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الممنوع من الصرف 
في اللغة العربية 


د. عبد العزيز على سفر 
قسم اللغة العربية ‏ كلية الآداب 
جامعة الكويت 


ععالاة الكب 


المقدمة 

الممنوع من الصرف قضية من النحوء اهتم بها القدماء من كتاب سيبويه 
حتى المبيوطي ومن بعد ولهم في بها مصطلحات اتفقت كثيرّاء 
واختلفت أحيانًاء وأثاروا في هذا الموضوع جملا من القضاياء وحاولوا تفسير 
هذا الأمر وتعليل هذه الظاهرة. كبا حاولوا أيضًا الإفادة من عدد من 
الشواهد الشعرية والقرآنية في عرضهم للمنوع من الصرف. 

وهذه الرسالة لا تهدف إلى هذه الجهود وحدها وإنما تهدف أيضًا إلى 
النظر في النصوص العربية الموثقة في محاولة لإثراء البحث تأكيدًا لما ورد عند 
النحاة أو تعديلا لبعض هذه الآراء» ولحذا كله تقوم هذه الرسالة على أساس 
الرجوع إلى اراء النحاة المتعلقه هذا الموضوع وربطها ومناقشة ما جاء فيهاء 
ثم الرجوع إلى كتب التفسير والقراءات للوقوف على آراء المفسرين والقراء 
بالنسبة للآيات التي يرد فيها أسماء ممنوعة من الصرفء وأخيرًا الرجوع إلى 
الواقع اللغوي عند شعراء معتمدين كشعراء الجاهلية وصدر الإسلام 
والأمويين. 

والمصادر الشعرية التى عدت إليها لأخذ الشواهد الشعرية هي 


هات 


جمهرة أشعاز العرسء. المفضليات» الأصمعيات» شرح أشعار الهذليين. 
عنترة» و«ديوان طرفة بن العبد» و«ديوان النابغة الذيياني» و #ديوان زهير بن 
أبي سلمى». وقد اتضح من خلال المقارنة بين آراء النحاة والواقع اللغوي 
مجموعة أمور ذكرتها في نهاية الخاتمة. 

وأما بالنسبة لتوزيع الرسالة» فقد قمت بتقسيمها إلى «تمهيد؛ اختص 
بذكر المصطلحات الواردة في هذا الموضوع من مثل «ما ينصرف وما لا 
ينصرفء والمتمكن وغير المتمكنء والمتمكن الأمكن والمتمكن غير الأمكن» 
وأبدأ بذكر أقدم الآراء قدر الإمكان. 

ثم قسمت الرسالة إلى أربعة أبواب: حيث اختص الباب الأول بالأعلام 
الممنوعة من الصرفء وقد قسم الباب إلى ستة فصولء فالفصل الأول 
للأعلام المؤنئة والثاني للأعلام المعدولة والثالث للأعلام الأعجمية والرابع 
للأعلام المزيدة بالألف والنون. والخامس للأعلام التي على وزن الفعل» 
وأما الفصل السادس فللأعلام المركبة تركيبًا مزجيا. 

وجعلت الباب الثاني للصفات الممنوعة من الصرف وقد قسمته إلى ثلاثة 
فصول: 

- الفصل الأول : الصفات المعدولة. 

- الفصل الثاني : الصفات المزيدة بالألف والنون. 

- الفصل الثالث : الصفات التي على وزن الفعل. 

وأما الباب الثالث فقد خصصت للأساء الممدودة والأسماء المقصورة 
ومن هنا فقد قسم إلى فصلين: 


- الأول للأسماء الممدودة. 

- الثاني للأسماء المقصورة. 

والباب الرابع خصصت اللجموع؛ وأعني بها صيغ منتهى الجموع. 

وأذكر في كل فصل من الفصول آراء النحاة ثم الواقع اللغوي. 

وأما المقارنة والنتائج فقد ذكرتها في الخاتمة التي اشتملت على جزأين: 
الجزء الأول للمقارنة بين ما جاء عند النحاة وما جاء عند الشعراء بشكل 


موجز مركز. 

والجزء الثاني يتعلق ببعض القضايا التي ذكرتها موجزة كالتنكر والتصغير 
وتأثيرها في الصرف وعدم. 

ثم الإشارة إلى التناسب والضرورة الشعرية وهما نقطتان مؤثرتان كذلك 
في صرف الممنوع من الصرف. 


وأخيرًا فإنها لا يسعني إلا أن أقدم شكري الجزيل لأستاذي الفاضل 
الدكتور محمود فهمي حجازي الذي وقف معي كثيرًا واتسع صدره لكل 
صغيرة وكبيرة» وكان أسا وأستاذا جليلاً فجزاه الله عني خير الجزاء. 

كا أقدم موفور الشكر للأستاذين الجليلين اللذين تفضلا فقبلا 
وتعالى التوفيق وأن يحوز برضى أساتذتي الأفاضل. 

والله ولي التوفيق 


المتمكن - غبر المتمكن: 

هناك كلمات لها مدلولات خاصة أراد مها النحاة معنى معيئًاء وهو 
اللمصود بالاصطلاح شأن هذا الباب شأن بقية أبواب النحو والصرف 
واللغة وغيرها من أبواب العلوم المختلفة» التي يتفق علماؤها على وضع 
ألفاظ يريدون بها معاني خاصة:؛ غير ما يرد أحيانًا بالذهن. وأول هذه 
المصطلحات تقسيم النحاة الاسم إلى معرب ومبني ىا هو معروف. ثم 
أعطوا كل قسم منهم: صفة خاصة به» فسموا المعرب «متمكنا» » والمبني 
لاغير متمكن»» و «المتمكن؛ هو الاسم الذي عنده قدرة الانتقال من صورة 
إلى أخخرىء وهذا معنى يتفق مع المعنى اللغوي المقصود من المتمكن الذي 
هو مشتق من التمكن بمعنى المقدرة والاستطاعة. و«غير متمكن» أي غير 
قادر أو غير مستطيع لكي يتصرف بحرية ولذا يبقى على حاله دون تغيير» 
وهو معنى يتفق كذلك مع المعنى المصطلح عليه للمبني» أي الذي يلزم 
صورة واحدة دون تغيير مهما تغيرت العوامل الداخلة عليه. 

وقدورداصطلاح «المتمكن» بالمعنى الذي يقصد به عند سيبويه يا 
ورد في قوله وهى «أي النون» علامة توكيدء كم أن التنوين علامة 
المتمكن'" أي أن التنوين علامة للاسم المعسرب المنصرفه ويقول في 


)١(‏ سيبويه 07١/7‏ تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون. 
- ره 


موضوع آخر «وأما الفتح والكسر والضم والوقف فللأسماء غير 
المتمكنة»”" أي الأساء المبنية» وى) هو معروف أننا نقول في المبني إنه مبني 
على الفتح أو الكسر أو الضم أو السكون ولا نقول: مبني على النصب أو 
الجر أو الرفع أو الجزم» وقد قال ابن يعيش في معرض كلامه عن الممنوع من 
الصرف ذاكرًا معنى التمكن بقوله: «والتمكن رسوخ القدم في الاسمية» 
وقولنا اسم متمكن أي راسخ القدم في الاسمية؛ وقولنا اسم متمكن أي هو 
بمكان منها أي لم يخرج إلى شبه الحرف فيمتنع من الأبواب» ” , 

وبعد أن ذكر معنى التمكن بين صلته بها ينصرف وما لا ينصرف. قال: 
(والاسم المتمكن يجمعهم| يريد أن (ما لا ينصرف» متمكن لأن التمكن هو 
استحقاق الاسم الإعراب بحكم الاسمية. وما لاينصرف معربء فهو 
متمكن لذلك وإن كان غيره أمكن منه) ”" . ويقول أيضًا (والمتمكن وصف 
راجع إلى جملة المحرب) **' » وهكذا نلاحظ أن المتمكن وغير المتمكن رادفان 
للمعرب المبني كا وردا عند سيبويه؛ من صفات هي خاصة بالمبنيات التي 
وصفها بأنها أسماء غير متمكنة. 

وقد جاء مصطلح المتمكن وغير المتمكن عند ابن هشام فيقول في 
كتابه أوضح المسالك: (الاسم إن أشبه الحرف ) بني كما مرء وُسمي غير 
متمكن وإلا أعرب)”" أي إذا كان متمكنا ليكون لقوله (غير متمكن) 


)١(‏ سيبويه /١‏ ” طبعة بولاق. 
() شرح المفصل لابن يعيش ج :١‏ /ا6. 
(9) شرح المفصل ج :١‏ 08. 
(:) شرحا لقصل ج1:لاه. 
-4- 


وقد علق صاحب التصريح على التوضيح خالد الأزهري على قول ابن 
هشام «غير متمكن» بقوله: العدم تمكنه في باب الاسمية» ''' حيث أشبه 
الحروف في بعض صفاتها فبني ىا مر سابقا. 

وقد سار هذان المصطلحات عند أكثر النحاة بل كلهم إلا النزر اليسير 
والمتأخرين خاصة؛ وكا لاحظنا عند ابن يعيش وابن هشام» كذلك نلاحظ 
نفس المعنى عند أبن عقيل في شرحه لألفية ابن مالك فيقول (الاسم إن أشبه 
الحرف سمي مبنيًا وغير متمكن وإن لم يشبه الحرف سمي معربًا 
ومتمكنًا)”". وهذا المعنى واضح على أن هنالك ترادقا بين الإعراب 
والتمكنء وبين البناء وغير التمكن جهة أخرى. 

بينا لم أجد هذا المصطلح عند المبرد في كتابة «المقتضب؟ الذي سمي فيه 
هذا الباب تسمية أخرى. إلا أنها تدل على نفس المعنى المقصودء بأن سهاه 
«هذا الباب تسمية أخرىء إلا أنها تدل على نفس المعنى المقصود, بأن سماه 
«هذا باب مايجري ومالايجري» وبدأ الباب بقوله (اعلم أن التنوين في 
الأصل للأسماء كلها علامة فاصلة بينها وبين غيرهاء وأنه ليس للسائل أن 
يسأل: لم انصرف الاسم؟ فإنم| المسألة عم لم ينصرف: ما المانع له من 
الصرف؟ وما الذي أزاله عن منهاج ما هو اسم مثله» إذ كانا في الاسمية 


و02 


هذا هو مدخل المبرد للممنوع من الصرف. فلم يبدأ البداية التقليدية بأن 
يقسم الاسم إلى معرب (متمكن) وإلى مبني (غير متمكن) وإنما ذكر 


)١(‏ التصريح على التوضيح للأزهري ج ١9:7‏ ؟, 
(0) اين عميا ١‏ //. 
فر 4 مقتضب ج 31 احترم 


أن الأصل هو صرف الاسم وتنوينه. والأصل لا يسأل عنه كما يقول 
الأصوليون: ما جاء على أصله لا يسأل عن علته. وإنها يسأل عن سبب 
عسدول الأصل إلى الفرع وهو الممنوع من الصرف. ل مُنع من 
الصرفى؟. 
متمكن أمكن - متمكن غير أمكن : 

وبعد تقسيم الاسم إلى معرب (متمكن) وإلى مبني (غير متمكن) يأتي 
تفسيم المعرب إلى معرب له كامل الحرية والقدرة على الانتقال من حركة إلى 
أخرى دونما قيد. وهو الاسم المصروفء الذي وضع له النحاة اصطلاحما 
خاصًا وهو «المتمكن الأمكن؛ أي الأقوى والأقدر على التحرر من حركة 
إلى حركة مع التنوين؛ ونجد هذا المصطلح عند سيبويه عند بيانه وتقسيمه 
المعرب إلى مصروف (فالتئوين علامة للأمكن عندهم والأخف عليهم. 
وتركه علامة لما يستثقلون) ''', والذي هو الممنوع من الصرف لعلة من 
العلل المعروفة التي تخرج الاسم عن أصله وتضعفه فتقل درجة اسميته. 
وتبعًا لذلك يحرم من بعض الحركات الخاصة بالأسماء وهي الجر والتنوين؛ 
إِذ ليس له والحال هذه تمكن الاسم الباقي على أصالته وقدرته (فجميع ما 
يترك صرفه مضارع به الفعلء لأنه إنما فعل ذلك به» لأنه ليس له تمكن 
غيره؛ كما أن الفعل ليس له تمكن الاسم) '”'' وهكذا نجد وضوح رؤية 
سيبويه حول هذين المصطلحين. بحيث صارت قاعدة لمن أتى بعده من 


العلراة. 


(١)سيبويه 737١1‏ تحقيق عبد السلام هارون. 


إا- 


وتمن ورد ذكرهما عنده أبو إسحاق الزجاح (0؟5-١1اه)‏ في كتابه 
«ما ينصرف ومالا ينصرف» الذي حققته هدى قراعة. 


وأسلوب الزجاج في كتابه هذا قريب جدًا من أسلوب سيبويه يعتمد 
عليه في كثير من الأحكام النحوية التي يبحثها وذلك بأخذه كثيرا من 
نصوص سيبويه. وأحيانا ينقل النص عينه كا يفعل المؤلفون المعاصرون في 
هذا يأخذون نصوص المصادر والمراجع مع الإشارة إلى ذلك المصدر وذكر 
مؤلفه. كما في قوله (التنوين علامة الأمكن عندهم والأخف عليهم)”". 
وهذا نص سيبويه في ص7 من الجزء الأول طبعة بولاق. 

ويقول أيضًا مشيرًا إلى هذين النوعين: (إلا أن بعض الأسماء المتمكنة 
أشد تمكنًا من بعضء فأعلمك أن التنوين علامة لأمكن الأشياء عندهم) ”" 
ويقصد بذلك ما ينصرف ويتايع قوله (وقد يكون متمكن لا تنوين فيه 
فيترك في المتمكن الذي هو ثقيل عندهم. وذلك كل ما لا ينصرف غير منون 
ليفصل بين المستوفي التمكنء بين الناقص التمكن) ”" . 

وبعد إشارته إلى حقيقة هذين المصطلحين يشير إلى علامات المنصرف 
لتكون صورته أكثر وضوحًا فيقول (ومعنى التام أن يدخله مع الرفع 
والنصب الخفض ومع الحركات التنوين) '' وبهذا اكتملت صورة 
الاسم المنصرف ووضحت معلمه؛ وأن معيار الصرف وتركه هو وجود 
البحر مع التنوين وهذا ما يدعم كلامنا الذي ذكرناه في تعسريف 


(١)ماينصرف‏ ص ١‏ تحقيق هدى قراعة. 

()ماينصرف ص ١‏ هدى قراعة. 

(7) ما ينصرف ص ١‏ تحقيق هدى قراعة. 
الات 


النصرف وغير المنصرف وهو أن الممنوع من الصرف هو الاسم الذي لا 
يدخله جر ولا تنوين وأنه لا داعي للاختلاف في التعريف. وهل يدخل 
التنوين مع الجر في التعريف؟ أم لا؟ لأنها متلازمان في هذا الباب وهما 
أيضًا من خنصائص الاسم القوي المتمكن في اسميته. 

ومن الكتب النحوية التي ورد فيها ذكر هذا التقسيم شرح ابن يعيش 
على المفصل (وأصل الصرف التئوين وحده على ما سنذكر في موضعه؛ 
وهذا الضرب من الأسماء سمي المتمكن الأمكن) ”' ويعقب على هذا 
بقوله: (والأمكن على زنة «أفعل؟ التي للتفصيل أي هو أتم تمكنا من 
غيره. ولم يعرض فيه شبه الحرف فيخرجه إلى البناء» ولم يشابه الفعل 
فينقض تمكنه ويمتنع منه بعض حركات الإعراب وهو الجر؛ ويمتئع 
منه التنوين الذي هو من خصائص الأساء؛ فكان بذلك أمكن من 
غيره؛ أي أرسخ قدمًا في مكانه من الاسمية)”" . وهذا النص فيه 
توضيح جلي لأضرب الاسم المعنية في هذا الموضوع. ولا غرابة في ذلك 
إذا علمنا أن ابن يعيش من المتأخرين الذين وضحت عندهم صور كثير 
من امعان والمصطلحات بعد أن تناوها الأوائل وأعطوها ما تحتاج إليه 
من بحث ونقاش ليأ غيرهم من المتأخرين فيضيفوا إليها من بصمات 
عصرهم وما وصل إليه العلم من الوضوح والدقة. وهذه طبيعة كل 
العلوم في كل العصور وليس معنى ذلك أن القدماء الأوائل تركوا 
الأمور دون بحث أو تدقيق في المفاهيم» بل تعبوا ليصلوا إلى الحقيقة» 
وكشير من القواعد النحوية والصرفية واللغوية بحثوها بصورة 


.ةال/١ شرحا لمفصل‎ )١( 
.017 /١ شرح المفصل‎ )1( 


4د 


دقيقة علمية ى| نجد ذلك عند سيبويه والمبرد وابن جني وغيرهم من علماء 
القرن الثاني والثالث والرابع للهجرة وهي فترة البحث والتعقيد. حتى إذا 
جاءت القرون اللاحقة وعقد كثير من العلماء الأمور بالمتون والحواثى 
والتكرار مع إضافات قليلة لبعض العلماء كابن هشام مثلاً الذي ألف كيبا 
كثيرة في النحو والصرف متتبعًا أسلوبًا جديدًا في التأليف ى) هو واضح في 
كتابه «شذور الذهب»» و«مغني الليب عن كتب الأعاريب» اللذين ظهر 
فيهما جهده وعلمه في كيفية تناوله للموضوعء وطريقة عرضه لمفاهيم 
الأبواب والجمل والمفردات»؛ وتقصي معاني الحروف للوصول إليهاء وذلك 
جل في «المغني». إذن فالقدماء من العلماء قد بذلوا جهدًا للوصول إلى 
حقائق الأمورء ولا ننسى جهود العالم الجليل الخليل بن أحمد في النحو 
واللغة والصرف وعبقريته العظيمة التى استطاعت اكتشاف بحور الشعر 
الخمسة عشر إلا بحرًا اتح اهن اعارذ الذي اكتشفه اللأخفشء هذه 
التعقيبة وإن طالت إلا أننا رأينا ضرورة ذكرها لبيان فضل القدماء الأوائل؛ 
وعدم إهدار حقهم. 

وتظهر طبيعة العصر في ما ظهر فيه من الفلسفة والمنطق في شرح 
اللفصل حيث يقول (فالمتمكن أعم من الأمكنء فكل أمكن متمكن 
وليس كل متمكن أمكن)'' وهنا تظهر قاعدة العموم والخصوص 
المنطقية فقد يكون الاسم متمكذا أي معربًا لكنه لا يكون أمكن أي لا 
يكون منصرفاء ولكن إذا كان الاسم أمكن أي مصروفًا فإنه بطبيعة الحال 
يكون متمكنا أي معربًا؛ لأن الأمكن لا يصل إلى هذه الدرجة إلا إذا كان 
متمكنا. وذلك كقول المناطقة «(كل إنسان حيوان» ولكن لا 


)١(‏ شرح المفصل١/‏ /ا6. 
-١5‏ 


يترتب على هذه القضية أن كل حيوان إنسان. لأن #حيوان؛ أعم من 
الإنسان فبينه| عموم وخصوص. 

وبأتي علماء القرون المتأخرة (الخامس والسادس والسابع) الهجرية لنجد 
عندهم هذا المعنى كما يقول ابن هشام (المتوفى 1/7١‏ ه): (ثم المعرب إن 
أشبه الفعل منع الصرف كما سيأتي» وسمي غير أمكن وإلا صرف» وسمي 
أمكن) ”' . ويقول في معرض بيانه معنى الصرف وعدمه (والصرف: هو 
التنوين السدال على معنى يكون الاسم به أمكن وذلك المعنى هو عدم 
مشابهته للحرف والفعل ك «زيد» و #فرس» وقد علم أن غير المنصرف هو 
الفاقد لهذا التنويت) ”" . 

فقد بين معنى المنصرف بأنه الاسم المنون المتمكن من اسميته» وأن 
الممنوع هو الفاقد لهذا التنوين؛ كى| ربط بين هذا المعنى وبين مصطلح 
المتمكن وغير المتمكن دون إضافة على المعنى الذي بينه من قبل. وهذا 
المعنى واضح كذلك في حاشية الصبان على الأشموني (والمراد بالمعنى 
الذي يكون به الاسم أمكن, أي زائذا في التمكن بقاؤه على أصله؛ 
وأي أنه لم يشبه الحرف فيبنى» ولا الفعل فيمنع الصرف)”' فبقاء الاسم 
على أصالته يعني كونه منصرقا ومتمكنًا أمكنّ وخروجة عن أصالته 
يعني بناءه إن شابه الحرف في أحد صفاته التي بيّنا بعضهاء أو منعه 
الصرف إن شابه الفعل في أحد أوجه الشبه بوجود علة تقوم مقامهما. 
وذلك واضح في النص الذي يقول فيه (الأصل في الاسم أن يكون 


(1) أوضح المسالك / 7/ .١4١‏ 
(1) أوضح المسالك / */ .١1١‏ 
() حاشية الصبان 7/795 78؟. 


ات 


معربًا منصرفاء وإنما يخرجه عن أصله شبهه بالفعل أو بالحرفء فإن 
شابه الحرف بلا معاند بنيء وإن شابه الفعل بكونه فرعا بوجه من 
الوجوه الآتية من الصرف) ”". والحقيقة أن العلل التي توجب منع 
الاسم من الصرف تعمل عملها هذا من جهتين؛ اللفظ والمعنى فمثلاً: 
«أحد» ممئوع من الصرف للعلمية وهذا جانب خاص بالمعنى» ووزن 
الفعل وهذا مرجع خاص باللفظ. وكذلك كلمة «معد يكرب» فهي 
بمنوعة من الصرف للعلمية التي تخص المعنى. والتركيب المزجي الذي 
يحص اللفظ. أو أن تكون العلة واحدة تقوم مقام العلتين كا في «ألفي 
التأنيث؛ الممدودة والمقصورة #حمراى ليل» و «صيغة منتهى الجموع 
ممساجد. مصابيح» عصافير» وسنوضح هذه الأمور حين ورود فصوها 
إن شاء الله تعالى. 
مايتصرف وما لا بنصرف: 

ونلاحظ أيضًا أن المصطلح الخاص بتسمية هذا الباب قد اختلف في 
وإن كان المدلول واحداء وهو خلو الاسم وتجرده من الجر والتنوين 
للعلل المعروفة. فقد سماه سيبويه (باب ما ينصرف ومالا ينصرف)"'" 
وهي التسمية التي سار عليها أغلب النحاة فيا بعد من مثل أوضح 
المسالك”؛ وابن عقيل 29 : وهمع الموامع وي 1 الصبان 9 
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أت 


وسماه السيوطي في الأشباه والنظائر تسمية قريبة من تلك وهي «المنصرف 
وغير المنصرف:" . 

وقد أفرد أبو إسحاق الزجاج لهذا الباب كتابًا خاصًا سهاه «ما ينصرف 
ومالا ينصرف» '" . وقال ابن يعيش في شرح المفصل «مبحث الاسم الذي 
يمنع الصرف؟ ”"؛ وفي شرح الكافية اغير منصرف »9 . 

ونلاحظ أن التسمية في كل تلك الكتب السابقة لم تختلف عن تسمية 
سيبويه له إلا في اختيار الألفاظ عند بعضهم. 

ولكن المبرد في كتابه المقتضب» اختار له تسمية أخرى وإن كانت متفقة 
مع التسميات السابقة في المعنى المقصود منهاء وهي: ما يجري وما لا 
يجري» (الجزء الثالث: ص 09 ”) الذي بدأه كا قلنا سابقا بداية بين فيها أن 
أساس هذا الباب هو التنوين بوجوده وعدمه. ثم اتضح أننا لا يجب أن 
نسأل عن الاسم المنصرف لأنه الأصل والأساسء بل يجب أن نسأل عن 
سبب العدول عن هذا الأصل إلى الفرع وهو امتناع الاسم عن الصرف. 

مماسبق يتضح لنا أن المصطلح (ما ينصرف» مرادف لمصطلح #متمكن 
أمكن» و «وما لا ينصرف؟ مرادف لمصطلح «متمكن غير أمكن» وأن المغير 
للأسماء من الانصراف وعدمه هو وجود الأسباب والعلل التي ستبينها فييا 
سيأق إن شاء الله. 


(؟) تحقيق هدى قراعة. 
()ج 8 017 , 


اد 


وفي الحقسيقة هناك مصطلحات أخرى في هذا الموضوع وهي مصطلحات 
خاصة بجوانب معينة في هذا الباب «كالعدل» مثلا وما المقصود منه 
و«التركيب المزجي» و «صيغة منتهى الجصوع؟ وسنبين القصد منها عند 
الكلام عن الموضوعات التي تخصها. 


#*د #4 


0ك 


الباب الأول 


الأعلام 


الفصل الأول: الأعلام المؤنثة. 

الفصل الثاني: الأعلام المعدولة. 

الفصل الثالث: الأعلام الأعجمية. 

الفصل الرابع: الأعلام المزيدة بالألف والنون. 
الفصل الخامس: الأعلام التي على ورَن الفعل. 
الفصل السادس: الأعلام المركبة. 
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الفصل الأول 


«الأعلام المؤنثة) 
آراء النحاة: 


يقول النحاة إن الاسم يمنع من الصرف للعلمية والتأنيث وفي ذلك 
يقول سيبويه موضحًا أن النكرة هي الأصل ثم يدخل عليها ما يعرفها: 
(واعلم أن النكرة أخف من المعرفة» وهي أشد تمكنا لأن النكرة أول ثم 
يدخل عليها ما تُعرّف به» فمن ثم أكثر الكلام ينصرف في النكرة)”"' وبين 
كذلك أن التذكير هو الأساسي ثم يدخل عليه ما يجعله مؤننًا ليعطيه حكًا 
محتلفًا (واعلم أن المذكر أخف عليهم من المؤنث لأن المذكر هو أشد تمكناء 
وإنها يخرج التأنيث من التذكر) ويتابع كلامه معللاً (ألا ترى الشىء يقع على 
كل ما أخبر عنه من قبل أن يُعْلَمَ أذكرٌ هو أم أنثى» والشيء مذكرء فالتنوين 
علامة للأمكن عندهم, والأخف عليهمء وتركه علامة لما يستثقلون)”". 

ويقول ابسن السراج في الأصول: «والمؤنث على ضربين: ضرب بعلامة 
وضرب بغير علامة. فأما المؤنث الذي بالعلامة:؛ فالعلامة, للتأنيث 
علامتان الحهاء والألف»”". 


)١(‏ سيبويه 5/١‏ عبد السلام هارون. 
(؟) سيبويه 77/١‏ عبد السلام هارون. 
(3) الأصول لابن السراج (47/75). تحقيق عيد المحسن الفتلى. 


اكد 


ثم إن موضوع العلمية والتأنيث فيه قضايا كثيرة من مثل: وجود تاء 
التأنيث أو هاء التأنيث كما يسميها آخرون”"». وتأثيرها في صرف الاسم 
وعدم صرفه. وعدد الأحرف المكونة للكلمة أيضًا يلعب دورًا كبيءًا في هذا 
المجال ولهذا اخمتلفت الأحكام النحوية تبعًا لذلك» فحكم العلم الثلاثي 
يمختلف عن الرباعيء وهذا راجع إلى إحساس العرب بالثقل في النطق. 
ويتضح في العلم المؤنث الثلاثي فإنهم أعطوا لساكن الوسط حك يختلف 
المؤنث باسم المذكر ومايترتب على ذلك من أحكام. وأسماء البلدان 
والقبائل» والسور والحروف. وكذلك تصغير الأعلام المؤنثة ومدى تأثير 
هذه الظاهرة في منع الاسم وصرفه. 

وعلم المؤنث إما واجب المنع من الصرف أو جائزة. فالواجب في أحوال 
نوجزها بأ يلٍ: 
الممنوع من الصرف وجوبا: 

ورد عن النحاة في الصدد ما يل: 

)١‏ ذا كان العلم لمحتومًا بتاء التأنيث؛ سواء كان العلم خاصضًا بالمؤنث 
كخديجة وصفية وفاطمة. أم كان علمًا لمذكر كطلحة ومعاوية وعنترة» 
وسواء أكان أكثر من ثلاثة كما مر أم ثلائيا كهبة وعظة إذا جعلناها 
امسا لمؤنث» وقد عبر الزجاج عن هذا بقوله: (كل مادخلتههاء 
التأنيث وكان معرفة ل ينصرفء فإن كان نكرة انصرف وذلك نحو 


.7"8 مالا يتصرف‎ )١( 
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«حمزة وطلحة وحمرة» إذا كان واحد من هذه أسماءً لمذكر أو مؤنث معروف 
فإنه لا ينصرف)”' إذن فوجود تاء التأنيث عامل قوي في المنع من الصرف. 
(فأما ما كانت فيه هاء التأنيثء؛ حمنعًا كان أو واحدًا نحو طلحة ونسابة: 
وأجربة؛ وصياقلة فقد أجملنا القول فيه أنه لا ينصرف في المعرفة» وينصرف 
في التكرة واحدًا كان أو جمعاء قليل العدد كان أو كشيرًاء عربيًا كان أو 
أعجميًا)”" وتظهر هنا الأهمية العلمية بجانب أثمية وجود تاء التأنيث 
للوصول إلى المنع من الصرف. 

؟) العلم المؤنث حقيقة بشرط كونه زائدًا على ثلاثة أحرف كزينب 
وسعاد ومريم كا في قوله تعالى: « وَلَمّا ضرِب أبن مَرْيَمَ مَكْلاَ 4" فهذه 
الأعلام نمنوعة من الصرف؛ لأنها مؤنثة زائدة على ثلاثة أحرف. وقد بين 
ابن الأنباري أن «مريم؟ بمنوع للعلمية والعجمة وقيل للتعريف 
والتأنيث”'".وإنما منع من الصرف وا حالة هذه لثقله بوجود أربعة أحرف 
ولهذا يختلف الحكم إذا كان العلم ثلاثيًا | سنذكر. 

ويقول المبرد (فإن كان على أربعة فصاعداء ومعناه التأنيث لم ينصرف في 
المعرفة» وانصرف في التكرة. وذلك نحو رجل سميته «عقربا أو عناقا أو 
عقاباه فإنه ينصرف في النكرة ولا ينصرف في المعرفة. وإنما انصرف في 
الثلاثة لخفته؛ لأن الثلاثة أقل أصول الأسماء)", 


.78 ماينصرف وما لا ينصرف للزجاج ص‎ )١( 
.7 55 /7” المقتضب‎ )0( 

() سورة الزخرف»ء الآية:/61. 

(5) البيان في إعراب غريب القرآن؟/ 64 
(5) المقتضب ”/ .7337١‏ 


لل 1 2 


وني ١‏ حاشية الصبان على الأشموني » كلام لطيف في بيان علة منع 
الرباعي المؤنثء والثلائي متحرك الوسط بتنزيل احرف وحركة 
الأوسط من الثلاثي منزلة ناء التأنيث (وأما المؤنث المعنوي فشرط 
تحتم منعه من الصرف أن يكون زائدًا على ثلائة أحرف نحو زينب 
يي وي م يي 
لأن الحركة قامت مقامٌ الرابع)”''» فالمؤنث الزائد على ثلاثة أحرف نوع 

من الصرف لأن التنوين- وهو عبارة عن نون زائدة. مع الأحرف الأربعة 
في الرباعي. ومع حركة الوسط في الثلائي» كل ذلك يؤدي إلى الثقل في 
اللفظ؛ ولذلك خُرّم من التنوين والجر وأعطى الفتحة لأنها أخف 
الخركات. 

*") العلم الثلاني إذا تحرك وسطه كَقَمَر وأَمَل وَفَخِذ ورّجُل أعلامًا 
ا ا 
الاسم ثلاثيًا متحرك الأوسط كجبّل وحَْسَن أو زائدة على الثلائة كجعفر 
فلا كلام في منع صرفهم لظهور أمر التأنيث بالطرآن مع سادٌ مسد التاء أو 
سادٌ مسد السادً)”" والسادٌَ مسد التأنيث هو احرف الرابع في جعفر» 
0 0 ار لمكا أي 0 تلاثيّاء فإما أن 


ا اام 


ا ا 30 
صرفه للتاء المقدرة؛ ولقيام ترك الوسط مقامَ الحسرف الرابع 
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القائم مقام التاء... وإن سميت به مذكرًا حقيقيًا أو غير حقيقي. فلا خلاف 
عندهم في وجوب صرفه لعدم تقدير تاء التأنيث» وذلك كرجل سميته 
بسَفْر وكتاب سميته بَقدم) ”'إذن فعامل التأنيث عامل قوى مؤثر في المنع 
من الصرف. كما أن حركة الحرف الأوسط لما دو كبير في هذا الحكم (وأما 
سَقَرء وما كان مثله» فإن حركة عينه قامت مقام الحرف الرابع)”". 

5) أن يكون الاسم في الأصل علًا لمذكر اشتهر به ثم ينتقل إلى المؤنث 
كأن نُسمّى امرأة بسَعْد أو رَّيْد أو قَيُسء فإن هذه الأسماء تمتنع عن 
الصرف وإن كانت ساكنة الوسط ومخالفة لكل الشروط السابقة. وهذا 
مذهب سيبويه وكثير من العلماء إلا عيسى بن عمرو والجرمي والمبرد 
(وأجمعوا إلا عيسى وحده على أنهم: إن سموا امرأة ب «زَيْد؛ أواعَمْرو؛ م 
يصرفوهماء وذلك أنهم سمو المؤنث بالمذكر فكان عندهم أثقل لأن 
المذكر لا يجانس المؤنث. وكان عيسى يذهب إلى أن السكون الذي في 
وسطه قد خففه فحطه عن الثقل)”" كما أن السكون في نحو اهند- 
دعْد» قد عفف من ثقلهم| فجرّز فيه الصرفٌ للخفة:؛ والمنع من 
الصرف حملا على أخواته) المؤنثات. وهذا نجد سؤالاً مطروحًا ونجد فيه 
جانبًا من الصواب (لي ههنا بحثء» وهو أنه: كيف يتحتم منع نحوازيدا 
إذا سمي به مؤنث عند «سيبويه؛ والجمهور. ولا يتحتم عندهم منع 
نحو «هند؛» مع عروض تأنيث الأول؛ وأصالةٍ تأنيث الثنيء 


.09 /١ شرح الكافية‎ )١( 


(5) شرح المفصل .19/١‏ 


وات 


ومع استوائها في عدد الحروف وفي الهيئة» وهلا جاز الوجهان ني الأول 
كالثاني» أو تحنيم منع الثاني كالأول» ومن هنا تظهر قوة مذهب عيسى بن 
عمر والجرمي والمبرد فتأمل' هذا تساؤل في محله. فكيف يجب منع 
«زيد؛ من الصرف إذا سمي به مؤنث مع أنه في الأصل علم لمذكر بين| يجوز 
المنع والصرف في نحو #هند» مع أنه وضع أصلاً علمًا لمؤنث. فإن كان ينظر 
إلى المنع ياعتبار المؤنث «فهند؛ في هذه النقطة أرجح؛ لآن التأنيث أصل فيه 
وإن كان الضابط عدد الحروف والحركات فهم! متساويان إذ كلاهما ثلاثي 
وساكن الوسطهء بل ربا #هند؛ أقوى من ازيد» لأن أصوله كلها صحيحة 
بين] عين «زيد»؛ حرف علة. فلماذا إذن يمنع زيد من الصرف وجوبًا حالة 
كونه علا لمؤنث بين! يجوز الأمران في اهند»؟. 

0) ومن الأحوال التي يجب فيها منع الاسم من الصرف للعلمية 
والتأنيث إذا كان الاسم الثلاثي الساكن الوسط علا لمؤنث أعجمي 
وذلك نحو ١ماه؛‏ وجور» وجمص. تلخ» وهى أسماء لبلدان ونحو «رام: 
علم امرأة» و«سيب» علم على التفاح. فهذه الأسماء تمنوعة من الصرف 
وجويًا؟ وإن كانت الأساء الأربعة الأولى (ماه» جور جمنُصء بَلْخ) 
من أساء البلدان التي يجوز فيهاالمنع من الصر ف إذا اعتبرنا أن 
معناها مؤنث وهو البقعة,. ويجرز فيها الصرف على اعتبار أن المعنى 
مكان وهو مذكرء ولكن هذه الأسماء الأعجمية انضمت إليها علة 
أخرى مع التأنيث والعلمية وهي العجمة مما أدى إلى تقوية الحكم 
ووجوبالملع. (أو يكون أعجميًا كجور وماه اسمي بلدين؛لأن 
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عات 


العجمة لما انضمت إلى التأنيث والعلمية تحتم المنعء وإن كانت العجمة, لا 
تمنع صرف الثلاني لأنها هنا لم تؤثر منع الصرف وإنا أثرت تحتم المنع) ” 
فانضام علة العجمة مع العلمية والتأنيث قوّت حكم المنع | هو واضح 
من النص التالي: (أما (ماه وجور» إذا سمي مهما امرأتان فلا كلام في منع 
صرفه)؛ لأنه قد اجتمع ضسيه ثلاثة أسباب: التعريف. والتأنيث. 
والعجمة)”". 


)١‏ ومن الصور التي يجب ذكرها عند حديثنا عن وجوب التأنيث هي 
ما إذا سمي المذكر باسم مؤنث خالٍ من التاء» فإن كان ثلائيا ضرف 
مطلقًا وفي هذا يقول أبو إسحاق الزجاج (اعلم أن ما كان على ثلاثة 
أحرف. مذكرًا كان أو مؤنثًا عربيًا كان أو أعجميًا سميت به مذكرً| فإنه 
ينصرف في المعرفة والنكرة)”" ويوضح هذه القاعدة بصورة أكثر في 
النص كائئًا ما كان عجميًا كان أو مؤنثاء إلا ما ذكرنا من المعدول نحو 
اعمرا أو (فيل» نحو «ذُيْل! فإن هذا النحو لا ينصرف)*'' والحقيقة أن 
هذه النقطة فيها خلاف بين النحاة (إذا سمي مذكر بمؤنث مجرد من 
التاء» فإن كان ثلائيًا ضُرف مطلقًا خلاقا للفراء وثعلب إذ ذهبا إلى أنه لا 
ينصرف سواء تحرك وسطه نحو «فْخِذ؛ أم كن نحو احَرْب»» ولابن 
خروف في المتحرك الوسط وإن كان زائدًا على الثلاثة لفظًا نحو: 
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(4)المصدر نفسه ص 65. 


ةا 


سعادء أو تقديرًا كاللفظ نحو جيل غفف جَيْأل للضبّع بالنقل منع من 
الصرف)”". والجزء الأخير من هذا النص ينقلنا إلى الحالة التي نحن 
بصددها والتي يجب فيها منع الاسم من الصرف وذلك زائدًا على 
ثلاثة أحرفء وهي في الحقيقة حالة مشروطة (ولو سمّي مذكر بمؤنث 
بحرد من التاء منع بشرطين: أحدهما: زيادة على ثلاثة لفظّاء كزينب 
وعنتاق اسم رجل أو تقديرًا كَجَيلَ تخفف جَيْآل اسم رجلء فإن الحرف 
المقدر كالملفوظ به بخلاف الثلائي» فإنه يصرف على الأصح مطلقًا 
سواء تمرك وسطه أم لا ككف وشّمْس اسم رجلء وذهب الفرء إلى 
منعه مطلقا... الشرط الثاني: أن لا يسبقه تذكير انفرد به كدّلال 
ووصال اسمي رجلء .فإنه كثرت التسمية بهما في النساء؛ وهما في 
الأصل مصدران مذكران, أو غلب فيه كذراع فإنه في الأصل مؤنث ثم 
غلب استعماله قبل العلمية في المذكر كقولهم: هذا ثوب ذراع أي قصير 
فصار لغلبة تذكيره قبل العلمية)”"'. فشرط منع الاسم الزائد على 
ثلاثة أحرف المسمى به مذكر كونه أصلاً في التأنيث محققا فكلمة 
«دلال» على الرغم من أنها تستعمل الآن علءًا للمؤنث إلا أن أصلها 
مذكر؛ لأنه مصدرء وكذلك كلمة «حائض»» ولو سمي مذكر بوصف 
المؤنث كحائض وطامث وظلوم وجريح» فالبصريون تصرف رجوعا 
إلى تقدير أصالة التذكير أن تلك أسهاء مذكرة» وصف بها المؤنث لأمن 
اللبسء وحملاً على المعنى فقولهم: (مررت بامرأة حائض بمعنى شخص 
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دلوت 


حائض)"'. والدليل على ذلك أن العرب ل يأتوا بتاء التأنيث عند تنصغيرها 
فلم يقولوا: حويضة: بل قالوا: حويض. (والكوفيون تمنع بناء على مذهبهم 
في أن نحو «حائض» لم تدخله التاء لاختصاصه بالمؤنث والتاءً إنما تدخل 
للفرق)”” وزاد بتعضهم شرطًا آخر لوجوب منع الاسم المسمى به مذكر 
وهو: أن لايحتاج تأنيثه إلى تأويل لا يلزم فمثلاً إذا سُمى مذكر بكلمة 
الرجال» فإنها صرف وإن أوّلت «رجال؟ إلى جماعة؛ لأن هذ التأويل لا 
يلسزم الجواز أن يكون تأوليها بمعنى الجمع وهو مذكر. فجواز التأويل 
(بالمؤنث والمذكر)”". أدى إلى صرف «رجال» إذا سمي به مذكر لعدم ثبات 
التأويل ولزومه. 

ويتلخص لنا شروط وجوب منع المؤنث الخالي من التاء إذا سمي به 
مذكر با يلٍ: 

)١‏ أن يكون زائذا على ثلاثة أحرف. 

)١‏ أن لا يسبق له تذكير انفرد به محققا أو مقدرًا. 

*) أن لا يحتاج تأنيثه إلى تأويل لا يلزم. 

5 ) أن لا يغلب استعماله قبل العلمية في المذكر كما بِينًا ذلك في كلمة 
«ذراع» التي هي في الأصل مؤنث. إلا أنها غلب عليها التذكير فقالوا: هذا 
ثوب ذراع أي قصير. 


)1 الهمع١/‏ 4 5. 
(؟) الشمع 34/١‏ . 
فرة الممع١/‏ 55. 
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الممنوع من الصرف جوازا 


وورد عن النحاة كذلك أن هناك حالات يجوز فيه صرف الاسم ومنعه 
من السصرف وذلك لوجود أسباب للمنع» وأسباب أخرى للصرفء وتلك 
الحالات هي: 

)١‏ إذا كان الاسم علا لمؤنث خاليًا من التاء وليس أعجميًا ولا منقولاً 
من مذكر إلى مؤنث احترازًا من حالات الوجوب. وبعد ذلك يشترط في 
الاسم الجائز المنع والصرف أن يكون ثلاثيًا ساكن الوسط وذلك 
نحواهند؛» «ودَعْداء فمن منع صرف أمثاهم| نظر إلى وجود علتي المنع وهما 
العلمية والتأنيث» ومن صرف ذهب إلى الخفة بسكون الوسطء والاسم إنما 
يمنع من الصرف أساسًا للثقل الذي يقربه إلى الفعل؛ فلما خف ثقله بسكون 
الوسط قل شبهه بالفعل فصّرف تيعا لذلك. ويبين سيبويه ذلك بقوله: 
(اعلم أن كل مؤنث سميته بثلاثة أحرف متوال منها حرفان بالتحرك لا 
ينصرف, فإن سميته بثلاثة أحرف فكان الأوسط منها ساكنئاء وكانت شيئًا 
مؤنثًا أو اسما الغالب عليه المؤنث كسعاد, فأنت بالخيار إن شئت صرفته وإن 
شئت لم تصرفه وترك الصرف أجود. وتلك الأسماء نحو قِذْرء وعَنز وَدَعد 
وجمل ونُغْمء وهند)”". ويقول صاحب شرح المفصل : (اعلم أن ما كان 


ساكن الوسط من الثلاثى المؤنث إذا كان معرفة» فالوجه منعه الصرف 
لاجتاع السببين فيه. وقد يصرفه بعضهم لنفته بسكون وسط فكأن الخفة 
قاومت أحد السببين فبقى سبب واحد فانصرف)”' وهناك شواهد هذا 
الحكم مثل: 


2 
م 
6.17 


م َسَلْفعْ بفضل مئزرها دَعْدٌ ولم تُغْدَ دَعْدُني العُلَب 
فصرف (دَغعْد الأولى) ولى يصرف (دغد الثاني)”" فالشاهد هو صرف 
«دعد! ومنع صرفه؛ وذلك لسكون الحرف الأوسط مع كونه ثلائيًا. 
ومثله الآخر قول: 
ألا حبذا هندٌ وأرض با هند وهندٌ أتى من دونبها النأي والبعد 
وصرف «هندًا؛ في موضعين من البيت» وليس ذلك من قبيل الضرورة 
لأنه لو يصرف لم ينكسر وزن البيت”". 
وكان الزجاج لا يرى صرف نحو (هند ودعد وجمل» ولا صرف شيء 
من المؤنث الثلاثي ساكن الوسط. ولذلك فهو يقول: «وزعموا أنه يجوز 
صرف المؤنث ف المعرفة الذي أوسطه ساكن». وأنشد سيبويه: 
تستلقع بفضل مئسزرها دَعْدٌ ول نفد دغ دفي العلب 
فصرفها في البيت ومنعها الصرف فيه أيضًا”'. 


)١(‏ شرح المفصل ١ /١‏ لابن يعيش. 
(1) سيبويه 211/7 ديوان جرير؟87. شرح المفصل ١14 /١لماكلا ءال٠ /١‏ 5. 


(؟) شرح المفصل .7١ /١‏ 
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وم 


ويقول المبرد إذا كان متحرك فإنه ممنوع من الصرف نحو «قدم وقَمَر؛ أما 
إذا كان الساكنّ الوسط فالأمر بالخيار المنع وعدمّه. وملخص رأيه هو أن 
المؤنث الثلاثي ممنوع من الصرف إذا كان متحرك الوسطء وذلك نحو قدّم_ 
وقَمر وفخِذ ورجلء أعلامًا لإناث. أما إذا كان ساكن الوسط فأنت الفيار 
إن شئت صرفته وإن شئت منعته من الصرف. وذلك نحو دّعد وهند 
وخمل. وحجة من صرفها أنها قد فت أنها قد خفت لقلة أصوطاء فكان ما 
فيها من خفة معادلا ثقلّ التأنيث» وحجة المانع من الصرف قوله:«المانع من 
الصرف لا كَثْر عِدَّته موجود فيها قلّ عدده. كا كان ما فيه علامة التأنيث في 
الكثير العدد والقليلة سواء»"'". هذا إذا كان الثلاثي علءًا للمؤنث. أما إذا 
كان المؤنث الثلاث الذي لا علامة فيه علا لمذكر فإنه ينصرف سواء تحرك 
وسطه أو سكن ١وما‏ كان مؤنثًا لا علامة فيه سمّيت به مذكرًا وعدد حروفه 
ثلاثة أحرف فإنه ينصرف إذالم تكن فيه هاء التأنيث» تحركت حروفه أو 
سكن ثانيها نحو دَعْد وشَّمْسء وَقَدَّم» وقفاء فيمن أنثها إن سميت بشيء من 
هذا رجلا انصرف»”". 

فال رأي إذن جواز الأمرين في العلم الثلاثي ساكن الوسط « فإذا كان 
الثلاثي ساكن والأوسط نحو: هند وعد وجملء فمن العرب من 
يصرف لخفة الاسمء وأنه أقل ما تكون عليه الأسماء من العدد 
والحركة؛ ومنهم من يلزم القياس فلا يصرف»" وجاء في حاشية 
)١(‏ انظر المقتضب "/ ."6٠‏ 


(*) الأصول؟/ 86. 


امت 


الصبان على الأشموني قوله: «الثلاثي الساكن الوسط إذا لم يكن أعجميً 
ولا منقولاً من مذكر كهند ودعد يجوز فيه الصرف ومنعه والمنع أحن. فمن 
صرفه نظر إلى خفة السكون وأنها قاومت أحد السبيين ومن منع نظر إلى 
وجود السببين ول يعتبر الخفة» '"". 

وقد أورد الزجاج رأي النحاة في ذلك فقال: «وإذا كان المؤنث على ثلاثة 
أحرف أوسطها ساكن وكان ذلك الاسم لشىء مؤنث أو مخصوص به 
التأنيث فإنه لا ينصرف ف المعرفة أيضًا وينصرف في النكرة. وزعم سيبويه 
والخليل وجميع البصريين أن الاختيار ترك الصرف, وأنك إن شئت 
صرفته9!". 

أما الزجاج فكان يرى منع #هِنْد ودَعْد وجمْل» من الصرف وكذلك منْعٌ 
أي شيء من المؤنث يسمى باسم على ثلاثة أحرف أوسطها ساكن يقول: 
«أماما قالوه من أنه لا ينصرف فح وصواب. وأما إجازتهم صرفه 
فاحتجوا فيه بأنه: لما سكن الأوسط كان مؤنثًا لمؤنث خف فصّرف وهذا 
خطأء لو كانت هذه العلة توجب الصرفّ لم يجزترك الصرف. فهم مجمعون 
معنا على أن الاختيار ترك الصرف وعليهم أن يبينوا من أين يجوز الصرف 
وإذا سوريفب ألا يكون ترك الصبرف:5. 

ورد على الاستشهاد بجواز الصرف والمنع كما هو في البيت السابق: 
لوتتلفعبفصل ئزرها تَعْدوتُفْدَدَعْدُني العلسب 
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حيث جباءت اوعد هتونةٌ مرة وغعد منونة مراة أخرى. فين أن ترك» 
الصرف فيه جيد وهو الوجه. أما الصرف فعلى جهة الاضطرار. 

ومسألة العلم المؤنث الثلاثي ساكن الوسط كهند ودّعد؛ وجواز الصرف 
والمنع فيهماء والمنع أقوى عند البعضء هذه المسألة تذكرنا بالعلم الأعجمي 
الثلائي نحو الوط ونوح» وتبين لنا كذلك أن التأنيث أقوى في المنع من 
العجمة في ذلك يقول ابن يعيش في شرح المفصل: «واعلم أن اعتمادهم في 
نحو «هند ودعد» وما كان مثلّهم| الصرفٌ ومنعه. واعتمادّهم في نحو نوح 
ولوط اصرف ألبتة مع تساويهما في الخفة لسكون أوسطههما دليلٌ على أن 
حكم التأنيث أقوى في منع الصرف من العجمة:”". 

ويقول ابن يعيش معقبًا على صاحب الكتاب وهو الزمخشري في مسألة 
أن نحو «هند ودعد؛ أقوى في المنع من نحو الوط ونوح» ويستدل بذلك 
على أن التأنيث أقوى من العجمة في المنع: «وصاحب الكتاب (وهو 
الزتحشري) م يفرق بين «هند وجمل» وبين الوط ونوح». وجعل حكم 
نوح ولوط في الصرف ومنعه كهند ودعد وهو القياس إلا أن المسموع ما 
ذكرناه»”"'. 
انضمام العجمة إلى العلمية والتأنيث: 


بقول العلماء إنه عندما تنضم العجمة إلى العلمية والتأنيث فإن هذا 


.١ /١ شرح المفصل‎ )١( 
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واحد وهى العلمية + التأنيث + العجمة (أما اماه وجور؛ إذا سمى هما 
امرأنان فلا كلام في منع صرفه] لأنه قد اجتمع ثلاثة أسباب: التعريف 
والتأنيث والعجمة)'. 

عاد زات الكافة دون كان ل العجية كاه وسو لان معت مذكرا 
حقيقيًا أو لا فالصرفٌ لاغير, إذ هما كنوح ولوط كما يجيء؛ وإن سميت به 
مؤنثا حقيقيًا أو لافترك الصرف لاغير»". 

وجاء في حاشية الصبان على الأشموني أن انضمام العجمة إلى المؤنث 
الثلائي الساكن الوسط لا يؤثر في المنعم وعدمه. وإنما يؤثر في حتمية المنع 
وتوكيده «أو يكون أعجميًا كجور وماه اسمي بلدين؛ لأن العجمة لما 
انضمت إلى التأنيث والعلمية تحتم المنع وإن كانت العجمة لا تمنع صرف 
الثلائي لأنها هنا لم تؤثر منع الصرف. وإنما أثرت تحتم المنعة'". 

فانضام العجمة إلى العلتين السابقتين يقوي منعه من الصرف وبحتمه 
لأنه بانضمام العجمة فقد قل تمكنْ الاسم وقرّب شبهه بالفعل. إلا أن 
العجمة وحدها مع العلمية والحالة هذه لا تؤثر في المنع» وإلا فلم صٌرف 
نحو «نوح ولوط» مع أن الاسم قد اجتمع فيه التعريف والعجمة وهو بعد 
ذلك ثلاثي ساكن الوسطهء فهو إذن شبيه بنحو اهند ودعد» في عدد حروفه 
وفي حركاته ومع ذلك فقد جاز في نحو «هند ودعد». الأمران الصرف 
والمنع مع رجحان كفة المنع. بينا كان في نحو الوط ونوح» الصرف. 


()5 شرح المفصا /,. 
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)١‏ ومن الصور التي يجوز فيها الأمران المنع والصرف أن يكون العلم 
المؤنث ثنائيّ الحروف كهيد, وفم؛ علا لمؤنث؛ جاء في حاشية الصبان على 
الأشموني «قال في شرح الكافية: وإذا سميت امرأة بيد ونحوه ما هو على 
حرفين جاز فيه ما جاء في «هند»؛ ذكر ذلك سيبويه هذا لفظه. وظاهره 
جواز الوجهين وأن الأجود المنع وبه صرح في التسهيل”''': «وإن علق على 
مؤنث وهو برد من اغاء؛ فإن كان ثنائيًا كيد مسمى به ففيه المنم والصرف 
وقيل يصرف بلا خلاف»”". 


") ويجوز الصرف والمنع إذا كان الاسم مسن أسماء الْأَرَضين 
ك«واسط ودابق» وغيرهماء فإنه يجوز فيه الصرف والمنع «إذا كان اسم 
الأرض على ثلاثة أحرف خفيفة» وكان مؤنثًا أو كان الغالب عليه 
المؤنث كعنان فهو بمنزلة قِدْر وشَمْس ودّعد)”". وقد تطرق سيبويه في 
معرض كلامه عن أسماء الأرضيين إلى أنه إذا كان الاسم ثلائيًا أعجميً 
وقد سميت به امرأة فإنه لا ينصرف لانضام العجمة إلى العلمية 
والتأنيث التي قد بيناها فيا سبق» وذلك نحو: «جمص وجور وماه» إذا 
سمينا بأحدها امرأة لم ينصرف «فإن كان الاسم الذي على ثلاثة أحرف 
أعجميًا لى ينصرف. وإن كان خفيفا؛ لأن المؤنث في ثلاثة الأحرف 
الخفيفة إذا كان أعجميًا بمنزلة المذكر في الأربعة فما فوقها إذا كان 
اسم مؤنثاء ألاترىأنك لو سميت مؤنثًا بمذكر خفيف 


.١814 /7 حاشية الصبان على الأشموني‎ )١( 
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لم تصرفه كالم تصرف المذكر إذا سميته بعناق ونحوها»”'' فاسم الأرض إذا 
كان جائز التذكير والتأنيث فإنه يجوز فيه الصرف والمنع تبعًا للمعنى 
المقصود مالم ترجح العجمة جانبّ المنع فتؤكده؛ يقول الزجاج: «اعلم أنك 
إذا سميت أرضًا باسم على ثلاثة أحرف أوسطها ساكن وكان ذلك الاسم 
مؤنثًا أو اسمًا الغالبٌ عليه التأنيثُ؛ فالاخميارٌ تركُ الصرف. وإن شئت 
صرفت على مذهب البصريين2”'“. ويقول بعد ذلك إن ترك الصرف مذهبي 
الذي أسير عليه؛ وضرب أمثلة لهذا #وذلك الاسم نحو اقِذُر وشَمْس 
وعنزا لو سميت بشيء من هذه الأسماء لم تصرفها/'"' ومن شواهد سيبويه 
على منع صرف اهّجَر؛ ما جاء من قول بعضهم «كجالب التمر إلى هجر؛ 
فآنّث ولم يصرف وفتح في موضع الجر»”». 

وقد تطرق ابن السراج إلى هذه النقطة مبينًا أن منم الاسم من الصرف 
على أساس تفسيره بالبقعة وما شابه ذلك من الصفات المؤنثة» وأما صرفه 
فعلى البلد أو المكان أو أي معنى مذكر آخر قريب من المقصود. «واعلم أن 
أسماء البلدان والمواضع ما جاء منها لا ينصرف فإنم| يراد به البلد والمكان 
ووقع هذافي المواضع؛ لأن تأنيثه ليس بحقيقيء وإنما المؤنث في الحقيقة 
هو الذي له فرج من الحيوان فمن ذلك: «واسط؛ وهو اسم قصرء 
و#دابى'١‏ وهو نهرء واهجر؛ ذكر. وامنى! ذكرء و(الشام؛ ذكر. و«العراق» 
ذكر”"'ولم ينس جانسب العجمة وتأثيرَّها في رجحان كفة 


ا الم 
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المنع فقال #وأما مايذكر ويؤنث فنحو: «مصر وأضاخ وقباء». وحراء 
وحجر وحنين وبدر ماء» وحممص وجور وماه لا ينصرف؛ لأن المؤنث من 
الثلاثة الأحرف إن كان أعجميًا لم ينصرف؛ لأن العجمة قد زادته ثقلآء 
وإنها صرفته» ومن صرفه فلأنه معرفة مؤنث فقط لخفته في الوزن. فعادل في 
خفة أحد الثقلين؛ فلا حدث ثقل ثالث قاوم الخفة»”" فعلل كيف أن 
العجمة تُحدث ثقلاً في الاسم يُضاف إلى العلمية والتأنيث مما يجعل كفة المنع 
أرجح. 

وقد جاء هذا المعنى عند المرد وبنفس التفسير حيث قال: «فأما البلاد فإنما 
تأنيئها على أسمائهاء وتذكيرها على ذلك تقول: هذا بند. وهي بلدة وليس 
بتأنيث الحقيقة؛ وتذكيره كالرجل والمرأة. فكل ما عنيتٌ به من هذا بلدا وم 
يمنعه من الصرف ما يمنع الرجل فاصرفه؛ وكل ما عنيتٌ به من هذا بلدة 
متّعه من الصرف ما يمنع المرأة» وصرفه ما يصرف اسم المؤنث. على أن منها 
مايغلب عليه أحد المذهبين والوجه الآخر فيه جائز والأصل ماذكرت 
لك. وذلك نحو «فلج» (اسم بلد وقيل واد”"). واحجر» (مديئة بالييامة 
وأم قراها) واقباء»» و«جراء»””» أو أن التأنيث معنوي فإن كان التأنيث 
حقيقيًا فهو ممنوع من ل يكن ثلائيًا ساكنّ الوسط كهند» وقد تطرقنا هذا 
الموضوع. وأما إذا كان التأنيث معنويًا كالتأنيث في الأسماء السالفة الذكر 
ففيها الصرف والمنع حسب المقصود؛ لأن التأنيث المعنوي ضعيف فيما يرتبه 
سن أحكام وقضايا ولمذا أوجبوا التأنيث في نحو قولنا: #جاءت فاطمة» 


,.٠١١ نفس المصدر ؟5/‎ )١( 
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بين] جوزوا في نحو قولنا: اطلعت الشمس أو طلع الشمس؛ هذا مالم 
يضف إلى التأنيث أمور أخرى ثُقَوّي جانبَ المنع فيهاء وذلك نحو اابغداد؛ 
فالعجمة تمنعها”". «فأما المدينة والبصرة والكوفة ومكة فحرف التأنيث 
يمنعها»'". فأمور كالعجمة. وتاء التأنيث رجحت كفة المنع؛ لأن لها تأثيرًا 
في الأسماء. وإلا فلم مُنع من الصرف نحو «حمزة وطلحة وعطية» إذا ل يكن 
لتاء التأنيث حيث إنها أعلام الذكور؟. 

ولكن هناك اختلافًا بين بعض العلماء حول تأنيث بعض هذه الأسماء 
وتذكيرها ومايترتب عليه من صرفها أو منعها من الصرف. فبين) نجد 
سيبويه يقول «#ومنها ما لا يكون إلا على التأنيث نحو عمان والزاب 
وإراب»”" وأيده أبو إسحق الزجاج «فمن أسمائها (أي أسماء الأرضين) ما 
لا تقول فيه إلا هذه ولا يستعمل إلا مؤنثا»”'' وبناءً على ذلك فإنه يتحتم 
منعها من الصرف. وقد أشار إلى هذا الأمر الإمام السيوطي «وكذا إن أريد 
باسم البلد المكان كبدر صرفء أو البقعة كفارس وعمان مُنع»”" نرى المبرد 
في المتتضب يذهب إلى جواز التذكير والتأنيث فيقول: #وعمان ودمشق 
فالأكثر فيههما التأنيث يراد البلدتان والتذكير جائز يراد البلدان8”' وأرى أن 
الخلاف هنا ليس خلافا جمذريًا بل هوفي تغليب جانب على آخر 


() المقتضب 7908/7. 
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أو تساويبهاء وقد ينجلي هذا الأمر بوضوح حين نقرأ هذا النص الوارد عند 
السيوطي حيث يقول: «وقد جاء بالوجهين في النوعين أسماء وذلك ثلاثة 
أقسام: قسم يغلب فيه اعتبار التذكير كقريش وثقيف ومنى وهجر وواسط 
وحنين؛ وقسم يغلب فيه اعتبار التأنيث كجذام وسدوس وفارس وعمان» 
وقسم استوى فيه الأمران كثمود وسبأ وحراء وقباء وبغداد»”'' فقد قسم 
الأسماء حسب التذكير والتأنيث مع ترجيح أحد الطرفين على الآخر أو 
تساويها معٌّاء وقد اتضح أن التأنيث غالب على عمان, فمنَّعْهُ من الصرف 
أكثْرٌ بناءً عليه. 

كما ينبغي أن نلتفت إلى لفظ آخر وهو «بغداد؛ الذي أشار السيوطي إلى 
استواء التذكير والتأنيث ربنق أكبنا الممزة كرا لأكزنا إلى وجتيحان حتعه مذ 
الصرف لانضام العجمة إليه. 

ومن أسماء الأرضين التي يجوز فيها الصرف والمنع مع رجحان كفة 
الصرف «دابق؟ لغلبة التذكير عليها (و #دابق» الصرف والتذكير فيه أجود. 
قال الراجز: «ودايقٌ وأين مني دابق» وقد يؤنث فلا يُصرف”". يقول 
الزجاج: «ومن الأسماء التي غلب عليها التذكير «دابق» قال الشاعر: 

ودابقٌ وأبنمنيدابىٌ 
فصرف وإن شئت جعلته اسمًا للبلدة فلم تصرف6”". 
وجاء في الكتاب: «وكذلك «منى» الصرف والتذكير أجود وإن شئت 


( 5" ) سيبويه ؟/ ؟؟ البيت لغيلان بن حريث. 
9208 


أنتت ولم تصرفه»”' فمثل هذه الأسماء الغلبة فيها للتذكير والصرف. 

وكذلك «هجرا يؤنث ويذكر. قال الفرزدق: 

منهن أيامٌُ صدقٍ قد عرفت بها: أيامٌفارسٌ والأياممِنْ مَجَرا 
فهذا أنث»”) 


وفي ذلك يقول أبو إسحاق الزجاج #ومنها ما استعمل على التأنيث 
والتذكير فالذي استعمل على التذكير والتأنيث. والأكثر فيه التذكير منى» 
أكثرهم يقول «هذا منى» فيذكر ويصرف. وبعضهم يقول: هذه منى!؛ 
فيترك التنوين ولا يصرف. وكذلك «هجر؛ الأكثر فيه التذكير والصرف 
وبعضهم يقول: #هذه هجرا ولا ينون ولا يصرف»"". 

وأما «حجر اليهامة» فيذكر ويصرف. ومنهم من يؤنث فيّجريه بحرى 
امرأة سُمّيت بعمرو؛ لأن حجرًا شىء مذكر سمي به المذكر”». 

ومن الأساء التى يغلب فيها جانب التذكير والصرف كلمة «واسط] 
التي هي اسم مكان وسط البصرة والكوفة «وأما #واسط؛ فالتذكير 
والصرف أكثرء وإنما سُمّى واسطًا؛ لأنه مكان وسط البصرة والكوفة» فلو 
أرادوا التأنيث قالوا «واسطة». ومن العرب من يجعلها اسم الأرض فلا 
ييصرف»8”؟ فمن جعلها اسم مكان وهو الغالب صرفها؛ لأنه ذكرء ومن 
أراد السبلدة لى يصرف حيث أنث. ويقول المبرد في هذا: ١كم‏ أن 
)١(‏ سيبويه 77*/7. 
(") سيبويه 777/7. البيت للفرزدق وقيل للاخطل. 
(؟) ما ينصرف 50-176. 
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واسطًا الأغلب عليه التذكير لأنه اسم مكان وسط البصرة والكوقة؛ فإنما 
هونعت سمي به. ومن أراد البلدة لم يصرفهاء وجعلها كامرأة سمت 
ضاريًا»”". 

ويوضح الزجاج هذه الكلمة معلقًا على كلام سيبويه: #ومن أسماء 
البلدان ما يكون مذكرًا صفة يسمى به المكان» فذلك مصروف. وذلك نحو: 
«واسط» تقول #دخلت واسطًا» و«واسط طيب» وزعم سيبويه: أنه سُمي 
«واسطًا» لأنه مكان وسط الكوفة والبصرة أي توسطهماء يقال: (وسط يسط 
فهو واسط؛ يعني متوسط. وبعضهم وهو قليل جدًا: يجعله اسمًا للبلدة فلا 
يصرفه ويكون صفة سّميت به البلدة كا أن «نابغة» نبغ» فقيل له #نابغة) 
نو قافن يذلك و شفاتث فيفته افا هه" فط ارآأبيها ضحد سهويه أن 
الملقصود من «واسط» هو اسم مكان وسط البصرة والكوفة ذهب ابن 
السراج في الأصول إلى أن اواسط» هو اسم قصر ويقول «فمن ذلك». واسط 
وهمواسم قصرء ودابق وهو نمرء وهجر ذكرء والشام ذكر. والعراق 
ذكرة!". 

ويتلخص لنا أن أسماء الأرضين ثلاثة أقسام ىا بينها السيوطي فيما 
ذكرنا وتأتي هذه القسمة حسب وجود التأنيث والتذكير وقوة ترجيح 
أحد الطرفين على الآخر أو تساويماء ويتبع ذلك الصرف والمنعٌ مع قوة 
أحدهماء ففي الأسماء التي يغلب عليها التذكير مثل واسطء ومنى. 
وهجرء فإنه يجوز فيها الأمران مع ترجيح كفة الصرف» وقسم يغلب 


(0) المقتضب 7"08/5. 
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عليه جانب التأنيث كفارس وعمان ودمشقء فهذه الأسماء الغالب فيها منع 
الصرف مع جواز الصرف. وإلى جانب هذين القسمين هناك قسم ثالث 
يستوي فيه الطرفان التذكير والتأنيث كثمود وحراء وقباء. هذا مام ترجح 
العجمة جانب التأنيث ومنع الصرف كا في بغداد. أو تاء التأنيث كما في 
نحو: المدينة والبصرة والكوفة ومكة. فحرف التأنيث وهو التاء يرجح 
تأنيئها ومن ثُمّ منعّها من الصرف. 

ومن الشواهد الواردة في هذا المجال قول الراجر”'': 

وداب قٌوأينمليدابكٌ 

والشاهد فيه صرف «دابق» حيث جعله اسًا للمكان والبلد وهو مذكر 
ويجوز فيه كذلك تأنيئه ومنعه من الصرف إذا أردناه بمعنى البقعة والبلدة 
لكن التذكير هو الغالب. وقد سبق ذكر هذا البيت وأنه لغيلان بن حريث. 

ومن الشواهد الدالة على تأنيث «هجر» ومنعها من الصرف مع غلبة 
التذكير عليها قول الفرزدق”"': 
فمنهن أيام صدق قدعرفت2 بهاأيام فارس والأيام من هجرا 

ففي البيت شاهدان؛ الأول تأنيث «هجر» ومنعه من الصرف مع جواز 
تذكيره وصرفه وهو الغالبء والثاني: تأنيك افارس» ومنعه من الصرف مع 
جواز تذكير وصرفه لكن الغالب هو التأنيث عكس «هجر». ومنها قول 
جرير في منع حراء من الصرف لتأنيثها: 
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تسل امنا عي حدما وأعظما بسبطن جراءً نارا 
ويوقدون به النيران لإطعام المساكين”''» والتأنيث لأنه أراد بها معنى البقعة» 
ولو أراد معنى المكان لجاز وصّرف تيعًا لذلك. 


ومن الشواهد الواردة في هذا الموضع قول الحجاج: ورب وجه من 
حراءٍ امنحن» «الشاهد فيه صرف حراء حملا على المكان» ولو حمله على 
معنى البقعة ولم يصرف لجاز #والوجه؛ الناحية»”'". 

4) أسماء القبائل والأحياء: 

هى من الأسماء التى يجوز فيها الصرف وعدمه: وذلك حسب 
التأويل الذي تريده :قات أولهايالات شرف ».وان أزلكابالقبيلة شم هن 
الصرف وذلك بعد حذف المضاف منهاء فإما أن يقوم مقام المضاف 
فِصرف إذا نظرت غلبة نظرة المذكر. كقولنا مثلاً: «هذه بنو تميم» فإذا 
حذف «بئو؛ قلت هذه تميم بالتنوين والصرف. ويجوز أن تقول «هذه 
تميم» بمعنى القبيلة فتمئعه الصرف. يقول سيبويه «فل] حذفت المضاف 
وقع على المضاف إليه ما يقع على المضاف؛ لأنه صار في مكانه فجرى 
بجراه فصرفت «تميها وأسذا» لأنك لم تجعل واحدًا منهما اسمًا للقبيلة 
فصارافي الانصراف على حالما قبل أن تحذف المضاف””” ويتابع 


(7) سيبوية 7 
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كلامه في هذا الملوضوع فيذكر التأويل الثاني المقصود #وإن شئت جعلت 
دتمي وأسذا» اسم قبيلة في الموضوعين جميعًا فلم تصرفه والدليل على ذلك 
قول الشاعر: 
نبا امزعن رَوْح وأنكر جِلْدَهُ وَعَجَتْ عَحِيبجحا من جُذامَ المطارفئً!”' 
فالشاهد في هذا البيت هو قوله «جذام» حيث منعه من الصرف لأنه أوّله 
بمعنى «قبيلة»؛ ويجوز صرفه كذلك حملاً على معنى «الحي6. 
ومن الكلهات التي يجوز فيها الأمران كلمة لاسدوس". قال سيبويه: 
«وسمعنا من العرب من يقول «اللأخطل!: 
فَإِنْ تبخل سدوس بِدَرْعَمَيْها فإنالريصٌ طيبة قبول"" 
والشاهد في البيت قوله اسدوس؛ فلقد منعها من الصرف للعلمية 
والتأنيث؛ لأنه أراد معنى القبيلة» ويجوز فيها الصرف حملاً على معنى الحي 
فإنقلت: «هذه سدوس» فأكثرهم يجعله اس للقبيلة» وإذا قلت: «هذه 
تميمً) فأكترهم يجعله اسن للأب. وإذا قلت: «هذه جذامٌ! فهي كسدوس. 
فإذا قلت: امن بنى سدوس؛, فالصرفء لأنك قصدت قصد الأب" ., 
والقاعدة هذه وردت أيضًا عند المبرد في كتابه المقتتضب وبنفس 
التأويلين السابقين عند سيبويه: #تقول: «هذه تميم» و«اهذه أسد» إذا 
أردت هذه قبيلة اتميم) أو «جماعة تميم! فتصرف؛ لأنك تقصد قصد 


/ البيت للنابغة الجعدي» انظر سيبويه ؟/ 10؛ والمقتضب 7/ 0854 وجمل الزجاجي‎ )١( 
خرف‎ 
.1757 البيت للأخطلء انظر سيبويه 5 جمل الزجاجي / 59 5. ديوانه‎ )( 


-8غ- 


تميم نفسه. وكذلك إذ قلت: «أنا أحب تميهاء أو أنت تبجو أسدا إذا أردت 
ما ذكرناء أو جعلت كل واحد منهما اسًا للحي فإن جعلت شيئًا من ذلك 
اسم للقبيلة لم تصرفه على ما ذكرنا قبل» 7 تقول: ااهذه تيم فاعلم؛. و«هذه 
عامرٌ قد أقبلت6''". ويتابع بحئه للموضوع «وعلى هذا تقول: هذه تميم بنت 
مرء وإنما تريد القبيلة كما قال: 

لولافوارسٌ تَعلِبّابنةٍوائلي تَرَلَالمدِرٌ عليكَ كُلَّ مكان 


وكما قال الله عز وجل: ١‏ كَدَيت قَوْمُ ُوح آلْمُرْسَلِينَ4”" لأن المعنى : 
الجماعة وعلى هذا (كَدبَت عَادٌ 76" وو كَدَبَتَ - 2 تمُودُ بالعذر »9 لأنه عنى 
القبيلة والجماعة” فل) أراد معنى القبيلة والجماعة ألحق بالفعل تاء 
التأنيث. هذا إذا كان الاسم مما يقع عليه #بنو كذا» فأما ما كان من هذا 
اسمًا لا يقع عليه بنو كذاء فإن التذكير فيه على وجهين: على أن تقصد 
قصد الحى. أو تعمد للاب الذي سمى به القبيل وذلك نحو: «قريش 
وثقيف»» تقول: جاء فريش يا فتى؛ إنما تريد: حي قريش وجماعة قريش 
فهي بمنزلة ما قبلها إلا فيها ذكرنا من أنك لا تقول: ابنو قريش» كما 
تقول «بنو تميم»» لأنه اسم للجباعة» وإن كانوا سموا بذلك لرجل 
منهم". أما تأنيث نحو: قريش وثقيف فعلى معنى القبيلة 
() سورة الشعراء؛ الآية: .١١68‏ 
(؟) سورة الشعراى الآية: 177 . 

(4) سورة القمره الآية: 777. 
(60) المقتضب ا 7 البيت للفرزدق يمدح الأخطل وعبجو جريرًا كلم - خم 

من ديراته. 

0( المقتضب ”/ 777. 
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والجاعة كالأساء السابقة. ومن جعل هذه الأسماء واقعة على قبائل أو 
ماعات ' يصرف» ىا قال: 


غَلَسَا مساميحَ الوليدٌ ساحة وكفى قريشٌ المعضلاتٍ وسادُها”"' 
جعله اسم للقبيلة» كما قال الأعشى: 
ولسنا إذاعدٌَ الحصى بأقِلَةّ وإنمَعَدٌ اليومَمُووِذْليلُها'"" 


جعل (معذ) اسم للقبيلة يدلك على ذلك قوله: مُودٍ ذلِيلُها على أنه قد 
يجوز أن يقول (مود ذليلها) لو أراد أبا القبيلة؛ لأنه يريد: جماعة معدء ولكن 
ترك الصرف قد أعلمك أنه يريد القبيلة» وأن ذليلها على ذلك جاء»”" 
والشاهد في البيت الأول هو قوله: ٠قريش»‏ فقد منعه من الصرف للعلمية 
والتأنيث حملاً على معنى القبيلة» ويجوز فيه الصرف أيضًا وهو الأكثر إذا 
قصدبه معنى الحي. أما الشاهد في البيت الآخر المنسوب للأعشى فهو 
قوله: امعذا حيث منع من الصرف حملاً على معنى القبيلة» وقد يجوز فيه 
الصرف على معنى المي كذلك. «فإذا قلت: ولد كلاب كذاء وولد تيم 
كذا. فالتذكير والصرف لا غيرء لأنك الآن إنما تقصد الآباء. وأما قوله: 

بَكَى الْمَرُمِن عَوْفٍ وانْكَرٌ جِلْدَهُ وَعَجََتْ عَجِيِجًا مِن جُذَامَ المطارفٌ 
فإنه جعله اسم للقبيلة»'؟؛ بخلاف نحو سلول وسدوس فالغالب فيها 
منع الصرف لتأنيثهما ومعرفتههما إلا في حالة التكرة قتصرف #وكذلك 


)١(‏ البيت لعدي بن الرفاع العاملٍ من قصيدة في مدح الوليد بن عبد الملك. 
(1) انظر سيبويه 70/7. 

(7) المقتضب "3517/7 -73375, 

(5)المفتضس */ 3 -734, 


عاالات 


سدوس فليس من هذا مصروقا إلا في التكرة» وإنما ذلك بمنزلة «باهلة 
وخندف» وإن كان في باهلة علامة التأنيث)”". 

فالأساء التي لا يجوز فيها أن نقول: «من بني فلان» فإنها تصرف 
يقول سيبويه: «وأما أسماء الأحياء فنحو معد قريش وثقيف وكل شيء لا 
يجوز لك أن تقول فيه من بني فلان ولا هؤلاء بنو فلان فإنم) جعله اسم 
حى”' ومن ذلك «معد بن عدنان» إنا يقال «فلان من معد؛ ولا 
يستعمل فيقال من «بنى معد» وكذلك قريش”" وقد قال سيبويه عن هذه 
المسألة بها معناه «إنك إن شئت جعلتها اس للقبيلة كالحي فلم تصرفها 
والأكثر فيها الصرف تقول: «فلان من قريش يا هذا» ولامن معد» و«من 
ثقيف» فأما قولك «من باهلة يا هذا» فلا ينصرف لأن فيه هاء التآنيث؟ 
وإن شئت جعلت هذه الأسماء أساء للقبيلة فلم تصرفها كلها وقلت: 
«فلان من فريس يا هذاه ومن معدل يا هذأ». فهذه الأسماء #فريش» 
ثقيف. معدء وباهلة» لا تستعملها العرب إلا أسهاء للحي؛ بمعنى أنها 
مذكرة في الغالب وهي التي لا تقول فيها ”من بني فلان» كما مر؛ لانها لا 
تصلح أن تكون آباء أو أمهات» فكلمة مثل اباهلة؟ لم يرد عن العرب 
أخهم قالوا «فلان من بني باهلة؛ وكذلك لم يقولوا «فلان من بني قريش أو 
من بني معد» وإنما قالوا «فلان من باهلة أو من قريش أو من معد». وهذه 
عكس اتميم وأسد» وسلول» التي نقول فيها «فلان من بني تميم أو من بني 
شيك أو من بني سلول» وهذه الأساء مصروفة إذا كانت للحي 
()المقتضب ”7/ 5944. البيت لحميد بنت النعمان بن بشير الأنصاري. 
(7) مأ ينصرف 68. 
(؟) سيبويه 777/7 


-/غع- 


وغير مصروفة إذا قُدّرت بمعنى القبيلة» وقال ابن السراج عن أسماء 
الأحياء «فأما أسماء الأحياء فمعد وقريش وثقيف وكل شىء لا يجوز لك 
أن تقول فيه من بني فلان» وإذا قالوا: هذه ثقيف فإنما أرادوا جماعة ثقيف 
ويتابع كلامه: فإن جعلت «قريش» وأخواتها أسماء للقبائل جاز. . فما 
جعلته اسمًا للقبيلة لم تصرفه”'' وملخص ما جاء في كتاب «ما ينصرف وما 
لا ينصرف؟ للزجاج حول أحوال «تميم وأسد ما يلي: «فإذا قلنا: «هذه 
تميم» وأردنا «جماعة تميم» أو «هذه بنو تميم» و#أسد» وما أشبهه| 
مصروف ذلك كله لأننا لما قلنا «هذه تميم؟ وأردنا هذه بئو تميم أو جماعة 
تميم» ثم حذفنا المضاف "يني وجماعة؟ وأقمنا المضاف إليه مقامه وهو 
«تميم' الذي يجوز فيه والحالة هذه لصرف حملاً على معنى «الحي) وعدم 
الصرف حملاً على معنى «القبيلة». «فهذه أربعة أوجه في تميم» وما أشبهه: 
ثلاثة منها تنصرف فيها؛ لأنك أردت في وجهين من الثلاثة «ابني تمِيم؟ 
واجماعة تميم» وأردت في الثالث أن تجعله اسً) للحي» فصار مذكرًا 
سميت به مذكرّاء والوجه الذي لا ينصرف فيه أن تجعله اس للمؤنث» 
فلم ينصرف؛ لأنه معرفة وأنه لمؤنث2”"» وجاء في الارتشاف أنه قد 
تسمى القبيلة باسم الأب والحي باسم الأم فيوصفان بابن وبنتء قالوا 
في اسم الأب: تميم بن مر وتميم بنت مر. وقالوافي اسم الأم باهلة بن 
أعصرء وباهلة بدت أعصر «أثئوا فيههما على معنى القبيلة وذكروا على 
معنى الى 4 ". 


(١)الأصول؟7/*١1.‏ 
(؟) ما يئصرف 088. 
(5) الارتشاف 5414/١‏ 
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ومن الأسماء التي يجوز فيها التذكير والتأنيث» #ثمود ديهم 
عرفا كا قر ال: و92 زنخوا ونه لاتير لعكم 4 ؟ مود 
منصرفء لأنه بمعنى ا حي» وقال تعالى: « وَحِمْتُكَ ا 
امأف سا ماق قن ون زد ترشن من الفيراقن ل يات أخعر ]لذ 


قوله تعالى: « وَدَاتَيَنا 10 تْمُودٌ الناقة » " فقد جاء اثمود؟ غير منصرف؛ لأنه 
بمعنى القبيلة. قال الشاعر 


مِنْسَبَالحافِرينَ مَأَرِبَإِذْ ينون ين دون سَيِلِ المَرِما"' 
والشاهد في البيت هو قوله «سبأ» حيث جاءت غير مصروفة حملاً على 

معنى القبيلة ولو صرفت على معنى الحي جاز كا في الآية الكريمة السابقة. 

وكها جاءت أيضًا في الشاهد الذي أورده سيبويه هذا الخصوص: 

ضحت يفره الولدانُ مِنْ سَيَ] كأتهم تحت دَفْسيْها وحار يخ" 


والشاهد في البيت هو نمجيء «سبأ» مصروفا؛ لأنه بمعنى الحي وهو مذكر. 
وكان أبو عمرو «كما ورد عند سيبويه»” لا يصرف سبأء بل يجعله اسمًا 
للقبيلة. لكننا رأينا جواز الأمرين ا مر في الشواهد السابقة وخاصة الآيات 
القرآنية الكريمة التى هي من مصادر اللغة الأساسية. وقال الفراء في 


.78 سورة العنكبوت؛ الآية:‎ )١( 

(0) سورة النمل. الآية: 7؟. 

(*) سورة الإسراى الآية: 04. 

(4) سيبويه 58/7 والبيت للنابغة اللجعدي. 

(6) سيبويه 78/7 والبيت للتابغة الجعدي. 

(7) سيبويه 258/75 ما ينصرف 05 معاني القران للفراء ؟/586. 
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جعلته اسًا لما حوله إن كان جبلاً 1 تجره أيضًا»” . وقال الشاعر ف 
إجراثئه: 
السواردون وتيمٌ في درا سب قد عض أعناقّهم جلدٌ الجواميس”" 
وقد وردت كلمة «سبأ؛ مصروفة في البيت لأنها بمعنى الحى: 
وقد أورد سيبويه شواهد للدلالة على منع نحو هذه الأسماء من الصرف 
كقول الشاعر: 
علم القبائلٌ من مَعَدٌّ وغيرها أن الجواد محمد بن عطاره 9 
شاهده تسرك صرف «معد؛ حملاً على معنى القبيلة وإن كان الأكثر هو 
ولَسْناإذاعُدَالحصى بأقلَةٍ | وإنَمَمَدَاليومَمُودذليلها 
وأيضاً قول الآخر: 
وأنت امرؤٌ من خير قومك فيهم وأنت سواهم في مَعَدَ لمحيرٌ 
وقد مر ذكر هذين وموضع الشاهد فيهم”"'. 
وقال زهير: 
عو 427 7 8ه 
عد عليهم من يمين وأشْمُلٍ بحورٌ له من عهد عاد ونَيّمَا(' 
)١(‏ معاني القران للفراء ”/ .55٠‏ 
(1) معاني القرآن للفراء .79٠ /١‏ 


(0) سيبويه 7/ /71ء والإنصاف/ 5 25٠‏ وليس في ديوانه. 


-ه١‎ 


فالشاهد في البيت هو ترك صرف «عاد»؛ للعلمية والتأنيث حيث قدره 
بمعنى القبيلة وإن كان الغالب فيه هو صرفه؛ لأنه بمعنى الحى كمعد. وقال 
(ولم يذكر الشاعر): 

لومَّهْدٌعادَفي زمانعاده الابتزهام برك الجلأو' 

والشاهد في الببيت هو في ترك اعاد؛ من الصرف حملا على معنى القبيلة 
ى) مر في البيت السابق؛ وإن كان يجوز فيه الصرف وهو الغالب. 

) وبعد أن ألقينا نظرة على أسماء الأرضين التي يجوز تفسيرها بمعنى 
الحى وبمعنى القبيلة ومايترتب على ذلك من جواز الصرف وعدم 
الصرف ننتقل إلى الأساء التي لم تستعمل إلا للقبيلة بمعنى أنها مؤنثة وبناء 
على ذلك هي ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث من مثل 'مبود ومجوس'/ 
والذي أسماه سيبويه «ابباب ما لم يقع إلا اسمًا للقبيلة» وقال: «كها أن «عمان» 
م يمع إلا اسمًا لمؤنث وكان التأنيث هو الغالب عليها وكذلك امجوس 
ومبود؛ قال الشاعر (هو امرؤ القيس): 

2 - 7 ِ 4 

أحار أريك بَرْنَا هَبَوَهُئا كنار يجوسٌ نتستيرٌ استعارا 


وقال (لرجل من الأنصار) 
أولتك أَوْلّ مسن يبوة بدح إذاأنت يوماقلتَها تونب" 


وشو الغالتب والككتينه و ند قوز عل قل سينو إذا أرو نا عفدن 


.77/7 نفس المصدر‎ )١( 
.54- 58/5 نفس المصدر‎ )١( 
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الحي. لكن هنا نقطة يجدر بنا أن نشير إليها وهي متعلقة بكلمة امبودا 
فإننا لو حملناها على معنى الحي فهي تمنوعة من الصرف ومنعها من 
الصرف ليس للعلمية والتأنيث وإنا للعلمية ووزن الفعل وذلك لزيادة 
الياء في أولما.. «فلو سميت رجلاً بمجوس لم تصرفه ى| لا تصرفه إذا 
سميته #بعمان»”" ويقول ابن السراج: «وأما مجوس وببود فلم تقع إلا 
اسم للقبيلة؛ ولو سميت رجلا بمجوس لم تصرفه؟ ”'وشبه سيبويه 
دخول الألف واللام عليهما بدخول الألف واللام على زنجي وزنج» 
وأما قوهم اليهود والمجوس فإن) أدخلوا الألف واللام ههنا ى) 
أدخلوها في المجومي واليهودي. لأنهم أرادوا اليهوديين والمجوسيين 
ولكنهم حذفوا ياءي الإضافة وشبهوا ذلك بقولهم زنجي وزنج إذا 
أدخلوا الألف واللام على هذا فكأنك أدخلتها على موديين 
ومجحوسيين وحذفواياءي الإضافة وأشباه ذلك؛ فإن أخرجت الألفة 
واللام من المجوس صار نكرة كما أنك لو أخرجتها من المجوسيين 
صار نكرة2”")» وأورد ابن السراج في أصوله نفس القاعدة السابقة 
عند سيبويه فقال: «وأما قوهم: اليهود والمجوس فإنا أرادوا 
المجوسيين واليهوديين ولكنهم حذفواياءي الإضافة» كما قالوا: 
زنجي وزنحج» “بيئما فصل الزجاج هذه النقطة بصورة أكثر وقال: 
«هذا الباب يجري على ثلاثة أوجه: فأحدها وهو شرح ما قال سيبويه: 
أن (بجوس» واييود» اسم لهذا الجيل» نحو «سند» واوهند؛ 
(١)سيبويه‏ 7/ 78. 00 

.1١١/7 لوصألا)١(‎ 


.٠١54- 1١ (5)الأصول ؟/‎ 


د اوت 


واروم» تقول اسندي وسند» و ارومي وروم»» ثم جعلت العرب كل 
اسم جيل من هذه اسرًا للقبيلة» فإذا كان اسمًا للقبيلة قلت: «هذا رجل 
من هود ياهذا؛و«من مجوس يا هذا والذين قالوا "من اليهود 
والمجوس».؛ جعلوه على أصله جمع «يبودي ويهود؛ وأدخلوا الألف 
واللام للتعريف. فعلى هذا القياس تقول: «هذا رجل من بهود ومن 
مجوس» تصرفه لأنه جمع. وإن شئت جعلته اسمَ) للحي فصرفته 
أيضًا”". والحقيقة أن العنوان الذي جعله سيبويه لهذه النقطة وأعني 
بها الأساء التي لا تستعمل إلا اسنًا للقبيلة» هذا العنوان يوحي بأنها لا 
يجوز فيها إلا المنع من الصرف بناء على معنى القبيلة ولكن مع عرضنا 
لآراء العلماء في هذه الأسماء نجد أن الغالب فيها هو التأنيث مع جواز 
التذكير حملاً على معنى الحي وذلك قليل؛ والغريب أن الزجاج في كتابه 
«ماينصرف ومالا ينصرف» قل تبع سيبويه ووضع العئوان نفسه على 
الموضوع. مع أنه ذكر صراحة «وإن شئت جعلته اسًا للحي فصر فته 
أيضًا0””'. 

وخلاصة القول في أسماء البلدان والقبائل: أن الصرف فيها بتأويل الأب 
إن كان اسمه كثقيف أو الحيء وني الأماكن بتأويل المكان والموضوع 
ونحوهما وترك الصرف في القبائل بتأويل الأم إن كان في الأصل كخندف 
أو القبيلة وفي الأماكن بتأويل البقعة ونحوهما”". 

وقد جاءفي المممع أن: «صرف أس)ء القبائل والبلاد والكلمة 
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وحروف الحجاء ومنعها مبنيان على المعنى» فإن أريد باسم القبيلة الأب 
كمعد وتميم أو الحي كقريش وثقيف صرف «أو الأم كباهلة؟ أو القبيلة 
كمجوس ويهود منع للتأنيث مع العلمية»”". 

ولننظر بعد ذلك إلى هذا التقسيم لأسماء الأحياء والقبائل» وما يتعين من 
معنى القبيلة في بعضها والحي في بعضها الآخر. وغلبة معنى القبيلة على 
بعضهاء أو غلبة معنى الحي على البعض الآخر: «ثم القبائل والأحياء على 
أقسام» قسم يتعين للقبيلة وذلك يبود ومجوس علمين للقبيلتين ويمنعان 
الصرف. فإن جعلتهم| جمع بودي ومجوسي كروم ورومي فيجوز إذ ذاك 
دخول «أل» عليههما. وقسم يتعين للحيء وقسم يغلب عليه اسم القبيلة 
كجذام وسدوس وقسم يغلب عليها اسم الحي وهو قريش وثقيف وكلاب 
ومعد وعاد فيصرف. وقد لا يصرف باعتبار القبيلة. وقسم يجوز فيه الأمران 
وهو ثمود وسبأ”". 

1) تسمية الروف والكلم التي تستعمل وليست ظروفا ولا أسماء غير 
ظروف ولا أفعالاً: 

وقد أدرجت هذه النقطة ضمن موضوع الصرف وعدمه جوارًا لأن 
الضابط هنا هو علتا العلمية والتأنيث أو انعدام التأنيث فيأتي الصرف تبعًا 
لذلك. وهذه الحروف كما يقول سيبويه اختلف العرب في تأنيئها وتذكيرها 
زعم ذلك يونس وأنشدنا قول: 

كافا وميمين وسينا طاسم) "' 

.7"4/١ عمجلا)١(‎ 
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الشاهد هو تذكير الحرف #سينا» والدليل على تذكيره هو تذ كير نعته 
«طاسم» وتذكيره على معنى الحرف. ويجوز له التأنيث على معنى الكلمة. 

ولذلك علق سيبويه على الرجز بقوله: «ذكر ولم يقل طاسمة». وقال 
الرضي: «كم| بينت كاف تلوح وميمها؛ فقال: ينت فآنث *''والشاهد في 
البيت هو تأنيث الحرف اكاف» حملاً على معنى الكلمة أو اللفظة وتذكيره 
جائز أيضًا على المعنى السابق وهو الحرف”". 

إذن هذا الموضوع وأعني به «الحروف والكلم» قائم أساسًا على التذكير 
والتأنيث ومن نَم صرفها أو منعُها من الصرف تبمًا لهاتين النقطتين 
فالموضوع كسابقه «أسماء الأحياء والأرضين» ولوضوح علتي المنع «العلمية 
والتأنيث؛ واتفاقههما في كل الحروف قدمت هذا الموضوع على اأسماء 
السور؛ وذلك لاخمتلاف عدل المنع في كل اسم سورة ليكون الكلام على 
وتيرة واحدة. 

ومن تلك الحروف (إن وليت ولعل وكأن» وقد بدأ سيبويه ب (أن 
ولعل) وبيّن الأوجه الجائزة فيهما فقال: وأما «أن وليت» فخركت 
أواخرهما بالفتح لأنهبا بمنزلة الأفعال نحو «فصار الفتح أولى؛ فإذا 
صيّرت واحدًا من الحرفين اسمًا للحرف فهو ينصرف على كل حال» 
وإن جعلتّه اسمًا للكلمة وأنت تريد لغةً من ذكسر لم تصرفها كما 
تصرف امرأةاسمّها اعمرو» وإن سميتها بلغة من أنث كنت 
بالخيار»”". فنحن إذن أمام ثلاثة آراء في حالة التسمية «بأنْ وليت» 


(؟)الارتشاف /١‏ 4لا., 
(0) ويه 0# 


-65- 


اح الا و0 
للكلمة (وهي مؤنئة) وأنت تريد التذكير أي معنى الحرف'لم 
تصرفههما كى! لا تصرف امرأة (وهي مؤنثة» سميتها باسم مذكر مثل #اعمرو 
أو زيد أو عبي.. إلخ» وإن سميت بهم بلغة من أنث كنت مخيرًا بين الصرف 
والمنع. 

وقال المبرد: «وكذلك ما ضارع الفعل نحو !إن وليت ولعل؛ لأنها 
مضارعةً للأفعال التي صح تذكيرهاء ف| جعليّه منها اسم لحروف 
فمصروف وماعلقتّه على كلمة فغير مصروف ف المعرفة إلا ما كان منها 
تاكن الوسظ وششيتك رد هرثا فانهاك لزيد استميك يه انر 

وهناك تفرقة , بين (إِنَ؛ المكسورة المهمزة و*أن؟ المفتوحة؛ فالمكسورة لا 
تُؤول إلى مصدر بين المفتوحة تؤول إلى مصدرء ولكل منهما مواضع 
معروفة في كتب النحو وتلك الفرقة أدت إلى فرقة أخرى من ناحية 
الصمرف وعدمه حين نسمي بها. يقول سيبويه: وسألت الخليل عن رجل 
سميته (أن] فقال هذا «أن» لا أكسره و(أن» غير للإنى ١إن»‏ كالفعل 
و«أن» كالاسم ألا ترى أنك تقول: علمت أنك منطلق فمعناه؛ علمت 
انطلاقك. ولو قلت هذا لقلت لرجل يسمى بضارب يضرب ولرجل 
يسمى يضرب ضاربء ألا ترى أنك لو سميته بن الجزاء كان مكسورًا 
وإن سميته بِأَنْ التي تنصب الفعل كان مفتوحًا» '" ومعنى هذا الكلام أن 
(إنْ؛ وهو حرف شرط لو سمى به الحرف فإنه يكون مصروفًا لحمله على 
دي اشرق نقط موآم إن 1 الدى حمب الفسن تاجات مين 


.47/5 )المقتضب‎ ١ 
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الصرف لو سمينا بها الكلمة حملاً على معنى اللفظة أو الكلمة لتأويلها مع 
الفعل إلى مصدر. 

وكان سيبويه يرى أن أواخر ذلك الأحرف (إِنْء أنْء لعل. لكنّ. كأن» 
مفتوحة لتنزيلها منزلة الأفعال؛ فقد عملت في الأسماء التي تأت بعدها 
لتضمنها معنى الفعل فإن وأن بمعنى: «أؤكدة. ولكن بمعنى اأستدرك؛ 
وكأن بمعنى «أشبه؟ ولعل بمعنى «أترجى» وليت بمعنى «أتمنى». هذا رأي 
سيبويه في فتح أواخر هذه الحروف. وأما الزجاج فقد ذهب إلى أن «آخرها 
فُتِمَ لالتقاء الساكنين؛ لأنها حروف مضاعفة, فكان الفتح لالتقاء الساكنين 
أخف الحركات عليه مع ثقل التضعيف. كا أنهم فتحوا اثم! و ؛رب"» 
لالتقاء الساكنين”". وأما «لو وأو فهما ساكنتا الأواخر. لأن قبل آخر كل 
واحد منهها حرفا متحركًا فإذا صارت كل واحدة منهما اسًّا فقصتها في 
الثأنيث والتذكير والانصراف وترك الانصراف كقصة ليت وإِنْ إلا أنك 
تلحق واوًا أخصرى فتثقل وذلك لأنه ليس في كلام العرب اسم آخره واو 
فبلها حرف مفتوح. قال الشاعر: 

لبت شعري وأين مني ليت إنَليِسنًاوإنَلواعَناء”" 


«الشاهد في تضعيف «الو؛ لما جعلتها اسرًا وأخبرت عنها؛ لأن الاسم 
الممرد المتمكن لا يكون على أقل من حر فين متحركين. والواو في «لو؛ لا 
تتحرك فضوعفت لتكون كالأسماء المتمكنة» وتحتمل الواو لتضعيف الحركة 
وأراد ب «لوّهاء هنا «لو» التي للتمني في نحو قولك: لو أتيتناء 
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لوأقمت عندناء أي ليتك أتيت وأقمت؟ *'“إذن ما كان آخره حرف عله 
وهوعلى حرفين نحو «لو) أو «في» وقد سمينا بأحد منهما لا بد من 
تضعيف الحرف الثاني ليكون على ثلاثة أحرف؛ لأن الاسم لا بد أن 
يكون على ثلاثة أحرف إذا كان مهذه الصورة «وذلك لأنه ليس في كلام 
العرب اسم آخره واو قبلها حرف مفتوح2""". وعلل سيبويه تضعيف 
الواو بقوله: «وإنها دعاهم إلى تثقيل «لو؛ الذي يدخل الواو من 
الإجحاف لو نُوّنت وقبلها متحرك مفتوحء فكرهوا أن لا يثقلوا حرفا لو 
انكسر ما قبله أو انضم ذهب في التنوين ورأوا ذلك إخلالاً لولم يفعلواء 
فمما جاء فيه الواو وقبله مضموم «هُرٌ» فلو سميت به ثقلتَ فقلت «هذا 
هُو؛ وتدع المحاء مضمومًا؛ لأن أصلها الضم تقول: هماء وهم وهن. وما 
جاء وقبله مكسور هي وإن سميت به رجلاً ثقلته ى| ثقلت هُوّ '"فما كان 
ثنائيًا من الألفاظ وكان الحرف الثاني حرف لين وجب تضعيف حرف 
اللين لكي لا يدخله الإجحاف ويضيعم الحرف نتيجة سرعة الانتقال من 
الحرف الثاني إلى التنوين بل ضعًف ليأخذ حقه من النطق وبصورة 
أوضح لو قلنا: «هذا لو؛ دون تضعيف. ماذا يحدث حتى يدخل "لو؛ 
الإجحاف؟ والجواب على ذلك هو أن الضمة في «لو» تستثقل على الواو» 
أو على الياء كا في نحو «في» فتحذف, وبحذف الضمة يلتفي ساكنان 
الواو أو الياء والتنوين» فتحذف الواو من ١لو؛‏ أو الياء من «في» فيبقى 
اللفظ على حرف واحدء فدفعا لهذا الإجحاف ضعَّفوا حرف اللين. 


.537 حاشية الشنتمري على سيبويه ؟/‎ )١( 


04 - 


ئمإنهذهالحروف عند سيبويه معارف بمنزلة ازيد» و اعمرو»)» بمنزلة 
قوهم للأسد 7أسامة» و«أبوالحارث»». لا يجوز أن تقول «الان ولا 
احلين 

ومن الأسماء الثنائية #هوء ذو؛ و «إن سميت مَؤنثًا مهو لم تصرفه؛ لأنه 
مذكر» '" فقد اجتمع فيه علتان. العلمية والتأنيث بجعله علمًا لمؤنث كأن 
نجعل نحو «زيد وعمروا علا لمؤنث. 

أما اذو؟ فيقول عنه سيبويه: ولو سميت رجلاً «ذو» لقلت هذا ذرًا لأن 
أصله «فْعَلٌ» ألا ترى أنك تقول: «هاتان ذواتا مال» فهذا دليل على أن ١ذو؛‏ 
فَحَلٌّء كما أن «أبوان» دليل على أن «أبا» فَمَلك!". والحقيقة أن هناك مذهبين 
في لذو؛ من ناحية التحريك والسكون؛ مذهب سيبويه الذي رأى أن ١ذو)‏ 
فَعَل بالتحريك ودليله على ذلك قوهم: هاتان ذواتا مال كا يقال «أبوان في 
أب» فهذا دليل على أن أصله «أبو» على وزن «فَمَل) كما أن «ذو؛ أصله 
االذوو» أي فعَل. 

والمذهب الثاني هو مذهب الخليل الذي رأى أن أصل «ذوة لذُوَوًا 
بالتسكين. ووافقه الزجاج على ذلك. «وحجة الخليل: أنها إنما خركت العبن 
حيث أتمت ليدل على أن أصلها السكون. كما أنك إذا نسبت إلى ايده قلت 
#يدوي» وأصل ١يد‏ يدى» بتسكين الدالء إلا أن الياء خذفت من آخرها 
لاستئقالهم إياها فإذا نسب إليها فرددت المحذوف فتحت الدال فقلت 


اإيدوي0 . 
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ويقول السيرافي تعليقًا على ذلك بقوله: «على أن الاسم إذا حذفت لامه 
ثم نُنَي فرّد إليه اللام حركتٌ العين وإن كان أصل بنيتها السكون كقول 
الشاعر: 

يديان بالملعمروف عند محرق قد يمنعانك أن تضام وتضطهد”" 


وايد؛ فعل بالسكون ولكنهالما حذفت لامها فوقع الإعراب على الدال 
شم ردوا المحذوف لم يسلبوا الدال الحركة» ”'ومعنى كلامه أنه تأييد 
لمذهب الخليل الذي يقول بتسكين العين» فقد بين السيراني أن تحريك 
العين عند التثنية بعد رد اللام المحذوف لا يدل على تحريكها أصلاً. ودليله 
أن «يده فَعْل بالسكون لكنها لما ردت إليها عند التثنية لم يسلبوا حركة 
العية:. 

وعلّق السيراني على ذلك بقوله: «ولا في الانصراف وغير الانصراف 
والتأنيث والتذكير ككي ولوء وقصتها كقصتها في كل ثىء وإذا صارت 
ذالاسة أولاما» فدت ول تمر ف وعدا مهيا إذا كان اسم مولك لاخدا 
مذكران. فأما«لا» فتمدها وقصتها قصةهفي؛ في التذكير والتأنيث 
والانصراف وتركه»”'“وهذه الألفاظ «لاء ماء ذا المنتهية بحرف العلة 
«الألف؛ إذا صارت أسماء فقصتها في الانصراف وعدمه وفي التذكير 
والتأنيث كقصة «لو» وقد علمنا فيما مضى أنه يجب تضعيف حرف 


)١(‏ البيت غير معروف القائل» وله رواية أخرى: 
يديان بيضاوان عند محلم قدتنمانك أن تضام وتضطهدا 
انظر شرح ابن يعيش 19١/4‏ والخزانة ؟/ 5147؛ والمقرب لابن عصفور/ .8١‏ 
(7) هامش السيرافي على سيبويه "/ ”777. 
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العلة لكي لا يدخل الاسم الإجحاف. والتضعيف في ١لا‏ وما وذا؛ يعني 
تكرار الألفء والقاعدة تقول: نقلس الألف الثانية همزة إذا وقعت بعد 
ألف؛ بمعنى أنها تقلب إلى «لاء وماءء ذاء». جاء في المقتضب: «وإن سميته 
(لا) قلت: هذا لاء فاعلم» ”وما كان على حرفين الثاني منهما ياء أو واو أو 
ألف إذا حكيت لم تغير فقلت الو؛ فيها معنى الشرط و «أو» للشك وهني) 
للوعاء؛ فلم تغير شيئًا وإن جعلتها أس)ء في إخمبارك عنها زدت عليها 
فصيرتها ثلاثية» أنه ليس في الأسماء اسم على حرفين والثاني منهاياء ولا 
واوء ولا ألف؛ لأن ذلك يجحف بالاسم؛ لأن التنوين يدخله بحق الاسمية. 
والتنوين يوجبٍ حذف الحرف الثاني منه. فيبقى الاسم على حرف واحد. 
مثال ذلك أنا إذا جعلنا #لو؟ اسرًا ولم نزد فيه شينًا ولم نلحظ اللفظ الذي ها 
في الأصل أعربناها فإذا أعربناها تحركت الواو وقبلها فتحة فانقلبت ألما 
فتصير «لا؟ ثم يدخله التنوين بحق الصرف فتصير «لآ؛ يا هذا فيبقى حرف 
واحد. وهو اللام. والتنوين غير معتد به. 

وإذا سميت «بفي' ولم تحرك ول تزد فيها شيئًا وجب أن تقول «ف» 
ياهذا كما تقول: قاض هذا «فل| كان فيها هذا الإجحاف لو لم تزد فيها 
شيء زادوا ما يخرجه عن حد الإجحاف, فجعلوا ما كان ثانيه واوًا 
يزاد فيه مثلها فيشدد وكذلك الياء كقولك في «لو؛ «لوٌ؟ وفي «كي» 
«كي؛ وفي «في» «في00"ولم أجد هذه النقطة عند الزجاج في كتابه اما 
ينصرف ومالا ينصرف» مع أنه قد نقل البقية من كتاب سيبويه. 
)١(‏ المقتضب 47/5. 
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كما لم أجد تلك المسألة عند السيوطي في «الهمع؟ ولا في «شرح الكافية» 
وكذلك لم أجدها في «النصائص؟ لابن جني. 

ومن الألفاظ التي تجدر الإشارة إليها «فو» بمعنى الفم قال سيبويه: 
«وسألته (أي الخليل) عن رجل اسمه «فو؛ فقال العرب قد كفتنا أمر هذا لما 
أفردوه قالوا «فم؛ فأبدلوا الميم مكان الواو حتى يصير على مثال تكون 
الأسماء عليه. فهذا البدل بمنزلة تثقيل «لو» ليشبه الأسماء فإذا سميته بهذا 
فشبهه بالأسماء كما شبهت العرب. ولو لم يكونوا قالوا «فم' لقلت افوه؛ 
لأنه من الحاء. قالوا أفواه» ىا قالوا سوط أسواط”". إذن جعل الميم بدلاً من 
الواو هو بمنزلة التضعيف في «لوة ثم ذكر أنه لولم يسمع بهذا أي بجعل 
الميم بدل الواو لقال: #فوه»؛ لأن الأصل فيه الهاء بدليل الجمع على «أفواه؛ 
معروف أن الجمع يرد الأشياء إلى أصوها. 

وأيده في هذا الرأي الزجاج حيث قال: (إلا أن الوجه عندي إذا سميت 
رجلا «فو؛ أن تقول هذا فوه؛ لأن جمعه أفواه» وأفواه جمع فوه. مثل: ثوب 
أثواب. 

لكن قد يطرأ سؤال بخصوص ذكر «فو في هذا الموضوعء لماذا ذكر مع 
الحروف مع أنه ليس بحرف؟ والجواب على ذلك كما يقول ابن سيده 
«المشاكلته لها (أي للحروف) في الحذف والقلة»”". 


(؟) المخصص 017/١7‏ 


#2 


«حروف الهجاء» 


وبعد أن أخبينا الحديث عن الحروف وتسمياتهاء ننتقل إلى حروف الهجاء 
أو حروف المعجم 27 وأما البا والتا واليا والحا والخا والرا والطا والظا والفا 
فإذا صرن أساء مُددن كما مّدت لاء إلا أنبن إذا كن أسماء فهن يجرين مجرى 
رجل ونحوه. ويكنّ نكرة بغير الألف واللام ودخول الألف واللام فيهن 
يدلك على أنهن نكرة إذا لى يكن فيهن ألف ولام.. واعلم أنه هذه الحروف 
إذا ت#بجيت مقصورة لأنها ليست بأسماء. وإنما جاءت في التهجي على 
الوقف. ويدلك على ذلك أن القاف والصاد والدال موقوفة الأواخر فلولا 
أنها على الوقف حركت أواخرهن ونظير الوقف ههنا الحذف في الباء 
وأخواتها وإذا أردت أن تلفظ بحروف المعجم قصرت وأسكنت لأنك 
لست تريد أن تجعلها أسماء ولكنك أردت أن تقطع حروف الاسم فجاءت 
كأنهبا أصوات يصّوت بها إلا أنك تقف عندها لأنها بمنزلة ع705". 

وشرح هذا الحرف أنك لما أردت أن تتهجى «أحمد قلت: ألف حا 
ميم دال؟ لم يجز لك أن تعرب الألف ولا الحاء ولا الميم» لأنك يجب أن 
تعرب الاسم بكماله ولا تعرب بعضه دون بعضء فأنت مع ذلك تبني 
الحروف على الوقف ألا ترى أنك لو قلت ”ثلاثة أربعة خمسة» لم تعرب 
ولم تجعل الحاء تاء فإنما تقصد إلى الوقف. فحروف المعجم والتهجي لا 
يجب أن تعرب لأنها كالأصوات وهي مع ذلك مبنية على 
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الوقف. فإذا جعلتها أسماء أعربتهاء ومددت المقصور فقلت: ألف وباء وتاء 
وزاي. ومن قال «ازي» قال «زي6'". فزاي فيها لغتان في التَهجي لغة تجعلها 
مثل #كي؟ وأخرى بزنة «واو» أي #زاي! وهصي الأكثر شيوعا ىا يقول 


5 
7 أ 


جاء في أصول ابن السراج: «وفي «زاي» لغتان» منهم يجعلها ك «كي' 
ومنهم من يقول: #زاي» فإن سميته ب «ازي؟ على لغة من يجعلها ك اكي5. 
قفلت: زي فاعلهم. وإن سميت بها على لغة من يقول: «زاي؟ قلت: زاء 
وكذا واو وآء... وجميع هذه الحروف إذا أردت بالواحد منها معنى حرف 
فهو مذكرء وإن أردت به معنى كلمة فهو مؤنث76". 

وجاء في المخصص: «قال أبو علي: أما من قال «زي» فهو إذا جعلها اس 
شدد فقال: «زيٌ» وإذا جعلها حرفا قال «زي» على حرفين مثل كَْء وأما 
«ازاي» فلا تتغير صيغته»”!'. 

ما مضى نعلم أن حروف التهجي مبنية على الوقف. ولا تعرب ومعنى 
قولنا: «مبنية على الوقف» أناك تقدر أن تسكت على كل حرف منهاء 
فانطق: ألف. لام» ميم؛ ذلك. والدليل على أنك تقدر السكت عليها 
جمعك بين ساكنين في قولك: «لام؛ وفي قولك: «ميم»”*“. وهذه الحسروف 
ليست تجري مجرى الأسماء المتمكنة, والأفعال المضارعة التي يجب 


(١)ما‏ يتصرف 597. 
(*) الأصول ؟/ .١١١‏ 


(4) المخصص لابن سيده /١8‏ 5 6. 
(0) معاني القرآن وإعرابه 5١1/1‏ 
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ها الإعراب؛ وإنما هي تقطيع الاسم المؤلف الذي لا يجب الإعراب فيه إلا 
مع كاله. فقولك: اجعفر» لا يجب أن تعرب منه الجيم ولا العين ولا الفاء 
ولا الراءء دون تكميل الاسم. فإن! هي حكايات وضعت على هذه 
الحروف. فإن أجريتها ممرى الأساء وحدثت عنها قلت: «هذه كاف 
حسنة» و #اهذا كاف حسن»». وكذلك سائر حروف المعجم. فمن قال «هذه 
كاف؟ أَنث لمعنى الكلمة» ومن ذكر فلمعنى الحرف, والإعراب وقع فيها 
لأنك تخرجها من باب الحكاية”". 

إذن فإعراب هذه الحروف أو عدم إعراءها خاضع لاستقلاها بجعل كل 
حرف جاريًا بجرى الاسم فتحدث عنها حيثئل» تؤنث أو تذكر حسب 
المعنى المقصود. أما إذا كان أي حرف منها غير مستقل بل تحت إمرة كلمة» 
فإننا حينئذ لا نستطيع إعراب كل حرف على حدة لأنها تقطيع للاسم 
المؤلف منه هذه الحروف. «فإذا قلت (لاء؛ فتقديرها افَعْل»» لأنها قد 
صارت اسمًاء والألف لا تكون أصلاً في الأسماء؛ إنها تكون زائدة أو منقلبة 
من اياء» أو اواوكء فالألف منقلبة أعنى في «لاء؛ و «باء؛ و لاياء؛ من واو أو 
ماسو امي بد لاهن القداي نقد تالف مده فى رانو ا هي ذال 
من هاءء وكذلك «ماء» إن| أصله لاموهة”'1. 

جاء في الكتاب لسيبويه: وأما «أم» و #من» و (إن؟ و «مذ؛ في لغة من 
جره و #أن» و «عسن» إذا لم تكن ظرقاء و 411» ونحوهنّ إذ كن أساء ل تغيّر. 
لأنها تشبه الأسماء نحو يد ودم تبريهن إن شئت إذا كن أساء للتأنيث»””. 
(1) معاني القرآن وإعرابه 051/١‏ 


(١)ما‏ يتصرف 571. 


كات 


وهذه الحروف التي ذكرها سيبويه ثنائية آخرها ساكن لا غير. وأما ما 
كان على ثلاثة فآخره: ساكن إذا تحرك ما قبله نحو انَعَمْ؛ و (أَجَلُ؛ و ابل 
فإن كان قبل آخخره ساكنٌ رك لالتقاء الساكنين”". يقول سيبويه: و «أما 
نِعْمّ وبئس ونحوهما فليس فيهما كلام أنا لا تغيران» لأن عامة الأسماء على 
ثلائة أحرفء ولا تجريهن إذا كن أسماء للكلمة؛ لا: بن أفعال. والأفعال على 
التذكير لأنها تضارع فاعلاً»”". 


وبعد ذلك ننتقل إلى إعراب: أبي حادء وهوّاز» وحخطي» كعترو قل جيم 
ماذكرناء وحال هذه الأسماء حال عمرو”” نقد مجعلا مويه عرد تور 
فإذا قلت وقد رأيت في الكتاب ‏ هوَّارًا» فلك فيه أربعة أوجه: 

أحدها: أنك تقول: «هذا هوارٌ» تريد: هذا علامة هواز في الخط أو هذا 
ذكر هواز في الخط. 

ويبيّن الزجاج حكم ذلك فيقول: «ويجوز أن تقول: هذه هوازٌ يا هذا» 
فتجعل هوارًا اسمًا للكلمة» فلا تصرفه. ولك أن تجعله اسًا للحرف 
فنصرفه. وكذلك «خطي» مثله إلا أن «حطيًاة فيه ياء النسب. فالاختيار 
صرفه على كل حال»"'". فتلك إذن كلها أسماء عربية منونة إلا أنه يجوز في 
«هواز» المنع من الصرف حملاً على معنى الكلمة. 


وأما«كلمن وسعفص وقريشيات فإنهن أعجمية لا ينصرفن”' فأما 


(١)هاينصرف‏ 2560 
(0) سيبويه ؟/1”". 
(7) سيبويه 7/ 7"7. 
(4)مايتصرف18. 
(0) سيبويه 1 
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«سعفص؟ و «قريشيات»؟ و «كلمن» أعجمية غير مصروفة. ويجوز في 
«قريشيات» الصرف. وترك الصرف الأجود لأنما على لفظ الجمع. ويجوز 
ترك الصرف لآن فيها تاء التأنيث» ويجوز في «كلمون» «هذا كلمون يا هذا 
و «رأيت كلمين يا هذا لأنه على لفظ الجمع”'' يقول الزجاج: «فأما 
(كلمون1 و «سعفص؟ و «وقريشيات» فأعجميات تقول: هذه كلمون يا 
هذاء وتعلمت كلمون وانتفعت بكلمون؛ وكذلك #سعفص»؛ فأما 
«قريشيات» فاسم للجمع مصروفة بسبب الألف والتاء. تقول: هذه 
قريشيات يا هذا. وعجبت من قريشيات يا هذا»”". 
قال أبو سعيد: «فصل سيبويه بين 9أبي حاد وهواز وحطي» فجعلهن 
عربيات وبين البواقيى فجعلهن أعجميات» وكان أبو العباس يجيز أن يكن 
كلهن أعجميات. وقال بعض المحتجين لسيبويه إنه جعلهن عربيات! لايق 
مفهومات المعاني في كلام العرب. وقد جرى أبو جاد على لفظ لا يجوز أن 
يكون إلا عربيًا. تقول هذا أبو جاد. ورأيت أبا جاد. وعجبت من أبي جاد. 
قال الشاعر: 
أتيت مهاجرين فعلموني لان ةأحرف متتابيعات 
وخطوالي أباجاد وقالوا تعلم سعفصاوقريشيات 
قال أبو سعيد: والذي يقول إنبن غير مبعد عندي إن كان يريد بذلك أن 


الأصل فيها العجمة؛ لأن هذه الحروف عليها يقع تعليم الخط بالسرياني””". 


(1) معاني القرآن وإعرابه /١‏ 7 - 4 7. 
(") المخصصى 7/65 05. 


اار؟- 


التسمية بالظروف 


هناك ظروف مذكرة وأخمرى ظروف مؤنثة: فمن الظروف المذكرة 
«خلّف. فوقء تحت,. دون. بعد» قبل» والدليل على أنها مذكرة هو عدم 
إالحاق تاء التأنيث في أواخرها عند التصغير فنقول في تصغيرها اخليف. 
ريك ليت رين تعدا ل.ل اتوولز كانت هذه الذر وق مو :ا جلها 
اناد كن اتلس نعو ةأذة وهين اد التسكر اديت شينةا انا وقد 
علمنا أن هذه الظروف مذكرة؛ فإننا عندما نسمي بها مؤنثًا فإننا لا نصرفها 
كا لا نصرف نحو «هند» ودعد» من الأعلام المؤنثة الثلاثية ساكنه الوسط. 
ويجوز فيها الصرف كذلك في النكرة فيمن صرف «هندًا» ولم يصرفها”". 

قال سيبويه: 2اعلم أناك إذا سميت كلمة بخلف أو فوق أو تحت لم 
تصرفها لأنها مذكرات ألا ترى أنك تقول تُحيت ذاك. وخليف ذاك» ودوين 
ذاكء ولو كن مؤنثئات لدخلت فيهن الهاء ى| دخلت ف اقُدَيْدِيمَة وَورَيَة) 
وكذلك (قبل وبعدة تقول فيل في 07. 

وذكر في المقتتضب أنك: #تقول إذا نظرت إلى (خلف) مكتوبة؛ 
فأردت الحرف قلت: خلف فاعلم, لأن «حَلمًا» مذكر وتصغيره 
«خليف»» ولو كان مؤنمًا لحقته المهاء.. فإن أردت بالمكتوبة الكلمة» 
)١(‏ انظر ما ينصرف .١‏ 
(؟) سيبويه 7/ 70. 


ع كك 


فجعلت اخلفا» اسم مالم تصرف إلا في قول من رأى أن يصرف «زيدًا؛ 
اسم امرأة'". ولننظر إلى مسألة الظروف المسمى بها بصورة أكثر تفصيلاً في 
المخصص: «اعلم أنك إذا سميت كلمة بخلف أو فوق أو تحت لم تصرفهاء 
لأنبا مذكراتء وحملة هذا أن الظروف وغيرها فيها مذكرات ومؤنئات. 
وقد يجوز أن يذهب بكل كلمة منها إلى معنى التأنيث بأن تتأول أنها كلمة: 
وإلى معنى التذكير بأن تتأول أنها حرف. فإن ذهبت إلى أنها كلمة فسميتها 
باسم مذكر على أنها أكثر من ثلاثة أحرف أو ثلاثة أحرف أوسطها متحرك 
م صرف كما لا تصرف امرأة سميتها بذلك» وإن سميتها بشىء مذكر على 
ثلاثة أحرف أوسطها ساكن وقد جعلتّها كلمة فحكمها حكم امرأة سميتها 
بزيدء فلا تصرفها على مذهب سيبويه؛ وما كان على حرفين فهو بمنزلة ما 
كان على ثلاثة أحرف أوسطها ساكن. فمن المذكر تحت وخلف وقبل وبعد 
وأين وكيف وثم وهنا وحيث وكلء وأي. ومنذ ومذ وقط وص وعند 
ولديء ولدن. وجميع ماليس عليه دلالة للتأنيث بعلامة أو فعل له 
مؤنث”'"'. إذن قاعدة الأعلام المؤنئة وما يترتب عليه من الصرف وعدمه قد 
طبقتها هنا على الظروف من حيث التذكير والتأنيث الذي سنيينه فيا يأتي إن 
شاء الله. وكذلك من حيث عدد الحروف المكونة للفظ» وأيضًا من حيث 
حركة الحرف الأوسط وسكوثته. 

وبعد ذكر الألفاظ المذكرة من الظروف ننتقل إلى المؤنث منها وهما لفظا 
«وراء وقذام» المفهومان من كلام سيبويه بعد ذكر الألفاظ المذكرة 


() المقتضب /١غ4.‏ 
() المخصص 5/١7‏ 0. 
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واستدلاله على ذكوريتها بقوله: (ولو كن مؤنثات لدخل فيهن الماء كنا 
دخلت في قديديمة ووريئة»"''' ويفهم من هذا القول تخصيصه «وراء 
وقذام؛ بالتأنيث دون بقية الظروف. قال الزجاح: إلا «قتام' 
و«وراء»» فإنى) مؤنشتان العرب تقول «قديديمة» في تصغير «قدام؛ قال 
الشاعر: 
ُديديمة التجريب والجلم إنني أرى عَمَلاتِ العيش قبل التجارب”" 
فإذا سميت رجلا «قدام» أو 2وراء؛ لم تصرفه. لأنه مذكر سميته بمؤنث 
على أكثر من ثلاثة أحرف”". وجاء في المخصصٌ «وأما قدام ووراء فسواء 
جعلتهما اسمين لكلمتين أو الحرفين فإنم) لا ينصرفان لأنهما مؤنثان في 
أنفسهما وهما عل أكثر من ثلاثة أحرف فإن جعلناهما اسمين لمذكرين أو 
مؤنثين لم ينصرفا صارا بمنزلة عناق وعقرب إن سمينا بهها رجلين أو امرأتين 
لم ينصرفا. هذا القول لجميع النحويين في الظروف. فأما أبو حاتم فقال: 
الضروف كلها مذكرة إلا قدام ووراء بالدليل الذي قدمنا من التصغيرء قال: 
وزعم بعض من لا أثق به أن «أمام» مؤنثة0”'" فالظروف كلها مذكرة ما عدا 
«قدام ووراء» بدليل إلحاق تاء التأنيث مهما عند الصغير وفي النص السابق رد 
على من ذهب إلى تأنيث «أمام؛ لأنه كما قال أبو حاتم ممن لا يوئق بهم 
وبلغتهمء وتأييد لرأي سيبويه القائل بتذكير أمام «وأما أمام فكل العرب 
تذكره أخيرنا بذلك يونس6". 
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والحقيقة أنه قد يطرح سؤال بالنسبة لإلحاق تاء التأنيث ب «قدام ووراء» 
عند تصغيرهماء فكيف تلحقهم التاء المؤنثة مع أنهها أكثر من ثلاثة أحرف 
والقاعدة الصرفية تقول: إنه إن صغر المؤنث الخالي من علامة التأنيث 
الثلائي أصلاً وحالاً كدار وسن وأذن وعين, أو أصلاً كيد أو مآلا نقط 
كحبل وحمراء إذا ريد تتصغيرهما تتصغير ترخيم... وكسماء مطلقًاء أي 
ترخيم وغيره؛ لحقته التاء إن أمن اللبس”" إذن فإلحاق تاء التأنيث عند 
التصغير خاص بالمؤنث فكيف تلحق «قدَام ووراء» مع أن عدد أحرف كل 
منهما فوق ثلاثة أحرف؟ 

وقد تنبّه اسن سِيده في مخخصصه هذه النقطة» «فإن قال قائل فكيف جاز 
دخول المهاء في التصغير على ما هو أكثر من ثلاثة أحرف؟ قيل له: المؤنث 
قديدل فعله عل التأنيث وإن لم يصغر ولم تكن فيه علامة التأنيث 
كقولنا: لسعت العقرب وطارت العقاربء. والظروف لا يخبر عنها بأخبار 
تدل عل التأنيث؛ فلو لم يدخلوا عليها الهاء في التصغير لم يكن على تأنيثها 
دلالة”"'. 

وكذلك أشار المبرد إلى هذه النقطة فقال بعد أن تحدث عن عدم إلحاق 
الماء بخلف عند التصغير «ألا تراها قد لحقت في الظروف ما جاوز الثلاثة 
للدلالة على التأنيث» فقلت في «قدَام» قديديمة وفي #وراء؛ وريئة وتقديرها 


يكم 
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ومن الظروف الواردة في هذا الموضوع: اإذا ولدن وعن» إذا جعلت اسم 
الشاعر: 
ولقدأراني للرماح دريئة من عن يميني تارة وأمامي'') 


(0 


أي من جانب يمينى والشاهد في البيت هو دخول حرف الجر «من» 
على اعن» تما يدل على أسمية اعن» لأن الحرف لا يدخل على الحرف. 

و«اعن؛ هنا يعنى «جانب». ولذلك قال سيبويه «ومثلهن (أي مثل 
الظروف) عن فيمن قال من عن يمينه وكذلك «منذ» في لغة من رفع لأخبا 
كحيث»”" ومعنى قول سيبويه ك ل حيث؛ أن لمذ ومنذ استعمالين: 

الأول: أن يكونا حرفي جرء ولا يجران إلا الاسم الظاهر كما قال ابن 
مالك: 

بالظاهر اخصص منذ مذ وحتى والكاف والواوٌ ورت والستا 

فمنذ ومذ من حروف الجر التى لا تجر إلا الظاهر. وهما مختصان بأسماء 
الزمان» «فإن كان اسم الزمان حاضرًا كانا بمعنى «في١‏ نحو ما رأيته منذ 
يومنا» أي في يومنا. وإن كان الزمان ماضيًا كان بمعنى امن» نحو (ما رأيته 
مذ يوم الجمعة» أي من يوم الجمعة”*' وأحيانًا» قد يكون اسم الزمان مقدرًا 
كقولنا: ما رأيته منذ حدث كذا أي ما رأيته منذ زمان حدث كذا. 
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والثاني: أن يكونا اسمين وذلك إذا وقم بعدهما الاسم مرفوعا أو وقع 
بعدهما فعل» فمثال الأول «ما رأيته مذ يومٌ الجمعة: أو مذ شهرّناء فمذ: 
مبتدأ خبره ما بعده. وكذلك «منذ»؛ وجوز بعضهم أن يكونا خبرين لا 
بعدهماء ومثال الثاني اجئت مذ دعا؛ ف «مذ؛ اسم منصوب المحل على 
الظرفية والعامل فيه ااجئت»''". 


ويقول ابن السراج: و اوحيث وإذا وعند وعنء فيمن قال من عن يمينه 
ومنذ في لغة من رفع؛ تصرف الجميع. تحمله على التذكر حتى يتبين غيره»"" 
مصداقا لقول سيبويه: «ولو لم تجد في هذا الباب ما يؤكد التذكير لكان أن 
يحمله على التذكير أولى حتى يتيين لك أنه مؤنث6””. 

ومن الظروف المذكورة «أين وكيف ومتى» عندنا لأنها ظروف 
وهي عندنا على التذكير. وهي في الظروف بمنزلة ما ومَنْ في الأسماءء. 
فنظيرهن من الأسماء غير الظروف مذكرء والظروف قد تبين لنا أن 
أكثرها مذكر حيث حُقَرت فهي على الأكثر وعلى نظائرها»” وبينما نجد 
أن سيبويه قد ذكر هذه الظروف الثلاثة نجد أن المبرد قد اقتصر على ذكر 
«متى! وذلك من واقع تسميته التي تختلف عن تسمية سيبويه؛ فد سمأه 
سيبويه «هذا الباب تسميتك الحروف بالظروف وغيرها من الأساء» 
بين) سمه المبرد اتسمية الحروف؛ وأدمج فيه ذكر الخروف والظروف 
معًا. لكن نجد أن أبا إسحاق الزجاج قد أفردلمذا الموضوع وحده 


١(‏ )المصدر السابق 11١-705 /١‏ بتصرف. 
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جوانب بصورة أكثر دقة فقال: «هذا باب تسمية الكلم بالظروف» 
ولذلك اقتصر كلامه في هذا الباب على ذكر الظروف فقطهء بينما رأينا 
الدمج عند المبرد بصورة كبيرة لدرجة أنه تحدث عسن أن وليت 
ولعل» التي أفرد لما سيبويه بايا خاصًا تحدث عنها في أثناء حديثه عن 
الظروف. 

وذكر سيبويه بعد الظروف ألفاظًا أخرى غير ظرفية سنبينها في| بعد 
عندما ننتهي من ذكر بقية الظروف. 

قال المبرد: «فأما(متى) فلا ينصرف اسم كلمة بوجه من الوجوه؛ 
وينصرف اسم حرف؛ لأنه مثل «جمَل وقَدَم» لا ينصرفان اسمين لامرأتين 
في قول من الأقاويل ألبته” وتابع تحديده لمعالم هذه الكلمة وحَدٌ «متى؟ 
وهذه الظروف كلها أن تكون مذكرات. لأنها أسماء الأمكنة. وأوقات إلا ما 
دخل عليه منها حرف تأنيث؛. كالليلة والساعة والغداة والعشية كما قلت 
لك في: قدَيْديمة وورَيئة"". 

وعندما ننتقل إلى الزجاج نجد أنه قد تكلم عن الظرفين «كيف وأين! 
وم يذكر «متى» بخلاف المبرد» قال الزجاج: «فإذا سميت رجلا ب ١كيف‏ 
أو أين» صرفته في المعرفة والتكرة وأعربته. فقلت: «هذا كيف قد جاء 
وهذا أَيِنٌ”" إذن الصرف والإعراب في حالتي المعرفة والنكرة إذا سمينا 
ببما مذكرًا حيث تنعدم علة التأنيث وتبقى علة العلمية دون علة أخرى 
تقويها. ولذلك ترى الحكم مختلقًا إذا سمينا بها مؤنمًا: «فإذا سميت 
)١(‏ المقتضب 475/4. 
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كلمة ب. ٠كيف»‏ أو «أين؟ فالاختيار أن تقول «هذه كيف وأيرنٌ؛ معرب غير 
منون”' هاتان حالتان عند التسمية ب ١كيف‏ وأين» الحالة الأولى عندما 
نسمي بهم] رجلا (مذكر) والثاني: عندما نسمي بها كلمة (مؤنث). 
والحالة الثالثة التي أوردها الزجاج بقوله «وإن جعلت كيف اسم 
للحرف قلت: هذا كَيْهَا معرب منون؛ لأنك سميت مذكرًا بمذكر وفيها 
وجهسان آخران: أحدهما: الحكاية تقول: #هذه كيف وأينَ» تريد هذه التى 
تلفظ بهاء فيقال فيها «كيف زيده, و «كيف» هذه التي تلفظ بها فنقول «أين 
زيد». 

والوجه الآخر: أن تقول: «هذه كيففٌ يا فتى» أي هذه علامة هذا اللفظ 
ثم تحذف علامة وتقيم اكيف» مقامهاة"". 


وذكرنا فيا مضبى أن سيبويه قد جعل هذا الباب لتسمية الحروف 
بالظروف وغيرها من الأسماء إذن فهو لم بخصصه للتسمية بالظروف 
ولذلك ذكر حملة من الأسماء غير الظروف بعد حديثه عن التسمية 
بالفظشروف وما يترتب عليها من أحكام نحوية خاصة بجواز الصرف 
وعدم الصرف. لكن الملاحظ أنه قد وضع قاعدة الممنوع من الظروف 
بعد ذكر الظروف والأسماء غير الظروف. فكأنه قد نظر إليها جميعًا من 
ناحية القاعدة نظرة واحدة. قال سيبويه: «وأما الأسماء غير الظروف 
فنحو #بعض وكل وأي وحسب؟ ألا ترى أنك تقول: أصبت حسبي من 
الماءءو «قط» كحسب وإن لم تقع في جميع مواقعها ولو لم تكن اسن لم تقل 


() نفس المصدر الى 
)١(‏ مايئصرف .0١‏ 


1لا - 


قطك درهمان فيكون مبنيًا عليه6”'". وقد بيّن هنا اسمية احسب وقط) 
مستدلاً على ذلك بدخول الإسناد فقال في حسب #حسبك» وفي قط «قطك 
درهمان؟ ولذلك قال: «ولولم تكن اسنًا لم تقل قطك درهمان»””. لكن 
الاختلاف بين الاسمين كما يقول: إن (حسب أشد تمكنا ألا ترى أنها تدخل 
عليها حروف الجر تقول بحسبك وتقول مررت برجل حسبك فتصف به. 
وقط لا تمكن هذا التمكن:”" ف #حسب» اسم معرب لتمكنه؛ و «قط؛ اسم 


وفي أثناء حديثه عن الأسماء غير المصروفة تطرق إلى حرف الجر اعلى؛ 
وبين أنه ابمنزلة فوق)7. 

ومن الحروف التى انفرد المبرد بذكرها في هذا الباب «كُمْ؛ فإن سميت 
رجلا أو حرفا (كم) فالإعراب والصرف. تقول: هذا كم فاعلم ورأيت 
01 

والحقيقة أن حكم «على»؛ كحكم «عن» هما في الأصل حرف جر كما قال 
ابن مالك في ألغيته: 

ماك حروف الجر وهي: من إلى 

حتنى. خلال حاشاء عدلء قي عن؛ على 7 
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فقد ذكرهما ضمن حروف الجر. ولكن قد يخرجان عن هذا الأصل 
فيكونان اسمين بدخول حرف الجر عليههما؛ لأن حرف الجر لا يدخل على 
حرف الجر كا بِيّنا هذا الحكم في اعن4. ومن الشواهد الدالة على اسمية 
ل ا ظ 
عدت مَنْ عَلَيْهِ بعدّمائَمٌ ظمؤها 2 تَصِل وَعَنْ قيض بزيزاء مجهّل!" 
والمقصود من ذكر هذا البيت هنا هو قوله #من عليه؛ حيث جاء «على 
اسم) بمعنى «فوق» بدليل دخول حرف الجر عليه. 

وخلاصة القول «أن جميع ما ذكرنا لا ينصرف منه شيء إذا كان اسن 
للكلمة وينصرف جميع ما ذكرنا في المذكر إلا أن وراء وقدام لا ينصرفان. 
لأنهما مؤنثان وأما ثم وأين وحيث ونحوهن إذا صَيّْرن اسًا لرجل أو امرأة 
أو حرف أو كلمة فلا بد لهن من أن يتغيرن عن حالهن» يصرن بمنزلة زيد 
وعمرو لأنك وضعتهن بذلك الموضع» ". 


د كيد علد 
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«باب أسماء السور؛ 


لأسماء السور حالات تكون فيها تمنوعة من الصرف. وجاء أن أسباب 
منعها مختلفة وليست مقصورة على العلمية والتأنيث ولذا أخيرتها بينا ذكرت 
في الكتب النحوية بعد أس)ء القبائل والأحياء» وقبل تسمية الحروف 
والكلم التي ليست ظرفًا أو التي هي ظرفء وذلك حتى يكون بين المسائل 
تناسق وتوافق. بدأ سيبويه هذا الباب بقوله: «تقول هذه هودٌ كما ترى إذا 
أردت أن تحذف «سورة» من قولك: هذه سورة هود) فيصير هذا كقولك 
«هذه تَيمٌ؟ كما ترى؛ وإن جعلت «هودًا» اسم السورة لم تصرفها؛ لأنها تصير 
بمنزلة امرأة سميتّها بعمرو)*”'“. إذن هنا حالتان للتسمية هود: 


الخالة الآولى: 


أنك أردت بقولك: «هذه هود»: أي «هذه سورة هودا ثم حذفت 
المضاف وأقمت المضاف إليه مقامه. فهو معرب منون. والدليل على أن 
المضاف محذوف هو قولك: #هذه الرحمن» أي هذه سورة الرحمن كما بن 
سيبويه: «ومما يدلك على أنك حذفت «سورة» قوهم: «هذه الرَّحْمَنْ؛ ولا 
يكون هذا أبدًا إلا وأنت تريد سورة الرحمن»”". 

والسبب في عدم صحة قولنا: «هذه الرحمن» دون قصد المضاف 
)١(‏ سيبويه .8٠/1‏ 
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«سورة» هو عدم التطابق بين المبتدأ والخبر في التذكير والتأنيث» فاسم 
الإشارة «هذه» مؤنث و«الرحمن» مذكر وهذا قدرنا اسورة؛ ليتم التطابق. 
الحالة الثانية: 


أن نجعل 7هودًا» وما أشبه ذلك من نحو «نوح» اسًا للسورة دون إرادة 
المضاف, وني هذه الحالة؛ فهو تمنوع من الصرف لأننا سمينا به مؤنثا 
«ويسصير بمنزلة امرأة سميتها بعمروء وإن جعلت «نسوح؛ اسم لهام 
تصرفه»”"'. 

وبين المبرد في «المتتضب»؛ مسألة إرادة الإضافة وما يترتب عليها من 
الصرف أو جعلها اسمًا للسورة فيمنع» ولكنه نظر إلى #نوح» على أساس 
العجمة وهذالم يتلفت إليه سيبويه هنا حسب القاعدة والرأي القائل 
بصرف العلم الأعجمي الثلاثي سواء تحرك وسطه كَشَثَر أو سكن كنوح. 
أما المبرد فقط نظر إلى أعجميته وقال: «وأصا نوح فإنه اسم أعجمي لا 
يسصرف إذا كان اسمًا لمؤنث”" والحقيقة أنهها لم يختلفا في منعه من الصرف 
إذا جعل اسمًا للسورة وذلك لوجود العلمية والتأنيث إلا أن الممرد نظر إلى 
الأعجمية متبعًا الرأي القائل بجواز الصرف وعدمه للأعجمي الثلاثي 
(سواء تحرك وسطه أم لا) بين لم يلتفت سيبويه إلى هذه العلة هنا. 

وأرى أن امتناع انوح» من الصرف إذا جعل اسًا للسورة لعلتي العلمية 
والتأنيث أقوى وأفضل من هذا الرأي القائل بامتناعه من الصرف 


(١)نفس‏ المصدر ؟/ 5 
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«لأنه اجتمع فيه العجمة والتأنيث»”' فالتأنيث ( بجعله اسًا للسورة) هو 
الذي أدى إلى منعه من الصرف وليس العسجمة وإلا فلماذا يصرف إذا كان 
اسمًا لمذكر مع وجود «العلمية والعجمة» وهما علتان كافيتان لمنع الاسم من 
الصرف إذا توافرت الشروط. ومنها زيادة الأحرف على ثلاثة أحرفء ولهذا 
كان ايونس وإبراهيم» غير مصروفين سواء جعلناهما للسورة (مؤنث) أو 
للرجل (مذكر). 

وأكد الزجاج هذا الرأي فقال: "تقول: هذه هودٌ»هذه نوح؛ إذا أردت 
ااسورة هودا و اسورة نوح» ثم حذفت #سورة» وأقمت اهودّاة و انوحًاا 
اسًّا للسورة لم تصرف. فقلت: «هذه هودٌيا هذا بغير تنوين» و اقرأت هود 
ياهذاونوح ياهذاه وإنالم تصرفه لأن السورة مؤنثة وهي معرفة فصار 
اهود؛ و انوح» أسمين مؤنثين وهما معرفتان»”". وذكر ذلك ابن السراج في 
أصوله: «تقول: قرأت هودّاء إذا أردت سورة #هود؛ فحذفت سورة: وإن 
جعلته اسمًا للسورة ل تصرفء لأنك سميت مؤنئا بمذكرة””.. ويقول في 
موضع آخر: #وإن جعلت «هودًا؛ اسم السورة لم تصرفه؛ لأنها بمنزلة امرأة 
سميتها بعمرو وكذا حكم «نوح» ونون»!". 

ويلخص لنا ابن سيده هذه المسألة بقوله: 2ومما مضى نعلم أن أسماء 
السور تأقٍ على ضريين: 


,765 7/7” هامش المقتضب‎ )١( 
.0١ ما ينصرف‎ )7( 

() الأصول 2٠١١/7‏ 
(:)الأصول ؟/7١١1-١1.‏ 


أحدهما: أن تحذف السورة وتقدر إضانفتها إلى الاسم المبقى فتحذف 
المضاف وتقيم المضاف إليه مقامه. 

والآخر: أن يكون اللفظ المبقى اسم السورة ولا تقدر إضافة؛ فإذا كانت 
الإضافة مقدرة, فالاسم المبقى يجرى في الصرف ومنعه على ما يستحقه في 
نفسه إذا جعل اسمً) للسورة فهو بمنزلة امرأة سميت بذلك فأمًا يونس 
ويوسف وإبراهيم فسواء جعلتها اسًا للسورة أو قدرت الإضافة فإنها لا 
تنصرف, لأن هذه الأسماء في أنفسها لا تنصرفء فأما هود ونوح فإن قدرت 
فيه الإضافة فها منصرفان كقولك: هذه هوث؛ لأنك تريد هذه سورة هود 
وقرأت سورة هود .. وإذا جعلتهم| اسمين للسورة فهها لا ينصرفان على 
مذهب سيبويه ومن وافقه ممن يقول إن المرأة إذا سميت «بزيد؛ تصرف ولا 
تصرفء فهو يجيز في انوح وهود» إذا كانا اسمين للسورتين أن يصرف ولا 
يصرف وكان بعض النحويين يقول إنها لا تصرفء وكان من مذهبه أن 
«هنذا؛ لا يجوز صرفها ولا صرف شيء من المؤنث يسمى باسم على ثلاثة 
أحرف أوسطها ساكن, كان ذلك الاسم مذكرًا أو مؤنثاء ولا يصرف دعذا 
ولا جملاً ولا نعً)204. 

هذا النص يحتوي على جملة أمور قد بيّنا أكثرها فيه مضى» ولكن هناك 
نقطة ينبغي الوقوف عندها قليلآء وهي مسألة العلم المؤنث الثلاثي 
ساكن الوسط وقد تكلمنا عنها سابقًا ولكن نعيدها هنا لارتباطها بأسماء 
السون. 


)١(‏ المخصص *1/1١7‏ - با 


2 ارت 


نحن نعلم أن المؤنث الثلاشي ساكن الوسط كهند ودعد يجوز فيه 
مذكر ثلاثي ساكن الوسط «كزيد وعمرو وهود؛ فإنه ينطبق عليه نمس 
القاعدة السابقة من جواز الصرف وعدمه. 

لكن ذهب بعض النحة إلى أن «هند ودعد؛ وغيرهما من الأعلام 
المؤنثة الثلاثية ساكنه الوسط لا يجوز صرفها. وعلى هذا فلا يجوز صرف 
علم مذكر ثلاثي ساكن الوسط سمينا به مؤنثا «كزيد وعمرو وهود؛ 
وترتب على هذه القاعدة وجوب منع الصرف في «هود ونوح» إذا جعلا 
اسمين للسورة. و«أما حم؛ فلا ينصرف جعلته اسًا للسورة أو أضفته 
إليه. لأنهم أنزلوه بمنزلة اسم أعجمي نحو «هابيل وقابيل». وقال الشاعر 
(وهو الكميت): 

وجدنا لكم في آل حميمآية تأوفامناتقى ومعرم د 

«الشاهد في ترك صرف حميم؛ لأنه وافق بناء ما لا ينصرف من الأعجمية 
نحو «هابيل وقابيل» وما أشبهه يقول هذا لبني هاشم وكان هاشمًا فيهم. 
وأراد بآل حميم السور التى أولا حميم فجعل «حم' اسرًا للكلمة؛ ثم أضاف 
السور إليها إضافة النسب إلى قرابة» كى| تقول: آل فلان» ". 

وقال: 


أو كُتَبَابُيّنَ مِنْحاميا 2 قدعلِمث أنباءًإبراهيه'" 


)١(‏ سيبويه 7/ .7”٠‏ البيت للكميت بن زيدء انظر المقتضب 377/١‏ الخزانة ١8/5‏ ؟. 
(؟) شرح الشواهد للشنتمري ؟7/ .7١‏ 
(") البيت للحاني - انظر شرح شواهد سيبويه للشنتمري ؟/ .5١‏ 

9م - 


الشاهد في ترك صرف «حاميم» على ما تقدم» ذكر أن القرآن» وما تضمنه 

من أمر النبي عليه الصلاة والسلام معلوم عند أهل الكتاب» وخص سور 
حاميم لكثرة ما فيها من القصص والنبيين» وأراد بأبناء إبراهيم أهل الكتاب 
من بني إسرائيل لأهم من ولد إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق بن 
0 

وقال المبرد: «وأما «حاميم» فإنه اسم أعجمي لا ينصرف للسورة جعلته 
أو للحرف ولا يقع مثله في أمثلة العرب لا يكون اسم على فاعيل» فإنما 
تقديره تقدير هابيل»”'' ومثل «حاميمة في الحكم (طس؟ و ٠يس؛‏ إذا جعلا 
اسمين. واعلم أنه لا يجيء في كلامهم على بناء #حاميم» و اياسين» وإن 
أردت في هذا الحكاية تركته وقفًا على حاله”". لأنها حروف مقطعة مبنية. 

وقد يجوز ى) قرأ بعضهم أن نقول: ياسين والقرآن» وقاف والقرآن فكأنه 
عدهما أساء أعجمية تمنوعة من الصرف لذلك. وهي منصوبة بفعل مقدر 
«فكأنه جعله اسمًا أعجميًا ثم قال لأذكر ياسين2”". وفي ذلك يقول ابن 
سيده: #(وحكي أن بعضهم قرأياسين والقرآن» وقاف والقرآن. 
فجعللاياسين؛ اسمًا غيرٌ منصرف وقدر «أذكر ياسين» وجعل قاف اسم 
للسورة ولم يصرف, وكذلك إذا فتح «صاد؛ ويجوز أن يكون #ياسين وقاف 
وصاد» أسماء غير متمكنة على الفتح ىا قالوا: كيف وأين»”". 


51-٠ /7 شرح الشواهد للشنتمري. الكتاب‎ )١( 
(")المقتضفب9/ مه*" -51ه7,‎ 

(”) سيبويه ؟/ ٠‏ 7, 

(4) نفس المصدر ؟7/ ."١‏ 

.737//١7 المخصص‎ )6( 


-1م- 


وكذلك عند التسمية بحاميم فهو لا ينصرف «وذلك في قولك في رجل 
يسمى «حاميم» اهذا حاميمٌ مقبلاً»؛ لأنه أعجمي»”". فالأعجمية مع 
العلمية أدت إلى منعه من الصرف كم أدت إلى المنع في نحو «طاسين 
وياسين». قال ابن السراج: «وإن سميت» بحاميم لم ينصرف لأنه أعجمي 
نحو «هابيل؛ وإنما جعلته أعجميًا لأنه ليس من أسماء العرب. وكذلك: 
طس» وحس» وإن أردت الحكاية تركته وقفًا'. 


كما رأينا ذلك عند سيبويه فيها مضى» وكا يقول القيسى في مشكل إعراب 
القرآن: «ولكن لم ينصرف. لأنه (أي حاميم) اسم للسورة فهو اسم مؤنث؛ 
ولأنه على وزن الاسم الأعجمي نحو : هابيل»”". 

وجاء في الممع: «الخنامس (من أقسام أسماء السور) ما وازن الأعجمي 
كحميم وطسين ويسن فأجاز ابن عصفور فيه الحكاية:؛ لأنها حروف 
مقطعة؛ وجوّز الشلوبين فيه ذلك والإعراب غير مصروف لموازنته «هابيل 
وقابيل» وقد قرئ «يسينَ» بنصب النون؛ وسواء في جواز الأمرين أضيف 
إليه سورة أم لا6”؟'. وجاء في الارتشاف بخصوص نحو «ياسين وحاميم' 
مايل: «فإن وازن الأسماء الأعجميةء وأضفت إليه «سورة» لفظًا أو تقديرًا 
نحو: ياسين وحاميم؛ قال ابن عصفور: فالحكاية. وقال الأستاذ «أبو علي» 
الحكاية وإعرابه إعراب ما لا ينصرف وهو نص سيبويه؛ قال: جعلته اسم 
للسورة أو أضفته إليه. 


.756 /7” المقتضب‎ )١( 
.1١7/؟لوصألا)؟(‎ 

(؟) مشكل إعراب القرآن 5777/7. 
(4) اهمع /١‏ 55. 


دقرت 


والحكاية وإعرابه إعراب ما لا ينصرف» وهو نص سيبويه» قال: جعلته 
اسًا للسورة أو أضفته إليه. وقال الأستاذ أبو على: لا يجوز التركيب”". وم 
يرداسم «حاميم» عند أبي إسحاق الزجاج في كتابه اما ينصرف وما لا 
ينصرف» ولكن ذكر ما يجري مجراه في الحكم مثل «طس ويس؟» إذ قال: 
فالأجود أن تقول هذه طسينٌ وياسينٌ؛ ولا تصرف وتجريها مجحرى الأسماء 
الأعجمية نحو «هابيل وقابيل»”". 

إذن فالرأي في "حاميم وطس ويس» الوقف على الحكاية لأنها حروف 
مقطعة: إعرابها إعراب ما لا ينصرف. والعلة المانعة التي وردت عند النحاة 
كم رأيناها العلمية والعجمة لشيهها بهابيل وقابيل» وهما الاسمان الممنوعان 
مسن الصرف؛ وذلك لأن «حاميم؟ في الأصل ليست عربية | يقول سيبويه: 
«ومما يدل على أن حاميم ليس من كلام العرب؛ العرب لا تدري ما معنى 
«حاميم'”" وكذلك هي ليست أعجمية: مثل قابيل وهابيل.. لهذا فإننا لو 
جعلنا العلة المانعة من الصرف العلمية والتأنيث وذلك في حالة كونها عل 
للمؤنث لكانت أقوى. بالإضافة إلى تنزيلها منزلة الاسم الأعجمي. فتلك 
علة مساعدة للمنع من الصرف. 

ولأما صاد فلا تحتاج إلى أن تجعله اسم أعجميًا؛ لأن هذا البناء والوزن 
من كلامهم» ولكنه يجوز أن يكون اسًا للسورة فلا تصرفه. ويجوز أيضًا أن 


(١١)لارتشاف 144/١‏ -50غ4. 


تت 


يكون «ياسينء وصاد؛ اسمين غير متمكنين فيلزمان الفتح كى| ألزمت 
الأسماء غير المتمكنة الحركات نحو كيف وأين وحيث وليس6". 

ومن الصور الجائزة في «صاد وقاف» تلك الصور التي ذكرها الزجاج في 
"نون» فهي نفس حالات الإعراب الجائزة في «صاد وقاف» وهي: 

)١‏ إعرابهها منونين وذلك على نية الإضافة مع حذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مقامه فإذا قلنا: «هذه صادٌ وهذه قافٌ». فإنم| نريد هذه سورة 
صاد وهذه سورة قاف» ونحذف «#سورة) ونقيم المضاف إليه مقامه ى| قلنا 
في اهود؛ و انوح». 

؟) أن نجعلها اسًا للسورة فنقول: #هذه صادٌ وتلك قافٌ». فهما 
منوعان من الصرف للعلمية والتأنيث. 

") الوقف. ونحن نريد حكاية الحرف على ما كان يلفظ به في السورة 
فنقول «هذه قاف يا هذا » و «هذه صاذيا هذا». 

#) أن تصرفها وأنت تريد اسم السورة» لأن انون» مؤنثة فتصرفها فيمن 
صرف «هندًا؛ وما يرائلها من المؤنث الثلاثي ساكن الوسطء والأجود ترك 
الصرف للعلمية والتأنيث”". 

وجاء في معاني القرآن وإعرابه: (وقال أبو الحسن الأخفش: يجوز أن 
يكون صادء وقافء ونون أساء للسور منصوبة إلا أنها لا تصرف كا لا 
تصرف جملة أسماء المؤنث7”6”"., 

ولا يصح أن نجعل «صاد وقاق» أعجميين «لأن هذا البناء والوزن في 


.79 /7 سيبويه‎ )١( 


.17 انظر ما ينصرف‎ )١( 
/ا.‎ /١ معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )( 


لاحم - 


كلامهم فإن جعلت اسم للسورة لم نصرفه. ويجوز أن يكون لايس وص"» 
مبنيين على الفتح لالتقاء الساكنين»”" وذكر في المخصص «ويجوز أن يكون 
«(ياسين وقاف وصاد» أساء غير متمكنة بنيت على الفتح ى! قالوا: كيف 
وأين»”'' وجاء في ال ممع: الرابع (من أسماء السور) حرف امجاء ك (ص ون 
وق؛ فتجوز فيه الحكاية» لأنها حروف فتّحكى كم هيء والإعراب لجعلها 
أسماء لحروف الهجاء»؛ وعلى هذا يجوز فيها الصرف وعدمه بناء على تذكير 
الحرف وتأنيئه وسواء في ذلك أضيف إليه سورة أم لاء نحو #قرأت صاد أو 
سورة صاذ؛ بالسكون والفتح»'". 

وبال الكنات: وأء تطسيم! ون تسمل الجا لم يكن يدهن أن هرد 
النون وتصير ميا كأنك وصلتها إلى طاسين فجعلتها اسًا واحدًا بمنزلة 
دراب 32 ويل بذ وإن شعت كيت وتركت السواكق غل حال" . 

وفصّل الزجاج ذلك فقال: «فإذا قلت: «هذه طسم» فالأجود أن تفتح 
آخر سين وتضم آخر ميم فنقول: هذه طسينّ مِيم» فتجعل «طسين! اس 
وميم اسمًا وتضم أحدهما إلى الآخر فتجريها بجرى ١«حضرموت'"‏ 
وابعلبك؟ وإن شئت أسكنت كما أسكنت في السورة»”*. وهذا ما ذهب إليه 
ابن السراج فقال: فإن جعلت «طسم؛ اسًا واحدًا حركت الميم بالفتح, 
فصار مثل: دراب جرد وبعل بك. وإن حكيت تركت السواكن على 
حاطها”'. 


(١)الأصول؟/5١٠١.‏ 
(؟) المخصص .717//١7‏ 

(*) الممع /١‏ 55. 
(4) سيبويه 7/ 7*6 -71. 
(0) ما ينصرف 57 
(1)الأصول 5/ .1١5- 1١١8‏ 


كارا - 


والحقيقة أن «طسم؛ تُجَرَّأ إلى اسمين الأول «طس» يستقل بنفسه ثم 
«ميم» اسم آخر ثم يُركبان تركيب ٠‏ حضرموت وبعلبك» أي تركيبًا مزجي 
وفي ذلك يقول الزجاج: فالأجود أن تفتح آخر سين وتضم آخر «ميم» 
فتقول: #هذه طسين ميم» فتجعل «طسين؛ اسمًا و «ميم» اسمًا وتضم أحدهما 
إلى الآخر فتجريها محرى «حضرموت» و «بعلبك» وإن شئت أسكنت كما 
أسكنت في السورة. 

تلك هي الأراء في «طسم» وكلها تدور حول نقطتين: 

الأولى: منعها من الصرف لأنها رُكبت تركيبًا مزجيًا كحضرموت 
وبعلبك فكون التسركيب المزجي مع العلمية ثنائيًا مانا من 
الصرف. 

الثانية: جعلّها ساكنة على الحكاية ىا تُركت ساكنةٌ على حاها في السورة. 
ومن الأساء الواردة في هذا الباب كهيعص» فلا يجوز فيها إلا الحكاية 
وعلل سيبويه ذاكرًا عدم جواز صور كثيرة إن جعلتها بمنزلة «طاسين؟ لم 
يجزء لأنهم لم يجعلوا (طاسين» كحضرموت ولكنهم جعلوها بمنزلة «هابيل؛ 
و «قابيل» و «هاروت» وإن قلت أجعلها بمنزلة "طاسين؟ زيم» لم يجز لأنك 
وصلت ميرًا إلى «طاسين». ولا يجوز أن تصل خمسة أحرف إلى خمسة أحرف؛. 
فتجعلهن اسرًا واحداء وإن قلت أجعل الكاف والماء اسمًا ثم أجعل الياء 
والعين اسّاء فإذا صارا اسمين ضممت أحدهما إلى الآخر فجعلتهما كاسم 
واحد لم يجز ذلك؛ لأنه ل يجئ مثل حضرموت في كلام العرب موصولاً 
بمثله» وهو أبعد؛ لأنك تريد أن تصله بالصاد فإن قلت أدعه على حاله 


-4يم- 


وأجعله بمنزلة إسماعيل لم يجز لأن إسماعيل قد جاء عدة حروفه على 
عدة حروف أكثر العربية نحو أشهيبات وكهيعص ليس على عدة 
حروفه شيء؛ ولا يجوز فيه إلا الحكاية'". وقد عقب أبو سيد 
السيراني على كلام سيبويه وسبب تطويله احترازاته - كا أورد ذلك 
ابن سيده في المخصص على لسان أبي سعيد: «طوّل سيبويه هذا الفصل 
لأنه أورد وجوهًا من الشبه على ما ذهب إليه في حكاية و كهيتص » 
و١‏ المر» وذلك أن أصل ما بُني عليه الكلام أن الاسمين إذا جعلا 
اسًا واحدًا فكل واحد منههما موجود مثله في الأساء المفردة» ثم يضم 
أحدههما إلى الآخر ذ فمن أجل ذلك أجاز في «طسم؛ أن يكون اسمين جعلا 
اسًا واحذاء فجعل «طاسين» اسيًا بمنزلة «هابيل» وأضافه إلى اميم 
وهو اسم موجود مثله في المفرداتء ولا يمكن مثل ذلك في ١‏ كهيعتص» 
و« المر» إذا جعل الاسمان اسًا واحدًا لم يجز أن يضم إليهما شيء آخر 
فيصير الجميع اسمًا واحذا لم يجز لأنه لم يوجد مثل حضرموت في 
كلام العرب موصولاً بغيره. فقال سيبويه: لم يجعلوا «طاسين» كحضر موت 
0 إليها «ميم» لثلا يقول قائل: إن اسمين جعلا اسمًا واحذا ثم 
ضم إليها شيء آخرء وكأن قائلاً قال: اجعلوا الكاف واهاء اسمًا ثم 
لع ا ل اف ا 
واحد ثم صلوه بالصادء فقال: ل أرَ مشل حضرموت يضم إليه مثله 
في كلامهمء وهذا أبعد, بأن يضم إليههما الصاد بعد ذلك .ثم 


)١(‏ سيبويه 2731/7 وانظر ما ينصرف/377. 
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احتج على من جعله بمنزلة إسماعيل» لأن لإسماعيل نظيرًا في أسماء العرب 
المفردة في عدة الحروف وهو أشهيبات: ١‏ كهيعصَ + ليس كذلك"'". إذن 
شرط ضم الاسمين إلى بعضه| البعض وجعلههما اسمًا واحداء أن يكون لكل 
اسم منهم| مثيل في اللغة ك «طسم» بخلاف (١‏ كهيعص » حيث لا مثيل 
له. ومن نم لا يجوز وصل خمسة أحرف إلى خمسة أحرف أخرى لتجعلها 
حميعًا اسبًا واحدا لما في ذلك من الثقل وعدم ورود الشبيه في اللغة» وأورد 
ابن سيده أن أبا على الفارمي ذكر أن يونس كان يجيز « كهيعص 4 وتفرقه 
إلى كات ها ياغين عناده جد صاد مضمومًا إلى كاف كما يضم الاسم 
إلى الاسم ويعجل الياء فيه حشوًا أي لا يعتد به". 


وجاء في ا همع أن السبب في منع إعراب ٠‏ كهيعض وحم عسق » هو 
عدم وجود نظي ر لهم ني الأسماء المعربة ولا تركيب المزج؛ لأنه لا يركب 
أسماء كثيرة"" , 

ثم قال: «وأجاز يونس في « كهيغص »4 أن تكون كلمة مفتوحة. 
والصاد مضمومة ووجهه أن جعله اس أعجميًا وأعربه وإن لم يكن له نظير 
في الأسماء المعربة”؟. فالسبب الذي جعل #يونس» يذهب إلى إعراب 
(« كهيغص » هو أنه نظر إليه على أساس العجمة وإن لم يكن له نظير في 
الأسماء المعربة. 


0 


.74/1١١/ المخصص لابن سيده‎ )١( 
.78/1١7 المخصص‎ )١( 

.55 /١ الجمع‎ )9( 

(1) تقس المصدر /١‏ 50. 
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ولكن الرأي الأقوى هو ما ذهب إليه سيبويه وجمهور العلماء من 
الحكاية وعدم جواز الإعراب» والسبب كم علمنئا هو مئع تركيب 
أسماء كثيرة من ناحية وعدم ورود الشبه في الأسماء المعربة من ناحية 


ثانية. 

ومن الأسماء الواردة أيضًا «ن»» فهي عند سيبويه تجري محرى اهند» لأن 
«نون» مؤنث بمنزلة #هندا» وهند مؤنث كما أن انون مؤنث سميت بها 
مؤنثا وهي اسورة»؛ وقد ذهب سيبويه إلى جواز الصرف والمنع في هند؛ 
وما ماثلها من الأعلام الثلاثية المؤنثة ساكنة الوسط ومن هنا جوز الأمرين 
في انون» لأمها مُنَزّلة منِْلة هند» قال: «وأما نون فيجوز صرفها في قول من 
صرف «هندًاة لأن النون تكون أنثى افترفع وتُنصب06". 

وجاء في المقتضب «فأما (نون) في قولك: قرأت نونا يا فتى فأنت مخيّر إن 
أردت سورة «نون» وجعلته اسم للسورة جاز فيه الصرف فيمن صرف 
«هندا» وتدع ذلك في قول من لم يصرفهاء وكذلك صادء وقاف»2”" والحقيقة 
أن أوجه الإعراب الجائزة في «نون؟ أربعة أوجه كالأوجه التى ذكرناها في 
«صاد وقاف» وهي: الصرف على نية حذف المضاف وإقامة المضاف إليه 
مقامه: والمنع من الصرف. والحكاية» ثم الصرف على رأي من صرف 
«هندًا؛, 

ومن أسماء السور التي انفرد الزجاج بذكرها في كتابه اما ينصرف وما لا 
ينصرف» «طهكء حيث ذكر «فإذا قلت: «هذه طه» فهي على ضربين: إن 
( المقتضب *"/ /اه7. 
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شكت حكيتء وإن شت جعلته اسمًا للسورة فلم تصرف. والحكاية في هذا 
والإعيراب سواءء. لأن آخمره ألف فالتقدير فيهاء إذا كانت معربة أنها في 
موضع رفع»”". 
تلك إذن هي أسماء السور والتسمية وموقعها من الصرف وعدمه وقد 
فنا أن غالبيتها فيها الحكاية بجانب منعها من الصرف إذا جعلت اس 
للسورة باستثناء ١كهيعض‏ وحم عَسَقٌ» فليس فيهما إلا الحكاية» والعلل 
المانعة لما من الصرف تتدور حول العلمية والتأنيث» ثم تأي علل أخرى 
كالعجمة كما رأينا في نحو اطس ويس». 
وللسيوطي تقسيم لأسماء السور ذكرها في ال همع فقال: أسماء السور 
أقسام: 
أحدهما: ما فيه ألف ولام وحكمه الصرف كالأنفال والأنعام والأعراف. 
الثاني: العاري منهاء فإن لم يضف إليه سورة مُنع الصرفٌ نحو: هذه هود 
وقرأت هود وإن أضيف إليه سورة لف أو تقديرًا صرف نحو: 
قرأت سورة هود مالم يكن فيه مانع؛ فيمنع نحو قرأت سورة 
بو 
الثالث: الجملة نحو: «قل أوحي إِلّ» «أتى أمر الله» فتحكى فإن كان 
أولما “مز وصل قطعم؛ لأن همز الوصل لا يكون في الأسماء 
إلا في ألفاظ متعددة تحفظ ولا يقاس عليهاء أو في آخرها تاء 
التأنيث قلبت هاء في الوقف؛ لأن ذلك شأن التاء التي في 
الأسماء وتعرب لمصيرها أسمءً ولااموجب للبناء. وتمنع 


(١)ما‏ يتصرف 13. 
+ 2 


الصرف للعلمية والتأنيث نحو: «قرأت اقتربت» وفي الوقف 
(اقتربه!. 
الرابع: "حرف الحجاء ك اض ون وقغ» فتجوز فيه الحكاية» لأنها حروف 
فتحكى كما هيء والإعرابٌ لجعلها أسماء لحروف المجاء؛ ول 
هذا يجوز فيها الصرف وعدمه بناء على تذكير الحرف وتأنيئه: 
وسواء في ذلك أضيف إليه سورة أم لا ء نحو: قرأت صاد أو 
سورة صاد بالسكون والفتح منونًا وغير منون. 
النامس: ما وازن الأعجمي كحميم وطسين ويسن فأوجب ابن عصفور 
فيه الحكاية لأنها حروف مقطعة؛ وجوّز الشلوبين فيه ذلك 
والإعراب غير مصروف لوازنته هابيل وقابيل. وقد ُرئ يسن 
ينصب النونء وسواء في جواز الأمرين أضيف إليه سورة أم 
أ 
السادس: المركب ك #طسيم؟ فإن لم يضف إليه مسورة ففيه رأي ابن 
عصفورء والشلوبين فيما قبله. ورأي ثالث» هو البناء للجزئين 
على الفتح كخمسة عشرٌء وإن أضيف إليه سورة لفظا أو 
تقدسراء ففيه الرأيان» ويجوز على الإعراب فتح النون وإجراء 
الإعراب على الميم كبعلبكء» وإجراؤه على النون مضافًا ا 
بعده. وعلى هذه في ميم» الصرفٌ وعدم بناءً على تذكير 
احرف وتأنيئه أما «كهِيتقى وحم عَسَق» فلا يجوز فيهما 
إلا الحكاية سواء أضيف إليها سورة أم لاء ولا يجوز فيهما 
الزعراب. لأنه لا نظير لمهم في الأسماء الممربة 


غ4- 


ولاتركب المزج لأنه لا يركبه أسماء كثيرة» وأجاز يونس في 
اكهيعص» أن تكون كلمة مفتوحة؛ والصاد مضمومة. ووجهه 
أنه جعله اسرًا أعجميًا وأعربه. وإنلم يكن له نظير في الأسماء 


المعربة”'. 


.50/١ عمملا)١(‎ 


د عاد اا 


48 


«تسمية المذكر بالمؤنث» 


جاء في كتب النحو أن لتسمية المذكر بالمؤنك حالات» ويتبع هذه 
الحالات صرفها أو منعها من الصرف فإن كان المسمى به المذكر ثلاثيا كهند 
ودعد صُرف. أما كان رباعيًا حقيقة كزينب» وسعاد. أو تقديرًا كجَيّل 
غفف جَيْأل» فإنه يمنع من الصرف وذلك بشروط سنبينها إن شاء الله فيه) 
بعد. وعلل سيبويه سبب المنع بقوله: «اعلم أن كل مذكر سميئّه بمؤنث على 
أربعة أحرف فصاعذا ل ينصرف6"". 

ويفهم من هذا أن الاسم الرباعي يمنع الصرف. ثم بيّن علة منع العلم 
المؤنث الرباعي إذا سمي به مذكر بقوله: «وذلك أن أصل المذكر عندهم أن 
يسمى بالمذكرء وهو شكله والذي يلائمه» فعلوا ذلك به كما فعلوا ذلك 
بتسميتهم إياه بالمذكرء وتركوا صرفه كما تركوا صرف الأعجمي؛ فمن 
عَنَاقُ وعَقَرَبُ وعْقابُ وعَدْكْبُوتٌ وأشباه ذلك»”". ويقول الزجاج بعد أن 
ذكر القاعدة وهي كون الاسم المؤنث المسمى به مذكرًا زائدًا على 
ثلاث ةأحرف «وذلك نحو ١عَناق»‏ واعَقَرّب» و اعَذْكبوت» و لاصَعُود) 
والمَبُوط» و «حَدُور؛ فإذا سميت بشىء من هذا مذكرًا لى تصرفه في المعرفة 
وصرفته في النكرة»”". 


() نفس المصدر 7/ .١9‏ 
(9) ما يتصرف 206, 


-95- 


وللمبرد توضيح آخر وتعليل لصرف الثلاثي فيقول: «وما كان مؤنثا 
لاعلامة فيه سميت به مذكرًاء وعدد حروفه ثلاثة أحرف فإنه ينصرف 
إذا لى تكن فيه هاء التأنيث» تحركت حروفه أو سكن ثانيها. وذلك نحو: 
دعدء وشمس وقَدَّمء وقفا فيمن أنثها. إن سميت بشيء من هذا رجلاً 
انصرف وكذلك كل مذكر سوى الرجل. فإن كان على أربعة أحرف 
فصاعدًا ومعناه التأنيث لم ينصرف في المعرفة وانصرف في النكرة» وذلك 
نحو رجل سميته عقربّاء أو عناقاء أو عقابًاء فإنه ينصرف في النكرة» ولا 
ينصرف ف المعرفة وإنما انصرف في الثلاثة لخفته؛ لأن الثلاثة أقل أصول 
الأسماء»'' فتحليله لصرف الثلاثي هو الخفة لكونه ثلاثيّاء ولو صرف 
ونون فإن ثقل التنوين (لأن التنوين عبارة عن نون ينطق بها ولا تلفظ 
فهو إذن حرف)» هذا الثقل تقابله خفة الثلاثي ليصير التعادل بينها 
بخلاف الرباعي فهو ثقيل لكثرة حروفه ولونُوَّنَ لزاده ثقلآء وهذا ما لا 
يريده العرب الذين يميلون إلى الخفة. أضف إلى هذه العلة علة أخرى 
ذكرها سيبوبه. وهي عدول الامسم عن أصل وضعه. فالاسم المؤنث 
وضع أصلاً للمؤنث. والمذكر خصصت له أساء أخرى عرف بهاء 
فتسمية المذكر بالمؤنث عدول عن الأصلء فهو ثقل معنوي بجانب الثقل 
اللفظي وهو التنوين وهذا منع من الصرفء وإذا علمنا أن الأصل هو 
الصرف والمنع فرع رأينا كيف حصلت المطابقة بينها حيث جعل الفرع 
وهوالمنع من الصرف للفرع وهو المؤنث المسمى به مذكرًا الزائد على 


ثلاثة أحرف. 


27٠ 7# بضتقملا)١(‎ 


عايذواك 


وهناك اسان رباعيان سأل سيبويه الخليل عنها «ذراع وكراع» أمذكران 
هما؟ أم مؤنثان؟ أم يجوز فيها أو ني أحدهما الوجهان؟ يقول سيبويه: 
وسألته عن ذراع. فقال: ذراع. فقال: ؤراع كثر تسميتهم به المذكر وتمكن في 
المذكر. وصار من أسمائه خاصة عندهم؛ ومع هذا أنهم يصفون به المذكر, 
فيقولون: هذا ثوب ذراع فقد تمكن هذا الاسم في المذكرء وأما كراع؛ فإن 
الوجه فيه ترك الصرف. ومن العرب من يصرفه يشبهه بذراع لأنه من أسماء 
المذكر وذلك أخبث الوجهين”". فالواضح من جوانب الخليل أن كلمة 
«ذراع» تمكنت في المذكر وصارت من أسمائه. وأحيانًا يوصف بها المذكر 
فيقال: هذا ثوب ذراع. 

وأما «كراع» فالغالب فيه ترك الصرف لتأنيئه» وقد يصرف حين لا 
ينظر إلى تأنيثه تشبيهًا له بذراع» ووصف هذا الرأي بأنه لأخبث 
الوجهين» ونجد في شرح الكافية تقسيًا عقليًا لمثل هذه الأسماء حيث 
تصور كل الصور الممكنة والحكم الإعرابي للاسم تبعًا للصورة المقدرة 
يقول الشارح (إن المصنف ترك شروطا لمنع صرف المؤنث إذا سمي به 
مذكر)'"' من ضمن هذه «وثالثها أن لا يغلب استعماله في تسمية المذكر 
بهء وذلك لأن الأسماء المؤنثة السماعية كذراع وعناق وشمال وجنوب على 
أربعة أضرب قسمة عقلية إما أن يتساوى استعالها مذكرة ومؤنّئة فإذا 
سمي بها مذكر جاز فيها الصرف وتركه؛ أو يغلب استعماها مذكرة فلا 
يجوز بعد تسمية المذكر بها إلا الصرف. أو يغلب استع اا مؤنئة 


.١9 /7 سيبويه‎ )١( 
.05١ /١ انظر شرح الكافية‎ )'( 
ارا‎ - 


فالوجه ترك الصرف إذا سمى بها مذكرء وجاز الصرف أيضاء أو لا 
تستعمل إلا مؤنئة فليس فيها بعد تسمية المذكر بها إلا منع الصرف»”. 

وذكر السيوطي أن الغالب في «ذراع» التذكير مع أنه في الأصل مؤنث ثم 
غلب استعاله قبل العلمية في المذكر كقوهم: «هذا ثوب ذراع» أي قصيرء 
فصار لغلبة الاستعمال كالمذكر الأصلء فإذا سمى به رجل صرف لغلبة 
تذكيره قبل العلمية”". 

ومن الأسماء المؤنثة التي أوردها سيبويه «ثماني وثلاث؟ فقال: «وإن 
سميت رجلا ثماني لم تصرفه؛ لأن ثماني اسم مؤنث كما أنك لم تصرف رجلا 
اسمه اثلاث» لأن ثلانًا (كعناق». في كونه مؤنثًا رباعيًاة. 

وجاء عندالزجاج: «وكذلك وثللاث» التي للعدد. وكذلك «ثاإن» 
التى للعدد تقول: «قد جاءني ثلاث يا هذا» بغير تنوين إذا كان اس 
لرجل76“. 

وقال ابن سيده في المخصص «وإن سميت رجلا بثهان لم تصرفه. لأن 
«ثهان» فهو كثلاث وعناق إذا سميت مهما. قال الفراء: هو مصروفه لأنه 
جمع وت : ه ثليث02”'. 

ومن المسائل التى أدخلها سيبويه هنا مسألة تصغير احبارى» وجعله 
(١)الكافية .61١ /١‏ 
(5) الجمع .54/١‏ 
(”) سيبويه 7/ 184 - ١5؟.‏ 
(4)ماينصرف/ 66. 
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علا لرجل فقال: «ولو سميت رجلاً خبارى ثم حقرته فقلت حُبَيرٌ لم تصرفه 
لأنه لو حقرت الحبارى نفسها فقلت: حَبَيدُ كنت إن| تعني المؤنث. فالياءً إذا 
ذهبت فإن| هي مؤنثة كعنيق270. وأوضح ابن سيده هذه المسألة في مخصصه 
قال: «قال سيبويه: ولو سميت رجلاً حبارى لم تصرفه؛ لأنه مؤنث وفيه 
علامة التأنيث الألف المقصورة؛ فإن حقرته حذفت الألف فقلت: احبيرا 
م تصرفه أيضًاء لأن حبارى في نفسها مؤنث فصار بمنزلة عنيق ولا علامة 
فيها للتأنيث»”. فكلمة «حبارى؛ مؤنثة في ذاتها ووجود الألف قوى 
تأنيثهاء رلذلك فعدم وجودها عند التصغير لم يؤثر في منع الاسم من 
الصرفء مثل الأعلام المؤنثة المختومة بتاء التأنيث نحو: فاطمة وعائشة 
رطاهرة» فهي أعلام مؤنثة في ذاتها والتاء في آخرها تؤكد ذلك» وأورد 
سيبويه مجموعة من الأسماء التي غلب عليها التأنيث ولذلك هي ممنوعة 
زيئب أو جَيْالٌ» وتقديرها جَيْعَل لم تصرفه من قبل أن هذه الأسماء كانت 
مذكر كالرباب والثواب والدلال» فهذه الأشياء مذكرة وليست سعاد 
وأخواتها كذلك ليست بأسماء للمذكرء ولكنها اشتقت فجعلت مختصًا مها 
المؤنث في التسمية»؛ فصارت عندهم كعناق. وكذلك تسميتك رجلا 
بمثل «عمان». لأنها ليست بشيء مذكر معروف ولكنها مشتقة لم تقع إلا 
علمَا لمؤنث وكان الغالب عليها المؤنث فصارت عندهم حيث 


(7) المخصص 05/17. 


جد ونه تلااح 


م تقع إلالمؤنث كعناق لا تُعرف إلا علءًا لمؤنث كما أن هذه مؤنثة في الكلام 
فإن سميت رجلا برباب أو دلال صرفته لأنه مذكر معروف)”". 

فقد ذكر جملة من الأسماء متمكنة في التأنيث ومختصة به وهي ممنوعة من 
الصرف إذا سمي بها الرجل من مثل: سعاد» زينب» جيأل وكذلك عمان. 
فهذه الأسماء كما يقول سيبويه لم تقع إلا على المؤنث. 

وجاء في شرح الممصل نفس تلك القاعدة الواردة عند سيبويه: «ولو 
5 ف920) 

وجاء في المخصص: «وأما ما صيغ لتعريف المؤنث ولم يكن قبل ذلك 
اسًا فنحو سعاد وزينب وجيأل وتقديرها جيعل إذا سميت بشيء من هذا 
رجلاً م ينصرف ف المعرفة» لأن سعاد زينب اسمان للنساء ولم يوضعا على 
الموضوع على المؤنث. وجيأل اسم معرفة موضوع على الضبع وهي مؤنث 
ولم يوضع على غيرها فهي كزينب وسعادة» '". 


تسمية المذكر بصفة المؤنث: 


ومن المسائل الواردة عند النحاة مسألة تسمية المذكر بصفة المؤنث 
كحائض وطامث فإذا سمينا المذكر بإحدى هذه الصفات المؤنئة صرفناها 


.5١ /١ شرح المفصل‎ )0( 
.6١/1١7 المخصص‎ )( 


أ واه 


لأنها في الأصل صفات مذكرة وصف با المؤنث: يقول سيبوبه: «واعلم 
أنك إذا سميت المذكر بصفة المؤنث صرفته» وذلك أن تسمى رجلا بحائض 
أوطامث أو متثم فزعم أنه إنها يصرف هذه الصفات؛ لأنها مذكرة وصضف 
مها المؤنث كما يوصف المذكر بمؤنث لا يكون إلا لمذكر وذلك نحو قوهم: 
رجل نكحة؛ ورجل ربعة» ورجل خحجأة» فكأن هذا المؤنث وصف لساعة 
أو لعين أو لنفس وما أشبه هذاء وكأن المذكر وصف لشيء فكأنك قلت هذا 
شيء حائض ثم وصفت به المؤنثء» ى) تقول: هذا بكر ضامرء ثم تقول ناقة 
ضامر”'"'. 

ثم بين العلة في صرف هذه الصفات عند تسمية المذكر بها على لسان 
الخليل #وزعم الخليل أن فَعولاً ومِفْعالاً إنها امتنعا من الحاء. لأنهما إنما وقعا 
في الكلام على التذكير ولكنه يوصف به المؤنث كى) يوصف بعدل وبرضاء 
فلولم تصرف حائمًالم تصرف رجلا يسمى قاعدًا إذا أردت القاعد من 
الزوجء ولم تكن لتصرف رجلا يسمى ضاربًا إذا أردت صفة الناقة 
الضاربء ولم تصرف أيضًا رجلا يسمى عاقرًاء فإن ما ذكرت لك مذكر 
وصف به مؤنْث كا أن ثلاثة مؤنث لا يقع إلا لمذكرين»”'' فقد شبه صرف 
الصغات السابقة وهى #حائض وطامث؛ بصرف نحو #عاقر وضارب 
وقاعد» لأنها صفات مذكرة وصف ما المؤنث. 


وذكر أبو سعيد السيرافي في حاشية الكتاب تعليقًا على قول سيبويه 
(لأنها مذكرة وصف بها المؤنث... إلخ): #ومن الدليل على ذلك أنا 


.7١ /7 سيبويه‎ )١( 
.7١ نفس المصدر ؟/‎ )0( 


-١٠ #5 


تُدخل على حائض االماء» إذا أردنا به الاستقبال فقول: «هذه حائضة غدًا؛ 
فلما احتمل حائض دخول الماء عليها علمنا أنها مذككر وكذلك يقال: امرأة 
طالق06). 

وذكر في المخصص: «وإن كانت تلك الصفة لا تكون إلا لمؤنث» وذلك 
أن تسمية بحائض أو طامث أو متثم؛ وذكر أن تقديره إذا قلت مررت بامرأة 
حائض وطامث ومتكئم بشىء حائضء وكذلك ما وصف من المذكر بمؤنث 
كقوهم رجل نكحة ورجل ربعة ورجل خجأة. أي كثير الضرابء وكأن 
هذه الصفة وصف لمؤنث كأنك قلت: هذه نفس خحجأة» وقد روي عن 
النبي لذ أنه قال: «لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» وذلك واقع على المذكر 
والأنشى... وتابع كلامه فقال: «ومن الدليل على ما قاله سيبويه أنّا نُدخل 
على حائض الهاء إذا أرادنا بها الاستقبال فنقول: هذه حائضة غدا» فلا 
احستمل دخخول الماء عليها علمنا أنها مذكر وعلى أنها قد تؤنث لغير 
الاستقبال قال الشاعر: 

رأيست خُيُونَ العام والعام قبله كحائضةيَرْنٍ بباغير طاهر”"' 


وكذلك يقال: امرأة طالق وطالقة» فلما كانت الهاء تدخل على هذا النحو 
علمنا أنها إذا أسقط اهاء منها صار مذكد|". 


ونلاحظ أن اين سيدهة كل أدخل بين هذه النقطة الخناصة بنحو (حائضص»١‏ 


(1) البيت لم يعرف قائله انظر شرح ابن يعيش 6/ »٠٠١‏ ولسان العرب (حيض). 
() المخصص .08/1١7‏ 
واه 


والنقطة التي أوردها سيبويه على لسان الخليل والتي شبه مها تسمية الرجل 
بحائض وطامث بالتسمية بنحو عاقر وضارب وقاعد وغيرها من الصفات 
المذكرة الموضوعة لإناث. أدخل ابن سيده مسألة أخرى هي الخخاصة بذراع 
وكراع وثهان. وكأنها نقطة مقحمة بينها. 

وجاء في الأصول لابن السراج: اوإن سميت رجلا بطالق وطامث 
فالقياس صرفه. لأنك قد نقلته عن الصفة» وهو في الأصل مذكر وُصف به 
مؤنث""''؛ وهذا هو رأي النحاة البصريين؛ وأما الكوفيون فيمنعونها من 
الصرف كا جاء في الارتشاف: «وإن كان وصفًا خاضًا بالمؤنث نحو حائض 
وطامث وطالقء سميت به مذكرًا انصرف خلافا للكوفيين فإنه يُمنع 
الصرف عندهم»”". 

وبخصوص التسمية بنحو #طالق وطامث» جاء في شرح الكافية ما 
يلي: «وكذالو سميت بنحو حائض وطالق مذكرًا انصرف؛ لأنه في 
الأصل لفظ مذكر وصف به المؤنث إذ معناه في الأصل شخص 
حائض؛ لأن المطرد في الصفات أن يكون المجرد من التاء منها صيغة المذكر 
وذو التاء موضوعا للمؤنث؛ فكل نعت لمؤنث بغير التاء فهو صيغة 
موضوعة للمذكر أستعملت للمؤنث8©. 


فخلاصة القول في التسمية بنحو طامث ومتئم؛ هي صرفها؛ لأنما في 


(١)الأصول‏ ؟/7١٠.‏ 
(؟)الارتشاف ١//ا9.‏ 
() شرح الكافية .631/١‏ 


١8م‎ 


الأصل صفات مذكرة وضعت للإناث فعند تسمية المذكر بها فإنها ترجع إلى 
الأصل وهو التركيز فتصرف. وتلك هي النقطة الأولل. 
والنقطة الثانية هي التسمية المذكر بأسماء الرياح نحو #جنوب وشمال. 
وحرورء وسموم؛ وقبول؛ ودبور: إذا سميت رجلاً بشيء منها صرفته. لأنها 
صفات في أكثر كلام العرب سمعناهم يقولون: هذه ريح حرور» وهذه ريح 
شمال. وهذه ريح الجّنوب» وهذه ريح سَمومء وهذه ريح جَنوب» سمعنا 
لكام لقيعاء لجرب لا بفزقوة غير فلم الا مكين: 
لهارَّجَلٌ كحفيفيٍالحصا دصددف باللّيلٍ ريحادبورا"" 
والشاهد فيه هو قوله «دبورا» حيث جعله وصمًا للريح» وعليه فلو 
سمى المذكّر بهذا الوصف لانصرف في المعرفة والنكرة لأنه صفة 
وز 6 وسدههدا عونت ليا ق ذلك مف ااظالن وطاسة) انا ذا 
جعل «دبور؛ وغيرّها كم الصفات السايقة الخاصة بالرياح أساء 
وسمي بها مذكر فإنها تمنع من الصرف؛ لأنها تصير بمنزلة عقرب 
وعناق وذراع وغيرها. ومن الشواهد التي وردت فيها «الجنوب» اسم 
ماأورده سيبويه: 
ريح الجنوب بجا خَيرٌ آتها صرفاليل تجري بهالريحانٍ 
ريح الجنوب مع الشمال وتارة رهم السربيع وصائبٌ التهتان”" 


«والشاهد فيه إضافة الريح إلى الجنوب للتخصيص؛ لأن الريح تكون 


(١)سيبويه .75١/7‏ 
(1) سيبويه ؟/ 70 .5١-‏ والبيتان لم يعرف قائلهما. 


0-7 0 ال 


جنوبًا وغير جنوب فأضافها إلى نوعها للتبيين» ودل بالإضافة إليها على أنها 
اسم؛ لأن الشىء لا يضاف إلى صفته ويضاف إلى اسمه تأكيدا 
للاختصاص»”". 


ويعلق سيبويه على ذلك قوله: «فمن جعلها أسماء لم يصرف شيئًا منها 
اسم رجل وصارت بمنزلة الصّعود والممبوط والحّرور 
والعروض"”". 
ويقول الزجاج في كتابه «ما ينصرف وما لا ينصرف'" نقلاً عن سيبويه: 
«أنها تُستعمل صفات أكثرٌ مما تستعمل أسماء؛ فإذا سميت رجلاً «شهالاً» أو 
«دبورًا؟ أو اجنوبًا» لى تصرفه على هذا الوجه»””. وأورد بعد ذلك شاهدين 
أحدهما أورده سيبويه في نفس الموضوع وقد أشرنا إليه فيها مضى وهو قول 
الأعشى: 
لهازجلٌ كحفيفالح صا وصادف بالل ريحَادَبُورَ" 
والشاهد كما قلنا استعاله #دبورا؟ صفة ل اريحًاه وهو الأكثر استعمالاً. 
وأما الشاهد الثاني فهو قول النابغة الذبياني: 
عفاآيَهُ ربح الجنوب مع الصّبا ١‏ وَأَسْحَمْدانِمُرْنهُ مُتَصَوّبُ" 
والشاهد فيه هو ورود'الحنوب اسم بدليل إضافة #ريح؛ إليه 
لتخصيصه. وجاء في «الممع» بهذا المخنصوص: «ولو سمي مذكر بما 


() حاشية الشنتمري على سيبويه 7/7 .7١‏ 
(؟) سيبويه 7/7 ١؟7.,‏ 

(*) ما ينصرف 5 68. 

(1) نفس المصدر 05. ديوان الأعشى 54. 
(6) نفس المصدر 65.» ديوان النابغة ”ال/. 
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هواسمفي لغة ووصف في لغة كجنوب ودبور وشمال وسموم وحرورء 
فإنها عند بعض العرب أساء للريح كالصعود والهبوط» وعند بعضهم 
صفات جرت على الريح وهي مؤنئة ففيه الوجهان المنع كباب زينب 
والصرف كباب حائض»". 

وذكر في المخصص لابن سيده نفس الكلام الذي ذكره سيبويه مهذا 
الخصوص «وكذلك جنوب وشمال وقبول ودبور وحرور وسموم إذا 
سميت رجلا بشيء مسنها صرفته لأا صفات في أكثر كلام العرب 
سمعناهم يقولون: هذه ريح حروره وهذه ريح شمالء وهذه الريح 
الجنوبء. وهذه ريح جنوب: سمعنا ذلك من فصحاء العرب لا يعرفون 
غيره»”"» ثم قال: «فمن أضاف إليها جعلها أسماء ولم يصرف شيئًا منها 
اسم رجل»؛ وصارت بمنزلة الصعود والهبوط. والخدور والعروضء وهذه 
أسماء أماكن وقعت مؤنثة» وليست بصفات. فإذا سميت بشيء منها مذكرًا 
لم تصرفه” ». 

وتأكيدًا لهذا الكلام جاء في الارتشاف «وما كان اسًا على لغة. 
ووصفًا على لغة وذلك «جنوب وحرور وسموم ودبور وشمال؛ فإذا 
سميت مها مذكرًا انصرف على تقدير أنها أوصاف فصارت كحائض. 
ومُنعت الصرفٌ على تقدير أنها أسماء فصارت كصعود مسمى به. وفي 
المكخصص: جنوب وحرور وسموم وقبول ودبور أس)ء في قليل 


.54/١ الشمع‎ )1( 


(7) المخصص 04/17 -00. 
(9) نفس المصدر /١1/‏ 19. 


-1١هوالل-‎ 


الكلام؛ فإذا سميت بها امتنعت الصرف وصفات في كثير الكلام, فإذا 
سميت بها انصرفت؟". 

وتما تقدم من أقوال النحاة يتضح لنا أن أسماء الرياح صفات غالبا بدليل 
الوصف بها حيث نقسول: ريح شمال أو جنوب أو سموم أو دبور... إلخ. 
وعلى ذلك فلو سمينا مذكرًا بإحدى هذه الصفات فإنها تصرف. 

وقد تمتع على قلة عند التسمية بها على اعتبار اسميتها عند بعض العرب 
كما قال سيبويه؛ وبناء عليه فإنها تمنع من الصرف وصارت بمنزلة الصعود 
وال هبوط والعروض التي هي أساء أماكن مؤنثة» فكأنه عندئذ قد اجتمع 
فيها العلتان والحالة هذه هما العلمية والتأنيث. 

ومن المسائل الواردة في هذا الباب التسمية بجموع التكسير وهل تمنع من 
الصرف عند التسمية بها أم لا؟ وذلك كتسمية الرجل «بخروق وكلاب 
وجمال» إلى غير ذلك من جموع التكسيرء والحكم في ذلك هو الصرف كى! 
يقول سيبويه: اواعلم أنك إذا سميت رجلاً خروقًا أو كلابًا أو جمالاً 
صرفته في النكرة والمعرفة» وكذلك الجماعٌ كله ألا تراهم صرفوا أنارًا وكلابًا 
وذلك أن هذه تقع على المذكرء وليس مُختص به واحد المؤنث فيكون مثلّه ألا 
تسرى أنك تقول: «هم رجال؟ فتذكر ى) ذكرت في الواحد فلما لم تكن فيه 
علامة التأنيث» وكان مُمْرّجٍ إليه المذكّر ضارع الذي يوصّف به المؤنتُ؛ وكان 
هذا مستوجبًا للصرف”". 


())الارتشاف ١//ا9.‏ 
(0)سيبويه 7/7 71. 


-دخا- 


وجاء في شرح الكافية: «وكل جمع مكسّر خمالٍ من علامة التأنيث لو 
سميت بها مذكرًا انصرفت» لأن تأنيثها لأجل تأويلها بجاعة ولا يلزم هذا 
التأويل بل لنا أن نؤوها بالجمع فيكون مذكرًا ولم يبق التأنيث الحقيقي الذي 
كان في المفرد ولا التذكير الحقيقي في نحو نساء ورجال بل تأنيثها باعتبار 
التأويل بالجماعة وهو غير لازم كما ذكرنا»'" إذن فعلّة صرف جموع التكسير 
أن تأنيثها يحتاج إلى علة صرف جموع التكسير أن تأويلها ليس بلازم أي 
يمكن تأويلها بالمؤنث وبالمذكر فالتأويلان المذكر والمؤنث غير لازمين يجوز 
تأويل أيّ منهماء بين بيّن سيبويه أن علة صرفها أنها تقع على المذكرين 
وليست باسم يختص به واحد من المؤنث0”". 

ويقول ابن سيده كلامًا مطابقًا لكلام سيبويه: ”وما كان من الجموع 
المكسرة التي تأنيثها بالتكسير إذا سميئا به مذكرًا انصرف نحو خروق 
وكلاب وحمال. والعرب قد صرفت أنَارًا وكلابًا اسمين لرجلين؛ لأن هذه 
الجموع تقع على المذكرين وليست باسم يختص به واحد من المؤنث فيكون 
مثله» ألا ترى أنك تقول «هم رجال» فتذكر في الواحد. 

فلم لم يكن فيه علامة التأنيث وكان يخرج إليه المذكر ضارع المذكر الذي 
يوصف به المؤنث» وكان هذا مستوجبًا للصرف'". 

ومثل تلك المجموع السابقة وحكمها في الصرفه التسمية بعنوق جمع 
عناق فإنه مصروف كذلك جاء في أصول ابن السراج: «فإن قلت ما نقول 


.01/١ شرح الكافية‎ )١( 
.3 1/7 ()انظر الكتاب‎ 
.19- 50/١7 المخصص‎ )*( 
واس‎ 


في رجل يسمى بعنوق عَنوقًا بمنزلة خروق؛ لأن هذا التأنيث هو التأنيث 
الذي يجمع به المذكر وليس كتأنيث عناق» ولكن التأنيث تأنيث الذي يجمع 
المذكرين» وهذا التأنيث الذي في عنوق تأنيث حادث,. فعنوق البناء الذي 
يقع للمذكرين والمؤنث الذي يجمع المذكرين»”". 

«وقال أبو العباس: إذا سميت رجلاً بنساء صرفته في المعرفة والنكرة لأن 
نساء اسم للجماعة؛ وليس لها تأنيث لفظء وليس ها تأنيث لفظء وإنما تأنيثها 
من جهة الجماعة؛ فهى بمنزلة قولك: كلابء. إذا قلت: بنى كلاب لأن 
تأنيئه كلاب إنها هو تأنيث جاعةة”". 1 

ويقول سيبويه: «فأما الطاغوت اسم واحد مؤنث يقع على الجميع كهيئة 
للواحد””" فإن سمينا بالطاغوت فإننا نمنعها من الصرف؛ «لأن طاغوت 
اسم واحد مؤنث يقع على الجمع والواحد. وليس له واحد من لفظه فيكسر 
عليه فصار بمنزلة عناق2”. فعلة منع الطاغوت من الصرف كونه اس 


مؤنثًا يقع على الواحد والمجموع. 
عد د د 
(١)الأصول‏ ؟/ .٠١4‏ 


,.1١ 1١/5 ()نفسه‎ 
.77 /7 سيبويه‎ )”©( 
.51/1١ المخصص‎ )5( 


وات 


تسمية المذكر باسم لجمع مؤنث 


والمسألة الأخيرة في هذا الباب هي تسمية المذكر باسم لجمع مؤنث وهو 
الذي لا واحد له في لفظه فتأنيئه كتأنيث الواحد. وتبعًا لذلك فحكمه المنع 
من الصرف عن التسمية به. قال سيبويه: «وأما ما كان اسًا لجمع مؤنث لم 
يكن له واحدء فتأنيثئه كتأنيث الواحد, لا تصرفه اسم رجل نحو: إبل وغنم. 
لأنه ليس له واحدء يعني أنه إذا جاء اسمًا لجمع ليس له واحد كُسر عليه 
فكان ذلك الاسم على أربعة أحرف لم تصرفه اسمًا لمذكر)”". 

فاسم الجمع الذي «ليس له واحد من لفظه فيكسر عليه فصار بمنزلة 
عناق وإذا كان جمعًا فهو بمنزلة إيل وغنم لا واحد له من لفظه»”". 

وجاء في الارتشاف: «ولو سميت ب (إيل»١وغنم»‏ رجلاء سيبويه لايرى 
صرفه لأنه لا واحد له من لفظهه فتأنيثه كتأنيث الواحد»”". 

والحقسيقة أن هذه النقطة تحتاج إلى وقفة» فحسب قول سيبويه أن 
التسمية بإبل وغئم توجب منعهما من الصرفء لكونهم| اسمي جمع لمؤنث 
لا واحد لهم من اللفظ. ثم قال: «فتأنيئه كتأنيث الواحد» و «إبل وغنم/ 
ثلاثيان, والمؤنث الثلاثي نحو «هند وقدم» ساكن الوسط ومتحركه. إذا 
سمي به مذكر ولم يكن فيه هاء التأنيث فإنه يصرف وهذا 


)١1(‏ سيبويه 7/؟571. 


.11١ 7/1١9 (؟) المخصص‎ 


.947/ /١ الارتشاف‎ )5( 
5” 


ما أراه في هذا الموضوع"". وقال الزجاج بهذا الخصوص: «فأما ما كان على 
ثلاثة أحرف س.ميت به مذكّرا فذلك مصروف كائنًا ما كان عجميًا كان أو 
مؤنثاء إلا ما ذكرنا من العدول نحو «عمر؟ أو «فعل» نحو #دئل» فإن هذا 
اللحو لا ينصرف'". 

وفي موضوع تسمية المذكر بالمؤنث نورد هذه الشروط التي يستلزم 
وجودها في الاسم عند التسمية به لكى يصير بمنوعا من الصرف وقبل ذكر 
هذه الشروط نإنسا سبق أن قانا بأنه إذا سمي المذكر باسم مؤنث تحال من 
التاء فإنه يصرف :طلقا أي كعمرء أو ما كان على وزن «فعِل» كدّئل فإن 
هذين النوعين يءنعان من الصرف. 

أما ما كان زائدًا على أربعة أحرف فإنه يمنع من الصرف بالشروط 
التالية: 

)١‏ أن يكدون رباعيًا فأكثرء حقرقة كزينب وسعاد. أو تقدير كَجِيّل مخفف 

”) ألا يكون التذكير هو الأصل فيه قبل استعماله علا مؤنثاء ولا يعرف 
استعماله. بغير التذكير قبل العملية» مثل: دَلال! علم امرأة فإنها منقولة من 
التذكير وحده. إذ أصلها مصدرء ولم تستعمل مؤنثة فإن سمي بها بعد ذلك 
مذكر وجب صرفها. 

*) ألا يكون من الأسماء التي تستعمل مذكرة ومؤنثة قبل استعمالها علا 


تتا اد داك تتم 


(١)انظر‏ قول المبرد ص47 . 


-١١؟-‎ 


للمذكرء نحو: ذراع؛ فإنها مذكرة مؤنثة» فإن سمي بها مذكر وجب 
صرفها. 

:) ألا يكون تأنيئه مبنيًا على تأويل خاص يجعله غير لازم» كتأنيث أكثر 
جموع التكسير» مثل كلمة «رجال» فإن تأنيث ١‏ رجال » وأشباهها مبني على 
تأويله بالجماعة. وهذا التأويل غير لازم إذ يصمّ تأويله بالجمع؛ والجمع 
مذكر. فإذا سمي مذكر بكلمة: 8 رجال » وجب صرفه'''. 


ذم ينا فن 


علا الدين عو ل 0 د 


مجم حمر ماع ص صم صاح ع | ,6 ,م م م؟ 


..54/١ المع‎ 2١-6٠9 /١ انظر النحو الوافي 4/ 184-187 شرح الكافية‎ )١( 
-١1١- 


١باب‏ تسمية المؤنث» 


تقدم الكلام فيا مضى على العلم المؤنث وحكمه من الصرف وعدمه. 
وعلمنا أن العلم المؤنث الثلاثي المتحرك الوسط كامرأة اسمها قمر أو سَمَر. 
فإن الحكم فيه هو المنع من الصرف. 

وكذلك المؤنث الرباعي فإنه يمنع من الصرف إذا سمينا به امرأة سواء 
كان فيه تاء التأنيث كفاطمة أو لم تكن فيه التاء نحو زينب سعاد وعلمنا 
كذلك أن الحركة الموجودة في الثلاثي متحرك الوسط قد قامت مقام الحرف 
الرابع. 

أما العلم الثلاثي ساكن الوسط ففيه الوجهان الصرف وتركه؛ وترك 
الصرف أجود كا يقول سيبويه”" سواء كان هذا العلم مؤنثا نحو: امرأة 
سميتها بشّمس وهو اسم مؤنث. أو كان مستعملاً للتأنيث نحو: مل 
- دَعْد - ه«لمد”". وبيّين سيبويه العلّة في ذلك وقال: «وإنما كان المؤنث 
هذه المنزلة» ولم تكن كامذكر؛ لأن الأشياء كلها أصلها التذكير ثم 
تختصٌ بعد فكل و ل ل اد 
مكناء ىا أن النكرة هى أشد تمكئًا من المعرفة» لأن الأشياء إنها تكون 
نكرة ثم تُعرّفء فالتذكير قبل وهو أشد تمكناء فالأول أشد تمكنا 
عندهم»”"» ويقول المبرد معللا جواز الوجهين: #فأما من صرف 
)١1(‏ سيبويه 1/7 77. 


(؟) انظر سيبويه 7/ 77, والمقنضب #/809. 


-١١غ-‎ 


فقال: رأيت دعدًا وجاءتني هند» فيقول: فت هذه الأشياء؛ لأنها على 
أقل الأصولء فكان ما فيها من الخفة معادلا ثقل التأنيث. 

ومن لم يصرف قال: المانع لا كَثْرَ عدته» نحو: عقرب وعناق» موجود في 
قل عدده؛ كما كان ما فيه علامة تأنيث في الكثير العدد والقليلة سواء»”", 
وجاء في شرح الكافية أن سيبويه والمبرّد والزججاج قد أوجبوا مئع العلم 
المؤنث ساكن الوسط فقال: «.. وذلك إذا كان ثلاثيًا ساكن الأوسط فلا 
يخلو إمًا أن يكون فيه عجمة أو لا فإن لم يكن فإن سميت به مذكرًا سواء 
كان حقيقيًا أو لا كهند إذا جعلته اسم رجل أو اسم سيف مثلاً فلا خوف في 
صرفه وإن سميت به مؤنثًا حقيقيًا أو غيره فالزجاج وسيبويه والمبرّد جزموا 
بامتناعه من الصرف لكونه مِؤلَمًا بالموضوعين اللغوي والعلمي فظهر فيه 
أمر التأنيث وغيرهم خيروا فيه بين الصرف وتركه لفوات الساد مسد حرف 
التأنيف وما يسد مسد الساد)”'. 

وقد وردني هذا النص أن سيبويه والميرّد والزْجَاج قد جزموا بمنع 
صرف المؤنث الثلاثشي ساكن الوسطء ولكننا حين ننظر إلى رأي سيبويه 
والمترد فإننا نلاحظ أنهما تركا الأمر خيارًا بين الصرف والمنع مع رجحان كفة 
المنع عند سيبويه كا رأينا في النصين السابقين'". إذن هما لم يجزما بالمنع 
ولكن الأمر عندهما بالخيار. 


,786٠ /” بضتقملا)١(‎ 
.6١ /١ الكافية‎ )1( 


-١١6ه-‎ 


أما الزجاج فإننا نستطلع منه الجزم بالمنم حيث يقول: «وإذا كان المؤنث 
على ثلاثة أحرف أوسطها ساكن» وكان ذلك الاسم لشيء مؤنث أو 
لمحصوص به التأنيث فإنه لا ينصرف في المعرفة أيضًا وينصرف في النكرة 
وزعم سيبويه والخليل وجميع البصريين أن الاختيار ترك الصرف وأنك إن 


دلق 
شنت صرفت» 34 


فرأي سيبويه والمبرد هو جواز الأمرين مع القول برجحان المنع دون 
إلزام بينما ذهب الزجاج إلى المنع من الصرف في حالة التعريف ومنها 
التسمية. 

هذا إذا سمينا المؤنث بالمؤنث كا مرّ. أما إذا سمينا المؤنث بالمذكر الذي 
على هذا الوزن هو الثلاثي ساكن الأوسط كعمروء وزيد «لم يجز الصرف». 
هذا القول ابن أبي إسحاق وأبي عمرو فيا حدثنا يونس وهو القياس؛ لأن 
المؤنث أشدُ ملاءمة للمؤنث» والأصل عندهم أن يسمى المؤنث بالمؤنث كما 
أن أصل تسمية المذكر بالمذكر» وكان عيسى يصرف امرأة اسمها عمرو لأنه 
على أخف الأبنية”"). 

وجاء ني الأصول لابن السراج: «فإن سميت امرأة باسم مذكر وإن كان 
ساكن الأوسط لم تصرفه نحو: #زيد وعمرو؛ لأن هذه من الأخف وهو 
المذكر إلى الأثقل وهو المؤنث. فهذا مذهب أصحابنا أي البصريين”” وهو في 
هذا الموضع نظير رجل سميته بسعاد وزينب وجيأل فلم تصرفه؛ لأنها أسماء 
اختتص بها المؤنثء» وهو على أربعة أحرف والرابع كحرف التأنيث”*". 


(١)انظر‏ سيبويه 7/ 57 والمقتضب ”/ ."6٠‏ 
(0) سيبويه 7/7 737. 

(9) الكتاب 7/ 7*5 المقتضب "/ ٠ه"‏ -- 3051,. 
(:)الأصول؟/85-/417. 


-١15- 


وهذا ما نراه في الارتشاف حيث يقول: اوإذا سميت بثلائي مذكر ساكن 
الوسط نحو «زيد ونعم وبئس» مؤنثا فابن أبي إسحق وأبو عمرو والخليل 
ويونس وسيبويه والأخفش والفراء والمازني لا يجيزون فيه إلا منع الصرف 
وعيسى وأبو زيد والجرمي ويونس في نقل خطاب عنه يصرفونه»""". 

وجاء عند المبرد أنه (إن سميت مؤنثًا بمذكر على هذا الوزن عرب فإن فيه 
اختلاقًا: 

فأما سيبويه والخليل والأخفش والازني» فيرون أن صرفه لا يجوز 
لأنه رت من باب يثقل صرفهء فكان بمنزلة المعدول. وذلك نحو 
امرأة سميتها زيدًا أو عمرًا. ويحتجون بأن «مصر» غير مصروفة في 
القرآن» لأن اسمها مذكر عنيتَ به البلدة. وذلك قوله عز وجل: 
أَلَيْسَ لى مُلكُ مِصرّ4”" فأما قوله عزّ وجل: ( أَهْبطُوأ مِصًَا 4''" فليس 
بحجة عليه لأنه مصرٌ من الأمصار» وليس مصر بعينها. هكذا جاء في 
التفسيرء والله أعلم. 

وأما عيسى بن عمرء ويونس بن حبيبء وأبو عمر الجرمي؛ وأحسبه 
قول أبي عمرو بن العلاء فإنهم كانوا إذا سموا مؤنثا بمذكر على ما ذكرنا 
رأوا صرفه جائرّاء ويقولون نحن نُجيز صرف المؤنث إذا سميناه بمؤنث 
على ما ذكرناه؛ وإنما أخرجناه من ثقل إلى ثقل فالذي إحدى حالتيه حال 
خفة أحق بالصرفء كم أنا لو سمَّينا رجلاء أو غيره من المذكر باسم 


(١)الارتشاف‏ ١1ل91.‏ 
)١(‏ سورة الزخرف» الآية: 5١‏ . 
(7) سورة البقرة؛ الآية "١‏ . 
-/ا11- 


مؤنث على ثلاثة أحرف ليس له مانع لم يكن إلا الصرفء وذلك أنك لو 
سميت رجلا «قَدَمًا أو فَخِذًا أو عَضدًاء لم يكن فيه إلا الصرف لخفة 
التذكير»”"» وذكر ابن سيده قول أبي سعيد السيرافي: «كأن سيبويه جعل نقل 
المذكر إلى المؤنث لما كان حلاف الموضوع من كلام العرب, والمعتاد ثقلاً 
يعادل نهاية الخفة التي بها صرف من صرف هنذا. وكان عيسى بن عمر يرى 
صرف ذلك أولىء وإليه يذهب أبو العباس محمد بن يزيد المرّد لأن زيدًا 
وأشباهه إذا سمينا به المؤنث فأثقل أحواله أن يصير مؤنثاء فيثقل بالتأنيث 
وكونه خفيمًا في الأصل لا يوجب له ثقلاً أكثر من الثقل الذي كان في 
المؤنث فاعلمه»)”'"'. 

فقد ذكر السيراني أن المبرّد يرى أن الصرف أرجح وأولى, ولكننا قد 
رأينا في النص الذي أوردناه للمبرّد أنه ذكر الرأيين دون ترجيح أحدهما 
على الآخر وهذامانره عند كثير من النحاة كما جاء في «التصريح على 
التوضيح»: وقال عيسى بسن عمر الثقفى وأبو عمرو وأبو العباس المبرّد 
وأبوزيدفي نحو زيد أسم امرأة أنه كهند في جواز الوجهين”". وجاء في 
حاشية الصبان على الأشموني: «فقيل إنه كهند في جواز الوجهين أو 
منقولاً من مذكر نحو #زيد؛ إذا سمي به لأنه حصل بنقله إلى التأنيث ثم 
عادل خفة اللفظ. هذا مذهب سيبويه والجمهور وذهب عيسى بن عمر 
والجرمي والمبرد إلى أنه ذو الوجهين واختلف النقل عن يونس6”'» وذكر 
السيوطي في الممع كلامًا مماثلاً لسابقه: «الثانية أن يكون مذكر 


)١(‏ المقتضب 801/9 -07غ4. 


()المخصص .577/1١7‏ 
() التصريح على التوضيح ؟8/5١5.‏ 
(4) حاشية الصبان "#/ 017؟. 
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الأصل كزيد اسم امرأة؛ لأن النقل إلى المؤنث ثقل يعادل الخفة التي مها 
صَرف من صَرّف هندًا. وجوز المبرد وغيره فسيه الأمرين كم يجوزان في 
المنقرل من مؤنث إلى مذكره وهو نقل من ثقل إلى ثقل”'“. الواضح من 
أقوال النحاة أن المبرّد ذهب إلى جواز الأمرين دون ترجيح أحدهما على 
الآخر كما رأينا في قول أبي سعيد السيراني. 

وجاء في الارتشاف «وإذا سميت بثلائى مذكر ساكن الوسط نحو «زيد 
ونعْمَ وبنّس» مؤنثا فابن أبي إسحاق وأبو عمرو والخليل ويونس وسيبويه 
والأخفش والفراء والمازني لا يجيزون فيه إلا منع الصرف. وعيسى وأبو زيد 
والجرمي والمبرّد ويونس في نقل خطاب عن يصرفونه»”"" فرأي الخليل 
وسيبويه والبصريين هو منع نحو «ازيد وعمروة إذا سمي بي) مؤنث وجاء 
في الكتاب «وهو القياس لأن المؤنث أشد ملاءمة للمؤنث كما أن أصل 
المذكر بالمذكر»”” فلا سّمي المؤنث بالمذكر حدث في الاسم ثقل عادل خفة 
الاسم فمنع من الصرف. 

وجاء في 2حاشية الصبان على الأشموني» تعليقًا على هذا الرأي: لي ههنا 
بحث وهو أنه كيف يتحتم منع نحو ازيد) إذا سمي به مؤنث عند سيبويه 
والجمهورء ولا يتحتم عندهم منع نحو اهند» مع عروض تأنيث الأول 
وأصالة تأنيث الثاني ومع استوائها في عدد الحروف وفي الطيئة» وهلا جاز 
الوجهان في الأول كالثاني أو تحتم منع الثاني» ومن هنا تظهر قوة مذهب 
عيسى بن عمر والجرمي والمبرّد فتأمل:”". 


م*/١‎ عمشلا)١(‎ 

١7/١ (>)الارتشاف‎ 

(") الكتاب ؟7/ * 

(4) حاشية الصبان على الأشموني 7/ 767 


-1١١4- 


ولكني أرى أن رأي سيبويه هو الأرجح. وأنه لا حجة لصاحب الحاشية 
في قوله لماذا لا يتحتم منع نحو «اهند» وغيره من الأعلام المؤنثة الثلاثية 
ساكنة الوسط وذلك؛ لأن هذا العلم لم تختلف صورته ى! أنه لم يخالف أصل 
وضعه اللغوي فهو مؤنث وضع لمؤنث ليس غير؛ بجانب وجود السكون 
الذي جعل فيه نوعًا من الخفة فجاز فيه الأمران الصرف والمنع. أما نحو 
اازيد وعمرو» فصحيح أن الوزن ممائل لوزن ١هند‏ ودعد؛ في عدد الحروف 
والحركات»؛ ولكن حين تجعلها علمًا لمؤنث, فكأنها خالفا أصلها اللغري 
فأحدث ذلك فيهما نوعامنا ثقل يضاف إلى علتي المنع وهما العلمية 
والتأنيث فتحتم المنع من الصرف. وعلى هذا فرأي سيبويه والبصريين هو 
الأرجح في هذه النقطة. 


ع 


«الوافع اللفوى؟ 


عرفنا ما جاء عند النحاة أن الأعلام المؤنثة من المواضع التي يمنع فيها 
الاسم من الصرف وعلمنا آراء النحاة في ذلك وناقشنا ما مرّ من تلك 
الآراء» والآن سنلقي نظرة على الواقع اللغوي من خلال عرض ناذج من 
أبيات شعرية لشعراء تج بكلامهم من مثل الشعراء الجاهليين وشعراء 
صدر الإسلام والعصر الأموي لنرى مدى صحة ما جاء على لسان النحاة 
من آراء متعلقة بهذا الموضوع بوصفه عملية إحصائية تعتبر شواهد على ما 
نقول وقد رجعت إلى مجموعة من الكتب المهتمة بشعر هؤلاء كالدواوين 
وجمهرة أشعار العرب؛ وشرح أشعار الهذليين والأصمعيات. والمفضليات 
ورج ..: ذلك بعدة نتائج: 

)١‏ ورد مجموعة كبيرة من الأعلام المؤنثة في تلك الأشعار سواء كانت 
حتومة بالتاء أم لاء كما وردت مجموعة كبيرة من تلك الأسماء التي تدل على 
القبائل والأماكن والأرضين مثال ذلك كلمة (ثعلبة) التي وردت مرّتين في 
الأصمعيات عند المفضل البكري حيث يقول: 
أولا: المختومة بالتاء 

أ: الأسماء المختومة بتاء التأنيث عامة: 
وساائلة بثعلبة بن سير وقد أودت بثعلسية العَلُوقٌ”) 


(١)الأصمعيات ٠١7‏ وهو للمفضل البكري. 
1ك 


ويقول أيضًا: 

لقينا الجهم ثعلبةبنسير | أضرّبمنيجمّعأويسوق" 
كها وردت هذه الكلمة في المفضليات للمرقش الأصغر حيث يقول: 
أبِأتٌ بتعلبةً بن الخشا 2 معمروبن عوف فزاح الوهل'" 


ومن الكلمات التي وردت قليلاً كلمة اعجْرة» وهي اسم لشخص من 
لحيان بن هذيل وقد ذكرت مرتين في #شرح أشعار الهذليين» ضمن أبيات 


لأبي ذؤيب فهو يقول: 

اوقل قي القاويي كك لوال قور امس لض تقر 
ويل أم قتلى فويق القاع من عشر من ال عجرة أمسى جدهم شصر 
ويقول أيضًا: 


أبعد ابن عُجرَّة ليث الرجا ل أمسى كأن لم يكن ذا نف 9 
فهاتان الكلمتان «ثعلبة وعجرة» من الأعلام المذكرة المختومة بتاء 
التأنيث كحمزة ومعاوية ولذلك منعتا من الصرف كبا نص على ذلك 


النحاة. 
ومن هذه الأعلام المذكرة المختومة بتاء التأنيث كلمة «كندة» التى ذكرها 
عنترة بقوله: 


طرقت ديارٌ كندةً وهي تدوي دوي الرعدٍ مسن ركض الحياد"' 


.5١١/ تايعمصألا)١(‎ 

.56١ (5)المفضليات‎ 

(17) شرح أشعار الهذليين .١7١ /١‏ 
(5) شرح أشعار الهذليين .11١8/1١‏ 
(0) ديوان عنترة / 06. 


-١51:95- 


كما ذكرها الحارث بن حِلَرَة بقوله: 

أعلينا جناحٌ كندة أزيغف 2 نم غازيهم ومِنًا الجزاغ" 
كا أنها وردت عند امرئ القيس حيث يقول”'": 

فأبلغ معدًا والبادَ وطيّئا 2 وكندةًأني شاكرٌ لبي تُمَل 
ويقول أيضًا: 

تجميمبنمرَوأشياعها وكندةٌ حولي جميعًا شغ" 
ومن الكلمات المؤنئة كذلك كلمة «نخلة؛ التي هي اسم لموضع وقد 

جاءت في الجمهور على لسان أمية بن أبي الصلت حيث يقول: 

وهم قتلواالشَِيّ أبارغالٍ 2 بنخلة حين أن وَسقٌّ الوَضينا'" 
كما جاءت هذه الكلمة مرتين في الأصمعيات مرة حين ذكرها (دؤاد» 

بقوله: 

وسبتي بنات نخلةً لوكد 2 ث قري أرَبيإلام”" 
ومرة أخرى حين ذكرها اسبيع بن الخطيم» في قوله: 

أرساب نخلة والقريظ وساهم إني كذلك آلف موف" 


)١(‏ شرح القصائد السبع الطوال 4/ا8. 
(0) ديوان امرئ القيس .١98‏ 
(5)جمهرة أشعار العرب .15/١‏ 

(:) الجمهرة 7/ 017. 

(5) الأصمعيات 14857. 

.777 الأصمعيات‎ )١( 


-11717- 


ووردت أيضًا في اشرح أشعار الهذليين؛» مرتين كذلك عند «أبي صخر 
المذليى؟ بقوله: 
هدوءًا وأصحاي بنخلة بعدما بدا لي ساك النجم أو كاد يغْرٌ 0 
وعند (أبي ذؤيب» حين يقول: 
وقلتُ لعبدالله أَيمٌ مُسَيِبٌّ بنخلة يُسْقَى صاديا يعي" 


ذكرت أيضا في الممضايات”" على لسان «سبيع بن الخطيم؛ وهو: الذي 
ذكره صاحب الأصمعيات مع اختلاف في كلمة (وشاهم» فقد ذكرت في 
«المفضليات» و اساهم؛ بين] ذكرت في الأصمعيات #وشاهم». وعلى كل 
حال فإن كلمة نخلة وردت عند الجميع ى| مرّ تمنوعة من الصرف للعلمية 
والتأنيث وهي اسم لمكان. ١‏ 

وورت كلمة «كاظمة» (التي هي اسم لمكان يقع الآن ضمن حدود 
الكويت قرب البصرة) عند امرئ القيس في بيت شعر ذكر في «ديوانه» وفي 
«الأصمعيات؛: 
إذهنّ أقساط كرجل الدبى أوكقطاكاظمةالتاهل') 


وورد مع اختلاف قليل في «الأصمعيات»: 
إذهي أقساط كرجل الدبى أوكقطاكاظمةالنتاهل" 


.4770/7 شرح أشعار الحذليين‎ )١( 
.١1//١ (؟) المصدر السابق‎ 

(؟) الممضليات 1807 7. 

(1) ديوان امرئ القيس .١7١‏ 
(0) الأصمعيات .١70‏ 


"00 


ولكنه جاء مختلمًا في #شرح السبع الطوال» إذ يقول: 
فهنأرسالٌكمثلالدَّبا ‏ أوكقطاكاظمةالناها”) 
وهناك كلمة «وجرة» التي قيل عنها إنها اسم لموضوع بين مكة والبصرة 
فيه وحوش كثيرة» وقيل إنها اسم لفرس يزيد بن سنان أخي هرم بن سنان 
ممدوح زهير بن أبي سلمى وقد ذكرها امرؤ القيس ممنوعة من الصرف في 
بيت من 5 حيث يقول”": 
5 ٌِ و م6 00 5 سل + 1 
تصد وتبدي عن أسيلٍ ونتفي بناظرةٍ من وحشس وَجْرة مُطْفْلٍ 
كما ذكرها النابغة الذبياني مرتين» مرة في المعلقة كا جاء في الجمهرة حيث 
يقول: 
مطَسرَّرةٍ أفردَتْ عن حلائِهُ 
من وحش وجرة أو من وحش ذي قار'ا 
ومرة في الديوان: 
ومن وحش وجرة موشي أكارعه طاوي المصير كسيف الصقيل القَرّد) 
وجاءت كذلك عند «لبيد» في قوله ضمن المعلقة: 
00 7 نا مم اس 
زُجَلاً كأن نعاج توضح فوقّها وظباءَ وجرة عطفاآراممها" 
وجاء في الجمهرة كذلك ضمن معلقة الأعشى؛ حيث يقول: 
)١(‏ شرح القصائد السبع الطوال 4. 
() شرح القصائد السبع الطوال 54. والجمهرة .١114 /١‏ 
() الجمهرة .778/1١‏ 


0 ديوان النابغة الذبيان 01 
(0) الجمهرة /١‏ 596. 


-1١56- 


ظيةٌ مية ظاة وجرة أذنا” ‏ “2 تسف الككناث حت المدال 0 
وذكر أيضًا في بيت لجرير يقول فيه: 

فيئ فلست عدا نَ بصاحب 202 بحزيز وجرةًإذ يدن عجالا”" 
وفي كل ما مر من أبيات نرى أن المقصود بها هو المكان والموضع؛ 

ووردت أيضًا بهذا المعنى في #شرح أشعار الهذليين؛ ضمن بيت لساعدة بن 

جؤية يقول فيه: 

وكأنم) وافاكيوملقيتها من وحش وجرةً عاقدٌ متربّب”" 
بين! جاءت بمعنى #افرس» ضمن بيت ليزيد بن سنان وهو أخو هرم بن 


( 


رميتّهم بوجرة إذ تواصَوا ليرمُوا نحرّها كنبا ونخري"' 
وسواء كانت كلمة #اوجرة» بمعنى مكان أو بمعنى فرسء فقد رأينا 
منعها من الصرف عند الجميع» وعلة منعها العلمية والتأنيث.. ولم يصرفها 
احد منهم. 
ووردت كلمة #مكة» ممنوعة من الصرف وقد ذكرها صاحب الجمهرة 
ثلاث مرات مرة ضمن بيت لكعب بن زهير يقول فيه: 


في عُصبةٍ من قريش قال قائلّهم ببطن مكّة لما أن لمواا نالو 


(١)الجمهرة 27/١‏ ؟. 


.845/505( 

(") شرح أشعار الهذليين .1١99 /7١‏ 
(#)المفضليات / ./١‏ 

(5)الجمهرة 7/7 949, 


بات 


وذكرها كذلك ضمن بيت للأخطل حيث يقول: 

إن حلَفْتُ بربٌ الراقصاتٍ وما أضحى بمكّة من جب وأستار"" 
وذكرها أيضًا في قول الشاعر: 

كأن لم يكن بينَّ اجون إلى الصفا ‏ أنيسٌ ول يسْتُمرْ بمكَةٌ سايرُ”"" 
وقد وردت هذه الكلمة ست مرّات في كتاب «شرح أشعار الحذليين؛ 

مرتين لأمية بن أبي عائذ حيث يقول: 

مشى راكبٌ من أهل مصرٌ وأهلو 2 بمكة من مصرٌ العشية راجة'" 
ويقول الشاعر نفسه: 

وسار بوذحة عبد العمزب 22 -زركبانٌمكةوالمنجدونا'" 
ومرتين كذلك لأبي صخر الفذلي: 

جدوا من تبامي أرضنا وتبدلوا بمكة باب اليُون والريطً بالعُصب” 
ويقول أيضًا: 

فخفيف مَنَى أقوى خلاف قطينه نوكه درن عل را 


.9:98/١ةرهمجلا)١(‎ 

(5) الجمهرة /١‏ 4 6؛ والبيت للحارث بن مضاض. 
(5) شرح أشعار الحذليين ؟/011. 

(؛) شرح أشعار الهذلبين 7 . 

(5) المصدر السابق 7/ .91/1١‏ 

.46٠ /7 المصدر السابق‎ )١( 


-١5؟19/-‎ 


وفي هذا البيت شاهد آخر على المنع من الصرف للعلمية والتأنيث 
بالإضافة إلى كلمة (مكة؛ وهو «حميلة» ولذلك جرها بالفتحة. 


وجاءت أيضًا بيت لمعقل بن خويلد يقول فيه: 


: 6 جم ال 9 2 0 2100 
نإنك قد شريت فعدتٌ عبدًا بمكة حيث تَرْتَمُ العظاما”" 


فسقى الغوادي بطنّ مكة كلها وتسستية كل الدهار تحنو 
وجاءت ممنوعة من الصرف أيضًا عند الحارث بن ظالم في المفضليات 

وقوميء إن سألتَ: بنولؤيّ 2 بمكة عَلَّوا الناسّ الضرابا"' 
ومن الكلهات المؤنثة التى وردت عند الشعراء كلمة «دجلة» اسم النهر 

المعروف الذي يمر بالعراق» وقد ذكرها طرفة بن العبد حيث يقول: 

وأتلع ناض إذا صعدت به كسكان بوصى بدجلة مُصعِد") 
وورد البيت في #جمهرة شعراء العرب»””' لطرفة بن العبد. 
كا ذكرت في الجمهرة ضمن البيت لخرير: 

ألا سَألتَ غثاء دجلة عنكمٌ والجامعات تدب الأوصالان) 


(١)المصدر‏ السابق .5946/1١‏ 
(5)المصدر السابق 598/7. 
(") المفضليات .5١8‏ 

(4)ديوان طرقة ص .١7‏ 
(5) الجمهرة ١/789؟.‏ 

.845 /7 الجمهرة‎ )١( 


18ت 


وذكرت أيضًا في اشرح أشعار الهذليين» حيث يقول أبو صخر 
الطى: 
كأنهم مد إِد! تسراثر؛ سه عل قن من :فيضن :دنعل زاكر" 
وبالإضافة للكلات السابقة التى ذكرناها هناك كلمات كثيرة وردت في 
أشعار العرب ممنوعة من الصرفء وهي في الواقع أعلام مختومة بتاء التأنيث 
وهى إما أسماء لأماكن أو جيبال أو ديان أو بلدان منعت من الصرف 
لورودها بالتاء» وبذلك اجتمع فيها العلتان العلمية والتأنيث من مثل 
«صراة»”" كما في قول الشاعر خفاف بن ندبة: 
لاديِئكُمْ ديني ولا أنا كافرٌ حتى يزولٌ إلى صراةً شم 7؛ 
وككلمة «رهوة» وهي (جبل أو طريق بالطائف) وقد وردت عند 
الشاعر نفسه: 
سَرَثْ كلَّ واودون رهوةً دافع وجلذانَ أو كَرْم بِلِيّة حدق 
وجاء عند الشاعر نفسه كلمتان أخريان هما «لية؟ وهي: موضع بالطائف 
وغيقة وهي: اسم مكان وذلك في البيتين التاليين: 
سرت كل وادٍ دون رهوة دافع وجلذانَ أو كَرْم بِلِبّة حدق" 


.471 /7 شرح أشعار الهذليين‎ )١( 
(؟) صراة: جبل في نجد.‎ 

(؟) الأصمعيات .5١‏ 

(1) الأصمعيات 7١‏ لخفاف بن ندبه. 
(6) الأصمعيات 77. 


-1١54- 


وقوله: 

طرقتٌ أَسَيْماءٌ الرّحال ودوننا من فيد : غيقة ساعد فكثي فكنيبٌ7) 
ومن الكليمات التى وردت كلمة «كابة»''' في بيت شعر لدريد بن الصمة 

يقول فيه: 

أوالأنأبُ الممٌ المجرّمٌ شوقُه 2 بكابة/ تخبط ولم يضري" 
رحن طلمة ا" مسمييةة »عند امرى] لحي حت رترت 

و أَسْحَحُرَيَانُ القسيب كَأنه عشاكيلٌ قنو : مِنْ سْمَيْحَةَ مُرْطِب*) 


وسميحة: اسم بثر. 
وكذلك ذكر امرؤ القيس كلمة «اشربة» وهي أيضًا اسم لوضع: 
كأنٍ وَرَحْلي فوقٌ أحقبّ قارح 2 بَشَرْبَةَ أوطاو بِعِرْنانَ مُوجبس"' 
وفي البيت بالإضافة إلى كلمة «شربة» التي منعت الصرف للعلمية 
والتأنيث هناك أيضًا كلمتان منعتا من الصرف لعلل مختلفة وهي «أحقب» 
للوصفية والوزن وكلمة «عرنان» للعلمية وزيادة الألف والنون. 
وسنود كل ذلك في موضعه إن شاء الله ولكن نذكره هنا إشارة. 
وجاء عند امرئ القيس كذلك كلمة اعانة! وهي تدل على قرية بقوله: 
ف كَلَوْنِدَم الغزالٍ معتقٌ 2 منَخمْرعانةأو كُرّم شام" 


. المصدر السابقلا؟‎ )١( 

(؟) كاية: موضع. 

(*) الجمهرة 7/ 6/7. 

(4) ديوان امرئ القيس //4. 

.٠١1١ / ديوانه‎ )0( 

() ديوان امرئ القيِس ١١5‏ وانظر الجمهرة 407/7 ضمن بيت للأخطل . 
ل 


وذكر زهير بن أبي سلمى مجموعة من الكلمات الممنوعة من الصرف 
للعلة نفسها (العلمية والتأنيث) من مثل: عماية وهي: «جبل من بلاد بني 
عامرا. وردت في قوله: 
فسارمنهاعل شيْمِيوْمٌ جِتَبِيئ'ْ عباية فالرّ كاءً فالعُمة') 
ومن مثل أيضًا كلمة ادَوْمة» التي تدل على موضع أو بلد. إذ 
يقول: 
إلى فَلَهى تكون الدار منا إلى أكناني دَوْمةً فالحجحوثُ” 
ووردت عنده كذلك كلمة «رامة؛ وهي أرض في قوله: 
لمنطلبرمةً لايريمٌ 2 عفاوخلالتهعهدٌ قدي" 


وجاء في بيت لمهلهل بن ربيعة كلمة اعنيزة» التي تدل على موضع وذلك 
بقوله: 
كأنَاغُدُوةٌوبني أبينا بجوني عنيرًة رَحَيا مدير" 


ومن هذه الكلمات كلمة «حلبية» والتي تدل على واد بتهامة أعلاه لهذيل 
وأسفله لكنانة. دكرها الشتفرى الأزدي بقوله: 


ريحانة من بطن حيلة نَوَرَتْ الماأرج ماحوطاغير مسي" 


.40 ديوان زهير بن أبي سلمى‎ )١( 

(؟) ديوان زهير بن أبي سلمى 1895. 

(") ديوان زهير بن أبي سلمى 4 .7١‏ 

(:) الأصمعيات 160. 

(©) المفضليات ١١١‏ وانظر الغذليين ”33777. 


انب 


ومنها أيضًا كلمة مِلْحَة» التي تدل على مكان وذلك في قول الحارث بن 
حلزة: 
إن نبشتم مابين مِلْحةً فالصا 2 قب فيهالأمواتٌ والأحياغ"' 
وجاء عند عمرو بن كلثوم #رهوة» وهي الجبل حين يقول في معلقته: 
نصبنا مئلٌ رهوةً ذاتَ حدٌ تحافنظة وكنا السابقينا؟) 
وورد في ديوان النابغة كلمة ايَعَمَلة) بمعنى موضع في قوله: 
تُأوّبنْي بيِعَمَلةَ اللواتي مَنَعُنَ النو مَإذ مدأ عيونٌ9) 
عنترة وذلك حين يقول: 
تمن يك ساللأعتني فإني - وجسروةلاترودٌولائعما92' 
ووردت كلمة #عماية» تمنوعة أيضا عند المرقش الأكبر في قوله: 
قِ باذدخات من ع,اية أو يسرفعه دون السسسماء خسيو” 
وعند #سلامة بن جندل» في قوله: 


له فخمةٌ دفراءٌ تنفي عََدَوٌة كم نكب ضاح من عماية مشرق”) 


.477 القصائد السبع الطوال‎ )١( 
."6٠ /١ ةرهمجلا)١(‎ 

(*) ديوان النابغة 1717. 

(4) ديوان عنثرة 4ل9. 

(5) المفضليات 778. 

(1) الأصمعيات 19 . 
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وعماية: اسم لخبل. 
وجاءت كلمة «شجنة» ممنوعة من الصرف للعلة ذاتها وهي اسم لمكان 
وذلك في قول الشاعر عبيد بن الأبرص: 
منا بشجنة والذئاب فوارس وعتائد مثل السواد المظلي” 
وني هذا البيت صرف «فوارس؛ مع أنه ممنوع من الصرف لصيغة منتهى 
الجمع وذلك للضرورة الشعرية. 
وجاءت كلمتان بمنوعتان من الصرف عند ربيعة بن مقروم وهما «معلقة! 
وهي بالدهناء؛ وكلمة «بزاخة» وهي موضع أيضًا وذلك في بيتين مختلفين 
يقول في أوهما: 
كأنّ الرَّخْلَ منه فوقٌ جَأب أطاع له بمُعقلةالتلاغ”" 
ويقول في البيت الثاني: 
فِدّى ببراخةًأهلىلمم إذاملأوابالجموعالحزيما”" 
وهناك كلمات كثيرة وردت بهذا الخصوص وقد يطول بنا المقال في 
حصرها ولكننا نذكر منها ابيشة؛ وهي اسم لقرية بين مكة واليمن كثيرة 
الأسود وقد ذكرها المزرد ضرار الذبياني". 
وأيضًا كلمة «سويقة» هي بالحجاز» وذكرت كذلك ضمن بيت لنفس 


هو 


الشاعر وفي المصدر السابق”'". 


. جمهرة أشعار العرب 0ه‎ )١( 
.١1848 المفضليات‎ )١( 
.١1854 المفضليات‎ )*( 
المفضليات 8ل.‎ )6( 
.9/0 المفضليات‎ )6( 


رو 


وكذلك كلمة «غمرة. حربة» سبحة» ريطة. رحبة. دبية» ذؤيبة» ومنها 
كلمة «صاحة؛ وهي بلد. وقد وردت في بيت شعر لبشر بن أبي خازه”", 
سمية» سابة» أديمة» بتالة» شابة» رامة؛ وهى في غالبها أسماء أماكن أو بلدان 
أووديان ولشعراء معتمدين حتد اللغوين والتخاة أ عن مح بكلامهم 
وقد جاءت كلها ممنوعة من الصرف. 

ومن جملة ما تقدم نخرج بخلاصة وهي أن مثل هذه الأسماء لم تصرف 
عند أي من الشعراء مهما اختلف قبائلهم وأماكن إقامتهم شرقا أو غربًا أو 
شمالاً أو جنوبًا. 

كما أننا نخرج بقاعدة وهي أن أسماء الأماكن أو البلدان أو القرى 
الحديثة يمكننا منعها من الصرف قياسًا على ما سبق وبالنظر إلى العلة 
السابقة ألا وهي العلمية والتأنيث. 

ومن الأسماء المؤنثة الدالة على الأماكن كلمة «خالة» كما فى قول النابغة 
الذبياني: ١‏ 
بخالة أو ماء الذنابة أو سوى فطنة كلب أو مياه المواط 9) 

ومنها أيضًا كلمة «أثلة؛ وهي بلدة. قال الشاعر «#معقل بن خويلدة: 
نسزيعا مخلبًا من أهل لَفْتٍ لحي بين أئلة والنجام”' 

ومنها كذلك «ماموسة» وهي النار» وقد ذكرها اعمرو بن أحمر»: 
تطايح الطل عن أردافها صعدًا كما تطايح عن ماموسة ال 


(١)انظر‏ المفضليات 75". 
(0) ديوان النابغة ”0 
(”) شرح أشعار الحذليين ١‏ / 8/ا5. 


(:)الجمهرة ؟/ 455. 
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الأعلام المذكرة المختومة بتاء التأنيث: 

ومن الأعلام الممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث الأعلام المذكرة 
المختومة بتاء التأنيث كطلحة وحمزة وعطية» وقد ورد عند الشعراء مجموعة 
كبيرة من هذا الصنف وذلك ككلمة «مرة» التي ذكرها دريد بن الصمة في 
قوله: 

ومُرَّة قد أخرجنهم فتركنهم2 يروغون بالصلعاء روعٌ الثعالب'" 
وذكرها أيضًا مهلهل بن ربيعة في قوله: 
وهمامبنمرّةقدتركنا عليه القشعمانَ مسن النسور”" 
وقال زهير بن أبي سلمى في معلقته المشهورة: 

سعى ساعيا غيظ بن مرة بعدما تبزل ما بينَ العشيرة بالده” 
ويقول النابغة الذبياني: 

فلو شدت سههمٌ وأبناء مالك فتعذرني من مر ةالمتناصره'" 
ويقول في موضع آخر: 

فوارسٌُ من منولةً غير مُبْل 2 ومُرَّةفوق جمعهمٌالعُقابُ”" 
(١)الأصمعيات .١١١‏ 


(7) الأصمعيات 160. 


(") ديوان زهير : ١‏ انظر الجمهرة ١‏ / /18. 
(5) ديوان النابغة الذبياني 14. 
(6) ديوان النابغة الذبياني .٠١‏ 


-١590- 


وفي البيت شاهدان أخران للمنع من الصرف هما #فوارس»» لصيغة 
منتهى الجموع و"منولة» للعلمية والتأنيث. وجاء في شرح ديوانه أن «منولة» 
هما مازن وشمح ابنا فرارة بين ذبيان. و#مرة» هو ابن عوف بن سعد بن 
ذبيان”''. 
ويقول عنترة في ديوانه: 
لما سمعتٌ دعاء مرةًإذدعا ودعاء عَبْس في الوغى وَتُحَلرٍ"' 
وقد وردت البيت نفسه في الجمهرة دون اختلاف”", إلا أنه ذكر 
في موضع أخر من ديوانه ولكن مع اخختلاف كما نرى» حين يقول: 
لما سمعْتٌ نداءًمرةًقدعلا 2 وابني ربيعة في الغبار الأقته"' 
وفيه شاهد آخر وهو الربيعة». 
كيا جاءت عند عنترة أيضًا في البيت التالي: 
لمارأى فرسانَ مرةً والقنا لم يستطع لقناهمُ أن يصير" 
وذكرت أيضًا عند «عامر بن الطفيل»؟ حيث يقول: 
وقّقِيلمرةأَنَأرَنَ فَإِنَه فَرْعٌوإِن أخاهمٌلميُقصَر" 


."١ ديوان النابغة الذبياني‎ )١( 
.١١9 ديوان عنترة‎ )( 
.55١ الجمهرة ؟/‎ )*( 
. ١67 (؟) ديوان عنثرة‎ 
.١194 ديوان عنترة‎ )5( 
.75١5 الأصمعيات‎ )١( 
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ووردت عند #عمرو بن الأسود؛ في قوله: 


20 - 


لما سمعتٌ نداءًمرةً قد علا وابني ربيعة في الغبار الأقتم 


وهذا البيت هو نفسه الذي ذكرته قبل قليل منسوبًا لعنترة العبسي كا 
ورد في ديوانه'"» بينا نسب فى الأصمعيات ل (عمرو بن الأسودة” ىا 
وأا 

وجاءت أيضًا عند #اعوف بن الأحوص» حيث يقول: 

5 ع اكرات 

وقتيل مره الحارن فإله فرععء وإن أخام هع يُقَصَّدٍ يبقصّد!) 

يي ب 
ابيا" 

ووردت كلمة #مرة» كذلك في شعر «عبد الله بن عنمة الضبى» عندما 
نقول: 

عُدنّةدائابت الخيلُ تدّعي ١‏ بسر مَتَمْ وطار تائم" 

وذكر البيت نفسه وللشاعر نفسه في المفضليات مع تغير بسيط وهو أنه 
جعل (وَفْرّ رقأدها» بدلا من اوطار رقادها»". 


.8١ تايعمصألا)١(‎ 

() ديوان عنترة .١07‏ 

(1) انظر ترجمته في الأصمعيات ص 5. 
(5) المفضليات 5514. 

(6) انظر الأصمعيات 47 ؟. 

(1) الأصمعيات 7717. 

.١8١ المفضليات‎ )/( 
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وقال الحُصَيْنْ بن الحمام المري في المفضليات: 

ونحن بنو سَهُم بن مرّةًم نجد ‏ النانسبًاع نهم ولا متسب" 
كا قال ازبان بن سيار المري»: 

يبري إليك فسوف يَمْتَعُ سَرْبها ‏ مِنْآلِمُرَّةبالحجازِ لول" 


ووردت كلمة #مرة» مرتين عند #عسبد المسيح بن عسَّلةظ في 


وجاءت هذه الكلمة أربعٌ مرات في كتاب «شرح أشعار الحذليين» ثلانًا 

منها لأي خراش حيث يقول: 

0-1 . م 7م ِ 

فلهفي على عمرو بن مرة ففة وَهفي على مَيْتِ بقوسى المعاقل" 
ويقول: 

نيا ا 0 - 

ست لِرَّةَإن 1 أوفي ممسرقبة يبدو لي الحَزثْ منها والمقاضيبٌ'" 
ويقول أيضًا: 
_ 2< - 5 -- 

مِغْلَ ابن واثلة الطَرَادٍ أورَجُلٌ مِنْ ل مُرّةَ كالسرْحانٍ سُرْحُوبُ”' 
وجاءت مرة عند «أبي جندب» بقوله: 

.511 المفضليات‎ )١( 

(؟) المفضليات ؟707. 

(2 المفة لمفضليات ١5‏ و8ل7؟. 

(4) شرح أشعار الهذلبين 1 / 11910. 


(6) المصدر السابق 7/ 1775. 
(7) شرح أشعار الحذليين 7/ 1777. 
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ُلَهْفِي على عَمْرو بِنٍ مُرَةَطَفَةَ 2 وَطَفِي على مَيْتِ بقوسى المعاقل”' 
وهذا البيت هو نفسه المنسوب «الأبي خراش؟ والذي ذكرته سابقًا. 
سي د 
بني ابنةٍمرٌ أين مره عَدْكُ وعَنَا التي سَّعْبًا تَصِيدُ شعوثبا”'' 
ومن الأعلام المذكرة المختومة بتاء التأنيث كلمة «أمية» التي ورد ذكرها 
في الشعر العربيء خاصة وأن بني أمية فرع معروف من فروع العرب. إلا أن 
شهرتها ازدادت مع قيام الدولة الأموية: ونشاط الشعر السيامي. 

ومع ذلك هي قليلة الورود في الشعر الجاهلي» بل إنني أر لها ذكرًا عند 
الشعراء المشهورين أمثال امرئ القيس وزهير وعنترة وعمرو بن كلثوم. 
ولكنها ذكرت في المفضليات ضمن بيت لزبان بن سيار المري في 
قوله: 

فاه عسي كُلُهم أُمراوُها وبئو رياح إن تَدْبُرَ ا" 
وذكر البيت نفسه وللشاعر نفسه في الأصمعيات؟) 
وجاء في المفضليات أيضًا في بيت لعوف بن الأحوص يقول فيه: 


ما ٠‏ م 29 م 
وَشههر بَئِى أمبَةوَاهدايًا إذا ممست شد جها الماك" 


()المصدر السابق ١‏ / 555. 
(١)الجمهرة‏ 7/ 848ة. 

(*) المفضليات 7"07. 

.5١١ الأصمعيات‎ )5( 
.١75 المفضليات‎ )5( 
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وجاءت أربع مرات في كتاب «شرح أشعار الشعراء الهذليين! ولشعراء 

مختلفين كا في قول الشاعر «سهم بن أسامة بن الحارث»: 

كا أَرَّقَتَ بالطّفٌ مِن رَمْلِ عالج َم مَيهُ بَمْدَ النَوْم مِنْ أهل يِحدَ ججَرل0 
وكا قوك اإبائن بن حهم بن اسامةة: 

ألا أبيقاعَتني أميَّةآبة فإياكَ لا تَستَهدِ شَكْوَى وَأَخيل”" 
وورد أيضًا عند اغاسل بن غزية» إذ يقول: 

أَمِنْ أمبَّهٌ لا طَيْفٌ أبتَا بجانب الَْرِع والأغراءٌ قَدْ رَقَدُوا" 
وقال اوعراس 

دَعَاءْ لجز ادا رجيات نبسيْنَ وَفرْعْهنَ شم عَالي 


او ا وي روا م 
منتهى الجموع» و«أشم ؟ الوصفية والوزن. 

وذكرها صاحب ”الجمهرة» مرتين مرة لعبد الله بن رواحة في قوله: 
وَرَهْط أي أمَبَه بَهَ هذ أَبَحْنا وَأَرْيَاكَ اهنا تقوو 


ومرة أخرى لعبيد الراعي إذ يقول: 


على لوطه 


ورثئت أحيه أَمدَها فنَدَعَت ل مَنْ لم يك غَمْدا ولا عه لأ 


.0517 / 57 شرح أشعار الهذليين‎ )١( 
.677 /7 (؟) شرح أشعار الهذليين‎ 
.8505 / " المصدر السابق‎ )3( 
.457 / (:)المصدر السابق ؟‎ 
.5705 / 7 جمهرة أشعار العرب‎ )5( 
.479 / المصدر السايق ؟‎ )( 


ومنها أيضًا كلمة «عروة» التي ذكرت مرتين في كتاب اشرح أشعار 
الشعراء الهذليين» لأبي خراشس إِذ يقول: 
عفدت القن تسد ع 3 ]د نينا عات ولت اله تون ع تل 0 
مِدْتإهي بَعْدَّعْرْوَةإذنجا خِرَاش ويَعْض الشرّ أَهْوَن مِنْ بَعْضٍ 
و(عروة) هو أخو أبي خراش. 
ويقول أيضًا: 
2 يم مه 2 
تقول أراهُبَمْدَعُرْوَةلاهبًا رَذلِكَرُرْءْلَوْعَلِمِتٍجَلِيل" 
كما جاء ذكرها ني الأصمعيات ضمن بيت لعباس بن مرداس يقول فيه: 
معي ابْنَا صُرَيْم دارعانٍ كلاهما وَعُرْوَةلولامُمْ لَقِيتُ الدّهارس”" 
ومن الكلمات الواردة أيضًا كلمة «تَضْلة» التى ذكرها عنترة فى قوله: 
3 ادرت : . له في كِ 2 اك كاأ* ما 21 
وذكرت مرتين في المفضليات ومرتين في الأصمعيات لشاعر واحد هو 
الجميح الأسدي» فقد جاء في المفضليات قوله: 
يسنتؤَ تشلةبالرّماح هل لجز تدس مذي الشضم" 
وقوله أيضا: 


._ وى مسي ص ل 


باجارَئَضْلَة كذأنى لكأن تَشْعى بجاركفييَنِي هدم" 


.117 /7 شرح الحذليين‎ )١( 
.1١84 /7 شرح افذليين‎ )١( 
.7١5 الأصمعيات‎ )*( 

(؟)ديوان عنثرة .١/‏ 

(©) المفضليات 1" 7. 

0( المفضليات 5355. 
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وذكر البيت نفسه في الأصمعيات وللشاعر نفسه”". 


مُتَتَظم 9 3 فك با 
وجاء ف شرح اكثها' الهذليين1: 

٠ 2 8 5‏ 5 كي 

أَعَاذِل إِنَّ الرّْء يسيْلُ ابن مالك 


شَهَالْوجُوهُلذلك! ل 


ماوع ده 2 وه 
رَمَيْر وَأمسثال ابن نضلة واقيا"ا 


ومنها كلمة «قُضاعة؛ الئي نلاحظ ورودها هند شعراء جاهليين كزهير 


مك يَيْضاءٌ مِنْ فُضاعَةً فيال سبَّيْتٍالذي يَسْتَكِنٌ في طنيو" 


وفي البيت أيضًا كلمة ؛بيضاء» لوجود ألف التأنيث الممدودة مُنعت من 


الصرف. 
وقال عنيرة: 


3-4 0 وه * مه 
تكون يفا ىا شْرّقِي نحد 


.7١8 الأصمعيات‎ )١( 

.7١8 الأصمعيات‎ )١( 

(*) شرح أشعار أهذليين /١‏ 185. 
(5) ديوان زهير 67. 

(د ) ديوان عنكرة /ا١١,‏ 


() الجمهرة / 50 


فإنلنابر حرمانَ وأ سقف" 
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وقال الحارث بن حلرة: 

أم عَلَيْناجَرَى فُضاعَة املد سعلينايِاجَتَوَا انر" 
كا ذكرها صاحب المفضليات ضمن بيت للحصين بن الحام المري: 
0 - 5 4 - 8 م 

ياأَحَوِيئَامِنٌُ أبيناوأتمنا ذَروا موليينامِن قُضاعَةَ يذهب( 
وبعد أن لاحظنا ورود كلمة #قضاعة؛ عند أربعة من الشعراء الجاهليين 

نرى أن كلمة «تبامة» قد اقتصر ذكرها على عنتر ترة في قوله: 

سَقَيتهما مهالو كانيسْقى | بوِجبّلا اف ةأفاقا"' 
وعلى النابغة الذبياني حيث يقول: 

هُمْ طُرَدُوا ع ابليّاء فأ 3 بلي بواوِمِنْ تجامةغائر"" 
ووردت ثلاث مرات في #كتاب شرح أشعار الهذليين» مرة لأبي ذؤيب 

في قوله: 

ع 10 2 ة 0م 7 5 

لِكَلّ مسِيل مِنْ تهامة فطع أقران السّحاب عَجي!" 
ومرة للمعطل اهَذَّلي: 

رم "ا لص ث” ٠‏ عي ٠‏ غ2 م م 

وَقَدْ مَتَلَ الخَّهْرٌ الحرامٌ وَخُلَيَتْ تماتمةتموي باوبا وائا"' 

.487 شرح القصائد السبع الطوال‎ )١( 

.7 ١ المفضليات‎ )( 

(") ديوان عنثترة ©110, 

(4) ديوان النابغة الذبياني /71. 

(5) شرح أشعار الهذليين .١17 /١‏ 

(1) شرح أشهار ال لين 7/ 575. 


-1278- 


ومن أخخرى لأبي صخر الهذلي: 
سَتَالَوِْه لما استَقَلْتْ عُروضةُ وَأَحيا ببَئْقٍ في يهامةً واصب"' 
وجاءت مرة في الجمهرة في بيت شعر للكميت يقول فيه: 
لَيَانفيِتُمْ مَنْيهامة كلها بُيوتًا هي الأذلى إليكم تيه" 
ومن الكلهات التى ورد ذكرها كلمة 2فزارة» التى جاءت في شعر ادريد 
ابن الصمة»: 1 ١‏ 
فلليَوْم سُمُيتُمْ قَرَارَة فاضبروا ‏ لِوَفْع القَّنا تنْزونَ نَرْوَ الجنادب”" 
كا ذكرها عنترة في موضعين من ديوانه حيث يقول: 
صَيلِي فَرَارَةَ حَنْ فِعْلِ وَقَدُنفرت 

ي سق حافلي كالسارضي السبطل"' 
ويقول في موضع آخر: 
فدمائَدْرعَلَيْكٌ قَديِمةًٌ وبني قَرَارَةَ َضْدَهاأَنْ تَفْصَلاه“ 
وم أجد عند غيرهما من شعراء الجاهلية المعروفين. ولكن ذكرها صاحب 
المفضليات ثلاث مرات ولثلاثة شعراء وهم اعوف بن اللأحوص»؟ حيث 
يقول: 
با أَئْمَ لمحت بَبِي قَرَارَةإِنّسِي غازء وإنَ المرْءَ عَبْدُ ترا 


.418 /7 شرح أشعار الشعراء الحذليين‎ )١( 
.446 الجمهرة ؟/‎ )( 

.١1١7 الأصمعيات‎ )"( 

(4) ديوان عنترة ؟7١.‏ 

(6) ديوان عنترة .١51١‏ 

() المفضليات 7”"14. 


-148- 


ولاعوف بن عطية» حيث يقول: 

0 الى 0 عه 06> م[ 2< 00 5 22> 31 وز١ا)‏ 

فَكادَتث فرَْرَةَصلبنًا| فاولى فرَرَةأوْلىفزرَرًا 
وكاها الحصين بن الام : 

بسي عَمّنا الأدْنَيْنٍ مِنْهُم وَرَهْطْنا قَرْارَةًإِذارامَتٌ با الحربٌ مُعْظً"' 
ومنها أيضًا كلمة «كنانة» التى كان ذكرها قليلاء فقد أوردها صاحب 

١الجمهرة»‏ مرة ضمن بيت لأمية بن أبي الصلت يقول فيه: 

وَمُدَلَتِ ا مساكِنُمِنْإيادٍ كِانَةبَسْدَما كانواالْقَطِينا" 
كما أوردها صاحب المفضليات مرة في قول الشاعر «بشر بن أبي خازم»: 

َأئِيِعْإِنْ عَرَضْتّبتارَسُولاً كِنَلَة قَؤْمناني حَيْتُ صارُوا"" 
وذكرت مرة في «الأصمعيات» في بيت للشاعر «أبي دؤاد» يقول فيه: 

0 فق مه 1 2 1 2 "00> 

عنس نبي تبي كتانة ان إن أافارق فإني مجدام” 
وجاءت كلمة “«ربيعة» نمنوعة من الصرف عند شعراء الجاهلية حيث 

يقول النابغة الذبيانى: 

7 0 5000 ءَ. 5 سمه 1 8 

رهط ابن كوز محقبي أذراعهم فيهم ورّهط رَبيعة بن حذار 


قف 


.411 تايلضفملا)١(‎ 

()المفضليات 58. 

(*) جمهرة أشعار العرب ؟7/ .0١5‏ 
(؟) الممضليات 787. 

. ١41 الأصمعيات‎ )0( 

(1) ديوان النابغة الذبياني 04. 


-١88ه‎ 


ويقول عنترة: 
5 لل 2 - 2 
وقتلت فارسّهم ربيعةعنوة ولمهيدبان وجابرٌ بن مهلهل" 
ويقول طرفة بن العبد: 
وَكُثنا هب ذي حَوْرَة من بلادضنا 
ربيعةٌ فيِمَنْ يَطْرِبُ الناسٌ عَنْ مُسرْض”" 
وجاءت مرتين في الأصمعيات لكل من «عمر بن حنى التغلبي» 
ول«طريف العنبري» كما ذكرت مرة واحدة في المفضليات ١لأبي‏ ذؤيب» 
٠, 2‏ ار ا 9 ١‏ لام “ال كا و 2 ومع 
صخِب الشوارب لا يَزال كانه عَبْدٌ لآل أبي ر ع 
0000 
وما جاء ذكره كلمة #جذيمة» التي ذكرها النابغة الذبيانٍ مرة في شعره 
َع مُدبمَةَحَا صدق سادةٌ عُلَبُواعلى خَبْتٍ إلى تَعغشار" 
ووردت ثلاث مسرات في كتاب «شرح أشعار الشعراء الحذليين» لشعراء 
مختلفين منهم الأعلم (واسمه: حبيب بن عبد الله وهو أخو صخر الغي 


.7785 ديوان عنترة‎ )١( 
.١41١ ديوان طرفة‎ )١( 
.4 77 المنضليات‎ )9( 
.31/1 7/5 (5)انظر الجمهرة‎ 


(0) ديوان النابفة +٠‏ 


21 


الأعلم: 

يُفْرَى جَذِيمَةوَالرَّداء كَل هبأهبٌ قارب" 
ومنهم "مالك بن الحارث»؛ إذ يقول: 

كرفت بَيى جَذيمَة إِدْتَرَوْنَا كَمَاالسَلَفِنَ وَانتَسَيُوافَبَاحُو ا" 
ومنهم أيضًا «حذيفة بن أنس؛ في قوله: 

وَقَدْهَرَبَثْ منامحافقةهَّدنا جَذِيمَةٌمِنْ ذات الشباك فَمَجّتِ"" 
كما ذكرت مرة في «جمهرة أشعار العرب؟ ضمن بيت شعر لأبي زبيد 

الطائى يقول فيه: 

وَكُثًا كنذمان جَذءِ ب حقية مِنّ الدهر حتى قيل لَنْ يَتصَرّعا!؟) 
فبين] نسب هذا البيت في الجمهرة لأبي زبيد الطائى؛ نرى أنه قد تسب في 

المفضليات لمتمم بن نويرة”"". 
ومن الأعلام المذكرة المختومة بتاء التأنيث كلمة «معاوية» إلا أنها قليلة 

الوردة فهي لم ترد إلا مرتين في «شرح أشعار الحذليين؟ مرة لأبي العيال إذ 

يقول: 

.511/١ شرح أشعار اهذليين‎ )١( 

(؟) شرح أشعار الهذليين 778/١‏ 


(") شرح أشعار الهذليين ؟/ 56. 


() الجمهرة 5 »,. 
(©)اتنظر المنضليات. 


أبِيِعْ مُعاويةبْنَ صَخْرٍ آبَة يموي إِلَيْهها اليد الأفجَل”" 
ومرة أخرى ل الائح بن مرة) 52 يقول: 
02 الم 0 امه 2 4 5 0 سوس هاور - 5 فى 
وذكرت مرة أخرى في الأصمعيات ضمن بيت شعر ل«احجل بن نضلة» 
يقول فيه: 
أَئِيِغ مُعاوَةَالممرَّقَآبِةً عَنّي فلستُ كَبَعْض مايَتَقَوٌل" 
ءا م د م,ى ى 1 0 
ومن الأعلام أيضًا «خرّيْمة؛ التي ورد ذكرها عند «أمية بن أبي الصلت»: 
وإِنْ لأشْمّي الناس إن كنت غارمًا لعاقبة كَيْلٍ حُرَّيِمَة ولط © 


وقد وردت مرتين في الجمهرة منسوبة لجرير: 
2 2 مسنم . ٠‏ 
راخحت خريمة بالجيادٍ كَأتما عِقَبانٌ عاديةٌ يَصِدنَ صلالا» 


وقال أيضا: 


و 6 وده فر م ص - 04 
فُذْنا حُرَيْمَةَ قدعلمتُمَعئْوَةً وَسَّنااشَذَيْلَ يارس الأغُلالا' 


كا ورد ذكرها ثلاث مرات في «المفضليات» مرة للكلحبة العرني (واسمه 


.1737 /١ شرح أشعار الهذليين‎ )١( 

(؟) شرح أشعار الشعراء الهذليين 771//7. 
(7) الأصمعيات .١179‏ 

.07١ 7/7 (1)الجمهرة‎ 

(0) الجمهرة 7/7 8457. 

(1) الجمهرة 841//7. 


-١8448- 


فَأذْرَكَ وويييها ادةٍ ا وقد جَعَنْسي مِنْ خُرَئِمَةَ إضْبَعا'' 

انامس يئئة, رأسيات 0 والحراة" 

1 ى امد ي :. رَيْمَةَ أن ذ يسم قديما 5 وال 1 ب الذ 9 
وذكرت مرة أخرى في #شرح أشعار الشعراء الهذليين» في بيت منسوب 

دج 0 3 ٌٌ ٠‏ م و 

حَرَيْمَة عَسّنا وأبي هُذَيْل وكُليهللى عروَلِيتٌُ" 
ووردت كذلك كلمة «رٌواحة' الدالة على عَلَمِ وكا جاء في شرح ديوان 

زهير أنه من عبس””. وهي قليلة الورود وخاصة عند شعراء الجاهلية 

المشهورين فلم أجدها إلا مرة واحدة في ديوان زهير بن أبي سلمى حيث 

يقول: 

سوى أن حيامِنْ رَواحَةً أقبّلوا وكانواقديا يَتَقَونَ المخازيا"' 
وجاءت مرتين في «المفضليات» ومرتين في «الأصمعيات». أما في 

و 

(المفضليات» فقد ذكرت ضمن بيت للحرث بن ظالم يقول فيه: 

)١(‏ المفضليات ؟؟8. 

() نفس المصدر 3737. 

(7) نفس المصدر 7837. 

(4) الغذليين 8477/7 


(5) انظر ديوان زهير .19١‏ 


14ت 


وَحَشٌ رَواحَةٌ القَرَيِيُ رخلي بنافقيهِ و ع ب وان( 
وذكرها كذلك «الجميح الأسدي» بقوله: 

وَنُو روا ةيَنْظْرونَإذا تَظَرَالندِي بآثني مُحني”" 
وأمافي «الأصمعيات» فقد ذكر الببيت نفسه هو «وبنو رواحة إلخ» 

والشاعر نفسه'" «الجميح الأسدي؛ كما أنها وردت في بيت آخر لازبان بن 


سيار» حيث يقول: 
1 نال ا 0 و م ان؟) 
ىا جاء ذكرها في المفضليات: 


فإن تسألوا عنها فوارسٌ داحس20 ينبئك عنها من رواحة عالا") 
ومن الكلمات التي وردت قليلاً في الشعر العربي ”ثبتة؛ وهي علم على 

0 
ور 

بقوله: 

أمنتفلاً من نصر ؛ ثمنة خك: : ألا إنني ه 5 وإنْ كنة أت 


.81١١6 المفضليات‎ )١( 
.7 17 المفضليات‎ )( 

.7١8 الأصمعيات‎ )6( 

.5١١ (4)الأصمعيات‎ 

(6) المفضليات 7865. 

.1١8 ديوان النابغة الذبياي‎ )١( 
.7486 الأصمعيات‎ )/( 


-١80٠9 


وبقوله أيضًا: 

أرى صا في نصربْمِنَة دائِبًا وتعدّلّني في نصر زيدٍ فبئس ما" 
وما ورد قليلاً كلمتا #عميرة وعمرة؟ كما في الأبيات التالية: 

سائل عَمِيرَةَ حيث حَلَّتَ جمعها عند الحروب بأيّ حي تُلْحَقَا" 
وقال ربيعة بن مقروم الضبي: 

ومعن ومن حيِّىّ جَدِيلَةَ غادرث عميرة والصّلَّخُمَ يَكْبُو مُلََّبا" 
وقد جاء ذكر هذا البيت للشاعر نفسه في الأصمعيات؟) 
وقال «قيس بن الخطيم؟ ى) ورد في «الجمهرة»: 

أتَمْرِفُرَسْمَا كاطَّرادٍ المذاهب ِعَمْرَةَ وَحْشًا غيرَ موقفي راكب 
وجاء في «المفضليات؛ في بيت لثعلبة بن صعير بن خزاعي وهو شاعر 

جاهل قديم يقول فيه: 

هل عند عمرةً من بتات مسافر ذي حاجةممدَروْح أو باكر" 
وما ذكر قليلاً كلمة #خزاعة» التي وردت مرتين في كتاب #شرح أشعار 

الهذليين» ىا هو في البيت التالي المنسوب لأم عمرو امرأة خذام الخزاعي: 


(١)الأصمعيات‏ 745 
)١(‏ ديوان عنترة .١١١‏ 
(2 المفضليات 77/8, 
(4)الأصمعيات 7706. 


(5) الجمهرة ؟/ 7377 , 
(5) المفضليات م؟١.‏ 


-١861١- 


فإن سَبَقَتْ علا هذيلٍ بدّخلها شرَاعَة أو فَاتَتَ فكيف اعتذا ره(" 


وكما في قوله #عمرو بن سميل»: 
َتَلْنابقَئلانا راع ذَكُنّها وَبَكُرًا ففي الفريقين نَعْيَلِ" 
ومن الكلمات التي وردت قليلاً كلمة اءَ غزية» التي جاءت عند ادريد بن 
الصمة» بقوله: 
وَهَلْ أنا لان عَرِبَةإِنْعَوَثْ غويثُ وان تَرْشد غَرِية رمي" 
وقد ذكر البيت نفسه في «الأصمعيات» وللشاعر نفسه مع تغيير بسيط 
وهو أنه جعل ١ما»‏ بدلاً من «هل» في قوله: «وما أنا إلا من غزية». واغزية) 
هو أحد أجداد الشاعر. 
وهئاك كلمات وردت ببصورة مفردة بل إنها اقتصر ذكرها على بيت 
واحدء وذلك مثل «سواءة؛ التى ذكرها النابغة الذبياني حين يقول: 
وبنو سشواءة زائروك بوفديهم جيشّايقودُهمأبوالمظفار' 
ومثل اخناعة. وذؤيبة؟ كا في قوله (معقل بن خويلدا. 
فد ىلبي سناعَة يَوْمَ لاكَوًا ذُوَبَةمَاأراحُ وما أسام("» 
وأيضًا كلمة «زُلّيفة» التي تدل على حي من هذيل. وقد ذكرها أبو 
حللدلب. 


.593/١ شرح أشعار الهذليين‎ )1١ 
.411/7 شرح أشعار الهذليين‎ )١( 
,584 /7 الجمهرة‎ )( 
.5 ديوان النابغة‎ )4( 
."814/١ شرح أشعار المذليين‎ )0( 


-160715- 


عن بلع قلاكي نيبي أخابيي رُلَبْقَةالصُّبْبيَا"ا 
ومنها كلمة #شعارة؛ التى هى لقب لصخر الغى وقد جاءت في بيت 
شعر لأبي المثلم: 

أنسشْل بي شِعارَةَ مَنْ لصَخْرٍ ‏ فَإِنعَنْ تقفركممكيث" 
ومن هذه الكلمات القليلة الورود كلمة #صِرْمة؛ ىا في قول «أبي شهاب 
المازني»: 

فَذالِكَإذ نالب سَعِرْمَةً بْعْمَى فَلَوْ أن ابنَ صِرْمَة شاكة 2" 

دؤيب»2: 

أَصِيْبَتْ بِقَئْل آلعمرو وَنَوْقَل وَبَعْجة فاختلث وارث رُجوعُها"' 

ءٌ 

ومنها كلمة (أسامة» التى ذكرها «أبو جندب» بقوله: 

9" ساووءات 1 2 و . 5-8 2 وو |" . جه 
أبن الفتّى أسامة بن لغطٍ هلائقومٌأنتأوذوالإئط 
ومثلها كلمة «وائلة؛ وقد ذكرها «أبو جندب» أيضًا بقوله: 

تاقوا مِئْلٌ مِالَقِيَثْ تَقِيفٌ وَوائِلة بن دُهْمانَ بن نط" 

(؟) شرح أشعار الهذليين /١‏ 777. 

(*) شرح أشعار الحذليين ؟/ 3417. 

(1) شرح أشعار اهذليين /١‏ 576. 


(5) المصدر السايق 5357/1. 


-1١8695- 


وهنا ملاحظة لا بد من ذكرها ألا وهي أن الأسماء التي ذكرت أخيرًا 
وهى #خناعة؛ ذؤيبة» زليفة» شعارة؛ صرمة؛» بعجة, أسامة, وائلة؛ قد كان 
متدرا وانخة) وعوككان افرح اتعار الغذليين» أي أغها من - هذيل ٠‏ 
وبطونها المختلفة. ونلاحظ أيضًا أن أكثر ورودها من شاعر معيّن هو 
«جندب» الذي ذكر من هذه الأسماء ثلاثة. 

ووردت كلات قليلة ومتفرقة عند الشعراء الجاهليين المعروفين من مثل 
'ازهير بن أبي سلمى» حيث ذكر كلمة الخذيفة» في قوله: 
خُذيفةٌ تيمسية وبدرٌ كلاهما إلى باذخ يعلو على مَنْ يُطاولُه"" 


ومثلها «كبّشة» التي ذكرها امرؤ القيس حين قال: 
0 ا 2 2 ره و ءََ 
خالي ابن كَبْسَّةَ قد عَلِمتٌ مكانه وأبويرِيدٍوَرَهْطهة أغيامسى”"' 


ومنها ١علقمة»‏ التي جاء ذكرها عند اعمرو بن كلثوم؟ في قوله: 


وَرنْنايجَدعَلْقَةَبْنِسَيْفٍِ أبَاحَلَنَا خصُونَالَجحْدِدِيَ"' 


و«علقمة» كا في «الجمهرة» هو ابن سيف بن ش رحبيل بن معير إلى ابن 
ووردت كذلك احَيفْة؛ «عند الحارث بن حلزة» إذ يقول: 


2) 


أم عَلَيِْناجَرَّى حَنيقَةٌ أؤما ممت من محارب غَبْراءٌ 


.١47 ديوان زهير‎ )١( 

(1) ديوان امرئ القيس .١78‏ 

(؟) جمهرة أشعار العرب /١‏ 7080 

(4) شرح القصائد السبع الطوال .48٠‏ انظر المفضليات .5١5‏ 


-١80غ-‎ 


وفيه شاهد آخر عل المنع من الصرف وهو قوله «غبراء» لوجود ألف 
التأنيث الممدودة. ومنها أيضًا كلمة #سلامة» كها في قوله (عمرو بن معد 
يكرب؟: 
وَأَْرَّة مُفَرًا كالآشاءٍ وَسَيْفَسلامةًذي فائضر"' 
وقد ورد عند «طرفة بن العبد» ثلاث كليات. وهي: (وَرْدة؛ كما في 
وقوله: 
ماينظرون بمسن وردةً فيكم صَفْر البنون وَرَهْطُ وَرْدةَ غُيبُ؛"" 
وكذلك «عبيدة» كا في قوله: 


0 
٠ 4 -1 - 5 ع‎ 9 2 9 


ومنها أيضًا «قتادة» كا في قوله: 

أبلغ ة قتادةةغييرَ سائلة مِنْهالشوابوَعَاجلًا لشكه”"" 
ومعا مر نرى أن الكلات السابقة وهى «حذيفة - كبشة- 
علقمة - حنيفة - سلامة - وردة» قد جاءت عند شعراء جاهليين 
معروفين. 


وهناك أعلام أخرى وردت لكنها قليلة الورود؛ في جمهرة أشعار العرب 


(١)الأصمعيات‏ ا7١.‏ 
(1) ديوان طرفة ؟١٠.‏ 
(”) ديوان طرفة .٠١ ١‏ 

(؟) ديوان طرفة 47. 


-١مه6مه‎ 


بالإضافة لماسبق ذكره الكلمات التالية زلينة''' - نجيدة”" - ساعدة © - 
وخحمس في الممضليات وهي ادارة» التي ذكرها #مزرد بن ضرار الذبياني؟ 
بقوله: 
فِيِالمَّي أن لاتكونّ تعلقث بأسباب حبل لابن دارةً ماجد") 
ولاحية» التي وردت عند اثعلبة بن صعير» إذ يقول: 
نضْحِي إذا دق المطِي كأتبا قَدَنَابِنَحَيةَشادَةبالآ جر" 
لي و 
ومنها كلمة ؛عمارة؛ وهي اسم لابن زياد العبسى ذكرها ربيعة بن مقروم! 
بقوله: 
تَرَكنائمارةبينَالرّماح غهرة عبس نَريفًا كِيا" 
وكذلكِ «مامة»؛ وهو كا جاء في شرح المفضليات: أحد أجواد 
العرب في الجاهلية ابن أم دؤاد»”" وقد ذكرها «الأسود بن يعفر النهشلي؛ 
بقوله: 
ء م و ل 4 
أزضا نتحترها لدار أبيهم كَعَبٌ بن مامّة وابن 1 دواو 


(١)انظر‏ الجمهرة ؟7/ 4 88. 
(؟)انظر الجمهرة 7'/ .47١‏ 
(") الجمهرة 7/ 557. 
(8) المفضليات 8ل. 

(6) المفضليات 9؟١.‏ 
(5)المفضليات 184. 

() المفضليات /ا١7.‏ 

(8) المصدر السايق .7١1/‏ 


-185- 


ومنها ازنيبة» حيث أوردها امتمم بن نويرة وهو صحابي» بقوله: 
ل ٠‏ «جى له م وت راه ؛ يع اوت 1 0 5 شم درن 
صَرّمت نيم خبل مَن لا يتقطع حَبْل الخليل وللأمانة تفجع 
وهناك سبع كلمات متفرقة وردت في «الأصمعيات» منعت من الصرف 
للعلة ذاتها وهي العلمية والتأنيث لأنها أعلام مذكرة مختومة بتاء التأنيث» 
وهي: (خطمة؟ التى جاءت في قوله #قيس بن الخطيم»: 
بِيِغْ بشي جَخجبى وَكوْتَهُعٌ خَطْمَ ةأَنَاوَراءَهمأَنْفٌ" 
واعلبة» كما في قول «أوس بن غلفاء»: 
وَهَلاًإِذْرَأَئِتَأباتمعاؤ وَعُلْبَةَ كنت فيهاذاانيقام”"' 


و«خخرزة؛ ىا في قول اسبيع بن الخطيم»: 
فاو .> ياك إن ره ل .م في بين حَرْرَةٌ والثوير 1 0 


ومنها كذلك «قتيبة» في قول «سهم بن حنظلة1: 
إذا تبه مدني حوالِيّها بالدهمتَسْمَعُ في حافاتها لحب" 

وجاءت كلمة «مجدعة» ممنوعة مين الصرف كما في قول #سعدى بنت 
الشمردل): 

ماه # مهدي م رس 2 2 .ء «لاع كبيس 5:52 سو 
جادَابِنٌ تجَدَعَةَ الكَمِى بنفسِهٍ ولقَذدْيَرَى أنَالمكَرٌ لأشتع" 


(١)المصدر‏ السابق 58. 
(؟) الأصمعيات .١98‏ 
() الأصمعيات 774. 
(4)الأصمعيات 77؟. 
(6) الأصمعيات 05. 

.٠١7 (5)الأصمعيات‎ 


-١ها/-‎ 


وفي البيت شاهد آخر على المنع من الصرف وهو «أشنع» للوصفية ووزن 
الفعل. 
ومماجاء في الأصمعيات أيضًا «قرّة» كما في قول «العباس بن 
مرداس»: 
وَفُرَّةتخميهؤإذامائَبَدَدُوا ويَطعئُهم صَوْرًا َأبْرَحْتَ فارسالا 
وكذلك كلمة «شجنة» حيث ذكرها #سنان بن أبي حارثة» بقوله: 
ما بِسَجْبَةَ والدَبابُ فوارسٌ وَعُتائدٍمئلٌ السوا و المظل”" 
وفي هذا البيت صرف الشاعر «فوارسء وعتائد» للضرورة الشعرية. 
ومن الأعلام المذكرة المختومة بالتاء «بيشة» التي وردت مرة في اجمهرة 
أشعار العرب» ضمن بيت شعر «للبيد» قال فيه: 
خُفِرَتْ وَزايلها السّرابُ كأنها أججزامٌ بيِسَّة ألْنْهاوَرِضائها" 
ووردت مرة كذلك بي «المفضليات» للحرث بن ظالم: 
0004 5 65 - دده . 6 9 2 5-0 2 
وَحَل النعف من قنوَين أهلى وَحَلت رَوْض بيشة فالزيابا9) 
وجاء في المفضليات أيضًا حمس كليمات أخرى من نفس الصنف وهي 
«حنيفة» وهناك في الحقيقة أسماء كشيرة التى هي أعلام مذكرة مختومة 
بالستاء» وقد ورد ذكرهافي كتب الشعر وعند شعراء معروفين. 


(١)الأصمعيات .1١5‏ 
()المصدر السابق 8١؟.‏ 
() الججمهرة /١‏ 5946. 
0 المفضليات .7١5‏ 


-١6ة/-‎ 


وقد يطول بن المقال إذا ذكرنا لكل واحدة بينّاء ولذلك سأسردها وأبين 
الصفحة التي يوجد فيها بيت الشعر وذلك من مثل «حنانة» التي ذكرها 


طرفة بن العبد في ديوانه”"'. 
وجاء في الأصمعيات ذكر كلمتين هما «قدامة”" ومنولة”"» وجاء في 
المفضليات حمس كلمات فين وف ا فنةا" لشفي" 
صضةاثل غمرة”1. 


وجاء في كتاب «شرح اشعار الشعراء الهذليين سبع عشرة كلمة وهي 
(زفائة ّ) 1 زهد ةي غزية7, ا 8 و31 07 فك ركفي ال 
ا" - 02 اليل" مساعد تك عافهة ١ 0١‏ خباعة 7" أل" مين" 


حلية” "ل أثيلة 7" تبالة" ". 


للكميت يقول فيه: 

.الا"٠‎ /١ شرح الحذليين‎ )15( .١5 ديوان طرفة بن العبد‎ )١( 
.7614 شرح الحذليين ؟/‎ )١6( .7١4 (؟) الأصمعيات‎ 
.787 شرح الهذليين ؟/‎ )15( .7١١١ الأصمعيات‎ )*( 
.797/7 (])المفضليات 75 7. 0) شرح الهذليين‎ 
5/8 شرح الهذليين‎ )14( .77١ (©)المفضليات‎ 
.819/7 المفضليات 5؟7. (19) شرح الهذليين‎ )1( 
.47١ /7 شرح اخذليين‎ )3١( .1717 المفضليات‎ )0( 
.4495/7 شرح الهذليين‎ )؟5١(‎ .151١ /95 17576و‎ /١ شرح الهذليين‎ )4( 
.17777/7 شرح الهذليين‎ )١1( .4176 شرح الهذليين ؟/‎ )9( 
. شرح الهذليين 0777/5. (3) شرح الهذلين م5‎ )1١( 
.1798 77 شرح الهذليين‎ )١4( .03/8/” شرح الفذليين‎ )١١( 
.881 7/7 الجمهرة‎ )7١0( .577 شرح الحهذليين ؟/‎ )( 

.198 شرح الحذليين 575/1. (؟) الأصمعيات‎ )١( 


-١68 


4و 


لتثركنا قُرْبَى لؤي بن غالب كُسَامةٌإِدْ أَوْدَتْ وَأَوْتَى عتِيسُها”" 
وممايجدر ذكرههنا هو أن كلمة «أثلة» و«أثيلة» قد أتتا علمين لمؤنئين كما 
ورد في بيت القيس بن الحطيم» قال فيه: 

مَلَّنَيْتَ أهي وَأهلَ أنْلّةني دار قسريب مسن حيث يُخْتَلفُ”' 
فأئلة: هو اسم صاحبته. 


كذلك جاءت «أثيلة؛ علا على امرأة كبا في قول «أبي صخر 
الهذلي»: 


ححا 


- 


قالّث أَنَبْلكُ قَدْتتقصَّكَ اليلق وَتكِسَتْ في أطهار أَشْعَتَ ناجل" 
وفيه ساهد آخر هو «أشعث» حيث منع من الصرف للوصفية ووزن 
الفعل. 

الثا - الأعلام المؤنثة المختومة بتاء التأنيث: 

وردت أعلام كثيرة من هذا الصنف في الشعر العربي وذلك مثل كلمة 
الأمامة» التى ذكرها النابغة الذبياني حين يقول: 

00-0 
وَدّْعَ أماقةوا لتوديعٌ تعذيرٌ وماوداعك من قفت به المي4؛) 


وذكرها كذلك عمرو بن معد يكرب بقوله: 


(١)الجمهرة‏ 7/7 .48١‏ 
(؟) الأصمعيات /188. 
(؟) شرح الهذليين 5728/7. 
(4) ديوان النابغة الذبياني ./١‏ 


5 ام 2" ٠.‏ 4 ع 2 

وقد ع عَجَبتْ أمامة أَنْ رَأنني تفرعلمني* لسن 3 فظفيه”" 
كما ذكرها طرفة بن العبد حين قال: 

دعى دعو ةإذ تنكت النبل صَدَِرَهَ ‏ أمامة واستعدى هناك مبائفء |(" 
وفد وردت ثلاث مرات ف «المفضليات فمّد جاءت عند الشاعر (منقذ 

بن الطماح أحد فرسان الجاهلية يوم جبلة وبه قتل» وكان من فرسان بني 

أسد المعدودين) بقوله: 

2 و 0 _ ءًَ 2 6 مم > ِ 

أنسَث أمامَةٌ صُمئًا ماتْكلّمنا مجنونة أم أَحَسَتْ أَهلّ خَرَوس' 
وجاءت أي ضًا عند الشاعر (بشارة بن عمروء وهو خال زهير بن أبي 

سلمى وُلِدَ مُقَعَدَا ولا ولد له) حيث يقول: 

مَحَرْتَ أمامة هجحرًاطويلا وَكَنَكَ النْأيُ عِبْدًا نتقيلا' 


جا ين 0 
طَرَّقَتْ أماقسة وَالْمرْارٌ بعيدٌ هنا وَأَضْحَاتٌ الرّمالٍ حو شحوذ 


وقد ذكر هذا البيت للشاعر نفسه في ا 


بين| ورد ذكرها مرتين في (شرح أشعار الشعراء الهذليين» مرة لعروة بن 
مره بقوله: 


(١)الأصمعيات‏ 95 .١‏ 
(؟) ديوان طرفة .١75‏ 
(©) المفضليات 5 "7. 
(: )المفضليات 66. 
() المفضليات 8680", 
)١(‏ الأصمعيات ؟7١5.‏ 


-١51- 


كال استو أمافلسة با لص :تقلت ومناخة تطيوئ كا 


ويجوز أن يكون المسمى بأمامة مذكرًا في هذا البيت إذ اعتاد العرب على 


الكنية بالا بناء. 
كما جاء ذكرها في الكتاب نفسه كذلك لشاعر يسمى (الجموح أخو بني 
ظفر وأبو يسر) إذ يقول: 


8 و 5 5 0 مص 
قالت أمامّةلماجئت آيئبها مَلا رَمَيْتَ بباقي الأشهم السّوو”"' 
ومن هذه الأعلام المؤنثة لفظا ومعنى «مارية» التي ذكرها «الحارث بن 
حلزة» بقوله: 
وإلى ابن مارية الجوادِوَّمَل شَرْوَى أب حَسّانَ في الأنس”" 
مارية: أم قيس ممدوحة: مارية بنت سيار. 
وفي البيت شاهد آخخمر على المنع من الصرف وهو «حسان؟ للعلمية 
وزيادة الألف والنون ىا أوردها «حسان بن ثابت» بقوله: 
4 إى - م م ٠.0‏ 
أبناءٌ جَمنة حَوْل قَثْرٍ أبيهم عمرو بن مارية الكريم المفضلٍ" 
وفيه شاهد هو «اجفنة» منع من الصرف للعلة نفسها وهي العلمية 
والتأنيث» وهناك كلمة «خولة؛» التى ذكرها طرفة بن العبد في شعره مرات 
قليلة إذ يقول: 
(1) شرح الهذليين 7/ 275. 
(؟1) شرح الهذليين 7/5 411, 


() المفضليات 177 . 
(5) جمهرة أشعار العرب .48١ /١‏ 


-1315- 


تلوح كباقي الوّشْمة في ظاهر اليد”" 
وقد ذكر هذا البيت لطرفة أيضًا في الجمهرة”". 
ويقول أيضا: 
إذا قلت هل يسلو اللبانة عاشقٌّ تُمرَ شئون الحب من خولةً الأول" 
ولم يذكرها غيره من شعراء الجاهلية المعروفين فيا وقفت عليه من 


0 


كما ورد ذكر هذه الكلمة في المفضليات ثلاث مرات ولثلاثة شعراء إذ 
يقول «المرار بن منقذ»: 


وأوردها كذلك (عبدة بن الطبيب؟ بقوله: 

هَل حَبْلُ خَوْلَةَ بعد ا هجر مَؤصولٌ أ أنتٌ عنها بعيدٌ الدارٍ مشغول” 
ويقول آخر وهو اعوف بن الأحوص:: 

لخولةًإِذْم م تضضى. وأهلي وأمْنّكِساكِنونَممَارنا"" 


ونظير اخولة؛ في ورودها ؛خويلة» وهو تصغير لخولة فقد ذكرت 


.0 ديوان طرفة: شرح الأعلم الشنتمري ص‎ )١( 
.79/6 /١ ةرهمجلا)١(‎ 

(*") ديوان طرفة /817 وانظر من ديوانه 486. 

(5 ) المفضليات ؟١8.‏ 

.١786 الممضليات‎ )05( 

.١7/7” المفضليات‎ )( 


كت 


مرتين في المفضليات إذ أوردها «عبدة بن الطبيب» وهو نفس الشاعر الذي 

| ستشهدنا بشعره في ذكر «خولة» فهو يقول: 

حَلَّتْ مُوَيْلَةٌ ف دار تجاورَةً أَهْنّ المدائن فيها الديكُ والغيل"© 
ووردت أيضًا في بيت للمرقش الأكبر إذ يقول: 

سَفَهَانذكُرُهُ خُوَيِلةَ بهدما حالث قُرى نجرانَ دنَ لقائها" 
وفيه شاهد آخر على المنع من الصرف وهو «نجران"» للعلمية وزيادة 

الألف والنون. 
منها كلمة #أميمة» التي وردت عند جمع من شعراء الجاهلية لامرئ 

القيس إذ يقول: 

أدامت على مايَبْئَنا من مَوَدَةٍ نع 3 مَيْمَة أم صارث لقولٍا امخبب”" 
وكزهير بن أبي سلمى في قوله: 

شطث أميمةٌ بعدما صقبث2 ونأث وما قَني الجنابُ فيذهبُ 
وكالشنفرى الأزدي (شاعر جاهلى من بني الحرث بن ربيعة وهو ابن 

أخت تأبط شر ا) فهو يقول: 

فواكيدًا عل أَمَيْمَةَ بعدما طَوِعْتُ» تَهَبّْها يَعْمَة العيش رَلْتِا”' 


0 4 


(١)المفضليات .١76‏ 
() المفضليات 84 77. 
(؟) ديوان امرئ القيس 47. 
(؟) ديوان زهير 578. 
(©) المفضليات .١٠١/8‏ 


ا وات 


ومن ذكر هذا الاسم في شعره«أبو ذؤيب» واسمه خويلد بن خالد 
ابن محرث وهلك أبو ذؤيب في زمن عثان بن عفان رضي الله عنه إذ 
يقول: 
انث أسيية ما وتيك شايًا من اَمذِلْتَ ومئل مالك بَنْقَهُ"" 
وقد جاء ذكر هذا البيت وللشاعر نفسه بالإضافة لهذا المصدر في 
مصدرين آخرين هما #شرح أشعار الهذليين»”"» و«المفضليات2”", دون أي 
تغيير» ومن المصادر التي وردت فيها هذه الكلمة شرح أشعار الشعراء 
الهذليين» فبالإضافة لبيت أبي ذؤيبء فقد ذكرت أربع مرات أخرى 
ولشعراء مختلفين من مثل «أبي المثلم الخناعي» إذ يقول: 
ومثل «معذل بن خويلد؛ إذ يقول: 
التحد ا مسيم لا اول خسزاعة مثْلّماولى حَبِيِبُ" 
ووردت أيضًا عند «الفهري» بقوله: 
أَئِِعْ أَمَيْمَةٌ والخطوبٌ كييرةٌ الولسيدٌ فإنّيسي لايل" 


.1515/١ ةرهمجلا)١(‎ 

.6 /١ ()المذليين‎ 

() المفضليات .575١‏ 
(4) شرح الهذليين /١‏ 706. 
(0) شرح الغذليين 848/1١‏ 
() شرح الهذليين .8١47/7‏ 


- ه6"!- 


وقال «أبو خراش»: 

لَمَمْرِي لَقَدْ راث أ مَيْمَهَ طَلْمَتي وَإِنَّ ئوائني عِنْدَّما قلسيلٌ”"' 
ومن الأعلام المؤنثة #مية» التي ذكرها «النابغة الذبياني» مرتين إذ 

يقول: 

يادارٌ مي بالعلياءٍ فالسندٍ أقوتٌ وَطال عليها سالفٌ الأبيا"' 
وقال أيضًا: 


أمِن آل 2 ةرائح <أوم مُفْبَد عحلانٌ ذا رْادٍ وَغْبْرٌ ان 


وورد البيت نفسه في الجمهرة»”''. 
كما ذكرها ذو الرمة بقوله: 

وَنَمَْعل رَبْع 1 لِيْهَناقتي فما زَْلْتٌ أبكي عِنْدَ عِيْدٌَ وخا ”* 
وقال أيضًا في موضع آخر: 

دا آ َه إذة 2 اعفن ولا 00 1 1 عُجْمٌ ولا ”7 و ة 
كما ورد في «الجمهرة! لشاعر آخر وهو «المتلمس» (واسمه جرير بن عبد 

العزى ويتصل نسبه بمعد بن عدنان) إذ يقول: 

(1) شرح الهذليين 1188/8. 

(6ديوان النابغة الذبيان .٠١‏ 

() ديوان التابغة الذبياني 54. 

(:) الجمهرة ١/8ل.‏ 


(5) الجمهرة .١78 /١‏ 
(*) لمصدر السابق ؟/ 9786, 


ات 


كم دون ميّة من م مُسْتَعُمَ| قلف ومِنْ فَلاةٍ بها ُستودعٌ العِيسش 7" 

ومماذكر قليلاً كلمة اخليدة» حيث وردت مرة في «الجمهرة» لعبيد 
الراعي (واسسمه عبيد حصين بن جندل بن قطن بن ربيعة» ويتصل نسبه 
بنزار بن معد بن عدنان). إذ يقول: 


.8 وم 


قالّث خُلَيْدة: ماعراك؟ ول نكن أبداإذاعَرَتٍ الشئونُ سيولا" 
كما وردت مرة في «شرح أشعار الشعراء الحذليين؛ على لسان اصِيبٌ 
الصخري» حين يقول: 
قالّث خُلَيْدَة لماجِئْتٌ زائرّها 
ل 
ومن الأعلام المؤنثة المختومة بتاء التأنيث «سمية» التي ذكرت مرتين في 
«الممضليات؛ حيث جاءت ضمن بيت شعر اللحادرة» واسمه قطبة بن 
محصن بن جرول وهو شاعر جاهلي مقل من غطفان. يقول هذا الشاعر: 
بكرث سمية بكر نَتَمَنَّع وَعَدَثْعُدُرٌ مفارق 1 يز 5 
وجاء أيضًا قول «معاوية بن مالك0: 


وثر ىم ه ” 


قالت سمية: قَدْ غبت بأَنْ رَأَتْ حقَاتَاوَتٌ مالَاوَوَفوة 
وقد ذكر صاحب «الأصمعيات؟ البيت نفسه للشاعر نفسه”) 


(١)المصدر‏ السايق ؟7/ 687. 
() الجمهرة ؟/517. 

.77947/١ اهذلمين‎ )"*( 

(5) المفضليات 57. 

(05) المفضليات 705 

.7١7 الأصمعيات‎ )5( 


-1١511/- 


كما وردت أيضًا كلمة #فطيمة؛ في 'المفضليات؟ إذ يقول «الممرقش 
الأصغر؛: 
إن لأ.' سحيو وَعز يْمَةَ جائتا شي 2 او 9 : 2 ١‏ يِمّةَ طاع() 
وجاءت كذلك في «الأصمعيات» إذ يقول اعوف بن عطية»: 


م ابي 


- 6م 0 2 ل 02 م ا تك ٠‏ ّ 21 
سَخِرّت فطيمَة أن رأتني عاريًا جزرّريإذالم تحْفِهِمَاأَرْتَدِيي" 


كما ذكرت مرتين في اشرح أشعار الشعراء الهذليين» إذ يقول «أبو 
دؤيب»: 
َنِنْحَيْنِ قامثْ هامُّنا أمْ تَعرّضَتْ ‏ قُطَيْمَة أَم كبا يبَر اعيذارها” 
ويقول 'أبو العيال؛: 
بَخِلَتْ مُطِيمَة بالذي ُوليسي إلاالكلامَوَكَلَما تخديني"' 
وهناك مجموعة من الأعلام المؤنثة المختومة بتاء التأنيث التي وردت قليلاً 
عند الشعراء؛ بل لا يكاد يتعدى ذكرها مرة واحدة وذلك من مثل (ظّلامة 
- عاتكة - حليمة) التى وردت عند النابغة الذبياني في الأبيات التالية: 


أَمِنْ ظُلامَة الدّمَن البَوالي بِمُرْقَض الحمبى إلى وُعالي'' 
بَعْدَ ابن عانكة الثاوي على أبوَيْ أضحى بِبَلْدَةٍلَاعَمٌ وَلاخالي© 


للدشحم 


(١)المفضليات‏ 515. 
(١)الأصمعيات ١‏ 
(9) الحذليين /١‏ 0/,. 
(: ) المصدر الابق ١/لا١٠8.‏ 
(6) ديوان النابغة ا 

(5) ديوان النابغة .٠١‏ 


-1١548- 
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يوماخليمة كانامِنْ قديوهم وعينُ باغ. فكان الأمرٌ ما انُتَمر 
وجاء عند اعنترة» (سهية زبية) حيث يقول: 

أِنْ هيه تفْعٌ العينٍ تذريفٌ لو أنَّ ذا نك قَبْلَ اليوم معروفٌ”' 
ويقول أيضا 

0 ٍِ ا 8 : 
تعتفنفي زبيةفي اللام على الإقدامني يومالزحام" 
وهناك أعلام أخرى وردت بصورة مفردة وعند شاعر معين كافاطمة» 
التي ذكرها زهير بن أبي سلمى في قوله: 

عفامِ نآل فاطمةالجواءٌ ففيّْمْنٌ فالقوادمٌ فالحسساغ"' 
ومنها «قلابة امرأة من بنى يشكر» وقد وردت عند «الخرنق أخت طرفة 
ابن العبد» إذ تقول: 

أبسي قُلابَة ةم تكن عادائكم أخذّ الدنيّة بعد خطة معضد”» 
ومنها أيضًا اجبيرة» التى ذكرها «الأعشى» في معلقته إذ يقول: 

لات هنا ذكرى جُبيرةً أم من جاء منها بطائني الأهوال0) 
وجاءت مجموعة كبيرة من هذه الأعلام في #اشرح أشعار الشعراء 
الهذليين» من مثل #«سميحة - ألومة - ضمرة - حسية - صسعدة - 
)١(‏ ديوان النابغة 4/. 

(") ديوان عنترة ,١557‏ 


(5) ديوان زهير 03. 


(60) الجمهرة ٠٠‏ 
(5)المصدر السابق 7/١‏ 787. 


-١594- 


خناعة - قريبة - بثينة - عتيبة - نجوة - حلية - جويلة - علية - 

- نائلة - غادة» وذلك في أبيات للشعراء الآتية أسماؤهم وهم جميعًا 
من الحذليين: أبو جندب المذليى» صخر الغى» ساعدة بن العجلان» 
وعنال د تورك انمو أن غانت جلي بن اشر عرو كني 
أهبان بن لعط بن عروة؛ إياس بن جندب. عمرو , بن أبي حمزة» تأبط 
شرّاء أبو صخر ال هذلي» مليح بن الحكم. لين . وذلك في 
الصفحات والأجزاء التالية مرتبة حسب ترتيب الأساء السابقة: /١‏ 
لال الوه ١ر١1"‏ أاراة* 5/ :5م 7/ اقم 5/خلاه ؟/ 
ل ف ا ا ا ل ل ا ا 
'ا/ غ9١١‏ . 


ومنها أيضًا كلمة «زُهرة» التي جاءت عند #حسان بن ثابت» شاعر 
رسول الله # فهو يقول: 
وماولدث أبناءٌ زُهْرة مِنَهُم صَميئًا وم يلحقٌ عجائرّك المجرة"' 
ى] جاء في «الجمهرة» أيضًا ا#حسينة» في بيت شعر لجرير يقول فيه: 
وَرَأْتْ 4 خسَيْئَهُ في القَّداةٍ فوارسي تحميى النساءً وتقسمٌ الأنفالا*" 
ومنها كذلك ا«عنيزة» التي جاءت في «الأصمعيات! لضابئع ابن 
الحارث: 
مهامة نية مِنْ عنيزَةً أصبحث تال بها القعقاعَ غارب أَجْْراا» 
(١)الجمهرة .7١/١‏ 


(؟) الجمهرة 88448/7. 
(77) الأصمعيات .18٠١٠‏ 


ثانيًا: الأعلام المؤنثة غير المختومة بتاء التأنيث: 


أ- أسماء القبائل والأماكن: 
وقد ورد عن العرب أساء كثيرة من هذا الصنف. وقد منعت من 
الصرف للعلمية والتأنيث وذلك مثل #عكاظء وهي علم على نخلة في واد 
بينه وبين الطائف ليلة وبه كانت تقام سوق العرب». وقد وردت مرتين في 
ااديوان النابغة الذبياني» إذ يقول: 
م سو جبى عكاظ كليههما تدعو بها ولدائهم عرعاء”) 
وقال أيضًا: 
وَهُمْ وَرّدوا الجفارّعل تميم وهم أصحابٌ يوم عكاظ انى”" 
كما جاء ذكرها كذلك في «الأصمعيات» على لسان «طريف 
العنبري؟: 
أوَ كل اوردثٌ» 4 اظ ق ملة : 31 اير هم يتوم ع 
ووردت مجموعة من هذه الأعلام عند شعراء الجاهلية المعروفين وذلك 
مثل كلمة ١‏ حمص"» التى جاءت عند #امرئ القيس؟ إِذْ يقول: 
1 8 م و 0 ظ 2 
لقد أنكرثني بعلبك وأهلها ولابن جريج في قرى حمص أنكر""" 


.5١ ديوان التابغة الذبياني‎ )١( 
. ١171 (؟) ديوان التابغة الذبياني‎ 
.177/ الأصمعيات‎ )7( 

(5) ديوان امرئ القيس 58. 


-1١ا/١-‎ 


ومنها كلمة «تثليث؛ التي جاءت عند ١طرفة‏ بن العبد! في ديوانه إذ 
يقول: 

ليب أو نجرانّ أو حيثُ تَلْتّقَي من النجد في قيعان جَأش مسائلٌة"" 
وذكرها «أعشى باهلة» مرتين فهو يقول: 

وجاشت النفس لما جاء جمعُهم 2 وراكبٌ جاء مِنْ تثليث معتمد”" 
وقال أيضا: 

إنّ الذ ب م١٠‏ تفلسث نزم 1 الى لوث اا ءعو(م) 
ن الذي جئت من تثليث تندبه منه السماح ومنه النهي والغِير 
وقد ورد البيتان بعينه) في 2جمهرة أشعار العرب»*؟) ولأعشى باهلة أيضًا 
وتثليث: علم على موضع. 

وفي بيت «طرفة بن العبد» شاهد أخخر على المنع من الصرف وهو 
(نجران» للعلمية والزيادة. 

كما ورد عند «طرفة» أيضًا «جرثم» وهو اسم موضع «حومل» اسم رملة 


الاإنم أبكي ليبوم لقيستهُ بَجُرْنُمَ قاس كُل ما بَعدَهُ جََُ: 
ويقول: 


١# 01 5008 7‏ الى م 
مؤللتانٍ تعرف العتق فيها كسامعتى شاة بحومّل مفرو'"ا 


.١١8 ديوان طرقة‎ )١( 
.88 الأصمعيات‎ )7( 
.494 الأصمعيات‎ )( 
.11١ /” (؛)الجمهرة‎ 
.84 ديوان طرفة‎ )( 
.7١ ديوان طرفة‎ )"( 


-5/ا1- 


ومنها كذلك لاخثعم؟: 

5 2 م ع 3 ره م 5 2 ١‏ 
فسلى بني عك وخئعم خبري وسل الملوك وطئيّ الأجيالٍ”" 
ومنها «مضر؛ إذ يقول «النابغة الذبياني»: 

رو شاه م م - 

وَهُمْ ممتعوها من قضاعة كلها ومن مضرٌ الحمراء عند التغاور'" 
وفيه شاهد آخر هو «قضاعة" وقد مرّ ذكرها في الأعلام المختومة 
بالتاء. 

ومن الأعلام المؤنثة التي وردت عند الشعراء الجاهليين «فيد! وهو 
موضع. وميرز الحاج من العراق إذ يقول «لبيد؛: 

اديه ات رك وجا ريت أهْلّ الحجاز فَأَئِنَ منك مرامها©) 
وكذلك ,١‏ براقش» حصن باليمن وقد جاءت في قول «عمرو بن معد 
يكرب»: 

ينادي مِنْبراقش أومعينٍ تَأَسْمَعَوالْلَأَبٌَبنَامَليةُ 
وقد وردت كلمة «فيد» كذلك في «المفضليات» ضمن بيت السلمة بن 
الخرشب الأنماري» يقول فيه: 

وَأْمْسَوَاحِلالاًمايُفرَنُ بَنِئَهم على كل ماءِبَيْنَ قَيْدٌ وساجر" 


()ديوان عتترة .17١‏ 
)١(‏ ديوان النابغة /1. 

() الجمهرة .7957/١‏ 
(:)الأصمعيات 9/7 .١‏ 
(5) المفضليات 7 7. 


- 


ومنها أيضًا «جمير؛ التي وردت مرتين في اجمهرة أشعار العرب» على 
لسان «علقمة ذو جدن الحميري1 0 
41 في < ير له «< 3 ل والولا مت بع - )١١‏ 
وعلى لسان اتيم , بن أبي بن مقبل» حيث يقول: 
مِنْمَرْو جر أبوالالبغالٍبه أن نَسَدَّيْتَ وَهْئَا ذلك البيبًا”" 
وجاء في الأصمعيات «حَثْحَم» إذ يقول مالك بن حريم الهمداني»: 
وَنْحْنُ جَلَبْنا الخيل مِنْ سَرْوِ حير إلى أنْ وَطِنْنا أَرْضٌ حََْعَمَ أجمعا”"" 
وورد أيضًا 09 كما في قول «أبي مهدية» إذ يقول: 
ب 0 صَمْه ونش مِنْجَب كا 2 والخنطوبث كه( 
وجب كلثم: 0 أنه بسر بعينه. والجب بئر وفيه شاهد آخر وهو 
«أصم» للوصفية ووزن الفعل. 
ومنها أيضًا «ججراد» ى) في قول «ربيعة بين مقروم؛ إذ يقول: 
و وَيَوْمَ جُرادَ استلحَمَتْ أشلائنا يزيدٌ ولم يمرٌَرُ لنا قَرْنّ أعضبا 
وفيه شاهدان آخران وهما #يزيد؛ و«أعضب» فالأول مُنع للعلمية ووزن 
الفعل» والثاني للوصفية ووزن الفعل. 
)١(‏ الجمهرة 7/ 77/!. 
)١(‏ المصدر السابق 7/ 864. 
(”) الأصمعيات 14. 


(5) الأصمعيات 177. 
(5) الأصمعيات 76 7. 


-١ا/5-‎ 


ومن هذه الأعلام كذلك ابعاث؛ التي ذكرها قيس بن الخطيم» بقوله: 
2 5 7 2 , 
وَأنبناى أبناِاوَنِساينا ومامَنْ تركنافي بعاث بآيب"" 
وقد ورد في «المفضليات» مجموعة من هذه الأعلام المؤنثة معنى لا لفظلًا 
من مثل «تَجْر؟ كا في قوله عبد الله بن سلمة الغامدي: 

وَأ مِئْلَبشْتٍ كي وفاء غداةً براق نَجْرٌَ ولا أَحُوبُ" 
ومثلها «تَيْمَنَ وهو موضع باليمن ىا جاء في شعر «الحارث بن وعلة» 
إذيقول: 


- 
٠ 


نَحَوْتٌ تَجاءًلميّرَ الناسٌ مئلَّهٌ كأ عُبابٌ مِندَّتَيْمَنَ كاية”) 
ويمكن أن يعتبر المانع من الصرف هو العلمية ووزن الفعل. 
وأوردها كذلك ١ربيعة‏ بن مقروم» إذ يقول: 

وأض حت بِتَيْمُنَ أجسادهم فُسَبَهُهِامَنْرآهاامً شب" 
ومنها «خيبر» التى ذكرها «الأخنس بن شهاب التغلبي» بقوله: 

طللتسا أفتى وائه مر شُخُنَةَ ‏ كهااعتادٌ محمومًا بخيرَ صالب 
ووردت هذه الكلمة أيضًا في اشرح أشعار الهذليين» في بيت شعر المليح 

ابن الحكم؟ يقول فيه: 

(١)الجمهرة‏ ؟/ 517. 

.1١7 (")الممفضليات‎ 

.١56 المفضليات‎ )*( 


.١185 ()المفضليات‎ 
.5١ 85 المفضليات‎ )6( 


د ولاا- 


بذي حبك مئل لقي تزيئه ججُداميةٌ من نخيل خيبرَدُلَّعُ”"" 
ومتها أيضًا اادمشق» التي وردت في «المفضليات» في شعر «الشبيب بن 

العرصاء) يقول فيه: 

5 28 2 ل م2 5 ةج ٠*‏ - 0 0 و 

إذااحتلتٍ الرنقاءً هند مقسيمة وَقَد حان منى مِنْ دمشقٌ بروح'" 
وكذلك وردت كلمة #منبج؟» وهي بلدة في قول الشاعر «زبان بن سيار 

المري1: 

> م كراثه 3 جو سم )دم 
ومنها اججدود؛ اسم لموضعء وقد جاءت في قول الشاعر «الممزق 

العبدي» إذ يقول: 

ٍِ 7 1 2 8 ).د او ويه مس م ميوةٌ ع) 

فجالت على أجوازها الخيل بالقنا تواضع من قري جدود وَمْرَق 
وكذلك ورد في (شرح أشعار الشعراء الهذليين) مجموعة من هذه الأعلام 

المؤنثة معنى لا لفظا كلمة «جذام) التى أوردها (أبو دؤيسبس») بقوله: 
- ثم م 

كأنَئِقَالالمرْنٍ بينَ تضارع وَشَاَةَبَرْكمِنْججذام يخ" 
ومنها 2هضاض» وهي اسم لوادء وقد ذكرها «مالك بن الحارث 

بقوله: 


.٠١ 4/7 شرح الهذليين‎ )١( 
.١ 7١ (0لمضليات‎ 
المفضليات ؟76037.‎ )( 
.277 المفضليات‎ )( 

(4) شرح الحذليين /١‏ 177. 


-!١ا/1-‎ 


إذا تلقث باطِكَي سَرارٍ ‏ وَبَطْنَ مُضاضٌ حَيِْثُ غدا صُباحُ”" 
ومن هذه الأعلام أيضًا «قراس» (جبل أو صخر) التي ذكرها ١أبو‏ صخر 
الهذلى؟» يقوله: 
يْاجةً نحل من قراسٌ مسيئة بشاهقة قة جلس يرل بها الفقر”' 
ومنها #ظفر؛ وهي اسم لقبيلة» وردت عند اعبد مناف بن ربع إذ 
يقول: 
٠ 50‏ ل . 4 0 
وكذلك «مَرَ) التي ذكرها «عامر بن سدوس» 000 
بماقذأراهمبَيْنَ مَرَّوَسايَةٍ بَكُلّ مَسِيلٍ ٠‏ مهمأ 0 
ب- الأعلام المؤنثة معنى لا لفقلًا: 
وهذا النوع في الواقع قليل مقارنة بها مرّ من الأعلام المؤنثة المختومة 
بتاء التأنيث أو غير المختومة بالتاء من أسماء الأماكن والبلدان والمناطق 
كبا سبق» ومن هذه الأعلام: «سعاد. ميسون. لميس. بلقيس» زينب» 
خندف1. 
أما «سعاد» فقد ذكرها النابغة الذبياني ثلاث مرات في ديوانه وذلك في 
الأبيات التالية: 
)١(‏ شرح الهذليين .541/١‏ 
() شرح اغذليين 7/5 ,195١‏ 


(”) المصدر السابق ؟7/ .57/8٠‏ 
(5) المصدر السايق 7/5 674. 


-1١ا/ا/‎ - 


لم ل ث10) 

وف قوله: 
تت يعاة وامدى ليها انيدنفا :وعبات القرخ فالأجراء من إضاة 
بانت د وآمسى حبلها انحذ - لشرخ جزاعَ من إضما 


نأت بسعادٌ عنك نوى شطون فسانت. وَالمُوَادٌ با © 
وجاءت أيضًا عند #امرئ القيس؟ إذ يقول: 

َعَمرِي لقد بادّثْ بحاجة ذي هوى سعاةٌ وراعث بالفمراق مروعا"" 
كما ذكرها اكعبٌ بن زهير بن أبي سلمى» بقوله: 

1 و ل 2 و 

بانت سعادٌ فقلبي اللسيومٌ متبول منيّم إثرهالم يُفدَمكبول" 
وقال «اربيعة بن مقروم»: 

بانت سعادٌ فأصى القلبٌ معمودّا وأَخْلَمَئْك ابنةٌ الجر المواعيدا"' 


ومن هذه الأعلام المؤنثة حقيقة لا لفظًا «ميسون" وهو علم قديم كسعاد 
حيث إنه ورد في شعر «الحارث بن حلّزة» إذ يقول: 
إذ أل الغلاة فيه يسو 2ن فأدتسى ديارهنا العوض تي" 


(0) ديروان النابغة الذبياني ؟؟. 

.٠١ ١ ديوان النابغة‎ )5( 

(؟) ديوان النابغة الذبياني 1 ١١‏ وانظر الجمهرة .44/١‏ 
(4) ديوان امرئ القيس ٠8‏ ار 

(0) الجمهرة 7787/5 

.7١7 المفضليات‎ ( 

(1) القصائد السبع الطوال / 588. 


-ا١ا/4-‎ 


ومنها أيضًا كلمة «لميس» وهى اسم امرأة كذلك» وقد جاءت عند 

«الطرمّاح بن حكيم» إذ يقول: 

سوف ثُذنيك من ليس سَبِنْنَا 2 5#أمارَّثبالبَولٍ ماءَالكراض ”' 
وقد وردت «ابلقيس؟ في شعر اعلقمة ذو جدن الحميري» إذ يقول: 

. 7 7 م ٍ- اص # 5 3 

أو مثل صِرْواح وَمادُوتها مابَئّث بلقيس أو ذو سه" 
ويمكن اعتبار المانع من الصرف في «بلقيس؛ هو العلمية والعجمة. 
أما «زينب» فقد جاءت عند #أمية بن أبي عائذ» بقوله: 

7 و عاج اه ِّ 5 0 "ا 

حيال ل رينت مَذْهاًلي تكاسًامِنَالحببَمْدَانْدِمال"' 


وردت #اخندف» وهي اسم امرأة إلياس بن مضرء عند شاعر يقال له 
«المرار بن منقذ وهو من بني تميم بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس» حيث 
يقول: 
أنسامن يِندفني صَيًابها حيث طاتث القِيص منه ود 40) 


د به 


(١)الجمهرة‏ ؟/١١١1.‏ 
() الجمهرة ؟/ 0؟. 
(*) شرح الهذليين ؟/ 446. 
() المفضليات ثلم. 


-١9/4- 


صرف العلم المؤنث 


الأصل في الأعلام المؤنثة هو المنع من الصرف سواء كانت التأنيت 
باللفظ والمعنى كفاطمة, أو باللفظ فقط كحمزة أو بالمعنى فقط كسعاد. وفي 
هذه الحالات الثلاث يكون المنع واجبًا وذلك إذا كان العلم أكثر من ثلاثة 
أحرف أو ثلائيّا متحرك الوسط كسّحَرء أما إذا سكن وسطه فيجوز فيه المنع 
والصرف كهند. وهذا إذا لم يكن هناك ضرورة شعرية» فإنه في هذه الحالة 
يجوز الصرف كا سنلاحظ في| وقفت عليه من شواهد شعرية. 

فمئلاً كلمة «هند؛ وهي علم لمؤنث ثلاثي ساكن الوسط سنرى من 
خلال ما سنعرضه من أبيات شعرية أنها لم تمنع من الصرف إلا مرة واحدة 
وذلك في بيت شعر ورد في #شرح أشعار الشعراء الهذليين» «لأبي صخر 
الحذلي» بقوله: 
عرفْتُ مِنٌ مِنْدَ أطلالاً بذي التو كَفُرًا وَجاراتها البيض الرَّخَاويد"' 

فقدمنع ١هند؛‏ من الصرف وهو رأي ضعيف بدليل ندرة وروده في 
الواقع اللغوي الممثل بالشعر العربي. . ولذلك نجدها مصروفة عند 
الشعراء المعروفين في الجاهلية وما بعده فقد صُرفت ثلاث مرات عند 
«النابغة الذبياني» وذلك في الأبيات التالية: 
با قوم إن ابنَّ هندٍ غيرٌ تارئكم فلا تكونوا لأدنى وقعةٍ جزرا”" 
)١(‏ شرح الحذليين 7/ 4714. 
() ديوان النابغة الذبياني 4 /. 


لاو4رأا- 


وقوله: 

مِنْ مبلعٌ عمروّبنَّهِئْدِآبة ومن الفضيحة كثر ةٌالأنذار”' 
وفي قوله أيضًا: 

ولكن ما أناكعنابنهئدٍ ِل وْمالهسينٍوالت|م" 
وذكرها «امرؤ القيس» مصروفةً ثلاث مرات كذلك,» وذلك في الأبيات 
التالية: 

دبارٌ لحن والرَباب وَقَتَيِي ‏ ليالينابالتئْفٍ منْبَدَلان" 


ومله قوله: 
دار هد والرَّبابٍ وَفْرْني2 وليس قَبْلْحَواوِثِ الأيام'" 
وقوله: 


ألايالهففَه هِددِإِنْرَقَوْم هع كانوا الشّفاءَ فلم يُصَابُوا”*» 
وقد ذُكر هذا البيت في «الأصمعيات؛ أيضًا. 


وذكرها كذلك «طرفة بن العبد؛ ثلاث مرات مصروفة فيا يأتي من 
أسات: 


.5 ديوان النابغة الذبياني‎ )١( 
. ١١7 ديوان النابغة الذبياني‎ )1( 
.80 ديوان امرئ القيس‎ )”( 
.١١4 (؟) ديوان امرئ القيس‎ 
. 17/8 ديوان امرئ القيس‎ )6( 
.١17١ الأصمعيات‎ )1( 


-ا١م81-‎ 


7 و و 
لهند بحرَّانٍ الشريفٍ طُلولٌ تلوح وأدنى عهدهن تحيلٌ"' 
وقوله: 
عَمْرٌك إن قابوس بن هنئد ابلط 1ك : نولك كف .0" 
وقوله: 
أعمرّو بنَ هِندٍ ما ترى رأىَّ صرمةٍ لما سببٌ تَرْعَى به الماء والشجر' 
كما أنها وردت مرة في «المفضليات» مصروفة في بيت «للمثقب العبدي» 
إذيقول: 
ألا إن حِئْدًا أمس رَتْ جَدِيدّها وضَّئْتْ وَمَا كان المتاع يَؤُودُّهاا؛' 
ووردت في #شرح أشعار الشعراء الهذليين» مرتين وقد صرفت في كل 
مرة وذلك حيث يقول «خخالد بن زهير»: 
55-50 اه رو ًِِ 1 
لعمرٌ بني هندٍ لقد دقٌ تضغكم وَنوْنمْ إلى أفر إل عَجيبِ" 
ويقول «المنتخل»: 
: و 7 عب 7ك . إاء رو 
لكنْ كبيرٌ بن هند بو يَوْمَذْلِكُمُ فُنْحُ الشائل في أيهاج مر أ 
بو يسيس 
مرا رد لم1 
(؟) ديواق طرقة بن العيد +1. 
(؟)الممفضليات .١59‏ 


(1) شرح الحذليين 7 17178. 


-1١85- 


وقد ذكرت في ديوان «١عنترة»‏ ثلاث عشرة مرة» منعت في بيتين» وصرفت في 


الباقي وذلك كبا هو واضح من الأبيات التالية: 
وإني اليوْمَ أخي عِرْضٌ قومي2 وأنصرٌآلعَبْسَ عل العداة”" 
ويقول أيضًا: 


بُنى عبس سودوا في القبائل وافخروا بعبد له فُوْقٌ الساكينٍ مني 3 
افعبس» منع من الصرف في هذين البيتين. 

لله درٌ بني عبس لقدتئَسّلوا م وّالأكارمماقَدنَسَلالعَرَبُ"" 
ويقول: 

صرن يزعي فين تمده اك 
وفيه شاهد على المنع من الصرف وهو «أبلج؟ حيث الوصفية والوزن. 
ويقول أيضًا: 


2) 


تداعي بسنو عَبْسٍ بكل مهنَّدٍ حسام يزيل لام والصَّف جايجُ 
وجاء قوله: 


ولولا صارمي وسسنان رُنمحي لمارفمت بنو عبس عمادا”" 


()ديوان عنترة 78, 
(؟)ديوان عنترة .٠١‏ 
(9) ديوان عنترة 7/7. 
(؟) ديوان عنترة ؟ 4. 
(6) ديوان علكرة /0. 
(5) ديوان عنترة 88. 


كا 


وقوله: 
وقوله أيضا: 


م 


ولقد علقت بذيل مَنْ فَخَرَثْ به 


ومنه قوله: 
لله در بدي عَبْس لقد بَلَمْوا 
ويقول: 


م 


لماسمعتٌدُعاَمُرَةإزدعا 


لما ذْكِرث عبس ولاناًا مَْدده 
- 0 د 4 أبيه أفنى بر" 
كُنَّ الفخار ونالوا غايةً الدّرَفٍ 


فيرف 


ودعاءٌ عبس في الوعى ومحلل 


وفي هذا البيت صرف عبس؟ ومنع "مر من الصرف. 


ويقول أيضًا: 
نادَيْتٌ عَبْسًا فاستحابوا بالقنا 


وبكلٌ أبيضٌ صارم ل يَنْجَل9 


وفيه منع #أبيض؟ من الصرف للوصفية ووزن الفعل. 


ومئه قوله: 
وأنا المجرّبٌ ني المواقني كُلّها 


.47 ديوان عنترة‎ )١( 
.١٠١ 4 ديوان عنترة‎ )١( 
ديوان عنترة 9؟17.‎ )9( 
.١19 ديوان عنترة‎ )4( 
.1179 ديوان عنترة‎ )06( 


من آل عَبْس منصبي وفعالي” 


-186- 


وقوله أيضا: 

فتحمّلاا يا صاحبى رسالتي إِنْ كُنسها عسن أرض عَبْس تعد ل(" 
ومن الشعراء الذين وردت عندهم كلمة اعبس» مصروفة «زهير بن أبي 

7 2 مه دس ١‏ د مه م كيه 8 00 6 

تداركت) عَبسًا وذبيان بَعدما تفانوا ودقواتّيِنهم عِطْرٌ منشم'" 
وفيه منع #ذبيان» من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون. 
كا أنبا وردت في شعر «النابغة الذبياني» إذ يقول: 

ألارَعَمَتٌ بنوع بس بأني ألاكذبواءكبيرٌالسَنٌ فان" 
ومن هذه الأعلام #قيس» وهي علم قبيلة مشهورة. وقد جاء ذكرها عند 

(امرئ القيس» إذ يقول: 

فم) كان قيس هلكّه مُلْكَ واحدي ولكنهبنيانٌ قومتَجِدما") 
كا أنها جاء عند «زهير بن أبي سلمى» في قوله: 

لومشم بسي الأخوار يسا معنم كائْم ل لياو" 
ى) ذكرها «طرفة بن العبد؟ في ديوانه بقوله: 

ففداء لبي قَيْس على ما صاب الناس مِنْ شر وضلاده 

.١8١ عنترة‎ ناويد)١(‎ 

()ديوان زهير .١6‏ 

(39) ديوان النابغة الذبياني 160. 

(4) شرح القصائد السبع الطوال 9. 

(60) ديوان زهير 4 .7١‏ 


-١/868- 


ففي حين رأينا أن اقيس» صرف في الأبيات السابقة نرى أن «مصرة 
منعت من الصرف ك| يتضح في البيتين التاليين: 
وقدعَلِمَتْ كمبٌ غَوايَةَ أمرها إذامِضْرٌ صارَثْ بالرجالٍ وشامُها'" 


وكما في قول الشاعر (أمية بن أبي عائد»: 
5 ل ٠‏ 200 100 2 0 - 
متى راكب مِنْ أَهْلِ مضْرٌ وَأَهْلَهُ بمكةمِنْ مصرّ العبشيّة راجة”" 
فقد منع 2مصر» مرتين كم منع ١مكة»‏ أيضًا للعلة ذاتها. 
ومن الأعلام «هذيل» إذ وردت في #شرح أشعار الشعراء الهذليين» 
تمنوعة مرة في قوله «البريق بن عياض»: 
إن افررٌ قٍ ديل نا صره مُرْججْلَ قٍْ الحروب ما ارتجلوا"ا 
بينا وردت ثلاث عشرة مرة مصروفة ى| هو واضح في الأبيات التالية: 
لقدعَلِمَت مُدَيْلٌ أن جاري لدى أطراف غَيُنا من ثب 0) 
وكقول معقل بن خويلد: 
تقول سليعٌ سالوناوَحارِئُوا هُذَيْلآُوم تقطغ بذلك مطعم”" 
ويقول «معقل بن خويلد» أيضًا: 
أساءث هذيلٌ في السياقٍ وأَفحَشَثْ وأفرط في السوق والقبيح إسارها0' 
(١)المذليين‏ 7/7 905., 
(>) المهذليين ؟/ ,.01١7‏ 
(؟) شرح أشعار الهذليين 0 
(4) شرح أشعار الحذليين /١‏ 106. 


(0) شرح أشعار الحذليين /١‏ ه/ال. 
)١(‏ شرح أشعار الهذليين .597/1١‏ 


-1١85- 


ويقول «أمية بن أبي عائذ»: 

هُدَيْلٌ تحؤاقلب الحجاز وإنما حجار هذيلٍ يَفْرَعٌ الناس مِنْ عل" 
ويقول «أبو ذرة الحذلي»: 

إن مُزَيْلاَعَمّنا لنر ل 

ويقول تأبو المروق»: 

وَلوْجاورهوؤفيمُذيل لرَد كم وَانكْسمْ العتابَا"" 
ويقول اعمرو بن هميل»: 

خُرَيْعَةعَمٌناوابي هنيل وكلمُمُإ لع رٌَرلِيتثُ" 
وفيه منع #خزيمة» من الصرف للعلمية والتأنيث. 


ويقول «أمية بن الأشكرا: 
عن 2 ٠.‏ 6 عادول , م ٠‏ م م ع كه_وزه 
فهلا أباكمني هُذَيْلٍ وَعَمكَمْ تَأرتُمْ وَهُّمْ أغدى قلوبًا وَأَويد"» 
وتقول «اريطة بنت عاصية»: 


ْم ديل وير بيههاإرَة فماتبُوحُ ولايفك صالتها” 


.076 /” شرح أشعار الهذليين‎ )١( 
.777 /7 ()المصدر السابق‎ 
.ال4١ المصدر السابق ؟/‎ )7( 
./277 7/7 المصدر السابق‎ ) ( 
المصدر السابق ؟4727”/7.‎ )5( 
.856 السابق ؟/‎ ردصملا)١(‎ 


-1١819/- 


وتقول أيضًا: 
كانت مُذيل مَنَى فَيْلهُمَمَ فقدأَجِيبَثْفلاءً تَعْجَبٌ أمانيها'" 


ويقول «عبد الله بن جندب؟: 


نيرك َفْسٌ في «مُدَّيلٍ» مريضة 2 تُحافرة ئلا بير ققفيل”"' 
ويقول «أبو خحراش» 


أصيبّت هذيلٌ يا ابنَ أبنى وجُدّعَتْ لوثم بالأودّعيٌّ الحلاجا " 
ومنها ١عرعر»‏ فقد ذكرت ثلاث مرات ممنوعة من الصرف ومرتين 
مصروفة كا يتضح من الأبيات التالية: 
عَمْرُو و وَعََبْدٌ منافٍ والذي عَهَدَتْ بلرت اولسم ام 
الخناعي»”"' وني كلا الحالين قد منع #عرعر» من الصرف. 
كما وردت ممنوعة من الصرف أيضًا عند شاعر آخر هو «الأبح بن مرة؛ 
إذيقول: 
لعَمرَك سا ري : بن أبى رّ زئيم لأنتٌ بعرعرّ / الكأدُ اده 


() لمصدر السابق 7/ 876. 
(5)المصدر السابق ؟/ .4١09‏ 
(9) الهذليين 7/7 119457, 
(:)الهذليين ١/77؟7١.‏ 

(0) الحذليين ١/79غ.‏ 

( المذليين 353177/5. 
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وقد جاءت مصروفة مرتين في نفس المصدر «الشعراء الهذليين»؟ وذلك 
عند «أمية بن أبي عائذ؟ إذ يقول: 
ِ 1 2 ص صم سس د 3 #راس طاؤ ماه ١‏ 
وَمارِيمٌ شت بالبلاد وَعَرْعمَر ‏ كريح الخزامى أَوْ جناةٍ القَرَنفلٍ'"' 
ووردت كذلك عند (الأبح بن مرة» بقوله: 
عليك بني معاوية بن صخر فأنت بعرعر وهم بضيوا" 
ونلاحظ أن الشاعر «الأبح بن مرة» قد منعها من الصرف مرة وصرفها 
مرة أخرى كما سبق ذكره. 
كما أننا نسجل ملاحظة أخرى جديرة بالذكر وهي أن كلمتي «هذيل 
وعرعر» قد ذكرتا في مصدر واحد وهو كتاب اشرح أشعار الشعراء 
الهذليين». 
ومن هذه الأعلام أيضًا «عبلة» التي اختص عنترة بذكرها في شعره فقد 
ذكرها اثنتي عشرة مرة تمنوعة من الصرف وذلك في الأبيات التالية: 
تعَز عبلةً وهفي راضية على سوادي وتمحو صورةٌ الغذ لغضب'" 
وقوله: 
ديارٌ لذاتٍ الخدر عبلة أصبحت 2 ,باالأربع الموج العواصف ترهة”' 
وبقوله: 
فَالقَبْلُ لي من بعد عبلةً راحةٌ والعيش بعد فراقها مدكودة” 


() المذليين 7/7 557. 
(؟) الحذليين ؟571/7/7. 
() ديوان عنترة 4 7. 
(: ) ديوان عنترة 7337. 
(5) ديوان عنترة 54. 
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ويقول كذلك: 

فلا كحلثٌ أجفانٌ عيني بالكرى 
ويقول: 

زار الخيال خيالٌ عبلةً في الكرى 


ولاجاءني من طيفيٍ عبلة عي «("" 


مسيم نشوان محلول العرى'" 


وفيه شاهد وهو «نشوان» إذ منعه من الصرف الوصفية وزيادة الألف 


والنون ويقول أيضًا: 

لاولاعبلة مسن بعض إلاما 
ويقول: 

دارٌ لعبلةَ شط عتك مزرَارما 
ومنه قوله: 


ياربيحٌ لولاأنَفيكبقية 


وقوله: 
وماكنت لولاحبٌ عبلةً حائلًا 


.38١ ديوان عنترة‎ )١( 
.5١ ديوان عنترة‎ )1( 
.48 ديوان عنترة‎ )( 
.٠١ ١ ديوان عنترة‎ )5( 
.١١1/ ديوان عنثرة‎ )6( 
.١١1/ ديوان عنترة‎ )5( 


مثلها مع مئلِكِ الدهدٌ جميع”" 
وَنَأْتْ ففارق مقلتيك هحوعها' 
من طي طيب عبلة مث قبل لقّاله!*! 


بدَلْكَ أن نسقي غفىٌ وأراكا”© 
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وقوله كذلك: 

َتَطَلٌ عَبْلَهُفي الحدور تجرّها وأظل في حلقٍ الحدييٍ المبهه"' 
ويقول أيضًا: 

ولعن سألْتٌ بذاك عَبْلَةَ خبرت أن لا أريدٌ من النساء سواهاة" 


وقوله كذلك في «حمهرة شعراء العرب»: 
يادارَعَبلَة با لجواء تكلمي2 وعمي صابحًا دار عَلْبَةَ واسلمي”' 


هذه هي الأبيات التى وردت "عبلة» فيها ممنوعة من الصرفء وبيجانب 
ذلك هناك ثانية أبيات جاءت فيها كلمة «عبلة»؛ مصروفة وتلك الأبيات 


هي . 


5 و م 
وآخذمالعبلةباللواضىي ويعرفٌ صاحبٌ الإيواء قدريى9) 
وقوله أيضا' 
5 م8 م 
لقدوعدتني عبلة يومَّبييها وداعيقينأنني غيرٌ راجع**' 


و 


وقوله: 
أنذكر عبلة وتبيت حيا ودونَ خبائها أسدٌ مهولة" 


. 1١8 ديوان عنترة‎ )١( 
.185 (؟) ديوان عنترة‎ 
.47 7/7 الجمهرة‎ )"( 
.4١ ديوان عنثرة‎ ):( 
.95 ديوان عنترة‎ )6( 
. 175 ديوان عنترة‎ )"( 
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وقوله: 
ويقول كذلك:* 


أذل لعَبْلَةٍ من فرط وَبحدي 


ويقول: 

أيطلٌبُ عسبلةً مني رجال 
ويقول: 

أيأخد عبلةً وَعْسدٌ فميمٌ 
والبيت الثامن هو قوله: 


و 


قد جلث ظلمةٌ الظلام البهيه”' 
وأجعلها من الدنيا اهتهامسي 3 
أقل الناس علمً باليقينٍ 0 
ويحظى بالغِتّى والمالٍ ووى©) 


غرات بيه ماب من الحسييان* 


فضي هذه الأبيات الثانية جاءت «عبلة» مصروفة» ومن الجائز أن يكون 
سبب صرفها هو الوزن الشعري أي الضرورة الشعرية. 

كما جاء عند عنترة أيضًا ذكر «عبيلة» تصغير «عبلة» ولكن ذكرها أقل إذ 
جاءت منوعة من الصرف في سبعة أبيات» ومصروفة في بيتين آخرين أي 
أنها ذكرت عنده تسع مرات. أما أبيات المنع فهي: 


.١11 ديوان عنترة‎ )١( 
.1857 ديوان عنثرة‎ )١( 
.1805 ديوان عنترة‎ )””( 
.187 ديوان عنترة‎ )( 
.١ا/4 ديوان عنترة‎ )©( 


قاع 


كأن فؤادي يومَقمتٌ مودعًا 
وقوله: 
ضحكث عبيلة إذ رأتنى عاريًا 


وقوله: 

فيانّسَاتٍ البانٍ بالله لحيري 
وقوله أيضًا: 

لقذ قال نَث عبيلة إذ رَأني 
ويقول: 
ويقول: 

وخبير عَنْ عبيلة أبنَ حلتُْ 


وقوله: ' 


(١)ديوان‏ عنترة .١ ١‏ 
(3) ديوان عنترة 40. 
(*) ديوان عثترة /91. 
(5) ديوان عنترة .٠١٠١‏ 
(6) ديوان عنثرة .١١١‏ 
)١(‏ ديوان عنترة /111. 
(0) ديوان عنترة ؟١1.‏ 


: له ِ. هارت 5 م 
لك ااأء اه »5 
خلق القميص وساعدي محدوشر”"" 

2 اة نأ ١‏ أت زفية 
عيله عن رخل ياي المواصغ 
سيق 1 1 | اله 14 
عاري الأشاجع شاحب كامْنْضَل © 

6 !. 
وما فعا 9 5 أيدي الليالي'") 


ف 


مِنَّالأهوالٍني أرض العراق 
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وورد قوله أيضا: 
فياطالما مازحتٌ فيها عبيلة ومازحني فيها الغَرَالٌ | : ”3 


وقوله: 
ودونَ عبيلةٍ ضربُ المواضي وطعنٌ منه تكتحلٌ المآقي”" 
ففي هذين البيتين صرف «عبيلة؟. 


قد ورد ني «شرح أشعار الهذليين» كلمة لاشموس؟» إذ ذكرت مرتين 
منعت في إحداهما وصرفت في الأخرى. أما شاهد المنع فهو قوله: 
و ,6 شَْ د 8 2 
ديار من شموس وجارتيها وَأمّ الجهم ني الجقب الخوالي'" 
وهذا البيت «لأبي صخر الهذلي». 
وأما شاهد الصرف فهو المليح بن الحكم» إذ يقول: 
وجاءث بحدثان اللقاح كأنه شموسٌ إذا ما نسمعٌ النفر تصدف”' 
ويماصرف ممايستحق المنع كلمة اعنيزة» إذ ذكرها «امرؤ القيس» 
مصروفة بقوله: 
وَيَوْمَ دخلتٌ الخدرٌ خدرٌ عنيزةٍ فقالت لك الويلاتٌ إنك مر جلي" 
كا صرفها امتمم بن نويرة» بقوله: 
إذاعصبٌ الركبان بين عنيزةٍ وبولان عاجوا المبقيات المهاربال' 


(0) ديوان عنثرة 7"؟. 
(") ديوان عنثرة 111. 
(7") الحذليين 7/ 457. 
()الهذلين ”/ .١55‏ 
(0) الجمهرة .١١77/1‏ 
)١(‏ الجمهرة 7/7 157ل. 
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وهناك أعلام منعت في] سبق ذكره بينها نراها ضمن بيت قد صرف 
وذلك مثل كلمة «كندة» فقد ذكرناها ضمن الأبيات السابقة ممنوعة من 
الصرف بينما نراها مصروفة في البيت التالي: 

هُوضربوايوءَذي كندة مقدمة|ا الحسيشر ضربئار عبلدا1) 
ومثل كلمة «زبيبة» التى منعت فيم| سبق بينها صرفت في البيت التالي. 
وعند عنترة إذ تقول: 

ينادونني في السلم ياابنّ زبيبةٍ وعندٌ صدام الخيل يابنَ الأطايب”" 
ومنها ؛«زينب: التي وردت مصروفة في شعر «ربيعة بن مقروم الضبي» 
بقوله: 

2 و يم 5 : 0 م وه ه 5 0 
تَذَكرَت والذكرى مجك زينبًا 2 وأصبمٌ باقي وَصَلِها قد تقضبا'" 
وانخلة» التي هي اسم موضع وكان الأصل فيها المنع من الصرف إلا 
أنها ضرفت في بيت شعر «لأبي كبير الحذلي» إذ يقول: 

فارفْئْةُ يوم بجانب نخلة ‏ سَبَّقٌ الججمامُ به زها د تلفي" 
وقد وردت كلمة احليمة» مصروفة كذلك في شعر «7النابغة الذبياني» إذ 
يقول: 

تورثن من أزمانٍ يوم حليمةٍ إلى اليوم قد جرينَ كل التجارب”" 


.4595 7/1 المهذليين‎ )١( 
.70 (؟) ديوان عنترة‎ 
.71/6 المفضليات‎ )( 
.1١84 /” شرح الهذليين‎ )4( 
.١١ ديوان التابغة‎ )0( 
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يوم حليمة: من أيام العرب المشهورة في الجاهلية. 

ىا جاءت كلمة «حنظلة» في شعر «امرئ القيس» إذ يقول: 

م يفعلوافع لآل حشنظلةٍ إنهمخير بئس مالئتمرو" 
ومنها اصريحة» التى صرفها #عمرو ذو الكلب» إذ يقول: 
لست لاص إن َتَرَوْنيِ بِسَطْنٍ ضصريحةذاتٍ التجالي'" 


لبد ينا يفن 


. ١77 ديوان امرئ القيس‎ )١( 
.01/7 (؟) شرح أشعار الشعراء الحذليين ؟/‎ 


هات 


الأعلام المؤنثة 


عدد الأبيات الواردة والتي تحتوي هذه الأعلام 51١‏ بِينَا موزعة على 


النحو التالي: 

١ ١‏ بي من شرح أشعار الهذليين 

؟ 055 5 من المفضليات 

7١ 1‏ بين من جمهرة أشعار العرب 

ع 50 5 من الأصمعيات 

8 1 يتا من ديوان عنترة 

51 ون بيع من ديوان زهير 

/ 17 نيعا من ديوان طرفة 

4 14 يا من ديوان امرئ القيس 

. 7 أبيات 2 من شرح القصائد السبع الطوال 
(وهي للحارث بن حّزة). 

١‏ 4" بيع من ديوان النابغة الذبياني. 

نه ين 
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الأعلام المؤنثة 


الر قم الكلمة المصروفة عددمرات الصرف اسم الشاعر 

١‏ هند "١‏ 7'- النابغة الذبياني 
- امرق القيس 
"- طرفة بن العبد 
-١‏ المثقب العبدي 
-١‏ خالد بن زهير 
١‏ - المتنخل الذي 

1 عبس ١ ١‏ عنترة 
١‏ - زهير بن أبي سلمى 
١‏ - النابغة الذبيان 

ف قيس 5 ١‏ - زهير بن أي سلمى 
١‏ - طرفة بن العبد 

: هذيل رف 7- معقل بن خويلد 
7- أمية بن أبي عائذ 
١‏ - أبوذرة الضلٍ 
-١‏ أبوالمورق 
-١‏ عمرو بن ميل 
١‏ - أمية بن الأشكر 
؟ - ربطة بنت عاصية 
١‏ - عبد الله بن جندب 
-١‏ أبو خراش 


-١944- 


0 عرعر 5 ١‏ - أمية بن أبي عائذ 


-١‏ الأبح بن مرة 


5 عبلة 4م 8- عنترة 

0 عبلة 7 عنترة 

4 شموس ١‏ مليح بن الحكم 

. عنيزة 0 ١‏ -امرؤ القيس 
١‏ - متمم بن نوير 

لا زبمبة ١‏ عنترة 

١‏ زينب ١‏ ربيعة بن مقروم الضبي 

١‏ نخلة ١‏ أبو كبير الهذلي 

1 حليمة ١‏ النابغة الذبياني 

١‏ حنظلة ١‏ امرؤ القيس 

١6‏ صريحة ١‏ عمرو ذو الكلب 
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الفصل الثاني 
الأعلام المعدولة 


آراء النئحأة : 


معنى العدل : هو تحويل الاسم من حالة لفظية إلى أخرى مع بقاء المعنى 
الأصلىي بشرط ألا يكون التحويل لقلب أو تخفيف أو لإلحاق. أو لزيادة 
معنى. فليس من المعدول «يئس» ولا «فَخَذ بسكون الخاء تخفيف «فَخِذ) 
بكسرهاء ولا اكوثر» بزيادة الواوء لإلحاق الكلمة بجعفر. ولا ارّجَيل؛ 
بالتصغير لإفادة معنى التحقير أو غيره. 

والعدل هو العدول والانتقال من صورة إلى أخرىء ويترتب على هذا 
الانتقال تغيير في الحكم الإعرابيء. ولعل هذا ما قصذه سيبويه حين يقول 
(وأماعمر وزفر فإنا منعهم من صرفهم| وأشباههما أنهه) ليسا كشيء مما 
ذكرناه وإنها هما محدودان من البناء الذي هو أولى بهما وهو بناؤهما في 
الأصلء فلم) خالفا بناءهما في الأصل تركوا صرفههم| وذلك نحو عامر 
وزافر»''' اشترط في منع المعدول من الصرف العلمية والتكبير ى! هو 
واضح في قوله : «ولا يجيء عمر وأشباهه محدوداً عن البناء الذي أولى به 
إلا وذلك البناء معرفة» كذلك جرى في هذا الكلامٌ فإن قلت عمرٌ آخر 
صرفته لأنه نكرة فتحول عن موضع عامر معرفة» وإن حقرته صر فته 


#7” 


لأن فُعَبْلاً لاايقع في كلامهم محدوداً عن فُوَيْعِل وأشباهه ك) لم يقع فعل نكرة 
محدوداً عن عامر» فصار تحقيره كتحقير عمرو كا صارت ذكرته كصرد 
وأشباهه)”', 

ولم يمنع الاسم مسن الصرف إلا لاجتاع فرعين أو أكثر فيه؛ فمثلاً 
التعريف فرع من التنكير» والتأنيث فرع من التذكير. والزيادة فرع من التام 
وعدم الزيادة كما أن العجمة فرع من الأصل العربيء ومن هذه الفروع 
العدل فالعدل إذن فرع ىا يقول الزجاج : #ومنها (أي ومن الفروع) عدل 
الاسم عن جهته؛ فإن العدل فرع أيضًاء لأن عدلك إياه عن أصله هي إزالة 
عن الأصل"”" وبناء على ذلك «فعامر هو الأصل» واعمّر؛ فرع عنه وهذا 
جاء ني الأصول لابن السراج : #ومعنى العدل أن يشتق من الاسم النكرة 
اسم ويغير بناؤه» إما لإزالة معنى إلى معنى» وإما لأن يسمى به. فأما الذي 
يِل لإزالة معنى إلى معنى. فمَتْنى ثلاث ورباع وأحاد. فهذا عدل لفظء 
ومعناهء عدل عن معنى اثنين إلى معنى اثنين اثنين وعن لفظ ائنين إلى لفظ 
مثنى» وكذلك أحاد عدل عن لفظ واحد إلى لفظ أحاد. وعن معنى واحد 
إلى معنى واحد واحذدء وسيبويه يذكر أنه لم ينصرف. لأنه معدول «وأنه 
صفة» ولو قال قائل : 9إنه لم ينصرفء لأنه عدل في اللفظ والمعنى جميعًا 
وجعل ذلك لكان قول. 

فأماماعدل في حال التعريف فنحو : اعمَرء وزُفَره وقكّم عدِلن عن 
عامر وزافر وقائم . . أما قولهم :يا فْسَقُء فإنم) أرادوا :يا فاسق» وقد ذكر 


5و7 - 


في باب النداءء» «وسَححر إذا أردت سَحَر ليلتك فهو معدول عن الألف 
واللام»"'". 


وقد بَينَ لنا ابن السراج هنا معنى العدل وهو التحويل والانتقال من 
صورة إلى صورة؛ ثم بين الغرض من هذا التحويل وهو إما إزالة معنى إلى 
معنى آخر» وإما لأن يسمى به. كم] سنعرف ذلك إن شاء الله. وذكر في شرح 
«الكافية؛ أن العدل إخراج الاسم عن صيغته الأصلية بغير القلب لا 
للتخفيف ولا للإلحاق ولالمعنى؛ فقولنا بغير القلب ليخرج نحو «أيس؛ في 
«يأس». وقولنا : ولا للتخفيف احتراز عن نحو «مقام ومقول وفخذ 
وعنق» وقولنا «ولا للولحاق' ليخرج نحو «كوثر» وقولنا «ولا لمعنى» 
ليخرج نحو ارجيل ورجال»”". 

والعدل فيه معني الاشتقاق كما جاء في شرح المفصل لابن يعيش : 
«وأما العدل فهو اشتقاق اسم من اسم على طريق التغيير له نحو اشتقاق 
عمر من عامر. والمشتق فرع على المشتق منه»”". ثم بين الفرق بين العدل 
والاشتقاق «والفرق بين العدل وبين الاشتقاق الذي ليس بعدل أن 
الأشتقاق رون فى ار ادم الأول كمارج هن العر»فيذا 
ليس بعدلء ولا من الأسباب المانعة من الصرف, لأنه اشتق من الأصل 
بمعنى الفاعلء وهو غير معنى الأصل الذي هو الضرب. والعدل هو أن 
تريد لفظا ثم تعدل عنه إلى لفظ آخرء فيكون المسموع لفظاء والمراد غيره. 
ولا يكون العدل في المعنى إنما يكون في اللفظء فلذلك كان سببّاءلأنه 
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فرع على المعدول عنه؛ فعُمّر علم معدول عن عامر علًا أيضاء وكذلك زفر 
معدول عن زافر علمًا أيضًاء وفي الأعلام زافر» وإليه تنسب الزافرية» من 
زفر الحمل يزفره إذا حمله. وقكَم معدول عن قائم عذّاء وهو منقول من 
القائم وهو اسم الفاعل من قثم إذا أعطى كثيرّاء وزّحَلٍ معدول عن زاحل 
سمى بذلك لبعدهء فهذه الأسماء كلها معدولة» ألا ترى أن ذلك ليس في 
أصول التكرات6©. 

وجاء في ا همع : «العدل : وهو صرفك لفظًا أولى بالمسمى إلى آخر وهو 
فرع عن غيره» لأن أصل الاسم أن يكون حرّفاً عما يستحقه بالوضع لفظًا أو 
تقديرًا»!'' فخروج الاسم عن الأصل الذي وضع ليه أدى إلى منعه من 
الصرف. 

وذكر في الارتشاف أن : «العدل صرف لفظ أول بالمسمى إلى آخر فيمنع 
مع الصفة نحو : مثنى وثلاث» هذا مذهب سيبويه والخليل وذهب الأعلم 
إلى أنه لا تدخله التاء فضارع أحمر فلم ينصرف. فهو معدول عن 
أصله»”" , 

إذن فالعدل انتقال من صورة إلى أخرى لفائدة» وهذا الانتقال هو انتقال 
من أصل إلى ضرع أدى إلى خمروجه من حكمه الإعرابي الأصلي وهو 
الإعراب المصحوب بالتنوين إلى إعراب فرعي وهو المجرد من التنوين» وقد 
وضح الأمر من خلال التعريفات التي أوردناها للنحاة. 
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جاء في شرح الكافية : ويعنى بالعدل المحقق ما يتحقق حاله بدليل يدل 
عليه غير كونه معدولاًء بخلاف العدل المقدر فإنه الذي يُصار إليه لضرورة 
وجدان الاسم غير منصرف وتعذر سبب آخر غير العدل» فإن عَمَّرِء مثلاً لو 
وجدناه منصرفًا لم نحكم قط بعدوله عن عامر بل كان كأوّده”" وأما ثلاث 
ومَثْلث فقد قام دليل على أنبها معدولان عن ثلاثة ثلاثة وذلك أنا وجدنا 
(#ثلاث» و لاثلاثة وثلاثةة بمعنى واحد. 


فالعدل قسمان : 


)١‏ تحقيقي: وهو الذي يدل عليه دليل غير منع الصرف بحيث لو صرف 
هذا الاسم لم يكن صرفه عائقًا عن فهم ما فيه من العدل؛ وملاحظة وجوده 
كالمل ل #خسسروو اخدره وشني: تإن الدلين فل العدك قها وزو كل 
لفظ منها مسموعاً عن العرب بصيغة تخالف الصيغة الممنوعة من الصرف 
مع اتحاد المعنى في الصيغتين» افسحر» بمعنى السحرء و«أخر؛ بمعنى آخرء 
و«مثنى» بمعنى اثنين اثنين وهكذا . . فالذي دل على أن كل واحد من هذه 
الألفاظ وأشباهها معدولء. ليس الصرف أو عدمه. وإنما هو وروده عن 
العرب بصيغة أخرى تخالف صيغته الممنوعة بعض المخالفة مع اتحاد معناه 
في الحالتين برغم هذه المخالفة. 

") تقديري : هو الذي يمنع فيه العلم من الصرف. سماعا من العرب من 
غير أن يكون مع العلمية علة أخرى تنضم إليها في منع الصرف. فيقدر 
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فيه العدل لثلا يكون المنع بالعلمية وحدها مثل : عمّرء زُفَر . . فلو سُمع 
مصروفاً م يحكم بعدله مثل : أُدّدِ اوهو جد إحدى القبائل العربية وهذا 
النوع التقديري خاص بالأعلام ومنها عمر - زفر - جشم - جمح . . ولا 
دليل يدل عليه إلا منع العلم من الصرف وعدم وجود علة أخرى تنضم إلى 
العلمية في منع صرفه4''". 

فائدة العدل: والحقيقة أن فائدة العدل بين طرفين طرف اللفظ وهي 
تخفيفه باختصاره؛ وطرف المعنى وهي استقرار العلمية فيه فمثلاً لما 
نقول: عمرءلم ينصرف الذهن لغير العلمية» بينا لما نقول عامرء فإنه يجوز 
أن يكون عل] لتحفن روز أيما ايكون فين ة من عم سر نهو 
عامر. 

فمن ناحية الاختصار أشار في شرح الكافية بقوله : «وفائدته| (والضمير 
هنا عائد إلى ثلاث ومَنْلث) تقسيم أمر ذي أجزاء على هذا العدد المعين» 
ولفظ المقسوم عليه في غير لفظ العدد مكرر على الاطراد في كلام العرب 
نحو : قرأت الكتاب جزءًا جزءًاء وجاءني القوم رجلاً رجلاً» وأبصرت 
العراق بلدا بلدا فكان القياس في باب العدد أيضًا التكرير عملا بالاستقرار 
والحاقاً للفرد المتسنازع فيه بالأعم الأغلب, فلم وجدت «ثلاث» غير مكرر 
لفظًا كم بأن أصله لفظ مكررء . ول يأت لفظ مكرر بمعنى اثلاث؛ إلا 
لاثلاثة ثلاثة؛ فقيل إنه أصله؛ ”". 

وجاء في «حائسية الصبان على الأشموني! قوله : اوذكر بعضهم لعدله 
)١(‏ النحو الوائي ١7/١/45‏ . 
(؟) شرح الكافية ١/١‏ . 
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فائدتين إحداهما : لفظية وهي التخفيف, والأخرى معنوية وهي 
تمحيض العلمية إذ لو قيل عامر لتوهم أنه صفة0”'' إذن ما ذكر في شرح 
الكافية هو فائدة راجعة إلى الاختصار الحاصل في نحو مثنى وثلاث 
ورباعء وهي فائدة لفظية» وما ذكر في حاشية الصبان هو فائدة راجعة 
إلى المعنى وهي استقرار العلمية وتمحيضها في نحو عمر وزفر بعد عدلهما 
من عامر وزافر. وتلك فائدة معنوية إذ لو وردت صيغة افْعَل) مصروفة 
لحكمنا عليها بعدم العدل كا ورد في #حاشية الصبان؛ متمباً الكلام 
السابق : «فإن ورد فُمَل مصروقًا وهو عَلَمٌ عَلِمْنا أنه ليس بمعدول» 
وذلك نحو 'أَدَد) وهو عند سيبويه من الود» فهمزته عن واو وعند 
غيره من الأد وهو العظيم» فهمزته أصلية» فإن وجد في فعَل مانع مع 
العلمية لم يجعل معدولاً نحو «طُوى». فإن منعه للتأنيث والعلمية: 
ونحو تُتَلَ؛ اسم أعجمي فالمانع له العجمة والعلمية عند من يرى منع 
الثلاثي للعجمة: إذ لا وجه لتكلف تقدير العدل مع إمكان غيره»”"'. 
ومعنى هذا الكلام أنه عند ورود صيغة مصروفة حكمنا بعدم العدل. 
وأمًا إذا كانت ممنوعة من الصرف ووجد بجانب العلمية علة أخرى غير 
العدك م يتن جالبعد وله كي رابجاال تحني اللو 1 فهر اكدر كه للجلمبة 
والتأنيث؛ وكذلك انّل»فهي ممنوعة للعلمية والعجمة عند من يرى منع 
الأعجمي الثلائي؛ ولعلّ هذا القول يدل على أن العدل علّة ضعيفة لا 
تقوى على الظهور عند وجود علل أخرى كالتأنيث والعجمة. ولعلّ هذا 
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يجعلنا نحكم بأن العدل وما يتعلق به أمور تصورية وفيه شيء من التكلف. 
بينما التأنيث والعجمة أمران من واقع اللغة ولهذا كان تأثيرهما أكبر» وأقوى. 

وذكر الأستاذ عباس حسن تعليقًا على هذا قوله : «وكل ما قيل في العدل 
وتعريفه وتقسيمه مصنوع متكلف. ولا مرد لشيء فيه إلا السماع وخير ما 
يقال عند الإعراب في سبب المنع أنه العلمية وصيغة فعال أو مَمُعلء أو 
فُمَلء أو غيرها من الصيغ الممنوعة نضّا عن العرب”" إذن فقد اقترح 
الأستاذ عباس حسن أن نقول في نحو احُذَام وقطام أنه ممنوع من الصرف 
(عند بعض العرب) للعلمية وصيغة «فعال» وإذا قلنا #مثنى» حكمنا أنه 
ممنوع من الصرف للعلمية وصيغة «مَفْعل» وإذا قلنا «عمر وزفر» قلنا إنه 
ممنوع من الصرف للعلمية وصيغة «فعل» وهكذا. وأرى أن هذا الإعراب 
فيه نوع من الواقع اللغوي دون تكلف. 

وجاء أن ما يمنع من الصرف يسب العدل قسمان؛ قسم خخاص بالأعلام 
كعمر وزفر» وغيرهما ثما كان على وزن فعل. أو ما كان مؤنثًا على زنة «فَعال» 
كحذام وقطام ورقاش ورأي العرب في مثل هذه الأعلام المؤنثة. وكذلك 
«أمس» و «سحر» والآراء المتعلقة بهما. وأيضًا ما كان على وزن افعَل» من 
ألفاظ التوكيد نحو دمع - كُبَّع - بمّع) إذ إن كل واحد علم جنس على 
الإحاطة والشمول. 

تلك هي الصور التي يمكن ضمها ووضعها تحت عنوان الأعلام 
المعدولة والتي سنناقشها بشيء من التفصيل. والطرف الثاني المتعلق 
بالعدل في الممنوعات من الصرف هو الأوصاف المتمثلة في انحو 


. ١7,١7 /: النحو الوافي‎ )١( 
دكره-‎ 


ثلاث ومثلث ورباع مربع؛ وخماس لمحمسء وغيرها من ألفاظ العدل». ثم 
كلمة «أخر» والآراء المتعلقة مبا. 


أولاً : الأعلام المعدولة : 


والآن سنتطرق إلى الصور المتعلقة بالأعلام المعدولة بشيء من الإيضاح 
والتفصيل وهي: 

)١‏ ما جاء من الأعلام على وزن «فُعَل» مثل: عمر زفر, مضرء زحل» 
جصح. قزح إلخ هذه الأعلام وأمثالها يقول سيبويه: «وأما عمر وزفر فإنما 
منعهم من صرفهما وأشباهههما أنهما ليسا كشيء مما ذكرنا وإنها هما محدودان 
عن البناء الذي هو أولى بها وهو بناؤهما في الأصل فلم| خالفا بناءهما في 
الأصل تركوا صرفههما وذلك نحو عامر وزافر»". 

ويتابع سيبويه كلامه واضعا شرط منعها من الصرف بقوله: «ولا يجبيء 
عمر وأشباهه محدودًا عن البناء الذي هو أولى به إلا وذلك البناء معرفة 
كذلك جرى في هذا الكلام؛ فإن قلت: «عمرٌ آخرًا صرفته لأنه نكرة 
فتحول عن موضع عامر معرفة» وإن حقرته صر فته» لأن فعيلاً لا يقع في 
كلامهم محدوداً عن فْوَيْعِل وأشباهه كا لم يقع «فُعَل) نكرة محدوداً عن عامر 
فصار تحقيره كتحقير عمرو كيا صارت نكرته كصّرّد وأشباهه وهذا قول 
الخليل»”". 
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فالأعلام الآتية على زنة«فعل» تمنع من الصرف بشرط أن تكون مفردة: 
مذكرة» معرفة» مكبرة. ويلاحظ أن السماع عن العرب هو الضابط الحقيقي 
إذ لو جاء أحد هذه الأعلام مخالمًا لهذه الشروط المأخوذة من السماع بأن كان 
حمعًا أو مؤنثًا أو نكرة أو مصغرًا لصرف. 

وجاء في المقتضب: «فأما ما كان منه لم يقع إلا معرفة» نحو: عمره وقثم؛ 
ولكعء فإنه غير مصرف في المعرفة لأنه الموضع الذي عدل فيه. ألا ترى أنك 
لاتقول: هذا القثم؛ ولا هذا العمرء كما تقول: هذا الجُعَلء وهذا النعَر»”". 

وأشار المبرد في الكامل إلى أصلية الاسم وعدم أصليته في الصيغ الواردة 
على هذا الوزن وأعنى به وزن «فْمَّل» ومدى تأثيره على منع الاسم من 
الصرف أو صرفه فقال: #اعلم أن كل اسم على مثال ١فْعَل؛‏ فهو مصروف 
في المعرفة والنكرة إذا كان اس أصليًا أو نعبّاء فالأسماء نحو: «صرد ونغر 
وجعل؛ وكذلك إن كان جمعًا نحو: ظلّم وَعُْرَف.. وإن سميت بشىء من 
هذا رجلا انصرف ف المعرفة والنكرة». ويتابع كلامه في الأعلام المعدولة 
بقوله: افإن كان الاسم على «فعل؟ معدولا عن «فاعل» لم ينصرف إذا كان 
اسم رجل في المعرفة» وينصرف في النكرة وذلك نحو اعمر وقثم/لأنه 
معدول عن «عامر» وهو الاسم الجاري على الفعل» فهذا نما معر فته قبل 
نكرته)”"'. 

وجاء في الخصائص لابن جني (وأما فُعَل فدون فعُل أيضًاء وذلك أن 
كثيراً ما يعدل عن أصول كلامهم نحو عُمَّرء وزُفَر» وجُسَّم» وقنّمء 
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3 ,م : 2 .عت نجع : 
وثعل؛ وزخحلء فلا كان كذلك لم يتمكن عندهم تمكن فعل» الذي ليس 
ل 0 

وهذا إذا كان الاسم علمًا في الأصل أما إذا كان نكرة يعرف بالألف 
واللام فهو مصروف واحداً كان أو جمعّاء فالواحد نحو: صرد وجعل؛ 
ينصرف في المعرفة والنكرة والجمع نحو: ثقبء وحفرء وعمر إذا أردت جمع 
عمرة. وكذلك إن كان نعتّا نحو: سكع ووضع وحطم كما قال'": 

قد لَفْها الليل بِسَوَّاقٍ حَُطَّمْ 

ولبد (وهو الكثير) من قول الله عرّ وجل: ( أَمَلَكْتُ مالا لَبَّا4". 

يقول أبو إسحاق الزجاج: #فإذا سميت رجلاً باعمر» هذا (يشير بهذا 
إلى المعدول عن عامر) لم ينصرف في المعرفة وانصرف في النكرة ومثل اعمر» 
فم وازحل» تقول: #مررت بعمرٌ وعمر آخر؛ والدليل على أن #عمر» 
يعدل به عن اعامر أنك 7 تقول في النداء «يا فْسَقَ» وتقول للمؤنث يا 
فساق) تريد: بلقاي كداز اك تن عكر رحد عار اجيم 
اعمرّة؛ أو باعمّر؛ من قولك «رجلء عمد أي كثير العمران صرفته في 
المعرفة والنكرة)”'. 

فشرط منع صرف «عمر' وأمثاله أن يكون معدلاً عن «عامر؛ #فعمر 
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وني الأعلام زافر وإليه تنسب الزافرية» وزافر من زفر الحمل يزفره إذا حمله 
وقثم عن قائم علمءًا رهو منقول من القائم وهو اسم الفاعل من قثم إذا 
أعطى كثيرًاء وزحل معدول عن زاحل سمى بذلك لبعده؛ فهذه الأسماء 
كلها معدولة. ألا ترى أن ذلك ليس في أصول النكرات»'' فعمر وغيره ثما 
جاء على صيغة «قُمّل؛ عللم معدول عن «عامر» العلم المتقول أصلاً عن 
الصفة وهي اسم الفاعل. ويقولون في علة منعه والقول بعدله أنه سمع عن 
العرب أنه ممنوع من الصرف ولا ينون فلو لم يقولوا بعدله عن عامر للزم 
المنع لعلة واحدة وهي العلمية والعلمية وحدها لا تكفي لمنع الاسم من 
الصرف فبحثوا عن علة أخرى وأطلقوا عليها العدل- كل ذلك من أجل 
أن تكون القاعدة سليمة وأن لا هدم أقوال النحاة بضرورة وجود علتين 
للمنع أو علة واحدة قائمة مقامهما. وكأنهم لو قالوا: امتنع عمر وأمثاله من 
الصرف للعلمية وصيغة" فعَل» لم يستقم الكلام. ولكن لعل هذا الاعتراض 
يزول لو علمنا ورود أعلام أخرى على هذه الصيغة (فُعَل) لكنها مصروفة 
وذلك نحو (أدّد (وهو العظيم) لهذا حكموا على هذا العلم بأنه غير 
معدول لثلا تنكسر قاعدة هفْمَل! للأسماء المعدولة. فالمسألة فيها نوع من 
التكلف كما أشار إليه ابن هشام في «شذور الذهب؟ حيث يقول: ١مثال‏ 
العدل مع العلمية عُمَر وزّفْر وزّحَل وجْمّح ودُلّف فإنها معدولة عن عامر 
وزافر وزاحل وجامح ودالف. وطريق معرفة ذلك أن يتلقى من أفواههم 
تمنوع النصرف وليس فيه مع العلمية علة ظاهرة فيحتاج حينئذ إلى تكلف 


شف 


دعوى العدل فيه 


.57/١ شرح المفصل‎ )١( 
شذور الذهب؟40.‎ )( 
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وجاء في #شرح التصريح عل التوضيح؛: (الثالث) من المعدول 
(فُمَل) بضم الفاء وفتح العين (عليماً للمذكر إذا سمع ممنوع الصرف 
وليس فيه علة ظاهرة غير العلمية) وهو المشار إليه بقوله «أو كفعّلا؛ 
(نحو عمر) نما ليس بصفة في الأصل والمحفوظ من ذلك عمر ومضر 
(وزفر) وقثم (وزحل) وجشم (وجمح) وقزح وعصم وجحا ودلف 
وهذل وبلغ وثعل (فإنهم قدروه معدولاً) عن.فاعل غالباً (لأن العلمية 
لا تستقل بمنع الصرف) وأمكن العدول دون غيره لأنه الغالب في 
الأعلام فعمر مئلاً معدول عن عامرء فإن «عامرًا؛ ثابت في الآحاد 
التكرات بخلاف عمر""'. 

فالعلة المانعة للصرف في نحو «عمر' كما يقول النحاة هي العلسمية 
والعدل وأنه «معدول عن عامر العدل المنقول من الصفة» 7". 

وعرفنا سبب فرضية العدل في صيغة «فعل؟ وهو عدم قدرة علة واحدة 
وهي العلمية على إتيان هذا الحكم وهو عدم التنوين مع الحر بالفتحة ( المنع 
من الصرف). 

”) ويتبع العلم المفرد المذكر (عمر وأمثاله) المعدول في هذا الحكم صيغة 
«فعل» المختصة بالنداء وذلك نحو: عُدَر وفْسَق ولّكّع المعدولة عن غادر 
وفاسق وألكع. 

قال سيبويه حين تكلم عن منع صرف اأخر؛ وأنها خالفت الأصل رابطًا 
بينها وبين الكع» وأمثاله: «فلم) خالفت الأصل (أي أَخَرُ) وجاءت 


)١(‏ التصريح على التوضيح ؟771/7. 
(؟)الارتشاف .40/١‏ 


الات 


صفة بغير الألف واللام تركوا صرفها ى! تركوا صرف «لكع؛» حين أرادوا 
ديا ألكع» وفسق حين أرادوا ايا فاسق»» وترك الصرف في افُسّق) هناء لأنه 
لا يتمكن بمنزلة يا رجل للعدل”". 

وقول كيرد 'فإن كان الاسم على فُمَل معدولاً عن «فاعل» لم ينصرف 
إذا كان اسم رجل في المعرفة؛ وينصرف في النكرة وذلك نحو: اعُمَر وققّم 
لأنه معدول عن عامر وهو الاسم الجاري على الفعل» فهذا مما معرفته قبل 
نكرته؛ فإذا أريد به مذهب المعرفة جاء أن تبيئه في النداء من كل فعل لأن 
المنادى ممشار إليه. وذلك قولك: يا فسق ويا خبثء تريد: يا فاسق ويا 
لف2200 

وجاء في شرح الكافية: (وكذا» المختص بالنداء فرّعوا عليه أنك إذا 
سميت فيها فَفُمَّل لا ينصرف اتفاقاً نحو «فْسَق علماً للعدل والعلمية. 
ويلاحظ أن هذه المسألة فيها خلاف كم ذَُكِر في الارتشاف: (أو بفْعَل 
المختص بالنداء (التسمية به) كفسق» فمذهب سيبويه منع صرفه» ويصرفه 
في التكرة» ومذهب الأخفش وتبعه ابن السيد صرفه في المعرفة والنكرة» 
وقال ابن بابشاذ: الأخفش يصرف جميع هذه المعدولات في التسمية إلا أن 
حدثت علة أخرى!”, 


١‏ 1 و 
ويقول السيوطي في ا همع: «فعّل المختص بالنداء كفسق وغدر وخبث 


.١ 1 /* سيبويه‎ )١( 

(؟) الكامل 8/ .7١‏ 
(؟) شرح الكافية /١‏ 40. 
(:)الارتشاف "٠0/١‏ 
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بها امتنع صرفها للعلمية ومراعاة اللفظ المعدولء فإن نكرت زال المنع 
وذهب الأخفش وطائفة إلى صرفها حال التسمية أيضًا ما نقلته عنه أخيرًا 
في قولي قال الأخفش ومعرفة. لأن العدل إنم| هو حالة النداء وقد زال 
بالتسمية؟ ”' فالرأي الغالب هو منع هذه الصيغ من الصرف عند التسمية 
بباء فإذا نكرت زال المنع لزوال العلمية؛ لأن العدل وحدها لا تكفي. بينما 
ذهب الأخفش إلى صرفها في حال التسمية وسبب ذلك عنده هو أن العدل 
إنتنا يكولة خال التداى أماعند النسدية فإن الحذل زول غنها ومن ك2 َك 
عليها بالصرف. 

وجاء في الأصول أن أبا العباس (المبرد) قال: #سئل التوزي» وروي عن 
أي عبيدة: أنه يقال للفرس الذكر نكم والأنثى لُكّعةء فهل ينصرف لكع 
على هذا القول؟ فالجواب في ذلك: أن «لكعا» هذه تنصرف في المعرفة؛ لأنه 
ليس ذلك المعدول الذي يقال للمؤنث منه الكاع؟ ولكنه بمنزلة: حطّمء 
وإن كان حطم صفة: لأنه اسم ذكره من باب «صرد وثُعّر) فلم يؤخذ من 
مثال عامر فيعدل في حالة التعريف إلى عمر ونحو”" فلكع هذه التي مؤنثها 
«اكاع» مصروفة لأنها ليست معدولة عن ألكع وإنها هي من باب «حطم؛ 
ويفهم من هذا النص أن «لكع» المعدولة عن «ألكع؟ والتي نحن بصددها 
منوعة من الصرف للعلمية والعدل مع الاختلاف بين وجهات نظر العلماء 
التي ذكرناها. 

**) ما يأي على وزن «فعل» من ألفاظ التوكيل نحو جمع كُبّع» يُصّعء بُنّع) 
فإنها تمنوعة من الصرف للعلمية والعدل وقد سبق أن قلنا إن هذه 
١)١(‏ ما 
(١؟)الأصول‏ 45/7. 

-؟١8-‎ 


الألفاظ المؤكدة أعلام على جهة الإحاطة والشمول. وأما مسألة العدل 
ففيها نظر وفيها كلام» فالنحاة يقولون إن الألفاظ التي ذكرناها اجمع كنم 
بصّع بتعا جموع تكسير مفرداتها (لمعاى كتعاء. بصعاء.؛ بتعاء» عن حاء 
في الارتشاف أن اجمّع» وأخواته امتنع للعدل وشبه الصفة أو شبه 
١ ||‏ 0 


ويقول السيوطي «قياسها أن تجمع على فُمْل بسكون العين ى! يجمع أحمر 
حمراء على حمر ة”" هذا إذا نظرنا إليها من جهة الجمع على التكسير وهو أمر 
راجع إلى المفرد المؤنثفعلاء؛ أما إذا نظرنا إلى مفردات هذه الألفاظ من 
جهة التذكيرء فالأمر غختلف لأن «أجمع - أكتع - أبصع - وأبتع؛ هذه 
الممردات المذكرة تجمع بالواو والنون جمع مذكر سالما «أجمعون أكتعون 
أبصعون وأبتعون» فكان القياس إذن فيما يجمع مذكره بالواو والنون أن 
يجمع مؤنثه بالألف والتاء جمع مؤنث سامًا فنقول: احمعاوات - كتعاوات- 
بصعاوات - بتعاوات؟. 


«ومن حيث هي اسم لا صفة قياسها أن تجمع على فعالى كصحارى 
فيقال جماعي وكتاعى إلى آخره»”" فكون امع وأخواتها' لم تأتِ على 
هذه الصور الثلاث التي يفترض وروذها على إحداها أدى بالعلاء إلى 
القول بأنها معدولة. ولو قالوا إنها منعت للعلمية ووزن «فعل؟ لكفاهم 
ماعنوه من التكلف لاطراد قاعدة العدل. ويعلق الأستاذ عباس حسن 
على ذلك بقوله: «فلو صح أن العرب عدلت عن جمع إلى آخرء فيا 


.48 /١و‎ 97 /١ وذلك في موضعين من المخطوط‎ )١( 
.58/١ (؟) الممع‎ 
.58/١ الهمع‎ )*( 


-51١5- 


حكمة عدوها؟ وما حكمة منع الصرف للدلالة على جمْع أهملته وعدلت 
عنه؟ وهل يعرف العرب الأوائل القياس وغير القياس كبا اصطلح النحاة 
عليه؟ وأن الجمع القياسي لفعلاء هو: الجمع بالألف والتاء» وغيره تخالف 
للقياس؟ وم لا يكون القياس هو ما فعلته العرب في هذه الألفاظ؟ وهل 
يفكر العربي» ويطيل التفكير على هذا الوجه قبل أن ينطق بالكلمة وجمعها؟ 
و ..و.. كل هذاغير معقول ولا واقعي... وأن بعض النحاة أرادوا أن 
تكون القاعدة مطردة فتكلفوا و تجاوزوا المقبول. ولما كان مرد الأمر كله 
لنطق العربي الفصيح كانت العلة الحقيقية هي السماع عنه. ومثل هذا يقال 
في كل ما كان العدل على من علل منع صرفه""". ونلاحظ أن تلك 
الافتراضات والتأويلات المذكورة في هذا الباب والتي رأينا كثيرًا منها عند 
السيوطي. هي تأويلات فيها كثير من التعنت والتكلف. وقد تكون 
تأويلات من علماء مختلفي المذهب نرى أن لكل عام ومذهب تفسيرًا خاصًا 
به ومجموع هذه التفسيرات أدى إلى ظهور الأمر بهذا الشكل من التكلف. 
ولكننا لو نظرنا إلى تفسير عالم متقدم كسيبويه مثلا فإننا لا نرى الأمر بهذا 
التكلف فهو يقول مثلاً: "وسألته عن ممع وكُتّع فقال *ما معرفة بمنزلة 
كلهم و*ما معدولتان عن جمع جمعاء وجمع كُتّعاء وهمامنصرفان في 
النكرة»”" فالمسألة وإن كان فيها ثبىء من البعد عن الحقيقة إلا أنها ليست 
كثيرة التكلف؛ لأن القاعدة الصرفية تقول إن ما كان على زنة افعلاء» 
وكانت الهمزة فيه للتأنيث فإنها تقلب واوا عند الجمع وتجمع بالألف 
والتاء. فلعدم جمعها على : (فعلاوات؟ قالوا بعدلما. 


.١44 /4 النحو الوافي‎ )١( 
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ويقول صاحب الارتشاف «وإن سميت رجلاً بِجُمّع وكُنّع انصرف في 
المعرفة والنكرة في قول الأخفش لأنه عدلء, وهو تأكيد., فلما نقل عن 
موضعه خف وانصرفء وسيبويه لا يصرفه في المعرفة, لأنه فيها عدل. 
ويصرفه في النكرة لأنه رده إلى حال ل يكن فيها معدولا ”". 

وذكر في المخصص: «وقد صرح سيبويه أنه ليس بصفة وقال في باب 
«مالا ينصرف؛ إذا سميته بأجمع صرفته في النكرة» وقد غلط الزجاج في 
كتابه في باب ما لا ينصرف. ورد عليه الفارسي بعد أن حكى قوله؛ فقال: 
وقد أغفل أبو إسحاق فيا ذهب إليه من جمع في كتابه فيا لا ينصرف». 
وهذا لفظه قال: الأصل في جمْع جَنْعاء مع مثل حمراء ومر» ولكن حمر 
نكرة فأرادوا أن يعدل إلى لفظة المعرفة فعدل فل إلى فُعْل. قال أبو على : 
وليس جمعاء مثل حمراء فليزم أن يجمع على حمر كا أن أجمع ليس مثل أحمرء 
وإنما جماء كطرفاء وصحراء كما أن أجمع كأحمد بدلالة جمعهم له على التثنية 
اين 

وخلاصة القول إن ألفاظ التوكيد التي على وزن افْمَل؛ ممنوعة من 
الصرف للعلمية والعدلء أو لورودها على هذا الوزن مع الخلاف الذي 
عرفئا عن الأصل الذي عدلت عنه هذه الألفاظ. كيا علمنا أيضًا أن الدليل 
على علميتها من جهتين: 

الأولى: دلالتها على العلمية من جهة الإحاطة والشمول. 

والثانية: أن مفردها المذكر «أجمع-أكتع-أبصع-أبتع» يجمع 
(١)الارتشاف .452/١‏ 


(؟) المخصص7١78-177/1١.‏ 


-؟١م4-‎ 


جمع مذكر سالاء أي بالواو والنون رفعّاء و بالياء والنون نصبًا وجرًا. كما أننا 
نقول في ختام حديشنا عن صيغة «فْمَل ما ورد عن النحاة أنها تأتي على 
ضروب وقد عرفنا منها الأعلام المعدولة كعمر وزفرء وكذلك صيغة 
«فعل؟ الخاصة بالنداء كفسق ولكع إذا سمينا بها. ومنها أيضًا ألفاظ التوكيد 
التي كنا بصددها قبل قليل. ومنها أن يجيء جنسًا نحو صَرَّد ونُغّر وسُبّد 
لطائر. ويجيء مما نحو ثقبة وتُقَبء ورطبة ورُطبٌ فلو سمي بشىء من 
ذلك لأخمر ته لانتهر ل مو كر واعسار العدل عن مروب فك 
بامتناع الألف واللام منه» وعرفنا أنه معدول لوروده في اللغة غير منصرف 
وليس فيه من موانع الصرف سوى التعريف, وكان عمر عل معدولاً عن 
عامر وصمًا وهو مصروف على أصل ما ينبغي أن يكون عليه الأسماء» وعمر 
لفظة من لفظ عامر وهو غير مصروف فعلم أن سيبه مع التعريف كونه 
مغيرًا عنه0”''. 

ويضيف ابن يعيش كلمة ها أهميتها في هذا الباب حيث يقول: 
«والمعدول بابه الساع ألا ترى أنهم لم يقولوا في مالك مُلّك ولا في حارث 
خرّث كا قالوا عمر وزفر)'". 

فالمعيار الأسامي الذي يضبط هذا الموضوع هو الساع الذي ينبغي أن 
يرجع إليه في مثل هذه الأحكام. وقد جاء السماع عن العرب مغنيًا عن كثير 
من المتاهات والتكلف الذي لا مبرر له. 


ونختتم قولنا يكلام ذكره الأستاذ عباس حسن: «فوزن فُعَل» هذا قد 


(1) شرح المفصل .17/١‏ 
() نفس المصدر /١‏ 51. 
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يجب منعه من الصرف إذا كان علًا مفردًا مسموعا بالمنع. وقد يجب صرفه 
إذا كان جمعًا. وقد يجوز فيه الأمران, والأحسن الصرف إذا كان السماع 
مجهولاً0. 

:) الأعلام المؤنئة التي على وزن فعال نحو «حَذام-قطام-رّقاش»؛ 
فها الحكم النحوي في مثل هذه الأعلام؟ هل هي معربة أم مبنية؟ وإذا 
كانت معربة» فهل هي مصروفة أم منوعة من الصرف؟ ثم ما هو موقف 
العرب منها؟ وما العلة التي وصفها النحاة لقول من قال بمئعها من 
المرف؟ 

ونلاحظ أن هناك رأيين مختلفين في هذه الأعلام: 

١)المنع‏ من الصرف- وهو لهجة بني تميم بشرط ألا يكون العلم مختوما 
بالراء وذلك نحو: قطام حَذامٍ رقاشِ» وسبب منعها من الصرف كا يقول 
النحاة هو العلمية والعدل لأن الأصل فيها هو: قاطمة وحاذمة» وراقشة 
فغدل عنها إلى صيغة «فعال». يقول سيبويه: «ألا ترى أن بني تميم يقولون: 
هذه قطام. وهذه حذام, لأن هذه معدولة عن حاذمة. وقطام معدولة عن 
قاطمة أو قطمة» ". 

وللمبرد تقسيم للأسماء التي ترد على صيغة «فعال» حيث يقول: اعلم 
أن الأسماء التتى تكون على هذا الوزن على خمسة أضرب: فأربعة منها 
عدرل ونير ب ل وسو فذلك الضرب هو ما كان مذكرّاء أو مؤنثا 
غير مشتقء ويَجْمعٌ ذلك أن تكون ما أصله التكرة. فأما المذكر فنحو 


.146 /” النحو الوافي‎ )١( 
.5١ /7 (؟) سيبويه‎ 
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قولك رَباب» وسّحابء وكمال. وأماالمؤنث فنحو قولك: عناق». وآتان 
وصحح. فها كان من هذا مذكرًا فمصروف إذا سميت به رجلاً أو غيرّه من 
المذكر. وما كان فيه مؤنثًا فغير مصروف ف المعرفة» ومصروف في النكرة 
لمذكر كان أو لمؤنث,. وأما ما كان معدولاً فمجراه واحد في العدل وإن 
اختلفت أنواعه. فمن ذلك ما يقع في معنى الفعل نحو قولك: حذارٍ يا فتى. 
ونظارٍ يا فتىء ومعناه: احذر وانظرء فهذا نوع. ومنه ما يقم في موضع 
المصدر نحو قولك: الخيل تعدو بّداد يا فتى ومعناه بدداء ومثله: لا مَساسٍ 
يافتىء أي: لاتماسة. فهذا نوع ثانٍ. وتكون صفة غالبة حالة حل الاسم 
كتسميتهم المنية خلافي يا فتى فهذا نوع ثالث 

والنوع الرابع: ما كان معدولاً للنساء نحو: حَذَامِ وقّطام إلا أن جملة 
هذا أنه لا يكون شيء من هذه الأنواع الأربعة إلا مؤنثة معرفة. فأما مالم 
يكن كذلك فغير داخل في هذا الباب ”'. 

وما يهمناني هذا النص الذي ذكرنا هو النوع الرابع أي الأعلام 
المؤنثة التي على وزن «فعال» والتي وصفها النحاة بأنها معدولة وكذلك 
الأنواع الثلاثة الأولى المذكورة وهي اسم الفعل نحوء حذار: 
والمصدر: نحو بداد؛ والمصفة الحالة محل الاسم كتسميتهم المنية 
بحَلآقِء كل هذه الأنواع إذا سمينا بأحد منها مؤنثا «فإن بني تميم 
ترفعه وتنصبه وتجريه مرّى اسم لا ينصرف وهو القياس؛ لأن هذا م 
يكن اسمًا عّاء فهو عندهم بمنزلة الفعل الذي يكون فعال محدودًا عن 
وذلك الفعل افعلء لأن فعال لا يتغير عن الكسرء كم أن افعل لا 
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يتغير عن حالة واحدة. فإذا جعلت افعل اسً) لرجل أو امرأة؛ تغير وصار فى 
الأسماء. فينبغى لفعال التى هى معدولة عن افعل أن تكون بمنزلته بل هى 
أقوىء وذلك أن فعال اسم للفعل فإذا نقلته إلى الاسم نقلته إلى شىء هو 
مغله:” . 

إذن فالأنواع الأربعة المعدولة إذا سمينا بها امرأة منعت من الصرف 
للعلمية والعدل. وهنا سؤال يطرح نفسه فمثلاً ذكر المبرد في النص أن 
الأسماء الواردة على صيغة «فعال» خمسة أنواع أربعة منها معدولة؛ وهي 
التي تكلمنا عنها وضرب على وجهه أي غير معدول» وهو قسمان مذكر 
كرباب وسحاب ومؤنث كعناق وأتان وصناع. والمذكر منههما مصروف 
سواء سمينا به مذكرًا أو غيره. أماالمؤنث «فغير مصروف في المعرفة 
ومصروف في النكرة لمذكر كان أو لمؤنث» '" وم يذكر العلة في منع هذا 
النوع الذي قال عنه إنه غير معدولء وبالتأكيد هو ممنوع للعلمية 
والتأنيث. والسؤال المطروح هو: لماذا جعل علة المنع مختلفة في هذا النوع 
عنه في الأنواع الأربعة الأخرى مع أنها جميعًا على وزن «فَعالٍ»؟ ولماذا 
قلنا عن هذا الضرب أنه على وجهه بين نظرنا إلى الأضرب الأخرى عل 
أنها معدولة؟ وأرى أننا لو ذهبنا إلى القول إن سبب المنع هو العلمية 
والتأنيث» أو العلمية ووزن «فعال» لكان أقوى وأقرب عن تكلف تصور 
العدل. 

وبعد. فإن كانت صيغة «فقعال» محتومة بالراء مثل: وبّارٍ اسم قبيلة 
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عربية» و«ظفار» علم بلدة باليمنء و«سَمَارٍ» علم على بئر. فالموقف هنا 
غختلف عن سابقه. وبين ذهب التميميون كما رأينا إلى إعراب نحو «قطام 
وحذام؛ إعراب ما لا ينصرف نرى أكثرهم يبنون الأعلام المختومة بالراء 
على الكسر في كل الحالات ولذلك يقول سيبويه: «قأما ما كان آخره راء 
فإن أهل الحجاز وبني تميم فيه متفقونء ويختار بئو تميم فيه لغة أهل 
الحجاز»”" وهي البناء على الكسر وقد يجوز فيه أن ترفع وتنصب ما كان في 


آخره الراء. قال الأعشى: 
ومرّدهمزعكىوبار فهلكت جه رةً وبا ("" 
والقوافي مرفوعة””. 


الشاهد فيه إعراب «وبار» ورفعهاء والمطرد فيها كان في آخره الراء أن 
يُبنى على الكسر في لغة أهل الحجاز ولغة بني تميم؛؟ لأن كسرة الراء توجب 
إمالة الوقف. والارتفاع إذا رفعوا؛ لأن الشاعر إذا اضطر أجرى ما كان في 
آخره الراء على مقياس غيره مما يُبنى على فعال وأعرب في لغة بني تميم» 
فاضطر الأعشى فرفع» لأن القوافي مرفوعة”. 

ويتابع سيبويه كلامه فيقول: «والحجازية هي اللغة الأولى القدمى فزعم 
الخليل أن إجناح الألف أخف عليهم. يعني الإمالة ليكون العمل من وجه 
واحد فكرهواترك الخفة وعلموا أهم إن كسروا الراء وصلوا إلى ذلك 
وأنهم إن رفعوا لم يصلوا»”"". 
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وجاء في المقتتضب: «وما كان في آخره راء من هذا الباب فإن بني تميم 
يتبعون فيه لغة أهل الحجاز؛ وذلك أنهم يريدون إجناح الألف. ولا يكون 
ذلك إلا والراء مكسورة:”''. 

ويؤكد القاعدة السابقة ما يقوله ابن السراج في موجزه: «وجميع ما ذكر 
(من صيغة فَعالٍ المؤنثة المعدولة) إذا سمي به امرأة فبنو تميم ترفعه 
وتنصبه وتجريه مخرى اسم لا ينصرف. فأما ما كان آخره راءً» فإن بني 
تميم وأهل الحجاز يتفقون على البناء» وذلك: سَفَارٍ اسم ماء» وحَضار 
اسم كوكب»”'" وقد ورد نفس المعنى عند الزجاج في كتابه اما ينصرف 
وما لا ينصرف» وبيّن فيه أن لغة بني تميم تعرب نحو حذام وقطام 
ورقاش بالضمة رفعًا وبالفتحة نصبًا وجرًا دون تنوين وذكر أيضًا أن ما 
كان في آخره راء نحو: وَبارِء سَفارِ مار فإن بني تميم وأهل الحجاز 
يذهبون مذهبًا واحدًا وهو البناء على الكسر. وقد يعربون ما في آخخره راء 
كما رأينا في البيت السابق للأعشى ”* ويقول في شرح الكافية: «عَلَمْ 
الأعيان المؤنثة» فلغة الحجازيين بئاؤه كلّه قيل لمشابهتها أيضًا لنزال وزنًا 
وعدًا مقدرّاء وبنو تميم افترقوا فرقتين أكثرهم على أن ذات الراء من هذا 
القسم مبنية على الكسر للوزن والعدل المقدر كخمار وأنهما قدروا العدل 
فيها تحصيلاً للكسر اللازم بسبب البناء إذ كسر الراء مصحح للإمالة 
المطلوبة المستحسنة. وغير ذات الراء كقطام معربة غير منصرفة للتأنيث 
والعلمية؛ ولم يحتاجوا ني ترك الصرف ههن إلى تقدير العدل كما 
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احتيج إليه في عمر إلا أن بعض النحاة يقدرونه فيه من غير ضرورة لأنه من 
باب خمار الذي وجب تقدير العدل فيه لغرض البناء الذي هو سبب الإمالة 
فقدروه فيه أيضًا طردًا للباب» وأقلهم على أن جميع هذا القسم غير منصرف 
من ذوات الراء كان أولا)”". 

وجاء في شرح التصريح على التوضيح: من المعدول (فقال): علا 
للمؤنث كحذام وقطام في لغة بني تميم» وتميم أبو قبيلة وهو تيم بن مرة بن 
أد بن طابخة بن إلياس بن مضر (فإنهم يمنعون صرفه) واختلف في علة 
ذلك (فقال سيبويه للعلمية والعدل عن فاعلة) ويرجحه أن الغالب على 
الأعلام أن تكون منقولة (وقال المبرد للعلمية والتأنيث المعنوي كزينب) 
ويرجحه أنهم لا يدعون العدل في نحو طوى» ”". 

ثم تكلم عن المختوم بالراء وبين أنْ الحجازيين وبني تميم متفقان على 
بنائها على الكسرء وقد أورد بيت الأعشى السابق ذكره والذي ورد فيه 
اوبار» مبنيّا مرة» ومعربًا إعرابٌ ما لا ينصرف مرة أخرى. وجاء في حاشية 
الشيخ ياسين على التصريح تعليقًا على هذا البيت: «قال الدنوشرى قد يقال 
إن هذا الشاعر لا يخلو من أن يكون من غير بني تميم أو منهم وعلى تقدير 
كونه منهم, لا يخلو من أن يكون من الكثير منهم أو من القليل الذين 
يعربون ما آخره راءء فإن كان الأول أشكل الحال؛ وعلى الأول من الثاني منه 
يشكل بأن القليل لا يبنون. اه. 
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وكتب شيخنا العلامة الغنيمي بعده أقول على كل تقدير لا إشكال إذ 
العري يجوز له أن يتكلم غير لغته وهذا بعد تسليم أنه عربي وأنه يحنج 
بكلامه والله أعلم بالصواب. ثم كتب الدنوشري بعد قول هذا المعقب أقول 
على كل تقدير لا إشكال كلام ساقط لا يصدر عن جاهل فضلاً عن فاضل 
أما أولاً: فإن العربي لا يتكلم بغير لغته ولو قطع إربًا إربًا كا في مسألة 
الكسائى وسيبويه”". وأما ثانيًا: فلأن الأعشى ميموئًا لاينكر أحد 
الاحتجاج بكلامه وأنه عربي خالص. اه. والحق أن العربي يتكلم بغير لغته 
ولا يتكلم بالخطأء وسيبويه ظن أن ما قاله الكسائي في مسألة الزنبور 
خحطأ»” . 

قال أبو سعيد: «اعلم أن بني تميم تركوا لغتهم في قولهم: هذا حَضَارٍ 
وسَفارِء وتبعوا لغة أهل الحعجاز بسبب الراء وذلك أن بني تيم يختارون 
الإمالة» وإذا ضموا الراء تقلت عليهم الإمالة وإذا كسروها خفت الإمالة 
أكثر من خفتها في غير الراء؛ لأن الراء حرف مكررء والكسرة فيها مكررة 
كأنها كسرتان. فصار كسر الراء أقوى في الإمالة من كسر غيرهاء وصار ضم 
الراء في منع الإمالة أشدٌ من منع غيرها من الحروف. فلذلك اختاروا موافقة 
أهل الحجاز””". 

وخلاصة ماذكر هو جوز الأمرين البناء والإعراب في الأعلام 
المختومة بالراء أما البناء فجريًا على القاعدة وكلام الحجازيين وأغلب 


(١)المسألة‏ الزنبورية. 
(؟) حاشية الصبان على الأشموي؟/ 119. 
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التميميين؛ وأما الإعراب فحملا على أصل كلام أكثر بني تيم في مثل هذه 
الأعلام وهو إعرابها إعراب ما لا ينصرف. 

وكل ماذكرنا حول هذه الأعلام خاص بيني تميم الذين قالوا بإعرابها 
إعراب ما لا ينصرف إلا المختوم بالراء فيشاركون فيه الحجازيين البناء» وقد 
يرد معربًا الإعراب السابق كما رأينا في بيت الأعشى ميمون. 

)١‏ أما مذهب الحجازيين في مثل هذه الأعلام المؤنثة التي على زنة 
«فَعالٍ» فهو البناء على الكسر مطلعًاء أى سواء كانت مختومة بالراء أو غير 
محتومة» ويقول سيبويه في ذلك: «وأما أهل الحجاز فلا رأوه اسًا لمؤنث» 
ورأوا ذلك البناء على حاله لم يغيروه لأن البناء واحد وهو ههنا اسم 
للمؤنث كا كان ثَّمَ اسّا للمؤنث وهو ههنا معرفة كما كان 63”". 

وجاء في المقتتضب: «وأما ما كان اسمًا علا نحو: حذام, قطام؛ ورقاش 
فإن العرب تختلف فيه: فأما أهل الحجاز فيُجرونه مَرىّ ما ذكرنا قبل من 
البناء لأنه مؤنث معدول وإنا أصله حاذمة. وراقشة؛» وقاطمة. 

فمعالٍ في المؤنث نظير نظير «فمّل؛ في المذكر ألا ترى أنك تقول للرجل: يا 
فُسّقء يِالْكّعء والمرأة: يامساقٍ.يالكاع. فل كان المذكر معدو لاً عما 
ينصرف عدل إلى ما لا ينصرف. ولما كان المؤنث معدولاً عما لا ينصرف 
عدل إلى ما لا يعرب»0”'. 


ويقول الزجاج: «فإذا سميت امرأة ب« حذام, أو قطام, أو رقاش» 
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فإنها مبنية على الكسر في لغة أهل الحجاز تقول «هذه قُطام قد جاءت» 
واحذام . . قال الشاعر : 

إذا قالت حذام قصدقوها فقإنالقولماقالت حنام 

فهذا مذهب أهل الحجاز)'”*. 

ويقول ابن سيده في مخصصه : «فقال (أي أبو العباس المبرد) القياس قول 
أهل الحجاز؛ لأن أهل النجاز ترون ذلك محراه الأول فيكسرون 
ويقولون في امرأة اسمها حذام؛ هذه حذام ورأيت حذام ومررت 
بحذم»”". 

وجاء في الممع «أما الحجازيون فإن باب حذام عندهم مبني على الكسر 
إجراءً له محرى «فعال؛ الواقع موقع الأمر كنزال لشبهه به في الوزن والعدل 
والتعريف. وقيل لتضمنه معنى احرف وهو علامة التأنيث في المعدول عنه. 
وقالالمبرد لتوالي علل منع الصرف عليه وهي التعريف والتأنيث 
والعدل»26. 

وورد في حاشية الصبان على الأشموني تعليعًا على علة منع صرف 
نحو «فعال؟ على مذهب التميميين أنها ممنوعة من الصرف للعلمية والعدل 
عن «فاعلة» وهو رأي سيبويه كما رأيناء بينا ذهب المبرد إلى العلمية 
والتأنيث المعنوي. وهو أقوى «الأن التأنيث يتحقق فلا حاجة إلى تقدير 


(١)ماينصرف‏ من ص ©6/!-5ل. 

(*) ينسب البيت إلى لجيم بن صعب وإلى ويسم بن ظالم الأعصري. 
 )(‏ مخصص .55/1١7‏ 
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العدلء لأنه إن يقدر إذا لم يتحقق غيره» وأجاب الدمامينء بأن العلمية على 
الأعلام النقل» فلذا جعلها سيبويه منقولة عن فاعلة المنقولة ىا تقدم في 
عمر. وعلى مذهب المبرد تكون مرتجلة»"'". 

وهذا الكلام ينقلنا للحديث عن العلة التي أدت إلى بناء هذه الصيغة على 
الكسير حسب مذهب الحجازيين» والعلة كم| تظهر من هذا النص لا 
جوانب عدة فهي إما لشبهها بنزال وأمثاله (وهو اسم فعل أمر مبني على 
الكسر) والشبه بينهما في الوزن والعدل والتعريف. أو لتضمنه معنى 
الحرف من حيث إن اسم فعل الأمر يعمل ولا يتأثر بالعامل كا أن الحرف 
كذلك. 

وذهب المبرّد مذهبًا آخر حيث بين أن علة بنائها هي اجتماع أكثر من 
سبب مانع للصرف فيهاء والقاعدة أنه إذا اجتمع سببان منع الاسم من 
الصرف وإذا زادت الأسباب فليس بعد المنع إلا البناء فعلة اليناء عنده هي 
توالي علل منع الصرف عليه. 

قال المبرد : #ولما كان المؤنث معدولاً عرّا لا ينصرف عدل إلى ما لا يعرب 
لأنه ليس بعد ما لا ينصرف إذ كان ناقصًا منه التنوين إلا ما ينزع منه 
الإعراب لأن الحركة والتنوين حق الأسماء, فإذا أذهب العدل التنوين لعلة 
أذهب الحركة لعلتين)”". 

وقد ردابن جنى في كتابه (الخصائص) على رأي المبرد هذا بقوله : 
افأ اكتول م اقال:: إن الاسم الذي اجدمم فد ساق من امنيا متم 
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الصرف فمعناه إذا انضم إلى ذلك ثالث امتنع من الإعراب ففاسد عندنا من 
أوجه : 

أحدها : أن سبب البناء في الاسم ليس طريقة طريقٌ حديث الصرف 
وترك الصرف إنما سببه مشابهة الاسم للحرف لا غير, وأما تمثيله ذلك 
بمنع إعراب حذامء وقطامء وبقوله فيه : إنه لما كان معدو لا عن حاذمة 
وقاطمة» وقد كانتا معروفتين لا ينصرفان» وليس بعد منع الصرف إلا 
ترك الإعراب فلاحِقٌ في الفساد ب| قبله. لأنه منه وعليه حذام. وذلك أن 
علة منع هذا الإعراب إنما هو شيء أتاها من باب دراك ونزال» ثم شبهت 
حذام» وقطامء ورقاش بالمثال» والتعريف والتأنيث يباب دراك ونزال؛ 
على ما بيناه هناك فأما لأنه ليس بعد منع الصرف إلا رفم الإعراب أصلاً 
فلا. 

وممايفسّر قول من قال: إن الاسم إذا منعه السببان الصرف فإذا اجتماع 
الثلاثة فيه ترتفع عنه الإعراب أنا نجد في كلامهم من الأساء ما يجتمع فيه 
خمسة أمسباب من موانع الصرف, وهو مع ذلك معرب غير مبني. وذلك 
كامرأة سميتها «بأذربييجان» فهذا اسم قد اجتمعت فيه خمسة موانع : وهي 
التعريف والتأنيث والعجمة:؛ والتركيبء والألف والنونء وكذلك إن 
عنيت «بأذربيجان» البلدة والمدينة» لأن البلد فيه الأسباب الخمسة وهو مع 
ذلك معرب كما ترىء فإذا كانت الأسباب الخمسة لا ترفع الإعراب 
فالثلاثة أحجى بألا ترفعه»". 


وهذا كلام صحيح. لأن اجتاع العلل لا يؤدي إلى البناء بعد منع 


.18٠/١ الخصائص‎ )١( 
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الصرف خاصة إذا علمنا أن الأصل في الأسماء هو الإعراب ويبنى الاسم 
لشبهه بالحروف كا قال ابن مالك : 
والاسم منه معرب وميني لشبيهمنالحروفف ا منني 


فيرى علاء النحو أن بناء الاسم يأتي في المرتبة الثانية بعد الإعراب لشبه 
من الأشباه التي تقربه من الحروف ويقول الزجاج في رده على رأي المبرد : 
«وهذا مذهب يفسده عندي أن أرى ما لا ينصرف من الأسماء إذا زادت 
علته على اثنتين لم يبلغ به أكثر من ترك الصرف»”'. ويؤكد هذا الكلام ما 
جاء في المخصص لابن سيده : «وكان المبرد يحتج بكسر قطام وحذام وما 
أشبه ذلك إذا كان اسرًا علا لمؤنث أنها معدولة عن قاطمة وحاذمة علمين 
وأنهالم تكن تنصرف قبل العدل لاجتاع التأنيث والتعريف فيها فلم عدلت 
ازدادت بالعدل ثقلاً فحطت عبن منزلة ما لا ينصرف ول يكن بعد منع 
الصرف إلا البناء وهذا القول يمُسد لأن العلل المانعة للصرف يستوي فيها 
الصرفء ولا يوجب له البناءة”". 

وبعد ذكر الآراء في «فعالٍ» من إعرابها إعراب ما لا ينصرف إلى بنائها 
على الكسرء ومعرفة أسباب بنائها ننظر إلى نص أورده السهيلى في أماليه. 
فحواه أنه يرجح الكسر ذه الصيغ لأنها صيغ مؤنثة والكسر فيها كما 
يقول إشارة إلى كونهن محبوبات مقربات إلى النفس فهو يقول : «على أن 
للاسم العلم المؤنث خاصية تمنع من التنوين» وهي في قوهم : حذام 
ورقاش وذلك أنهم يشيرون بهذه الأسماء إلى أبن محبوبات» وكل محبوب 
(١)ماينصرف‏ وما لاا ينصرف ص "ل. 
(؟) المخصص .58/١١‏ 
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مقرب إلى النفس مضاف إليهاء وترك التنوين يشعر بهذا المعنى. ألا ترى 
كيف خصوه بالكسرة التي هي أنحت الياء كأن المتكلم يريد إضافتها إلى 
نفسه6”' ولعل في هذا الكلام نوعا من الذوق واتباعا للناحية الجالية في 
الأسلوب وهذا معنى جميل خاصة إذا علمنا أن من صور الإضافة إلى ياء 
المتكلم حذف الياء مع بقاء الكسرة قبلها للدلالة عليها”" فبدلاً من أن 
نقول: قلميء كتابي نقول: قلم - وكتابء مكتفين بالكسرة» وهي صورة 
قريبة من: خدام ورقاشس. 

ثانيًا: تسمية المذكر بصيغة «فعال» المؤنثة: 


ورد عن النحاة أننا لو سمينا مذكرًا بأحد هذه الأساء المؤنثة نحو: 
حذام؛ رَقاشي» قطامء فأنه لا ينصرف قال سيبويه: «وأنهم لا يصرفون رجلا 
سموه رقاش وحذام, ويجعلونه بمنزلة رجل سموه بعناق» واعلم أن جميع 
ماذكرنا في هذا الباب من فَعالٍ ما كان منه بالراء وغير ذلك إذا كان شيء 
منه اسمًا لمذكر لم ينجر أبدّاء وكان المذكر في هذا بمنزلته إذا سمي بعئاق» لأن 
هذا البناء لا يجيء معدولاً عن مذكر فيشبّه به. تقول هذا حذامٌ» ورأيت 
حذامَ قبل ومررت بحذامَ قبل» سمعت ذلك من يوثق بعلمه ". 

ويقول المبرد مؤكدًا هذه القاعدة: «ولو سميت شيئًا من هذا أعربته 
ول تصرفه؛ لأنك لا تصرف المذكر إذا سميته بمؤنث على أربعة 
فصاعدًاء فإن) بمنزلة رجل سميته عقربّاء وعناقا. تقول هذا حذامٌ 


.77 أمالي السهيلي‎ )١( 
انظر شرح ابن عقيل ؟7/ لا.‎ )1( 
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قد جاءء وقطامٌ يافتى.. وإن! فعلت ذلك.. لأنه لم يلزم الكسر بالتأنيث. 
ولو كان للتأنيث لكان هذا في عقرب وعناقء ولكنه للمعنى» فإذا نقلته إلى 
المذكر زال المانع منه» وجرى يرى مؤنث سميت به مذكرًا مما لم يعدل0"". 
علل المبرد منع الصرف بأن هذه الأعلام رباعية: المذكر إذا سميته بمؤنث 
مكون من أربعة أحرف فصاعدًا فإنه يمنع من الصرف كما تسمي رجلا 
بعقرب وعناق. 

ثم علل عدم لزوم بناء الكسر فيها عند التسمية بأن البناء ليس راجعًا 
للتأنيث وإلا لكان نحو: عقرب وعقاب مبنيين ولكن أرجمٌ سبب البناء إلى 
المعنى ولمذا يعرب حينا ينقل إلى المذكر لزوال المانع منه» فيعرب إعراب 
الممنوع من الصرف: «وكان بمنزلة رجل سمي بعناق» وهو لاا ينصرف 
لاجتاع التأنيث والتعريف"”' فالبناء أساسًا ليس للتأنيث بل التأنيث باق 
وهو الذي أدى إلى منع صرفه إذا سمي به مذكر مثل عناق وعقاب» ومثل 
حمزة وطلحة. 

قلنا إن صيغة «فعالٍ؛ إذا سمي بها مذكر فإنها تمنع من الصرف وبيّنا 
الرأي في ذلك. ومع هذا الوجه فإنه يجوز فيها الصرف أيضًاء جاء في 
الأصول لابن السراج: اوجميع (ويعني به صبغ (فْعالٍ المؤنثة») هذا إذا سمي 
به المذكر لم ينصرف لأن هذا بناء بُني للتأنيث» ورك بالكسر؛ لأن الكسرة 
من الياء والياء يؤنث مبا)”". 


."374 /7 المقتضب‎ )١( 
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ويقول صاحب الارتشاف: «ولو سميت مذكرًا بحذام وبابه منعته 
الصرف كانت فيه «راء» أو لم تكن» وجاز أيضًا صرفه. ولا يكون فيه البناء 
كحاله علءًا للمؤنث في لغة الحجاز»”". 

والجملة الأولى من هذا النص تنقلنا إلى الحالة الثانية الجائزة في صيغ 
اافعال» المؤنثة إذا سمى بها مذكر فقد قلنا فيها مضى إن الغالب فيها عند 
بسني ب الذكر شويع الصرف للعلية والنايت: 

ويجوز فيها كذلك صرفهاء قال سيبويه: (ومن العرب من يصرف رَقاشس 
وغَلاب إذا سمى به مذكر لا يضعه على التأنيث بل يجعله اسرًا مذكرًا كأنه 
سمى رجلا ام فالصرف على أساس تجاهل جانب التأنيث فيها 
واعتبارها أسماء مذكرة. فيبقى الاسم على علة واحدة (العلمية) وهي غير 
كافية لمنع الاسم من الصرف. قال ابن السراج: #ومنهم من يصرف رقاش 


وغلااب إذا د 3 به كأنه سمعى بصباح»” ". 


ويقول السيوطي: «ولو سمي به مذكر جاز فيه الوجهان المنع إبقاءً على 
ما كان لبقاء لفظ العدل. والصرف لزوال معناه وزوال التأنيث بزواله لأنه 


إنها كان مؤنثًا لإرادة ما غدل عنه وهو راقشة»2). 


وجاء في حاشية الصبان على الأشموني: «أن ححذام وبابة لو سمي به 
مذكر لم يَبْنَ وهو كذلكء بل يكون معريًا ممنوعا من الصرف للعلمية 


(١)الارتشاف7/١4.‏ 
)١(‏ سيبويه ؟/١4.‏ 
(7) الأصول ؟/ 17. 
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والسنقل عن مؤنث لغيره. ويجوز صرفه لأنه إنم) كان مؤنما لورادتك به ما 
عدل عنه فلما زال العدل زال التأنيث بزواله)”". 

ويعلق الأستاذ عباس حسن على ذلك بقوله: #فإن صارت علا لمذكر 
جاز إعرابها مع منعها من الصرف- وهذا هو الأغلب- وجاز إعرابها مع 
تنوينهاء ولا يصح البناء 5 الحالتين8”"'. 


ثالثا: ما كان على صيغة «فُعال) يجهول الأصل: 


وإذا كان الاسم الذي على هذه الصيغة مجهول الأصلء هل هو 
معدول أو لا؟ مؤنث أو مذكر؟ فإنه يصرف قياسًا على أنه «الأكثر من 
هذا البناء مصروف غير معدول مثل الذَّهابٍ والصّلاح والقَّسادٍ 
والرّباب» ". 

وجاء في الموجز لابن السراج: وإذا كان اسم على «فَعالٍ» لا يدري ما 
أصله فالقياس صرفه6”. 

وقد أشار ابن سيده بهذا الخصوص إلى القول السابق الذي أوردناه 
لسيبويه. 

وخلاصته أن مجهول الأصل من هذه الصيغة مصروف لأن الغالب فيهما 
الصرف وعدم العدل» خاصة إذا علمنا أن الأصل في السماء هو الصرف ثم 


)١(‏ حاشية الصبان */ 558؟, 
)١(‏ انظر هامش النحو الوافي 5/ /191. 
(9') سيبويه 1/7 4. 
(8) الموجز لابن السراج ؟لا. 
-758- 


بأتي المنع لعلة من العلل. فالرجوع إلى الأصل في مثل هذه الحالات أفضل. 
حتى لو صرفنا النظر عن مسألة الأصل والفرع فإننا نرجع إلى الأغلب ألا 
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بي ٠‏ 
رابعا - كلمة « أمس» 


ومن الأسماء الواردة في باب الأعلام المعدولة كلمة «أمس” المراد به اليومٌ 
الذي قبل يومك. وهناك لغات في هذه الكلمة أشهرها لغتان: 

لغة بني تميم وهي منقسمة إلى مذهبين: 

أ- -المنع من الصرف مطلقًا أي في الرفع والنصب والجر. 

وهذه لغة بعضهم بشرط أن يكون مرادًا به اليوم الذي قبل يومك مباشرة 
وأن يكون خاليًا من «أل' والإضافة؛ وأن يكون غير مصغرء وغير بجموع 
جمع تكسيرء وغير ظرف”". 

وهو منوع من الصرف للعلمية والعدل؛ لأنه معدول عن الأمس المعرّف 
بالألف واللام» فهو علم على وقت معيّن بدون أن يكون فيه علامة على التعيين 
وهي الألف واللام. ويقول سيبويه: «وبنو تميم يكسرونه في أكثر المواضع في 
النصب والجرء فلم) عدلوه عن أصله في الكلام وتحراه تركوا صرفه كما تركوا 
صرف «آخر» حين فارقت أخواتها في حذف الألف واللام منها»”". 

وجاء في شرح «التصريح على التوضيح بح؛ بعد سرده الأعلامً المعدولة 


التى ذكرناها فيها سيق مايللى بخصوص «أمس»: «الخامس أمس؟ من 
المعدول (إذا كان مراذا به اليوم الذي يليه يومك ولم يضف ولم يقرن 
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بالألف واللام) وم يصغر ول يكسر (ول يقع ظرفا فإن بعض بني تميم يمنع 
صرفه مطلقا) رفعمًا ونصبًا وجرًا (لأنه) عَلَحّ على اليوم الذي يليه يومك 
(معدول عن الأمس) المعرف بأل فيقولون «مضى أمس؟ بالرفع بلا تنوين 
واشاهدت أمسٌ» وما رأيت زيدًا مذ أمس بالفتح فيهما كقوله: 

نقذ رات عهنا مذ اننا عجاثرًا مثلَ السعالي سا 

فأمس مجرور بالفتحة» والألف فيه للإطلاق» وليس فتحته هنا فتتحة بناء 
خلافًا للزجاجي”". 

ورأى الزجاجي في أمسا» الوارد في البيت السابق أنه فعل ماض وفتحته 
فتحةٌ بناء» وليست فتحةً إعرابء وفي «أمسا» ضمير عائد على الظرف 
الممهوم من السياق وهو اليوم. 

جاء في التصريح: 

«نظير سحر في امتناعه من الصرف «أمس» عند بني تميم فإن منهم من 
يعربه في الرفع غير منصرف. ويبنيه بوعل الكساق النصب واخرء ومهم من 
يعربه إعراب ما لا ينصرف في الأحوال الثلاث خلافا لمن أنكر ذلك» وغيرٌ 
بني تميم يبنونه على الكسرء وحكى ابن أبي الربيع أن بني تيم يعربونه 
إعراب ما لا ينصرف إذا رفع أو جر بمذ أو منذ فقط 00". 

وبعد أن عرفنا الرأي لبني تميم وهو القائل بمنم «أمس» في جميع 
الحالات رفعًا ونصبًا وجرّاء وعرفنا شروط منعه من الصرف ومعنى 
عدله وهو العدل عن الألف واللام حيث إنه معيّن دون أن يكون فيه 
علامة للتعيين بعد هذا الرأي ننتقل إلى المذهب الثاني لبني تيم وهو 


)١(‏ التصريح على التوضيح ؟/ 06؟1171-11. 
(؟) الأشموي 531//8: 
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الغالب عندهم والقائل بمنع «أمس» من الصرف في حالة واحدة وهي 
«الرفع» خاصة. ويبنونه على الكسر في حالتي النصب والجحر موافقين مذهبٌ 
الحجازيين كما مسنرى إن شاء الله. (واعلم أن بني تميم يقولون في موضع 
الرفع؛ لأنهم عدلوه عن الأصل الذي هو عليه في الكلام لا عن ما ينبغي له 
أن يكون عليه في القياس6”"'. 

وجاء في «ما ينصرف ومالا ينصرف؛: لوزعم سيبويه: أن بني تميم 
يمنعونه الصرفٌ في الرفع فيقولون #ذهب أمس با فيه» لأنه قد خرج من 
باب الظروف» ويوافقون غيرهم على الكسر في الظروف. فأما قوهم: 

لقند وات ع سد أمننا عجائرًا مثل الأفاعي خمسا 


فإن! جر ب«مذ؛ وقد كان يرفع بباء فأجراها في ترك الصرف في الجر في 
الرفع إذ معنى الرافعة معنى الجارة»”". 

وجاء في شرح «التصريح على التوضيح» بهذا الخصوص مايلي: 
«وجمهورهم بخص ذلك؛ الإعراب الممنوع من الصرف (بحالة الرفع) 
خاصة دون حالتي النصب والجر فيبنيه على الكسر فيههما كقوله: 

اعنصم بالرجاء إنْ عَنّ بأس وتناسٌ الذين تضمّنَ أمفس 

فرفع أمس على الفاعلية بتضمن ول ينونه؛ واعَنَ» بالنون من اعَنْ يَعِين؛ 
إذا عرضء ويُروى «عرٌ بالزاي بمعنى غلبء «وتناسٌ» أمرٌ من التنامي 
وهو أن يرى من نفسه أنه نسيه0””. 


(؟) ما ينصرف وما لا ينصرف 48-45. 
(*) التصريح على التوضيح ”7/7 137507. 
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ب - أما أكثشر التميميين فيمنعه من التنوين في حالة الرفع وحدّهاء ويبنيه 
على الكسر في حالتي النصب والجرء فلا يدخله في باب الممنوع من الصرف. 
فخلاصة الأمر بالنسبة لأمس أن لبني تميم رأيين أحذهما وهو القليل إعرابة 
إعرابٌ ما لا ينصرف في جميع الحالات رفعًا ونصبًا وجرّاء والآخر هو 
إعرابة هذا الإعرابٌ في حالة الرفع خاصة وهو الغالب. 

انيًا: والرأي الآخر بالنسبة لأمس المراد به اليوم الذي قبل يومك هو 
رأي الحجازيين القائل ببنائه على الكسر في جميع حالاته وبنفس الشروط 
التي ذكرناها فيي| سبق وهي: 

)١‏ أن يكون مرادًا به اليوم الذي قبل يومك. 

)١‏ كوثه خاليًا من «أل» والإضافة. 

") كونه غير مصغر. 

1) كونه غير مجموع جممٌ تكسير. 

0) كونه غير ظرف. 

فإذا اجتمعت فيه هذه الشروط فإنه يبنى على الكسر مطلقا عند 
الحجازيين قال سيبويه: ألا ترى أن أهل الحجاز يكسرونه في كل 
المواضع0”". 

«وجاء في التصريح: (والحجازيون يبنونه على الكسر مطلقا) في الرفع 
والتصب والجر (على تقديره متضمنا معنى اللام) المعرفة (قال) أسقف 
نجران أو تبع بن الأقرن: 
منع البقاءً تقلبٌ الشمس وطلوعّها من حيث لانمسي 


مقع امد 


وطلوعُها مراءً صافية وغروبهاءصفراءًَ كاألورس 
اليو أعلممايجيءبه (ومضى بفضل قضائه أمسس) 
فأمس فاعل مغى وهو مكسور كما ترى6”". 
فالبناء على الكسر إذن هي الغة الحجازيين لا يدخلونه في باب الممنوع 
ل ا 
يكون اليوم -لم أهتم بأمس. . فكلمة 9أمس» مبنية على الكسر في محل رفع أو 
نصب أو جر على حسب حالته بالجملة »0". 
أحكام عامة في لأمس»: 


)١‏ ني حالة تسمية الرجل ب«أمس» فإنه ينصرف على لغتي الحجازيين 
وبني تيم. أما أنه يصرف عند الحجازيين فلأنه "أمس» ها هنا ليس على الحد 
ولكنه لما كثر في كلامهم وكان من الظروف تركوه على حال واحدة كما فعلوا 
ذلك "بأين؟ وكيرت كما كسروا اغاق؛ إذ كانت الحركة تدخله لغير إعراب 
كما أن حركة «١غاقي؛‏ لغير إعراب فإذا صار اسبًا لرجل انصرفء لأنك قد 
نقلته إلى غير ذلك الموضع كما أنك إذا سميت بعناق صر فته» فهذا يجري 
يحرى هذا ى) جرى ذا ججُرى ل0”". 

وقد على الزجاج على كلام سيبويه الذي سبق ذكره: «وحقيقة ما قال 
سيبويه أن الأمس» وجب ألا يعرب لأنه أشبه الحروف التي جاءت لمعنى. 
لأن معناه أن كل يوم يلي يومك يقال له «أمس» فهو معرفة من غير جهة 
التعريف لأن تعريفه «الأمس» كما أن تعريف «غد» «الغد» فل! كان كذلك 


)١(‏ التصريح على التوضيح 7/7؟77. 
)١(‏ النحو الوافي .١19/8/4‏ 
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وكان ظرفًاء وضمن معنى الألف واللام وجب إسكانه ولكنه كسر لالتقاء 
الساكنين76”"'. 

وجاء في حاشية الشيخ ياسين على شرح «التصريح على التوضيح» قوله: 
«قال الزرقاني فائدة قال الرضى إذا سميت بأمس رجلا على لغة الحجازيين 
صرفته كما تصرف غاق إذا سميت به وذلك أن كل مفرد مبني تسمى به 
شخصًا فالواجب فيه الإعراب مع الصرف كما يجيء في باب الأعلام»”". 

وأما أنه يعرب مصروفا عند التسمية على لغة بني تميم؛ فلذلك «لأنه 
لا بد لك من أن تصرفه في الجر والنصبء لأنه في الجر والنصب مكسور في 
لغتهم فإذا انصرف في هذين الموضعين انصرف في الرفع» لأنك تُدخخله في 
الرفع» وقد جرى له الصرف في القياس في الجر والنصب لأنك تعدله عن 
أصله في الكلام مخالفة للقياس» ولا يكون أبدًا في الكلام اسم منصرف في 
الجر والنصب ولا ينصرف في الرفع»'". 

كما يقول الشيخ ياسين متابعًا كلامه السابق الذي نقله عن الرضي 
«وإن سميت به على لغة بني تميم صرفته أيضًا في الأحوال كلهاء لأنه لا 
بد من صرفه في النصب والجر؛ لأنه مبني على الكسر عندهم فيهماء وإذا 
صرفته في الحالين وجب الصرف أيضًا إذ ليس في الكلام اسم منصرف 
في الجر والنصب غير منصرف في الرفع»”؛». وواضح أن الكلام عن بني 
تميم نييحص المذهب الغالب عندهم وهو القائل بإعرابه 


(؟) حاشية الشيخ ياسين على التوضيح 11 

(') سيبويه -41. 

(4) حاشية الشيخ ياسين على التصريح5/ 7511 
-145- 


إعراب مالا ينصر ف في حالة الرفع والبناء على الكسر في حالتي التصب 
والجرء ول يتكلم عن المذهب الآخر عندهم وهو القائل بمنعه من الصرف 
في جميع الحالات وذلك لأن هذا الكلام وهو القائل بصرفه عند تسميته 
يشمله من باب أولى فهو مفهوم بداهة» لأنه إذا كان المبني يعرب بالصرف 
فمن باب أولى المعرب. 

؟) إذا خالفت كلمة «أمس» الشروط التى ذكرناها فإنها تكون معربة 
منصرفة عند الحجازيين والتميميين وذلك بأن يراد بها يوم مبهم وذلك نحو 
7 7 207 5 
قولنا: مغى أمْس من الأموس الجميلة. 

أو كان مضافا نحو: إن أمسّ العرب خير من حاضرهم. 

أو كان محل بأل مثل قولنا: كان الأمس جميلاً بهوائه ونقائه. 

هه ِ 

أو مصغرًا نحو: سررت بِأْمَيْسِ. وجاء بهذا الخصوص في حاشية الشيخ 
ياسين على التصريح ما يلي: «قال الدنوشري يفهم منه جواز التصغير وهو 
مذهبء ومنعه بعضهم, فقالوا لا يصغرء والأول ذهب إليه المبرد 
والفارسي؛ وابن مالك والحريري. الثاني عن سيبويه وقوفا منه مع 
السماع]""'. 

والأولون اعتمدوا على التكسيرء فإن التكسير والتصغير أخوان. قال في 
الصحاح ولا يصغر أمس. أه. 

وذكر نحوه الزرقاني» وقال إن الرضي اقتصر على كلام سيبويه فقال ولا 
يسصغر «أمس» كم لا يصغر اغداًاء وإن ني أو جمع فالإعراب؛ لأن 


)١(‏ التصريح على التوضيح 7/7؟7؟. 
- 1987 


اللام إن قُدّرت لتبادر الذهن إلى واحد من الجنس لشهرته من بين أشباهه 
فإذا ثُنَي أو جُمعءلم يبق ذلك الواحد المعين فتظهر اللام لعدم شهرة ذلك 
المننى والجموع من هذا الجنس شهرة الواحد. وقوله فتظهر اللام إذا أريد 
بأمس أمسان معينان وبالجمع أموس معينة» فإن اللام تظهر لتدل على المعين 
بخلاف ما أريد واحد معين لما ذكر من الاشتهار. وأما إذا أريد بالمثنى 
أمسان غير معينين وبالجمع أموس غير معينة» فذلك كالمفرد المنكر 
فيستعملان كاستع ماله ”2. 

*) إذا كان أمس ظرفا مجردًا من أل والإضافة فهو مبني على الكسر 
إجماعا لتضمنه معنى الحرف والظاهر أن الحرف المتضمن معناه هو «في» | 
قال الدنوشري”". 

ومثال الظرف قولنا: «ذهبتٌ أمس إلى السوق». 

؛) من الآراء التي وردت في إعراب «أمس؛ ما حكى ابن أبي ربيع أن 
بني تميم يعربونه إعراب ما لا ينصرف إذا رفع أو جْرْ بمذ أو منذ فقط'". 

ونلاحظ أن الإعراب حسب هذا الرأي مخصص جدًا ومقيد لدرجة 
تدعو إلى التساؤل؛ لماذا خسص الإعراب ببذين الحرفين من دون كل 
الحروف؟ ولكن مايزيل استبعاد هذا الرأي هو كثرة لزوم هذين الحرفين 
(مذ ومنذ) لكلمة «أمس»6. 

) ومن الآراء التي انفرد ببا بعض العلماء هو ما زعم الزجاج أن من 
العرب من يبنيه على الفتح واستشهد بقول الراجز: 


.1707 7/7 حاشية الشيخ ياسين على التصريح‎ )١( 
.5127 7/75 نفس المصدر‎ )١( 
.7317 /* الصبان على الأشموني‎ )*( 


ا عع لآب 


قال في شرح التسهيل: ومدعاه غير صحيح. لامتناع الفتح في موضع 
الرفع ولأن سيبويه استشهد بالرجز على أن الفتح في «أمسا» فتح إعراب 
وأبو القاسملم يأخذ البيت من غير كتاب سيبويه» فقد غلط فيها ذهب إليه 


واستحق أن لا يُعول عليه6”". 


ولم أجد في كتابه اما ينصرف؛ هذا الرأي للزجاجء ومن الجائز أن يكون 
قد سُمع أو قُرئ عنه في كتب أو مخطوطات أخرى. 

وجاء في حاشية الصبان في معرض الرد على رأي الزجاج هذا: «قال 
البعض أي لعدم وجدان الفتح في لسانهم في موضع الرفع» فقالوا: مضى 
أمسٌ بالرفع ولم يفتحوه ولو كان مبنيًا على الفتح في الأحوال كلها أي عند 
الزجاج البناءٌ على الفتح في كل الأحوال» وحيئئذ يتم التعليل؛ أما إن كان 
منقوله البناء على الفتح على الجر فقط فلا6''“. إذن فالدليل على عدم بناء 
«أمس» على الفتح كا ّمع عن الزجاج هو عدم نيابة الفتح عن الرفع لأنه 
م يسمع أنْ حل الفتحٌ مكانّ الرفع عن العرب» خاصة وأن السماع هو 
المعول عليه في مثل هذه الأحكام ى! قلنا عن مذهبي الحجازيين وبني كيم» 
فلولا السماع لما صم لنا ادعاء تلك الأحكام السابقة. 


وماورد عن الزجاج بالبناء على الفتح من الممكن أن يكون قد قصد 


.7517/ / حاشية الصبان‎ )١( 
.7 7107/79 المصدر السابق‎ )5( 


9580 


به رأي قلة من العرب لأنه قد أورد أن حكم «أمس» هو البناء وكان الأصل 
في بنائه هو السكون إلا أنه كسر لالتقاء الساكنين7". 

وقد ورد في حاشية الصبان في معرض رده كذلك على رأي الزجاج بيت 
للدلالة على إعراب #أمس؛ وما يؤخذ على هذا الرد أن الزجاج ل يزعم 
البناء دومًا #للأمس» ولكنه معرب عند جماعة ومبنى عند آخرين كما رأينا 
فقد جاء في الأشموني: «ويدل للإعراب قوله: 

اعمصم بالرجاء إنْعَيَبَأسٌ ١‏ وتناس الذي تضم أَمسُ»"" 

والشاهد في البيت هو ورود #أمس؟ معريًا إعراب ما لا ينصرف حالة 
الرفع. 

«وأجاز الخليل في لقيته «أمس» أن يكون التقدير بالأمسء» فحذف الباء 
وأل - فتكون الكسرة كسرةً إعراب»)”". 

5 ذا زالت عَلَمِيْةُ اأمس» دخخلها تنوين التنكيرء نحو: سأزورك فى 
أمس من الأموس. وإذا زال العدل بأن استعملت مقرونة ابأل» فهى معربة 
عند الإضافة””'. 


.44 انظر ما ينتصرف ص‎ )١( 
.758/ (؟) حاشية الصبان‎ 
.7548 /7٠ المصدر السابق‎ )7( 
.199 / النحو الوافي‎ )5( 
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خامسا: سحر 


جاء في اللسان: «والسحر آخر الليل» قبيل الصبح والجمع أسحار 
والسحرة سحرء وقيل أعلى السحرء وقيل هو من ثلث الليل الآخر إلى 
طلوع الفجرء يقال لقيته بسحرة؛ ولقيته سحرة وسحرة يا هذا ولعيته سحرًا 
وسحرٌ بلا تنوين؟''. 

وسحر منوع من الصرف بشروط: 

)١‏ أن يكون ظرف زمان. 

؟) أن يراد به سحر يوم معين. 

*') أن يكون مجردًا من أل. 

#) أن يكون مجردًا من الإضافة. 

فإذا تحققت فيه هذه الشروط امتنع من الصرف وذلك كقولنا: اقمت من 
النوم يوم الجمعة سَحْرٌ؛. 

ف«سحر'» هنا ممنوع الصرف لتحقق الشروط. فهو ظرف يوم معين 
مجرد من أل والإضافة» منصوب على الظرفية دون تنئوين» وعلة منعه 
العلمية والعدلء أما أنه علم فلأنه يدل على وقت معين خاص وأما 
أنه معدولء فلأنه عدل عن لفظ #السحر» المقرون بأل التي هي 
للتعريف. فكان الأصل فيه دلالته على الوقت المعين مقرونًا بأل, إلا 
أن العرب عدلت عن ذلك ونطقت به مجردًا منهاء. يقول سيبويه: 


.17 /5 اللسان فصل السين حرف الراء‎ )١( 
الا ]اب‎ 


«وكما تركوا صرف سحر ظرقَاء لأنه إذا كان جرورًا أو مرفوعًا أو منصوبًا 
غير ظرف لم يكن معرفة إلا وفيه الألف واللام أو يكون نكرة إذا جردت 
منه»ء فلا صار معرفة في الظرف بغير ألف ولام خالف التعريف في هذه 
المواضعء وصار معدولاً عندهم ى) عدلت أخر عندهم فتركوا صرفه في 
هذا الموضعء كما ترك صرف «أمس» في الرفع»”". 

وجاء في المتتضب ببذا الخنصوص: «فأما (سحر) فإنه معدول - إذا 
أردت به يومك - عن الألف واللام»”". 

ويقول الزجاج: «فأما «سحرة فلا اختلاف بين النحويين أن #سحر؛ لا 
ينصرف في المعرفة وينصرف ف النكرة» تقول ١آتيك‏ سحرٌ يا هذا». واقمثت 
سحر» إذا أردت «آنيك السحر» الذي هو لايلتناء فإن أردت «سحرًاء من 
الأسحار صرفت. قال الله عرٍّ وجل: < إِلَّا ءال لوطر متهم شك 4" واننا 
لم يتصرف «سحر» لأن استعماله في الأصل بالألف واللام» تقول «قمت في 
أعلى السحر يا هذا»» فيؤدي عن المعنى الذي كان في الألف واللام بعينه» 
وقد حذفناء فاجتمع فيه أنه معرفة بغير ألف ولامء وأنه يراد به عهد الألف 
واللامة”* . 

وجاء في شرح الكافية للرضي بعد أن تكلم عن الظروف المعربة غير 
المنصرفة والتى أرود ضمنها سحر قال: «فتعريف هذه الأسماء إذن بكونها 


.17 /” هيوبيس)١(‎ 

(1) المقتضب *7/ 1/8". 

(؟) سورة القمرء الآية: 85". 

(5) ما ينصرف وما لا ينصرف 48. 
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معدولة عن اللام» فهي معدولة عن اللام وليست متضمنة لها ىا تضمنت 
«أمس»؛ في لغة أهل الحجاز أعني البناء إذ لو تضمنتها لبُنيت بناءً أمس» 
والدليل على كونها معدولة عن اللام أن من قاعدتهم الممهدة أن لفظ الجنس 
لا يطلق على واحد معين منه. إذا لم يكن مضافا إلا معرقًا بلام العهد سواء 
كانت علمً) أو لا؛ ويتابع كلامه فيقول: «بلى وجد اسحر؛ من جملة هذه 
الأسماء المعينة ممنوعا من الصرف فاضطررنا إلى تقدير العلمية فيه بعد العدل 
عن اللام لتحصيل السيبين»''' فسحر من الظروف المعربة غير المنصرفة 
للعلمية والعدل عن أل «وسحر إذا أردت سحر ليلتك فهو معدول عن 
الألف واللام فهو لا يصرفء تقول: لقيته سحر يا هذا فاجتمع فيه التعريف 
والعدل عن الألف واللام؛ فإن أردت سحرًا من الأسحار صرفته. وإن 
ذكرته بالألف واللام أيضًا صرفته»”". 

وجاء في شرح الأشموني: «سحر إذا أريد به يوم بعينه فالأصل أن يعرف 
بأل والإضافة فإن تجرد منه| مع قصد التعبين فهو حينئذ ظرف لا ينصرف 
ولايتصرف نحو جئت يوم الجمعة سحرّء والمانع له من الصرف العدل 
والتعريف»76". 

وورد في مشكل إعراب القرآن للقيسي: «قوله تعالى (بسحر) إنما انصرف 
لأنه كترة ولو كان معرزقة 1 يتضرق» لاله إذا كان معرفة فهن معدول عن 
الألف واللامء إذ تَعرّف بغيرهماء وحق هذا الصنف أن يتعرف بهماء 
فلم|لم يتعرف ببما صار معدولاً عنهماء فنقل مع ثقل التعريف فلم 
)١(‏ شرح الكافية /١‏ 1848. 


(؟)الأصول ؟/ .4١0‏ 
(*) الأشموني 5/ 516. انظر التصريح 777/١‏ الجمع١/‏ 77. 
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ينصرف فإن نكر انصرف""' وذلك لزوال عللهالمانعة من 
الصرف.واسحر» إذا كان معرفة؛ فإنه لا ينصرف ولا يتصرفء ونعني 
بالانصراف دخمول التنوين ونعني بالتصرف نقله عن الظرفية إلى الاسمية» 
فإنه لم يستعمل في حالة التعريف إلا ظرفًا. وإذا نكر جاز نقله عن الظرفية 
إلى الاسمية”"'. 

2-0-5 المفصل لابن يعيش أن «سحر» من الكلمات التي لم 
تستعمل إلا ظرفا لخروجها عن التمكن بتضمنها ما ليس أصلاً» وبيّن أن 
اسحر إذا أردت به سحر يومك فإنه غير متصرف ولا منصرف والذي 
منعه من الصرف أنه معدول عن الألف واللام معرفة» ومعنى ذلك أنه إذا 
أردت به سحر يومك الذي أنت فيه فتزيد فيه الألف واللام للتعريف ثم 
عير عن لفظ مافيه الألف واللام مع إرادة معناهما | عدل جمع في قولك 
جاءت النساء جمع وهو معرفة فاجتمع فيه العدل والتعريف فلم ينصرف 
للك" ". 

وقد علمنا فيما سبق أن العدل هو نطقنا ببناء ونحن نريد بناء آخر نحو 
عمّر عن عامره وزفر عن زافرء وهكذاء فهل هذا المعنى الذي أريد به 
التوسع في اللغة موجود في نحو سحر المنقول عن السحر إذ لا فرق بين 
اللفظين إلا وجود الألف واللام وعدم وجودهما؟ وء يجيب ابن يعيش عن 
هذا لصاو قله لفامقرانت أن شك روزن كان نهاد كل 243 
كذلك فإنه لما اتصلت به لام التعريف صارت لامتزاجها با عرفته كأنها 


.7179 مشكل إعراب القرآن ؟/‎ )١( 
.4٠5/1؟ البيان في إعراب غريب القرآن‎ ( 
.17 /١ (؟) شرح المفصل‎ 


و هلاه 


جزء منه فجرت اللام في «السّحَر تجْرى همزة أحمر وإجفيل وإخريط وتاء 
تجفاف وياء يرمع فلما عدِلت «سحر؛ صار كأنك عدلت مثالا من هذه 
الأمثلة إلى فمّل0”' نلاحظ مما سبق أن هذا التعليل فيه نوع من التكلف مرده 
أن لفظي #سحر؛ موجودان في اللغة وقد نطقت العرب ببها» ولكل موضعه 
وخصائصه البلاغية» فلماذا لا نرجع إلى المنطوق من العرب بدلاً من البحث 
المتكلف فيه؛ كى تسير القاعدة النحوية باطراد؟ وفي ذلك ما فيه من البعد 
عن الواقع والحقيقة؟. 

إذن خلاصة القول في «سحر» هو أنه بمنوع من الصرف للعلمية والعدل 
بالشروط السالفة الذكرء بحيث لو زال منها شرط فإنه يصرف فإن نكر 
انصرف نحو قوله تعالى: (إِلدَالَ ُوطر َيهُم بسَحرِ» لأنه قد زال السببان 
معًا بالتدكير لأنه إنها كان معدولاً في حال التعريف, وكذلك إذا دخلته 
الألف واللام صرفته نحو السحرء لأنك قد رددته إلى الأصل فزال 
العدل”". 

قلنا إذا زال أحد تلك الشروط فإنه يصرف وذلك لأنه لو« يكن لفظ 
«سحر» ظرف زمان بأن كان اسرًا حضاء معناه الوقت المعين دون دلالة على 
ظرفية شيء وقع فيه» وجب تعريفه «يأل؟ أو «بالإضافة» إذا أريد منه أن يدل 
على التعيين ولا نصح العلمية» نقول السحر أنسب الأوقات للتفكير 
المادئ وصفاء الذهن. وعجيب أن يغفل الناس عن سَحَرِهم وأن يقضوا 


اكت ولع رةه 


475-151١ /7 نفس المصدر‎ )١( 
.57/1 (؟) شرح المفصل ؟/ 47» شرح الكافية‎ 
.١947 7/4 النحو الواني‎ )"7( 

- 01لا 


وكذلك إن لم يدل على التعيين وذلك بأن تريد به «سحرًا من الأسحار 
صرفته لأنه غير معدول. ألا ترى أنك تقول: جاء زيد في ليلة سحرّاء وقمت 
مرة سحرّاء وكل سحر طيب فهذا منصرف]6'''. 

«وإن كان ظرفا معينًا لكنه غير جرد من «أل» و«الإضافة» وجب صرفه 
السبت سحره»”''., 

ومن الحالات التي يصرف فيها اسحر) ما أورده سيبويه فهو يقول 
«وكذلك» «سحر؛ اسم رجل تصرفه وهو في الرجل أقوى لأنه لا يقع ظرفا 
ولو وقع اسم شيء وكان ظرفًا ولو وقع اسم شيء وكان ظرفًا صرفته وكان 
كأمس لو كان أمس منصوبًا غير مكسور”". 

وعلق السيرافي على هذا فقال: «قوله وهو في الرجل أقوى إلخ..» يعني 
وجعلناه لقبًا له لانصرف, لأنه ليس هو بالشىء المعدولء وكان كأمس لو 


وقوله: اوهو في الرجل أقوى؛ يعني أن الصرف في الرجل أقول لأنه لا 
يقع ظرفًاة9". 
وجاء في المقتنضب حول تسمية الرجل بسحر: افإن سميت به رجلاً 


.778 7/7 المقتضب‎ ) ١( 
.143/4 (؟) النحو الوافي‎ 

(9؟') سيبويه 7/ 5 5. 

(1) شرح السيرافي على سيبويه /رة؛. 


-؟50605- 


فلا اختلاف في صرفه؛ فيقال لسيبويه: ما بالك صرفت هذا اسم رجلء ولم 
تفعل مثل ذلك في باب «أخر»؟ فمن حجة من يحتج عنه أن يقول: إن 
«أخر» على وزن المعدول» وعدل في باب النكرة فل امتنع في النكرة كان في 
المعرفة أولى. وأما أنا فلا أرى الأمر فيها إلا واحداء ينصرفان جميعًا إذا كانا 
لمذكرء وترجع أخر إذا فارقه العدل إلى باب صرّد وتغَره”". 

فالمبرد لم يفرق بين «اسحرا و«أَتره في حالة تسمية الرجل مهما إذ يصرفهما 
جميعًا دون تفريق بينههاء بين| فرق سيبويه حيث صرف سحر عند التسمية به 
ومنع في باب «أخره؛ لأنه نظر إليه على أنه أصل الباب وعلى وزن فعَل. 


+ د #4 


(1١)المقتضب‏ 7/9 7/9ا؟. 
-8م؟- 


«الاختلاف في إعراب «سحره» وبناثه» 


هناك اختلاف بين النحاة في اسحر؛ أمعرب هو أم مبني؟ وما علة إعرابه 
إعراب مالا ينصرف؟ ولاذا قال بعض الئحاة ببنائه؟. ويلاحظ أن الرأي 
السائد هو القائل بأنه معرب إعراب ما لا ينصرف وهو رأي الجمهور 
وعلة بنائه عندهم كا رأينا في] سبق هو العلمية والعدل. وعرفنا أن العدل 
المقصود في اسحر» هو عدله عن الألف واللام. بينما ذهب آخرون إلى أنه 
ممنوع للعدل وشبه العلمية وهو اختيار ابن عصفور. وقال السهيلٍ على نية 
الإضافة وذكر الشلوبين الصغير أنه على نية أل» فعلى هذين القولين ليس من 
باب مالا ينصرف”' وذلك لفقدان العلمية أو شبهها من الاسمء والعلمية 
كما نعلم علة قوية لمنع الاسم من الصرف. 

)١‏ إذن رأي الجمهور أنه معرب إعراب ما لا ينصرف للعدل والعلمية 
أو شبهها. 

)١‏ ذهب السهيل والشلوبين الصغير إلى أنه معرب مصروف أما مسألة 
عدم تنوينه فقد اخختلفا فيها فذهب السهيلي إلى أنه على نية الإضافة وذهب 
الشلوبين الصغير إلى أنه على نية أل”". 

*) الرأي الثالث في «سحر؛ هو القائل ببنائه وهو رأي أب الفتح ناصر 
ابن أبي المكارم المطرزي تلميذ الزغحشريء وعلل رأيه هذا بأن «سحرا 


())الارتشاف 0١‏ التصريح على التوضيح فر 
(؟)الممع .59/1١‏ 


8م 


( 


تضمن معنى الحرف «اللام؟ فبتي لذلك ىا بني «أمس» عند الحجازيين”'' . 
وذهب ابن الطراوة هذا المذهب «ونصره أبو حيان فال الفرق بين سحر 
وأمس عندي يعسر”". 

الرد على هذا الرأي: 

وقد رد على هذا الرأي القائل ببناء ااسحر» من عدة أوجه: 

)١‏ أنه لو كان مينيّا لكان غير الفتح أولى به لأنه في موضع نصب فيجب 
اجتناب الفتحة فيه لثلا يتوهم الإعراب كما اجتُّبت في «قبلُ وبعدٌ والمنادى 
ال 

)١‏ ومنها أنه لو كان مبنيا لكان جائرٌ الإعراب جوارٌ إعراب «حين» في 
قوله: على حينٍ عاتبت المشيب على الصبا». 

(الشاهد فيه ههنا في #على حين» حيث يجوز فيه الإعراب والبناء على 
الفتح) لتساويههما في ضعف سبب البناء بكونه عارضًاء وكأن يكون علامة 
إعرابه تنوينه في بعض المواضعء وفي عدم ذلك دليل على عدم البناءء وأن 
فتحته إعرابية وأن عدم التنوين إنما كان من أجل منع الصرف»"©). 

*) ومنها أن دعوى منع الصرف أسهل من دعوى البناء؛ لأن البناء أبعد 
من الإعراب الذي هو الأصل ف الأسماء ودعوى الأسهل أرجح من 
دعوى غير الأسهلء وإذا ثبت أن اسحر؛ غير مبني ثبت أنه غير مضمن 
معنى حرف التعريف» وإنما هو معدول عما فيه حرف التعريف, والفرق 


)١(‏ انظر الارتشاف /١‏ 40 التصريح؟1/ 174 المع ,18/١‏ الأشموي؟/07؟77. 
(1) الهمع١/18.‏ 

(؟) التصريح ا 4 الصبان 5727/7: اهمع /8. 

(4) التصريح ؟/ 5 7؟؛ الصبان 7 575. 


-5606- 


بين التضمين والعدل؛ أن التضمين استعمال الكلمة في معناها الأصلى مزيدًا 
علية عتدى اخترن والعدل تت ضقة اللقنظ مع بقاء#حعتاءة وعد ضير 
الأفاضل وارد على صيغته الأصلية» ومعناها وهو التنكير مزيدًا عليه معنى 
حرف التعريف”''. 

فهذه هي الردود التي رد بها العلماء على رأي أبي الفتح المطرزي 
وتستلخص بأنه لو كان مبنيًا لكان بناؤه غير الفتح لثلا يلتبس الأمر بالنتصب 
حيث هو ظرف منصوب. وكذلك لو كان مبنيا لكان جائز الإعراب إذ 
البناء لا يمنع الإعراب في الظروف خاصة كما رأينا في «حين» وعلمنا أيضًا 
أن المنع أسهل من البناء لأن الأصل في الأسماء هو الإعراب بالتّنوين 
(الصرف) ثم يأتي بعده الإعراب دون تنوين (المنع من الصرف) في المرتبة 
التالية. وذلك بعد التغييرات التي تحدث في الاسم لتمنعه من الصرف كما 
يقول النحاة. 

وبعد هذين الإعرابين الأصليين يأتي البناء حين يشبه الاسم جانبًا من 
جوانب الحروف التي تستدعي بناء الاسم وبما أن المنع أقرب إلى الأصل 
وأسهلء فإننا نرجح هذا الأسهل ونقويه. 

5) رابعًا أنه لا معرب ولا مبني» وهي مفروضة في «سحر» المراد به معين 
المجعول ظرفَاء فإن نكر صرفء وإن أريد به معين ولم يجعل ظرقًا قُرن بأل 
أو أضيف وجوبا كما صرح به الدماميني '". 


د د 


(١)التصريح‏ 7/ 7784. 
(؟) حاشية الصبان على الأشموي 777/7 


-15865- 


الوافع اللفوى 


علمنا مما ذكر أن الأعلام المعدولة نوعان «فُكَل) اكعمر وزفر ومضر 
وهي تمنع من الصرف بالاتفاق. و«فعالٍ» كحذام وقطام وفيه اختلاف بين 
أهل الحجاز وبني تميم؛ فالحجازيون يبنونه على الكسرء وأما بنو تميم فإنهم 
قالوا: إذالم يكن العلم مختومًا بالراء كحذام وقطام فإنهم يعربونه إعراب ما 
لا ينصرفء وأما المختوم بالراء كسفار ووبار فإنهم يبنونه على الكسر مثل 
الحجازيين. 
وقد أوردت هذه القاعدة؛ لأنه كما سنئرى قد استعمل العلم المختوم 
بالراء ممنوعا من الصرف كما في قول «لبيد؛: 
بل ماتذكر من نوارٌ وقدنأت وتقطعت أسباتها ورمائمئه"'"' 
وقال في بيت آخر: 
أوم تكن تدري نوارٌ بأنتي 2 وَصَالٌعقَدٍ حبائل صرامها"" 
بينها جاءت «نوار» مصروفة في البيت التالي وهو الأب الحنان»: 


9 7 - 2 
ولو سمِعت تدللها نوار تيت بمشر في نائي الشمام”"" 
وجاء عند لأعشى باهلة» كلمة امضر» على وزن (فعل؟ إِذْ ذكرها 
بقوله: 
(١)الجمهرة .595/١‏ 
(؟)الجمهرة .519/١‏ 
(*) شرح الهذليين 848/7. 


-ل/ام6؟- 


تأي على الناس لا يلوى على أحد حتى أتثنا وكانت دوننا مُضَك('' 
وقد ورد هذا البيت في «الأصمعيات» لنفس الشاعر ولكن مع اختلاف 
بسيط وهو جعل «التقينا» بدلاً من «أتتناء في بداية الشطر الثاني”". 
ومن هذه الأعلام أيضًا اجشم الذي أورده «الكلحبةة فُْ بيت شعر 
ذكر في «الأصمعيات» يقول فيه: 
تسائلني بنو جَشْمّ بن بكر أَعَرَامٌ العَسرادةٌ أم ببيما" 


جد ا 


(0) الجمهرة 6/1 ك7. 
(؟) الأصمعيات 868. 
(*) المفضليات / ”7 


-508- 


الأعلام المعدولة 


عدد الأبيات 7أبيات موزعة على النحو التالي: 


١ 
١ 
١ 


4 


١ 


١ 


١ 


الرقم 


١ 


أبيات من جمهرة أشعار العرب. 
بيت واحد من المفضليات. 
بيت واحد من الأصمعيات. 
بيت واحد من شرح أشعار الهذليين. 
جدول الأسماء المصروفة 
الكلمة المصروفة عددمرات الصرف 


١ نوادر‎ 


-1769- 


أبو الحنان 


الغصل الثالث 


الأعلام الأعجمية 
آر اء النحاة: 


يقول النحاة إنه من المواضع التي يمنع فيها الاسم من الصرف موضع 
العلمية والعجمة أي أن يكون الأصل في الاسم العلم أجنبيًا (أي غير عربي 
من أية لغة كانت). كيوسف وإبراهيم. وذلك لأن «العجمة فرع من 
العربية»”''. 

علامات العجمة: 

ماعلامات العجمة؟ وكيف يمكننا أن نفرق بين الاسم العربي والاسم 
الأعجمي؟ 

للوجابة عن ذلك نقول إن العلماء قد وضعوا علامات للعجمة يميزونها 
بباعن الأسماء العربية منها ما جاء في شرح المفصل والأسماء الأعجمية 
تعرف بعلامات منها خروجها عن أبنية العرب نحو إسماعيل وجبريل. 
ومنها مقاربة ألفاظ العجم لأنها غيرت إلى معربة نحو دإبراهام؛ إذ قالوا 
إبراهيم على الإخلاص ومنها ترك الصرف نحو: «إبليس». ولو كان عربيًا 
لانصرف. ومن زعسم أنه من :«أبلس إذايئس فقدغطط. 
لأن الاشتقاق لا يكون في الأساء الأعجمية:”) كياجاء في شرح 


(١)مالا‏ ينصرف . 
(5؟) شرح المفصل .51/١‏ 


-501- 


التتصريح على التوضيح قال: اوتعرف عجمة الاسم بوجوه: أحدها: نقل 
الأئمة. والثاني: خروجه عن أوزان الأسماء العربية كإبراهيم. والثالث: أن 
يُعرّي عن حروف الذلاقة وهو حمامي أو رباعي» وحروف الذلاقة ستة 
وهي: الميم والراء والباء الموحدة والنون والفاء واللام... والرابع: أن يجتمع 
فيه من الحروف ما لا يجتمع في كلام العرب كالجيم والقاف بغير فاصل نحو 
«قج وجق ؟ والصاد والجيم نحو الصو لجان والكاف والجيم نحو: 
السكرجة؛ والراء بعد النون أول كلمة نحو #نرجس» والزاي بعد الدال 
حو 

شروط منع الاسم الأعجمي من الصرف: 


هناك شروط لمنع الأعجمي من الصرف لا بد من توافرها فيه لتحقيق 


هذا الحكم الإعرابي وهي: 
)١‏ أن يكون الاسم علًا في اللغة التي كان فيها. 
؟) أن يكون زائدًا على ثلائة أحرف. 


؟) أن يكون متحرك الوسط في الاسم الثلاثي. 

والشرط الوحيد الذي لا يكاد يوجد فيه اختلاف بين العلماء هو الشرط 
الثاني» أما الأول فقد ذهب بعض العلماء إلى عدم اشتراط علميته في لغته 
الأصلية. 

وكذلك الشرط الثالث فيه خلاف ذهب بعضهم إلى عدم الالتفات 


.517 - 87/١ وانظر الصبان 7/ 701 والجمع‎ .1١4/7 التصريح على التوضيح‎ )١( 
7717 - 


إلى الحرف الأوسط وأنه لا يؤثر في منع الاسم من الصرف أو عدم منعه. كىم| 
سئرى إن شاء الله. 

جاء في الكتاب: «وأما إبراهيم وإساعيل وإسحاق ويعقوب وهرمز 
وفسيروز وقارون وفسرعونء وأثسباه هذه الأسماء فإنها لم تقع في كلامهم إلا 
معرفة على حد ما كانت في كلام العجم؛ ول تكن في كلامهم كيا تكن 
الأول» ولكنها وقعت معرقة» ولم تكن من أسمائهم العربية فاستنكروها ولم 
يجعلوها بمنزلة أسمائهم العربية»”". 

وجاء في شرح الكافية: « العجمة: شرطها أن تكون علمية في العجمية 
وتحرك الأوسط أو زيادة على الثلاثة» فنوح منصرف وشَّئَّر وإبراهيم 
ممتنع 10". 

وفْصّل المعنى المقصود باشتراط العلمية في العجمية فقال: «قوله علمية 
في العجمية أي كون الاسم علمً) في اللغة العجمية أي يكون قبل استعمال 
العرب له علا ». وعلق على هذا الشرط بقوله: « وليس هذا الشرط بلازم 
بل الواجب أن لا يُستعمل في كلام العرب أولاً إلا مع العلمية سواء كان 
قبل استعماله فيه أيضًا علمًا كإبراهيم وإسماعيل أوْ لا كقالون فإنه الجيّد 
بلسان الروم سَمى نافع به رواية : عيسى »؛ لحودة قراءته ». 

ثم بيّن السبب في إيجاد هذا الشرط فقال: «وإنما اشترط استعيال العرب 
لهأولاًمعالعلمية؛ لأن العجمة في الأعجمي تقتفي أن لا 


(؟) شرح الكافية /١‏ 51. 


دود 


يتصرف فيه تصرفٌ كلام العرب» ووقوعه في كلامهم يقغي أن يتصرف فيه 
تصرفٌ كلامهم فإذا وقع أولاً فيه مع العلمية» وهي منافية للام والإضافة 
فامتنعا معها جاز أن يمتئع ما يعقبهماء أيضًا أعني التنوين رعاية لحق العجمة 
حين أمكنت فيتبع الكسر التنوين على ما هو عادته وبقي الاسم بعد ذلك 
قابلاً لسائر تصرفات كلامهم على ما يقتضيه وقوعه فيهة0". 

وعمندما تكلسم السيوطي عن شروط منع صرف الأعجمي فرق بين 
نقطتين وهما مسألة الشخصية في الأعلام والجنسية» وهذه الإشارة نجدها 
عند سيبويه كذلك. 


يقول السيوطي في ال همع العجمة ومْنع مع العلمية بشروط: أحدها أن 
تكون شخصية بأن ينقل في أول أحواله علا إلى لسان العرب "كإبراهيم 
وإسراتشيل» فأول ما استعملتههما العرب استعملتههم| علمين بخلاف الجنسية 
وهو مانقل من لسان العجم إلى لسان نكرة كديباج ولام وفيروز فإنها 
لنقلها تكرات أشبهت ماهو من كلام العرب فصّرفت وتصرف فيها 
بإدخال الألف واللام عليها والاشتقاق منها. وهل يشترط أن يكونه علا 
في لسان العجم؟ قولانء المشهور: لا. وعليه الجمهور فيهانقله أبو 
حيان. 

والثاني: نعم؛ وعليه أبو الحسن الدباج» وابن الحاجب. ونقل عن ظاهر 
مذهب سيبويه. 


)١(‏ شرح الكافية ١ل‏ "ه. 
(؟) الكتاب ؟”/ 164 
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وينبني على ذلك صرف نحو «قالون وبندار فينصرف على الثاني لأنه ‏ 
يكن علمًا في لغة العجم دون الأول لأنه لم يكن في كلام العرب قبل أن 
يسمى به6”''. 

الشرط الثاني: أن يكون زائدًا على ثلاثة أحرف كإبراهيم وإسحق فإن 
كان ثلائيًا صرفء سواء تحرك الوسط كُشَر اسم رجلء أو لا كنوح ولوط؛ 
وقيل يمنع متحرك الوسط إقامة للحركة مُقَامَ الحرف الرابع كما في المؤنث» 
وفرَّق الأول بأن العجمة سبب ضعيف فلا يؤثر دون الزيادة على الثلائة 
متجددة ولا وصفية» ولا وزن الفعل» ولا تأنيث ولا زيادة. 

وقيل يجوز في الساكن الوسط الوجهان الصرف والمنع؛ وهو فاسد إذ لم 
يحفظء نعم إن كان فيه تأنيث تعين المنع”". 

وجاء في حاثسية الصبان على الأشموني: اما لا ينصرف ما فيه فرعية 
المعنى» بالعلمية» وفرعية اللفظ يكون من الأوضاع العجمية لكن بشرطين: 
أن يكون عجمي التعريف أي يكون علا في لغتهم. وأن يكون زائدًا ععل 
ثلاثة أحرف وذلك نحو إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. فإن كان الاسم 
عجمي الوضع غيرٌ عجميّ التعريف انصرف كلجام إذا سمي به رجل لأنه 
قد تصرف فيه بنقله عما وضعته العجم فألحق بالأمثلة العربية””. 


.5؟/١‎ عمملا)١(‎ 
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ويقول الأستاذ عباس حسن في النحو الوافي: « يمنع الاسم من 
الصرف للعلمية مع العجمة بشرطين: أولها أن يكون علءًا في أصله 
الأعجمي.. ثانيهما: أن يكون رباعيًا فأكثر مثل: يوسفء إبراهيم؛ 
إسماعيل »” ويتضح لنا أن الشروط التي وُضعت لنع الأعجمي من 
الصرف. قد اختلف فيها كا رأينا في الآراء التي قمنا بسردها فبالنسبة 
للشرط الأول وهو اشتراط كونه علمًا في لسان العجم؛ رأينا أن هناك 
رأيين رأيّا يقول بوجوب هذا الشرط وعليه أبو الحسن الدباج وابن 
الحاجب ونقل عن ظاهر مذهب سيبويه ى! رأينا في النص الوارد عند 
السيوطي”" ورأيًا يقول بعدم وجوب هذا الشرط وهو رأي الجمهور كما 
قال السيوطي نقلاً عن أبي حيان””". 

وجاء في حاشية الصبان على الأشموني: « وذهب قوم منهم 
الشلوبين وابن عصفور إلى منع صرف ما نقلته العرب من ذلك إلى 
العلمية ابتداء « كبندار » وهؤلاء لا يشترطون أن يكون الاسم علا في 
لغة العجم »”'. 

ويعلق الأستاذ عباس حسن على هذا الرأي بقوله: «ويرى بعض 
النحاة أنه لا داعي لاشتراط علميته في لسان الأعاجم قبل نقله علا إلى 
لغتنا وهذا أحق بالاتباع والتفضيلء لأنه عملي» فيه نفع وتيسير 
بغير إساءة للغتنا. فمن العسير اليوم بل من المستحيل أن نهتدي إلى 
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أصل كل علم أجنبي نريد التسمية به؛ ونعرف: أهو علم في اللغة الأجنبية 
فنمنعه من الصرف أم غير علم فلا نمنعه»". 

وهذا الرأي كما يقول الأستاذ عباس حسن رأي عمل وفيه يسر وسهولة 
وأنه لاداعي للفحص والتدقيق بأصل الكلمة الأجنبية لأن أصلها لا يؤثر 
على لغتنا في شيء فلا داعي لهذا الشرط لأن فيه صعوبة تستلزم عل 
باللغات» وهذا غير متيسر لكل شخص. 

ولكن قد يختلف الأمر في الوقت الحاضر حيث الترجمات متوفرة بجانب 
وجود مختصين في اللغات يمكن الرجوع إليهم للوصول إلى معرفة أصول 
الكليات الأجنبية. 

أما بالنسبة للشرط الثاني القائل بوجوب زيادة الاسم على أربعة أحرف 
فهذا الشرط لا يكاد مُختلف فيه. 

أما ما يتعلق بالنسبة بتحريك احرف الأوسط في الثلاثي» وأن هذه 
اللتركة مودق إل مندم الأسع مو الفررقه بجانت عو اق اليرت فهذا آم 
محتلف والغالب من العلماء يذهب إلى صرف الثلاثي سواء تحرك وسطه 
نحو شَيَر وك أم سكن نحو نوح ولوط وذلك « لضعف فرعية اللفظ فيه 
لمجيئه على أصل ما تبني عليه الأسماء العربية » ". 

«وقال في شرح الكافية قولاً واحدًا في لغة جميع العربء ولا التفات إلى 
مسن جعله ذا وجهين من السكون, ومتحتم المنع مع الحركة؛ لأن 
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العجمة سبب ضعيف فلم تؤثر بدون زيادة على الثلاثة. قال ونمن صرح 
بإلغاء عجمة الثلاثي مطلقًا السيرافي وابن بُرهان وابن خروف. ولا أعلم 
لهم من المتقدمين مخالماء ولو كان منع صرف العجمي الثلاثي جائرًا لوّجد 
في بعض الشواذ كما وٌجد غيره من الوجوه الغريبة»”"". 

ولعل الحديث في هذا المجال يجرنا إلى الأعجمي الثلاثي والآراء التي 
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هناك أعلام أعجمية الأصل وثلائية وذلك نحو : شَثَر ولك » وهما 
متحركا الوسط» ونحو ‏ نوح ولوط وهود » وهي ساكنة الوسط. فيا موقف 
العلماء من هذين النوعين من الأعلام الأعجمية؟ أهي أعلام تمنوعة من 
الصرف؟ أم مصروفة؟ أم يمنعون نوعا ويصرفون آخر؟. 

وللإجابة على مثل هذه الأسئلة نقول: إن الرأي الغالب عند النحاة هو 
صرف الأعجمي الثلائي مطلمًا سواء تحرك وسطه أم سكن ولا يلتفتون إلى 
حركة الوسط ولا يقارنونها بحركة المؤنث الثلاثي التي قلنا عنها إنها تقوم 
مقام الحرف الرابع ‏ في س ١‏ قَرّ وقدّم 6 اسمي امرأة» ولكن الأمر مختلف 
في الأعجميى الثلاثي ولا ينظر إليه هذه النظرة: لأن الأعجمية علة ضعيفة 
وتضعف أكثر إذا قلَّ عدد حروف الأعجمي. لأنها ليست من أصل اللغة 
بل واردة من لغة أخرى بخلاف المؤنث فهي علة قوية كا يقولون. 

يقول سيبويه: 8 وأما هود ونوح ولوط فتنصرف على كل حال »2 فقد 
أشار إلى ساكن الوسط دون متحركه ولكن يفهم أن مذهبه هو صرف 
النوعين كما أشار بذلك الرضي في شرح الكافية قال: (وعند سيبويه وأكثر 
النحاة تحرك الأوسط لا تأثير له في العجمة فنحو : لمك » عندهم 
منصرف متحتاء « كنوح ولوط ‏ فهم يعتبرون الشرطين المعينين كون 
الأعجمي علمًا في أول استعمال العرب له والزيادة على الثلاثة وهو 


ع 


أولى وذلك أن تحرك الأوسط من المؤنث نحو 'اسَقَر؛ إنا أثر لقيامه مقامَ 
السادٌ مسد علامة التأنيث؛ أما العجمة؛ فلا علامة لها حتى يسد مسدها 
شيء بل العجمي بمجرد كونه ثلاثيًا سكن وسطه أو تحرك)”". 

فقد صَيْف سيبويه ضمن القائلين بصرف الثلاثى سواء تحرك وسطه أو 
مسكن وهذا ما ذهب إليه أبو إسحاق الزجاج حيث يقول: ‏ فأما ما كان 
نحو« سَبّك » وما أشبهه ما عدته ثلاثة فمصروف 06" و سبك » أعجمى 
ثلائي متحرك الوسط وإذا كان يصرف المتحرك فالساكن مصروف من باب 
أولى. 

ويقسول ابسن السراج: ؛ فإن كان الاسم العلم ثلائيًا صرفوه لخفته نحو: 
نوح ولوطء ينصرفان على كل حال »"". 

فقد ذكر ابن السراج أن الأعجمي الثلاثي مصروف ول يقيده بساكن 
الوسط أو متحركه مما يفيد أن النوعين مصروفان» ولكنه اقتصر في ذكر 
الأمئلة على الساكن وهما نوح ولوط. 

والزمحشري تجاوز ما ذهب إليه المصنف بأن جعل الأعجمي إذا كان 
ثلائيًا ساكن الأوسط جائرًا صرق وتركُ صرفِه مع ترجبح الصرف. فقد 
جوز تأثير العجمة مع سكون الوسط أيضًاء فكيف لا يؤثر مع تحركه وليس 
بشيء لأنه لم يسمع نحو ه لوط » غيّر منصرف في شيء من الكلام؛ والقياس 
المذكور أيضًا يمنعه”', 
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ويعلق الرضى على مذهب ابن الحاجب صاحب الكافية الذي ذهب إلى 
منع الأعجمي من الصرف بشرط العلمية في العجمة مع أحد الشرطين وها 
إما الزيادة أو تحرك الأوسط”". يعلق الرضى على مذهبه هذا بقوله: « والذي 
غرّه تحتم منع صرف " ماه وجور ؛ ولولا العجمة لكان مثل: (هند ودعد ؛ 
يجوز صرفه وترك صرفه. وذهل عن أن تأثير اليء على ضربين إما لكونه 
شرطًا كالزيادة على الثلاثة في التأنيث المعنوى وإما لكونه سبيًا كالعدل في 
ثلاث والعجمة في «ماه وجور» من القسم الأول إذ لو كانت سببًا في 
الثلاثي الساكن الأوسط لسمع نحو «لوط» غير منصرف في كلام فصيح أو 
غير فصيح4”". 

وهناك فرق بين ة ماه وجور »» وبين ١‏ نوح ولوط » وذلك أن مما يرجح 
منع الصرف في ماه وجور ويقويه التأنيث» وقد سبق أن قلنا إن المؤنث 
الثلاشي ساكن الوسط إذا وجد بجانب العلمية والتأنيث العجمة فإن ذلك 
يرجح علة المنع ويقويها. والتأنيث علة قوية ومن أصل اللغة كا قلنا 
بخلاف العجمة إذ هي علة واردة. ولهذا يقول الرضي: ويتبين با تقدم علة 
وجوب صرف نحو« لوط » وجواز منع نحو هند ؛ مع أن كل واحد منهما 
ثلاشي ساكن الأوسط وذلك أن خفة الأول ألحقته بالعربي» وأيضًا فالتأنيث 
له معنى ثبوتي في الأصلء وله علامة مقدرة تظهر في بعض التصرفات» وهو 
التصغير بخلاف العجمة؛ فإنه لا معنى لها ثبوتي بل معناها أمر عدمي. وهو 
أن الكلمة ليست من أوضاع العرب ولا علامة لها مقدرة» فالتأنيث أقوى 
منها»0". 
)١(‏ الكافية /١‏ 67. 
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وجاء في الارتشاف: «فإن كان ثلاثيًا بتحرك الوسط نحو هلك وتَثّل» 
اسمي رجلين ففيه خلاف»؛ وإن كان ساكن الوسط نحو ١‏ نوح ؛ فأكثر 
النحاة على الصرف تحرك الوسط أو سكنء صرح بذلك الفارسي وابن 
برهان وابن خروفء وأجاز عيسى بن عمرء وتبعه ابن قتيبة وعبد القاهر 
الجرجاني فيه الصرف والمنع فإذا انضاف إلى ذلك التأنيث نحو اجور؛ 
فالمنع»”". 

ويقول ابن عقيل بهذا اللخصوص: «وكذلك تصرف ما كان عرًا أعجميً 
عل ثلاثة أحرفء سواء كان محرك الوسط ك ١‏ * شتر»» أو ساكئّه ك ١‏ نوح 
ولوط »''' وورد مثل هذا الكلام في التصريح على التوضيح: ١‏ ونحو توح 
راجن الإاديية اياك الرسظ زرك شع انين لمجو الا 
المدناة فنوق اسم قلعة من أعمال ١‏ أَزّانَ ؛ بفتح الهمزة وتشديد الراء إقليم 
بأذرييجان (مصر وفة) لكوءما ثلاثية والعجمة ملغاة فيها. 


صرح بذلك السيرائي وابن برهان وابن خروف (وقيل الساكن كنوح 
ولوط ذو وجهسين) الصرف وعدمه كهند (والمحركة) أي الوسط كشتر 
التنفصيل قال به عيسى بن عمر الثقفي وابن قتيبة والجرجانٍ 
والزغخشري:””". 


(1)رتشاف الضرب .45/1١‏ 
(؟) شرح ابن عقيل 5084/7 
(©) التصريح على التوضيح ؟/9١1.‏ 
]17ت 


إلخ) قال الدنوشري: هذا مشكل با تقدم في ماه وجور علمين على بلدين 
فإنه ذكر هنا أن العجمة لما انضمت إلى العلمية والتأنيث تحتم المنع» وكذا 
يقال ؛ شتر» على أنه أولى لتحرك وسطه منضً) إلى العلمية والتأنيث. قال 
شيخ شيوخنا الملا عيسى الصفوي في شرحه على الكافية بعد أن ذكر ابن 
الحاجب أن ١‏ شتر» ممنوع من الصرف. وأما على مذهب الأكثرء فصرح ابن 
هشام بأن 2 شتر؛ منصرف ونقله الشارح عن السيرافي وغيره. وقال الشيخ: 
«يجوز أن يكون امتناع صرفه لأجل التأويل بالقلعة فهو علم مؤنث؛ وعلى 
هذالا يتم ظاهر التفريع فتأمله.. (فإن قلت) في اهند ودعد) 
سيبان مع سكون الوسط وقد جاز فيهما الصرف ومنعه فينبغي أن يجوز 
الصرف ومنعه في ١‏ نوح ولوط » لوجود السببين فيه) أيضًا (قلت) إن 
التأنيث سبب محقق قوي فيمكن اعتباره مع سكون الوسط أما العجمة فهي 
سبب مقدر ضعيف؛ لأن معناها أن هذا اللفظ كان مستعملاً في لغة 
العجم»”'"'. 

وجاء هذا الأمر بصورة أكثر تفصيلاً في حاشية الصبان على 
الأشموني: #وكذا ينصرف العلم في العجمة إذا لم يزد على الثلاثة بأن 
يكون على ثلاثة أحرف لضعف فرعية اللفظ فيه لمجيئه على أصل ما تبنى 
عليه الأحاد العربية ولا فرق في ذلك بين الساكن الوسط نحو نوح 
ولوطء والمنحرك نحو شََر ولّك. قال في شرح الكافية قولاً واحدًا في لغة 
جميع العرب؛ ولا التفات إلى من جعله ذا وجهين مع السكون متحتم المنع 
مع الحركة؛ لأن العجمة سبب ضعيف فلم تؤثر بدون زيادة على 
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الثلاثة قتال: ومن صرح بإلغاء عجمة الثلاثي مطلقًا السيرافي وابن برهان 
وابن خروف ولا أعلم لهم من المتقدمين تخالاء ولو كان منم الصرف 
العجمي الثلائي جائزا لوجد في بعض الشواهد ى) وجد غيره من الوجوه 
الغريبة». 

قلت الذي جعل ساكن الوسط على وجهين هو عيسى بن عمر وتبعه ابن 
قتيبة والحرجاني. 

ويتحصل في الثلاثي أقوال: أحدها أن العجمة لا أثر لها فيه مطلقًا وهو 
الصحيح. الثاني: أن ما تحرك وسطه لا ينصرف وفيما سكن وسطه وجهان. 
الثالث: أن ما تحمرك وسطه لا ينصرف وما سكن وسطه ينصرف وبه جزم 
ابن الحاجب”"'. 
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ينقسم الأعجمي المنقول إلى اللغة العربية إلى قسمين: 

الأول: ماعرّب من كلامهم من أسماء الأجناس وتمكن في الكلام 
العربي وصار جنسًا شائعًا واستعمل استعمال الأجناس وجرى مجرى الاسم 
العربيء ولا يكون من أسباب منع الصرفء واعتباره بدخول الألف واللام 
عليه وذلك كالوبريسم والديباج والفرند واللجام والإستبرق فهذا النوع 
يوجبه. 

الثاني: من المعرب ما تقل علًا نحو إسحاق ويعقوب وفرعون وهامان 
وختلخ وتكينء فهذه في لغتها الأعجمية أعلام والأعلام معارف. والمعرفة 
أحد الأسباب المانعة من الصرف وقد عربت بالنئقل فزادها ذلك ثقلةة"". 

-١‏ أسماء الأجناس: 

يقول سيبويه: «اعلم أن كل اسم أعجمي أعرب وتمكن في الكلام 
فدخلته الألف واللام صار نكرة» فإنك إذا سميت به رجلاً صرفته إلا أن 
والنيروز والزنجبيل والأرَنْدَجٍ والياسمين فيمن قال ياسمين كما ترى 
والآجر؛”". 
)١(‏ شرح المفصل .12/١‏ 
(0") سيبويه .١947/7‏ 
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ويقول الميرد: وما كان من الأعجمية معربًا فهذا سبيله» والمعرب منها ما 
كان نكرة في بابه؛ لأنك تعرفه بالألف واللام؛ فإذا كان ذلك كان حكمه 
حكم العربية» لا يمنعه من الصرف إلا ما يمنعهاء فمن ذلك: راقود 
وجاموس. وفِرِنْد. لأنك تعرفه بالألف واللامء فإذا كان معرفة في كلام 
العجم. فغير منصرف لامتناعه بالتعريف الذي فيه من إدخال الحروف 
العربية عليه. وذلك نحو: إسحاق» ويعقوبء وفرعونء وقارون لأنك لا 
تقول: الفرعون. ولو سميته بيعقوب - تعني ذَكر القَبّح - لانصرف لأنه 
عربي على مثال يربوعء والزوائد التي في أوله لا تمنعه من الصرف. لأنها لا 
تبلغ به مثال الفعل» لأن الفعل لا يكون على يُفعول» '". 

فالرأي الغالب عند النحاة هو صرف العلم الأعجمي الثلاثي سواء 
تحرك وسطه أم سكن وذلك لضعف علة العجمة. بينها يرى بعض النحاة أن 
الثلاثي ساكن الوسط يجوز صرفه ومنعه من الصرفء وأن المتحرك الوسط 
واجب المئع من الصرف. وثالث الآراء هو منع متحرك الوسط وصرف 
ساكنه كما ذهب ابن الحاجب. وهذا يقول سيبويه: «وأما هود ونوح ولوط 
فتنصرف عل كل حال لخفتها »”". 

وجاء في « نوح » رأي آخر نوح منصرف لأنه خفيف وإن كان فيه 
العجمة والتعريف. وقيل: هو منصرف لأنه عربي من ناح ينوح»””". 

فقد ذكر ابن الأنباري رأيًا جديدًا في « نوح » فبالإضافة إلى الرأي السائد 
بأنه أعجمي على ثلاثة أحرف ومصروف لخفته فقد ذكر أنه 
)١(‏ المقتضب ”7/ 76" شرح المفصل 7٠١ /١‏ - ال. 


(") البيان في إعراب غريب القرآن 1/ ؟١1١»‏ وانظر نفس المصدر 7/ 9؟45. 


-595- 


حيث يقول: «قوله تعالى: 9 إِنْ الله أصطفّ َادَمَ وَنُوعًا 4" . . «ونوحًا؛ قيل 
إنه مشتق من «ناح ينوح» وهو اسم أعجمي إلا أنه انصرف. لأنه على ثلاثة 


أحرف»”". 


هذا بالنسبة لهود ونوح ولوط. وأما « عاد ؛ فإنه منصرف في قوله تعالى: 
وَعَادًا وَنْمُودَا وَأْصَضَ بَآَلرْسَ 4'"؛ لأن كل عجمي لا علامة فيه للتأنيث على 
ثلاثة أحرف فهو مصروف". 

وأما «ثموده كما في قوله تعالي: ١‏ ألآ إنّ نمُودَا كَدْرُوا ريد 4 
( وَإِلَ ثمُود أََاهُمَ 4" فإن ١‏ ثمود» اسم عرب وإنها هو فعول من الثمدء 
فمن جعله اس لأب أو حي صرفه؛ ومن جعله اسرًا لقبيلة» أو جماعة لم 
يصرفه”" هذا إذا كان العلم الثلائي الأعجمي مذكرًا: «أما المؤنث كهاه 
وجور فممنوع من الصرف لتقوؤي العجمة بالتأنيث» وإنما لم يجز في 
«نوح ولوط» الوجهان كما جاز في (هند ودعد؛ مع أن كلا وجد فيه سببان؛ 
لأن التأنيث سبب قوي فيمكن اعتباره مع سكون الوسط بيخلاف 
المبحمة)©, 


.77 سورة آل عمران, الآية:‎ )١( 

() تفسير القرطبي 4/ 17. 

(") سورة الفرقانء الآية: 4. 

(؛) انظر الأصول 7/7 98. 

(0) سورة هودء الآية: 58. 

(1) سورة هود الآية 1". 

() المقتضب ”/ 55. الأصول ؟58/7. 
(8) شرح الكافية .11/١‏ 
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وكذلك «إسحاق» إذا أردت به المصدر من قولك: أسحقه الله إسحاقًا 
وتعرفه هذا مسن ذاك بأن إسحاق ويعقوب الأعجميين على غير هذه 
الحروف. وإنما لاءمت هذه الحروف العرب”''. 

ويتابع المبرد كلامه فيقول: #وإن كان الأعجمي قد أعربء ولم يكن على 
مثال الأسماء المنصرفة ولاغيرهاء» صرف وصار كعربي لا ثاني له. لأنه إذا 
عرّب فهسو كالعربية الأصلية» فمن ذلك آجمرء مصروف لدخوله في 
التعريف. إذ كان نكرة؛ فهو بمنزلة عربي منفرد ببنائه نحو: إيل وإطل 
وصّعفوق6". 

ونتابع الحديث عن أسماء الأجناس الأعجمية فنورد هذا النص للرجاج: 
«وأما الأعجمية التي هي أسماء الأجناس» نحو: ١‏ ديباج ؛ و«اياسمين؟ 
و«فرند» و«إبريسم» و١آجره‏ واجاموس؛ فهذه كلها مصروفة في بابها أيضًا 
إن سميت بها رجلاء وكذلك « ياسمين » واسوسن» وإنها صرفت هذه. 
لأنبا دخلتها الألف واللام فتمكنت في العربية» ". 

ويقول ابن السراج: «فأما ما أعربته العرب من النكرات من كلام العجم 
فأدخلت عليه الألف واللام فقد أجرته محرى ما أصل بنائه له وذلك نحو: 
ديباج» وإبريسم» ونيروز» وفرند» وزنجبيل؛ وسهريز» وآجرء فجميع هذا 
قدأعرب. وأدخحل عليه الألف واللام. فإن سميت بشيء من ذلك مذكرًا 
صرفته؛ لأن حكمه حكم العرب»2". 
)١(‏ المقتضب "/ 77. 
() المقتضب ”/ 5377. 


(:) الموجز تالاء الأصول ”/ 84. 
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وحين تمحدث ابن جني في الخصائص عن أن ما قيس على كلام العرب 
فهو من كلامهم أكد مذهبه بقوله: (ويؤكد هذا عندك أن ما أعرب من 
أجناس الأعجمية قد أجرته العرب مجرى أصول كلامهاء ألا تراهم 
يصرفون في العلم نحو: آجر» وإبريسم. وفرندء وفيروزه وجميع ما تدخله 
لام التعريف. وذلك أنه لما دخلته اللام في نحو الديباج والفرند والسهريز 
والآجر أشبه أصول كلام العرب أعني النكرات فجرى في الصرف ومنعه 
بجراها»”"'. 

وتكلم ابن الأنباري عن ١‏ إستبرق » ضمن أسماء الأجناس وأنه مختلف. 
عن نحو إبراهيم فقال: (وإستبرق اسم أعجميء وهو غليظ الديباج وأصله 
(استبره) فأبدلوا من الهاء قافًا ىا قالوا: يرق ومهرق وأصله بالفارسية: يره 
ومهره. فأبدلوا من المهاء قافا فقالوا: يرق ومهرقء وألفه ألف قطع وهو 
منصرفء لأنه يحسن فيه دخول الألف واللام؛ وليس باسم علم كإبراهيم؛ 
ومن لم يصرفه فقدوهم»"". 

ويقول أبو حيان: ١‏ فالجنسية ما نقلته العرب إلى لسانها نكرة فتصرفت 
فيه بإدخال أل تارة وبالاشتقاق تارة 0". 

فالقسم الأول من الأسماء الأعجسية أسماء أجناس كما قلنا وقد نقلتها 
العرب إلى لغتها نكرة ثم عرفتها بإدخال الألف واللام عليها وأعطتها ما 
تعطيه الأسماء العربية من أحكام: فيصرفها ما يصرف الأسماء العربية» 


.7ه1//١ الخخنصائص‎ )١( 
.1814 البيان في إعراب غريب القرآن ؟/‎ )7( 
.45/١ الارتشاف‎ )*( 


1719/4 


ويمنعها من الصرف ما يمنع الأسماء العربية ولذا قلنا بأنها أسماء أجناس 
عَدَرَك وأخذت الأساء العزيية: 
1- الأعلام الأعجمية: 


وهو القسم الثاني من هذا الموضوع. وهو ما نُقل إلى العربية علا وقد كان 
علمًا في لغته الأعجمية؛ وذلك مثل ١‏ إسحاق ويعقوب وفرعون » وهذه 
الأسماء ممنوعة من الصرف لأنها أعجمية؛ ولأنها أعلام والأعلام معارف. 
والمعرفة كما مرّت بنا من الأسباب المانعة من الصرف قال سيبويه: «وأما 
إيراهيم وإساعيل وإسحاق ويعقوب وهرمز وفيروز وقارون وفرعون 
وأشباه هذه الأسماء فإنها لم تقع في كلامهم إلا معرفة على حد ما كانت في 
كلام العجم. ولم مُكَّنْ في كلامهم ىا تمكن الأول ولكنها وقعت معرفة؛ ول 
تكن من أسمائهم العسربية فاستنكروها ولم يجعلوها بمنزلة أسمائهم 
العربية)). 

وهذا القسم كى] يقول سيبويه يشارك القسم الأول في عدم تمكنه ولكن 
الفرق بينهما أن هذه الأعلام كانت أصلاً أعلامًا في لغاتها فاستنكروها وم 
يدخلوها ضمن الأسماء العربية بل بقيت متميزة عنها بخلاف القسم الأول 
الذي عرّف واستعمل استعمال الأسماء العربية. 

ويقول المبرد: «فإذا كان معرفة في كلام العجم فغير منصرف لامتناعه 
بالتعريف الذي فيه من إدخال الحروف العربية عليه وذلك نحو: إسحاق. 
ويعقوب. وفرعون وقارونء لأنك لا تقول: الفرعون2”". 
)١(‏ سيبويه 14/7. 
(؟)المقتضب ”/ 5 7. وانظر الأصول ”/ 45.؛ والموجز/ 7/7 - ”"ل. 
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وذكر الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه»: وطالوت وجالوت وداود لا 
تنصرف. لأنها أسماء أعجمية» وهي معارف فاجتمع فيها شيئان التعريف 
لفحي 

وقال في ١‏ ما ينصرف وما لا ينصرف » بعد ذكره الأعلام الأعجمية مبيئا 
علةً منعها وفرعيتها: « فإن هذه لا تنصرف في معرفة وتنصرف في النكرة 
لأنه اجتمع فيها شيئان: أن أصلها أنها أعجمية فهي فرع في كلام العرب 
وهي معرفة 6”'».فعلة منع الأعجمي من الصرف مبنية أساسًا على فرعيته 
بالنسبة للغة العربية ونقل ابن السراج عن المبرد قوله: ١‏ الأسماء الأعجمية 
التي أعربتها العرب لا يجبيء شيء منها على هيثته» وأنت إذا تفقدت ذلك 
وجدته في إبراهيم وإسحاق ويعقوب, وكذلك فرعون,. وهامان وما 
أشبههاء لأنما في كلام العجم بغير هذه الألفاظ 0”". ثم بين أنها بغير هذه 
الألفاظ في كلام العجم فمن ذلك أن إبراهيم بلغة اليهود منقوص الياء؛ 
ذاهب الميم» وأن ١‏ سارة ؛ لا أعريها نقصت نقصًا كبيراء وكذلك إسحاق». 
والأسماء العربية ليس فيها تخيير»”'". 

ويوضح لنا هذا النص نقطة أخرى وهي أن هذه الأعلام يدث فيها 
العرب تغييرًا بالحذف أو التبديل» ولكنها على أي حال ليست كالتغيير 
السابق بإدخال الألف واللام عليها. 


.7 75 /١ معاني القرأن وإعرايه‎ )١( 
.586 ينصرف‎ ام)١(‎ 

(”) الأصول ؟85/7. 

(5) نفس المصدر 45/7 -/419. 
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إذن « فالعجمة الشخصية تمنع مع العلمية وزيادة على ثلاثة نحو 
إبراهيم 4”' ومن الأسماء الأعجمية هاروت» لاينصرف لأنه أعجمي 
معرفة» وكذاه ماروت» ويجمع هواريت ومواريت مثل ١‏ طواغيت 1 
ويقال: هوارنة وهوارء وموازنة وموارء ومثله جالوت وطالوت»”". 

وهناك نقطة في هذا الموضع بالنسبة للأعلام الأعجمية وهي أنها يراد مها 
أحيانًا معاني أخرى فتصرف وذلك ١‏ مثل يعقوب »: ولو سميته بيعقوب 
تعني ذَكّر القبج - لا يصرفء لأنه عربي على مثال ١‏ يربوع :”". 

ويقول ابن السراج في موضع آخر: ١وكذلك‏ « يعقوب ؛ الذي لم يغير 
وإنما هو اسم طائر معروف. قال الشاعر: 

عالٍ يقصّرٌ دونه اليعقوب؛)؛ 

فإذا سميناه مهذا صرفناه» وإن سميناه «يعقوب» اسم النبي 6 لم تصرفه» 
لأنه قد غيّر عن جهته فوقع غير معروف المذهب»””. 

ومن الأعلام التى يراد مها معنى آخر غير العجمة «إسحاق:: إذا أردت 
به المصدر من قولك: أسحقه الله إسحاقاء وتعرف من ذلك بأن إسحاق 
ويعقوب الأعجميين على غير هذه الحروف. وإنما لاءمت هذه الحروف 


العرب»:”'. 


.5!ل/١‎ فاشترالا)١(‎ 

(1) تفسير القرطبي ؟/ 07. 

(؟) المقتضب "/ #70 الأصول ؟/ 84. 
(:) صدر البيت: صخيان شاهقة يرف يشامه. 
(ه)الأصول ؟/8. 

(") المقتضب */775. 
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ويقول ابن السراج: «ولو قال قائل: هل يجوز أن يصرف إسحاق كنت 
مشتركًا إن كان مصدر أسحق السفر إسحاقًا تريد: أبعده إبعادّاء فهو 
مصروف لأنه لم يغير والسحيق: البعيد, قال الله عر وجل: ( أُوْتَهُوى به أَلبمُ 
فى مَكَانٍ سَحِيقٍ 04" وإن سميته إسحاق اسم النبي لم تصرفه لأنه قد غيّر 
عن جهته فوقع في كلام العرب غير معروف المذهب»”"”. 

ومن الكلمات الأجنبية «يأجوج ومأجوج » وقد وردتا في قولي تعالي: 
< إن يَأَجُوجَ وَمَأْجُوجَ 4'". . وامتنع صرفهماء وهما مشتقان للتأنيث 
والتعريف لأنهما اسمان لقبيلتين كمجوس اسم للقبيلة» فإن جعلتههما في 
القراءتين أعجميين لم تقدر لما اشتقاقاء ويكون ممتنع الصرف فيه] للعجمة 
والتعريف»0”6". 

ويقول السيوطي في الهمع: ما كان من الأسماء الأعجمية موافقا في 
الوزن لما في اللسان العربي نحو «إسحاق» فإنه مصدر لأسحق بمعنى 
«أبعد» أو بمعنى «ارتفع» تقول: أسحق الضرع ارتفع لبنه ونحو 
١يعقوب‏ ؛ فإنه ذكر الحجل فإن كان شيء منه اسم رجل يتبع فيه قصد 
المسمى فإن قصد التبي منع الصرف للعلمية والعجمة» وإن عين مدلوله 
في اللسان العربي صر فء وإن جهل قصد المسمى حمل على ما جرت به 
عادة الناس وهو القصد بكل واحد منهم| موافقة اسم النبي فلو سمت 
العرب باسم مجهول أو باسم ليس مجهولا أو باسم ليس من عادتهم 


.5١ سورة الحج الآية‎ )١( 

(١؟)‏ الأصول 5/ /ا9. 

(”) سورة الكهف» الآية: 84. 

(4) الكشف عن وجوه القراءات السبع / -144., 
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التسمية به فقيل يجري الأعجمسي لشبهه به من جهة أنه غير معهود في 
أسمائهم كما أن العجمي كذلك. وعلى هذا الفراء ومثل الأول بسبا الثاني 
بقوهم: هذا أبو صعرور فلم يصرف. لأنه ليس من عادتهم التسمية به. 
والأصح وعليه البصريون خلاف ذلك”". 


#ا اله 


.79/١ عمشلا)١(‎ 
-588- 


أسماء الأنبياء 


ما حكم أس)ء الأنبياء بالنسبة للمنع وعدمه حيث فيها أسماء عربية 
وأخرى أعجمية؟ وقد ورد تقسيم لهذه الأسماء في حاشية الشيخ ياسين على 
الأشموني. فقال: «واعلم أن أساء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ممنوعة 
الصرف إلا ستة: محمد وشعيب وصالح وهود ونوح ولوط لخفة الأخيرين 
وكون الأربعة الأول عربية. وقيل هود كنوح؛ لأن سيبويه قرنه معه فهو 
أعجمي وصرفه للخفة» ويؤيده ما يقال من أن العرب من ولد إساعيل وما 
كان قبل ذلك فليس بعربي» وهود قبل إسماعيل فكان كنوح كذا في الجامي 
قال العصام؛ ويرد على الحصر في الستة شيث وعزير. وقال البيضاوي تنوين 
عَزّيْر بناء على أنه عربي وترك تنوينه بناء على أنه أعجمي»”". 

فأساء الأنبياء تنطبى عليها قاععدة الاسم الأعجمي من حيث كوئُها 
زائدة على ثلائة أحرف, وكونها عل في اللسان الأجنبيء ولذا فقد قلنا إن 
مثل إسحق ويعقوب ويوسف وغيرها من أساء الأنبياء ممنوعة من الصرف 
لانطباق الشروط عليها. 

أما الأسماء الستة المستثناة من هذه القاعدة فهي «محمد وشعيب وصالح 6 
وذلك لأنها عربية الأصلء فخرجت بذلك عن دائرة الأجنبي. 

وأما الثلاثة الأخرى فهي هود ونوح ولوط وهذه الأعلام وإن كانت 


)١(‏ حاشية الصبان ”7/ 805؟. 
- 48؟- 


أعجمية إلا أنها مصروفة لخفتهاء لكونها ثلاثية ساكنة الوسط وقد مرّت بنا 
قاعدة الثلاثئي ساكن الوسط. وبعضهم أدخل هود ضمن الأسماء العربية 
ولكنه في الحقيقة أعجمي”". 

ومن هذه الأسماء كما في قوله عر وجل: ( إِذْ قال أله ينعِِسَىْ 4'" عيسى 
اسم أعجمي عدل عن لفظ الأعجمية إلى هذا البناء» وهو غير مصروف في 
المعرفة لاجتماع العجمة والتعريف فيه. ومثال اشتقاقه من كلام العرب أن 
عيسى: فِعْلَ فالألف يصلح أن تكون للتأنيث فلا تنصرف في معرفة ولا 
نكرة» ويكون اشتقاقه من شيئين: أحدهما: العيسء. وهو بياض الإبل» 
والآخر: من العوس والعياسة إلا أنه قليت الواو ياء لكسر ما قبلها. 

فأماعيسى عليه السلام فمعدول من #يشوع» كذا يقول أهل 
السريانية”". وأما « موسى» فيجوز منعه وعدم منعه إذا لم يكن اسرًا للنبي 
وكان اسم للأداة التي للحلق» فيصر ف إن كان من « أوسيت رأسه؛ إذا 
حلقته زفالرأس موسى كمعطى/. 

ويكون ممنوعًا إن كان فعله: 9 ماس يميس » فهو فُعْلى, منها قلبت الياء 
واوا لوقوعها بعد ضمة (ك| قلبت في موقن من أيقن) ومنع الصرف لألف 
التأنيث» وأما موسى اسم النبي فممنوع من الصرف للعلمية والعجمة على 
اعتباره أعجمي الأصل”". 


)١(‏ ارجع للنص السابق الصبان 7/5 05؟. 
)١(‏ سورة آل عمران. الآأية: 60. 

(؟) معاني القرآن وإعرابه /١‏ 6؟4. 

() انظر النحو الواني 5/ /181. 
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في «موسى» والصرف على أساس الأصل العربي ومشتقاته. 

ومن أسماء الأنبياء الأعجمية «يوسف» قال تعالي: « إِذْ قال يُوسْفُ 4'" 
وقرأ طلحة بن مصرف «يؤسف» بكسر السين والهمزء جعله عربيًا على 
« يُفْعِل؛ من الأسف لكنه لم يصرفه للتعريف ووزن الفعل. 

وحكى أبو زيد «يؤسّف» بفتح السين والهمزء جعله «يفعّل» من الأسف 

ومن ضم السين” جعله أعجميًا لى ينصرف للتعريف والعجمة وليس في 
كلام العرب «يُفْعْل» فلذلك لم يكن عربيًا على هذا الوزن””. 

ومن هذه الأعلام يونس» قال تعالى: ( إلا قَوَمَ يُوشِسَ4!'». 

قوله (يونس) هو اسم أعجمي معرفة» ولذلك لم يصرف ومثله يوسف. 
وقد رُوي عن الأعشى وعاصم أنهم| قرأا: (يونس) بكسر النون والسين 
جعلاه فعلا مستقبلاً من: (أنس) و (أسف) سمي به علم يصرف للتعريف 
والوزن المختص بالفعل. وقال أبو حاتم: يجب أن يبمز» وترك الهمز جائز 
حسن. وإن كان أصله الهمز. 

قد حكى أبو زيد: فتح السين والنون فيهما. على أنهها فعلان مستقبلان لم 
يسم فاعلهماء سمي ببما أيضًا”. 
)١(‏ سورة يوسفء الآية: غ. 
(؟) وهي قراءة الجمهور. 
() مشكل إعراب القرآن .54١4- 418/١‏ 
(8) سورة يونسء الآية: 44. 
(6) مشكل إعراب القرآن /١‏ 95" - "591, 
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فهذه أربعة آراء في كلمة «يونس»: 

الرأي الأول: الذي يقول بضم النون وهو اسم أعجمي ممنوع من 
الصرف للعلمية بجانب العجمة؛ وهو رأي الغالب من النحاة. 

الرأي الثاني: وهو القائل بكسر النون» على أساس أن أصله فعل مضارع 
سمي به وهو ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل. وأن فعله الماضي 
أنس» يؤنس: إلا أنه سهل الحمزة فلم ينطق بها. 

الرأي الرابع: وهو القائل بفتح النون على أساس أن أصله فعل مضارع 
مبني للمجهول سمي به. وهو ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل 
أيضًا. 

فالرأي الأول هو القائل بمنعه للعلمية والعجمة؛ وعلة منعه في الآراء 
الثلاثة الأخرى هي العلمية ووزن الفعل المختص به. 

ومن أسماء الأنيياء الأعجمية (اليسع) وقد ورد في قوله تعالى: 
وَالِيسَعَ»4” قرئ بلام واحدة» وقرئ بلامين» فمن قرأ «اليسع؟ بلام 
واحدة؛ جعله اسًا أعجميًاء ولهذا لا ينصرف للعجمة والتعريف. 

وقيل: الأصل في «اليسع» بلام واحدة #يسع» وهو فعل مضارع سمي به 
نكر وأدخل عليه الألف واللام؛ والأصل في يسع يَوْسّع وأصل 'يَوْسّع؛ 
يسع لأنه نماجاء على قصل يَفْمَل نحر: وَطِئ يَطَأء وأصله 


.15 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
-١م8-‎ 


يَوْطٌِ إلا أنه فتحت العين لمكان حرف الحلق وحذفت الواو منه على تقدير 
الأصل كما حذفت في «يعد) اويزن» وحذفت في «يعد واايزن» لوقوعها 
بين ياء وكسرة وذلك مستثقلء ومن قرأه: «الليسع ؟ بلامين جعله اس 
أعجممً ونكره؛ وأدخخل عليه الألف واللام» وأصله؛ ليسع (ولا ينصرف 
أيضًا للعجمة والتعريف)”". ف «اليسع؟ إما أن الأصل فيه لام واحدة وفي 
ذلك مذهبان: 

الأول: أنه اسم أعجمي لا ينصرف للعلمية والعجمة. 

الثاني: أنه فعل مضارع نكر فأدخل عليه أداة التعريف «أل» وسُمَي به 
فهو ممنوع من الصرف للعلمية والوزن. 

وهذان الرأيان إذا اعتبرنا الأصل لاما واحدة. وأما أن يكون الأصل 
بلامين» وعلى هذا الرأي فكلمة «ليسع» أعجمية نكرت وأدخل عليها 
الألف واللام فهي ممنوعة للعلمية والعجمة تالعشية موود ب اليسع» 
سواء كانت بلامين أو بلام واحدة. قال تعالى: و كلا هَدَيْئَا وَنُوحَا هَدَينا 
مِن قَبَلَ وَيِن درجت دَاوْددٌ وَسَلَيِمنَ 6" وورد في هذه الآيه الكريمة اسم 
ثلاثة أنبياء هم: ١نوح‏ وداود وسليان» عليهم الصلاة والسلام؛ وقد هر 
الحديث عن «نوح) وحكمه من الصرف ودونه. 

أما «داود وسليهان» فهم بممنوعان من الصرف للعلمية والعجمة ومن 
الممكن اعتبار زيادة الألف والنون علة مانعة في #سليهان» ولكن جانب 
العجمة فيه أقوى لأنها هي الأصل. 


/١ وانظر مشكل إعراب القرآن للقيسي‎ 7٠١/١ البيان في إعراب القرآن لابن الأنباري‎ )١( 
ا - كلا ؟,‎ 
.814 سورة الأنعام الآية:‎ )7( 
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قال تعالى: 9 وَإِذْ فنا ركز لنغذوا لدم فتجدرا لَه إِتليسَ 4" و«آ 
لا ينصرف للعجمة والتعريف. وقيل: هو مء وسو مساو 
لوزن الفعل والتعريف, وأصله (أأدم) بهمزتين إلا أنه قلبت الهمزة الساكنة 
ألفا لسكوما وانفتاح ما قبلها نحو: آخر وآدر وأصله: أأخرء وأأدر. فقلبوا 
الهمزة الساكنة الثانية ألا لسكونها وانفتاح ما قبلها”". 

ويظهر لنا أن كلمة «آدم؟ ممنوعة من الصرف للعلمية وإحدى العلتين إِمّا 
العجمة؛ وإما الوزن. 


نبا تنبا نا 


.7 4 سورة البقرة الآية:‎ )١( 
./5 /١ البيان في إعراب غريب القرآن‎ )20( 
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أسماء الملائكة 


أسماء الملائكة ممنوعة من الصرف لأنها أسماء أعجمية. إلا: مالكًا ومنكرًا 
ونكيرًا فمصروفة» وأما «ارضوان» فممنوع من الصرف للعلمية والزيادة '. 

ومن هذه الأعلام #جبريل» قال تعالى في سورة البقرة: 9 قل مَن كارت 
عَدُوًا إُجتربل فَإَِم تله عل قليلك بِِذنٍ الله مُصَدَهَا لما بترت يَدَيْهِ 4" 
و«جبريل؛ فيه لغتان» ولا ينصرف للعجمة والتعريف”". وأما «إبليس» 
ففيها خلاف هل هي من أساء الملائكة أم لا؟ ولكنها في حالة المنع فعلتها 
العلمية والعجمة. قال تعالى: 9 وَإذْ فنا للملكَةِ أَسْجِدُوا لدم فَسَجَدُوَا إل 
تيس 4'. . و«إبليس» منصوب على الاستثناء المنقطع على قول من قال: 
إنه لى يكن من الملائكة» أو لأنه استثناء من موجب على قول من قال: أنه من 
الملائكة ولا ينصرف للعجمة والتعريف. 

وقيل: إنه مشتق من (أبلس) إذ يَئْس وليس بصحيح. لأنه لو كان كذلك 
لوجب أن يكون منصرقاء لأنه ليس فيه علة منع الصرف إلا التعريف 
والتعريف وحده لا يكفي فيمنع الصرف””"". 


.181//7 النحو الوافي‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: /(9. 

(*) البيان في إعراب غريب القرآن ,١١1/١‏ 
(5) سورة البقرق الآية: 6 7. 

(6) البيان في إعراب غريب القران /١‏ 4/. 
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وقد ذهب بعض النحاة إلى ربط #إيليس» بكلمة «يبلس» الواردة في قوله 
تعالى: ( أله يبَدَوَا كلق كُمّ ُعِِدُهد كه إلَيْهِ تَرْجَعُورتَ ©) وَيَوْمَ تَقُومُ آلصَاعَة 
يلس الْمجِرمونَ 4''". ولهذه فقد ورد في تفسير القرطبي: وقد زعم بعض 
النحويين أن «إبليس6 مشتق من هذاء وأنه أبلس؛ لأنه انقطعت حجته. 

النحاس: ولو كان كما قال لوجب أن ينصرف. وهو في القرآن غير 
منصرف. الزجاج: المبلس: الساكت المنقطع في حجته. اليائس من أن يبتدى 
إليها''". 

وقد قال الأستاذ عباس حسن في النحو الوافى بهذا الخصوص: وآما 
إبليس فممنوع من الصرف للعلمية والعجمة على اعتباره أعجمي الأصل. 
وأماعبى اعتباره عربي الأصل مشتق من الإبلاسء وهو الإبعاد فممنوع 
من الصرف أيضًاء ولكن للعلمية وشبه العجمة, لأن العرب ْم تسم به 
أصلة”” , 

فال رأي إذن في إبليس: أنه اسم أعجمي ممنوع من الصرف للعلمية 
والعجمة وذهب البعض إلى أنه مشتق من الإبلاس وهو الإبعاد وإذا كان 
كذلك فإنه مصروف لأنه ليس فيه إلا التعريف وحده وهو لا يكفي لمنع 
الاسم من الصرفه. بين) ذكر الأستاذ عباس حسن منعه على هذه الخال 
وشسيه العلمية لأن العرت ل تسع بهذا الاسم فهو وإن كان متنا من 
الإبلاس إلا أنه يشبه الأعجمي لعدم استعماله في اللغة العربية. 


,1١- ٠١ سورة الروم, الآيتان:‎ )١( 
.1١- ٠١/١5 تفسير القرطبي‎ )1( 
.١81/ /4 النحو الوافي‎ )*( 
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الواقع اللفوي 


وهذا النوع من الأعلام قليل الورود كسابقه. ولكننا سنلاحظ في 
الأبيات التي سنذكرها ذكر الشعراء الجاهليين أمثال «النابغة الذبياني» إذ 


يقول: 
و عيد أبي قابوسٌ في غير 5 كَنههِ أتاني ودوني راكسر فا لضواجه”" 


فإِنْ يبلك أبو قابوسٌ يبلك ربيع الناسء والشهرٌ الحراة”” 
كما أنه جاء «طرفة بن العبد » بقوله: 

لَعَمْرَّكَإِن قابوسٌ بن هندٍ لخْلْط ملكهُ نوك كيذ" 
ومن هذه الأعلام #داود» إذ نراها عند شاعرين من شعراء الجاهلية 

وآخرين ترى الماذي عام من نسي داودٌ ما قد أورئثٌ إرَة0' 

وهمماهؤإذاماليسوا نسجٌ داود لبأس محتضر” 


)١(‏ ديوان النابغة الذبيان 8 ا. 
() ديوان النابغة الذبياني 1١0٠‏ 
() ديوان طرفة /91. 

(5) ديوان زهير .١96/8‏ 

(6) ديوان طرفة 08. 
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وقد جاءت كلمة #داوود؛ أربع مرات في «شرح أشعار الهذليين؟ وذلك 
بقول "أبي ذؤيب»: 
وعليهاماذيئّتان قضاتهما داوود أو صنع السسوابغ ته(" 
ووردت ثلاث مرات عند أبي صخر الهذلي وذلك في الأبيات 
التالية: 
وقد هاجني طيف لداودٌ بعدما دَنَْثْ فاستقلت تاليات الكواكب” 


وقوله: 
فأسقى صدى داودً دان غيافه هزيمٌ يسح الما من كل جانب9" 
وقوله أيضًا: 
لزوى صدى داود واللحدٌ دونه وليس صدئ تحت العداء بشارس!*) 
وبجانب ذلك وردت أربعة أعلام أعجمية عند ثلاثة شعراء من الجاهلية 
فقد ورد ذكر «آدم؟ وافرعون» عند لزهير بن أب ٠‏ 59 “ في البيتين التاليين 
وهما: 


إذ تستبيك بجيد أدمَ عاقر يقرو طلوع الأنعمين فثمهرة» 


(١)الحذليين‏ ١/8؟.‏ 
(؟) الهذليين ؟/418. 
(7) الهذليين 7/7 419. 
(4) الهذليين 577/7. 
(0) ديوان زهير 556. 


غ588 


وقوله أيضًا: 
وأهل ذا القرنين من قبلٍ ماترى2 وفرعونٌ أردى جندة والنجاشيا"') 
وأما الكلمتان الأخريان فهما «قيصر» وقد أورد «امرؤ القيس» بقوله: 
أعالج ملك قبصرٌَ كلَّيوم 2 وأَجدرٌبانسيةٍأن تعوتا" 
وأما الكلمة الأخرى فهي «جهنم؛ التي ذكرها :عنترة» بقوله: 
ماءالحسياةبذلةٍ كجهنم 2 «جهئمٌ بالعرَأطيبمنزلي" 


ونلاحظ بأنه قد صرف اجهنم؟ فنونه. 
#د + 
)١(‏ ديوان زهير 58/4. 
(1) ديوان امرئ القيس 717. 
(7”) ديوان عنترة 1786 . 
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رِ ابعا: الأعلام الأمجمية 


عدد الأبيات الواردة 1 بِيئًا موزعة على النحو التالي: 


١ 


١ 


1 أبيات من شرح أشعار الهذليين 

7 أبيات من ديوان زهير بن أبي سلمى 

1 بيتان من ديوان عنترة 

05 بيتان من ديوان النابغة الذبياني 

0205 بيتان من ديوان طرفة بن العبد 

١‏ جحرواخد من ديؤاة امرئ القيس 

الكلمة المصروفة عددمرات الصرف- اسمالشاعر 
جهنم ١‏ عنترة وفي بيت واحد 


نا لما 


عوك 


الفصل الرابع 
الأعلام المزيدة بالألف والنون 


وذلك نحو: عثهان» رمضانء عفان. غطفان. وغيرها من الأعلام المزيدة 
بالألف والنون. 

وشرط منعها من الصرف: العلمية وزيادة الألف والنون في آخرها وهذه 
الأعلام سواء كانت للأشخاص كا مرَّ في الأسماء السابقة» أو للأشهر نحو: 
شعبان» رمضان. 

أو أسماء بلدان نحو: أصفهان. وعمان» ورغدان. 

وهذه الأسماء تنصرف في النكرة؛ وتمنع من الصرف في المعرفة إذا سمينا 
نها إنسنانًا. 


يقول سيبويه: «وذلك كل نون لا يكون في مؤنثها فَعْللى وهي زائدة وذلك 
نحو عَرْيانٍ وسِرْحان وَإِنْسانٍ يدلك على زيادته سَراح» فإنما أرادوا حيث 
قالوا: يرحانٌ أن يبلغوا به باب « داح » كي أرادوا أن يبلغوا بِمَعْرّى باب 
مِجْرّع ومن ذلك ضِبّْعان يدلك على زيادته قولك: الضَّبّع والضباع وأشباه 
هذا كشر»”". 

ويقول المبرد: ١‏ فإن كان ١‏ فعلان» ليس له« فَعْلى » أو كان على غير 


)يرن ا 


-/591؟- 


هذا الوزن مما الألف والنون فيه زائدتان - انصرف في النكرة» ولم ينصرف 
في المعرفة نحو: عثهان وعريان وسرحان 6”". 

وجاء في كتاب ١‏ ما ينصرف ولا ما ينصرف » لأبي إسحاق الزجاج: 
اافإذا سميت به رجلاً لم تصرفه في المعرفة وصرفته في النكرة مثل « عثيان » 
وهو ! فعلان » من العثم - وهو الجبر - وكذلك إن سميت رجلا ” إنسانًا » 
ىم تصرفه في المعرفة وصرفته في الذكرة» ومثله 2 سرحان » إذا سميت به 
رجلاً لم تصرفه في المعرفة وصرفته في النكرة»””". 

وجاء في شرح ابن يعيش: « وأما الأعلام نحو : مروان وعدنان 
وغيلان » فهي لا تنصرف للتعريف وزيادة الألف والنون »". 

وجاء في شرح التصريح على التوضيح: «. . . العلم ذو الزيادتين الألف 
والنون. . سواء كان أوله مفتوحًا أو مكسورًا أم مضمومًا (كَمّروان وعِمْران 
وعٌثان) لا فرق بين أعلام الأناس ى) تقدم وغيرها نحو (عَطَّفان) بفتح 
الغين المعجمة والطاء المهملة وبالفاء اسم قبيلة من قبائل العرب سمِيت 
باسم أبيها وهو غطفان بن قيس بن عيلان (وإِصْبَّهان) بكسر الهمزة وفتح 
الباء ا موحدة علم بلد سميت بذلك, لأن أول من نزها أصبهان بن فلوح بن 
لمطي بن يافث. 

فهذه الأسماء تمنوعة الصرف اتفاقًاء لأن الألف والنون فيها زيدتا 
عاك 


(؟)ما يتصرف "". 
() شرح المفصل .1//١‏ 
(:) شرح التصريح 117/7. 
-1١948-‏ 


علة المنع من الصرف: 


يمنع العلم المختوم بألف ونون زائدتين للعلمية ولوجود شيء في آخره 
يشبه آخر « سكران » وهو الألف والنون الزاتدتان» وهذان النوعان 
المختومان بالألف والنون وأعني بها العلمية والوصفية يشبهان المختوم 
بألف التأنيث الممدودة من جهة عدم دخول تاء التأنيث عليههما. 

قال سيبويه: #وإنم! دعاهم إلى أن لا يصرفوا هذا في المعرفة أن آخره كآخر 
مالا ينصر ف في معرفة ولا نكرة» فجعلوه بمنزلته في المعرفة ى| جعلوا 
«أفْكُلاً؛ بمنزلة ما لا يدخله التنوين في معرفة ولا نكرة» وذلك «أفعل» صفة 
لأنه بمنزلة الفعل وكان هذه النونُ بعد الألف فى الأصل لباب 
«فغلان» الذي له «فعْلى»» كما كان بناء أفعل في الأصل للأفعال فلما صار 
هذا الذي ينصرف في النكرة في موضع يستثقل فيه التنوين جعلوه بمنزلة ما 
هذه الزيادة في الأصلء فإذا حقرت «سرحان» اسم رجل فقلت: سر نحِينَ؛ 
صر فته» لأن آخره الآن لا يشبه آخر غضبان»”". 

فلها كان آخر «عثهان ورمضان» يشبه آخر نحو «غضيان» و«شعبان» في 
عدم دخول التأنيث عليه مُنع من الصرف. ولذا لما زال الشبه بينههما بتصغير 
سر حان على سريحين صرف لأن تصغير غضبان: غضيبان. 

وتكلم المبرد عن سبب المنع في مثل: عثئان وعريان وسرحان. قال: 
فإن كان (فعلان) ليس له (فعبى) أو كان على غير هذاالوزنمما 
الألف والنون فيه زائدتان - انصرف في التكرة ولم ينصرف في المعرفة 


.١١/7 سيبويه‎ )١( 
-75944- 


نحو: عثان وعريان وسرحان. وإن) امتنع من الصرف في المعرفة للزيادة 
التى في آخره كالزيادة التى في آخر سكرانء وانصرف في النكرة؛ لأنه ليست 
مؤنئه 3 فعلى 4. لأنك تقول في مؤنثه: عريانة وخمصانة» فقد وجبت فيه 
حقيقة التذكيرء فمنزلة هذا من باب « غضبان » كمنزلة « أفكل ؛ من باب 
أحمر وكمنزلة ‏ حبنطى » من باب حبلى وسكرى”'". 

وقد عرفنا أن وجه الشبه بين عثران وغضبان مثلاً ليس كاملاً؛ لأن مؤنث 
غضبان «فعلى! غضبى. ومؤنثء. عثهان ليس كذلك ولذا يصرف نحو عثمان 
وسرححان في التدكيرء وتزّل عسثمان مسن غضبان منزلة أفكل من أحمر؛ لأن 

وبين أبو إسحاق الزجاج علة منعه بقوله: ‏ وإنما امتنع من الصرف في 
المعرفة أن آخره يشبه آخر ‏ سكران » وأنه معرفة» فإذا نكرته حططته عن 
المعرفة درجة فانصرف في النكرة 4”". 

ويبين علة الصرف في الدكرة فيقول: « وإنها انصرف في التكرة لأنه أشبه 
«سكران؟ في الزيادتين» وانحط في باب 7 سكران ؛ لأنه ليس مثله في الحركة 
والسكون, وأنه ليس له مؤنث على حدثه »". 

وذكر ابن السسراج في « الأصول » بهذا الخصوص: «وكذلك كل اسم 
معرفته في آخره ألف ونون زائدتان» زيدا معّاء فهو غير مصروف وذلك 
نحو: علثهان: اسم رججل لا تصرفه. لأنه معرفة» وفي آخره ألف ونون. 
)١(‏ المقتضب 7/7 7377. 


(8) نفس المصدر 55. 


الم وث“ات 


وهمافي موضع لا يدخل عليهما التأنيث» لأن التسمية قد حظرت ذلك. . 
وكذلك «عثان» غير مصروف في المعرفة» فإن نكرته صرفته؛ لأنه في نكرته 
كعطشان الذي له عطشىء وكذلك إن سميته بعريان وسرحان وضبعان لم 
تصرفه فإن نكرته صر فته4”"'. 

وبعد أن عرفنا أن السبب في اعتبار الألف والنئون الزائدتين مانعين من 
الصرف هو تشبيههما بالألف والنون في آخر سكران وغضبان. إلخ» واللتين 
يشبهان بدورهما ألف التأنيث الممدودة في عدم دخول التأنيث عليهما. وهذا 
التشابه يوجد سؤالاً وهو: هل وجود الألف والنون الزائدتين يكفى لمنع 
الاسم من الصرف؟ أم لا بد من علة أخرى؟. 

والحقيقة أن المسألة فيها لاف فقّد ذهب بعض النحاة إلى أن هذه العلة 
تقوم وحدها مقام السببين مثل ألف التأنيث الممدودة والمقصورة بينما ذهب 
الجمهور إلى أن هذه العلة وحدها لا تكفى بل لا بد من وجود علة أخرى 
إما العلمية كما في نحو اعمران وعدنان وعفان»؛ وإما الوصفية كما في 
«سكران وشبعان وعطشان». وقد تطرق الرضى طذه النقطة في شرحه 
للكافية وقال: اثم إنهم بعد اتفاقهم على أن تأثير الألف والنون لأجل 
مشابهة ألف التأنيث اختلفواء وقال الأكثرون تحتاج إلى سبب آخرء ولا 
تقوم بنفسها مقام سببين كالألف لنقصان المشبه عن المشبه به. وذلك الآخر 
إما العلمية كعمران» وإما الصفة كها في سكران. 

وذهب بعضهم إلى أنها كالألف غير محتاجة إلى سبب آخر. فالعلمية 


()الأصول لاا 
ووم 


عنده في نحو « عمران » ليست سببًا بل شرط الألف والنون إذ بها يمتنع عن 
زيادة التاء» وهذا الانتفاء هو شرطها سواء كانت مع العلمية أو الوصف 
والوصف عنده في نحو « سكران ؛ لا سبب ولا شرط. 

الأول أولى لضعفها فلا تقوم مقام علتيه”". 
علامة زيادة الآلف والنون: 


يُعرف أصالة هذين الحرفين من زيادتهه! عن طريق سقوطهم] من بعض 
التصريفات والاستقاقات كا في ١‏ حمدان وفرحان»؛ حيث يمكن ردهما إلى 
حمد وفرح. بشرط أن يكون قبله| أكثر من حرفين أصليين بغير تضعيف 
الثاني نحو: « عئمان» مروان» رشدان ‏ . . فإن كان قبلهما حرفان أصليان 
ثانيهها مضعف جاز أمران.» إما اعتبار الحرف الذي حصل به التضعيف 
أصيلاً فيؤدى هذا إلى الحكم بزيادة الألف والنون ولوقوعها بعد ثلاثة 
أحرف أصلية» وإما عدم اعتباره أصيلاً فيؤدي إلى الحكم بأصالة النون. 
ومن الأمثلة ٠‏ حسانء عفان» حيان 0!'' وسنتكلم عن هذا الموضوع بشيء 
من التفصيل فيما بعد إن شاء الله. 

ويقول مسسيبويه بهذا الخصوص: ١‏ وإنما تعتبر أزائدة هي أم غير زائدة 
بالفعل أو اجمع؛ أو مصدر أو مؤنث نحو الضبع وأشباه ذلك 006 

ويقول السيوطي: ؛ وعلامة زيادتهها أن يكون قبلهما أكثر من حرفين 6 
وهذه العلامة في الأعلام التي لا تنصرف وذلك نحو شعبان 


)١(‏ شرح الكافية /١‏ ل 
(؟) النحو الواني 4/ .١18٠‏ 
(7) سيبويه 7/ 11كء ما ينصرف وما لا ينصرف ص”7. 
(4)سيبويه 7/7 »١1١‏ ما يلصرف ولاما ينصرف ص”5. 


ا ا 


رمضان وغهذا جاء في #حاشية الصبان على الأشموني» قوله: اعلامة زيادة 
الأثفت والكرن صنقوطي] ف بيعي اندض ورلت كتسفوطين] ل زد ميان 
وكفران إلى نسبى وكفرء فإن كانافي| لا ينصرف فعلامة الزيادة أن يكون 
قبلهما أكثر من حرفين أص ولا" 

فعلامة زيادة الألف والئون هى سقوطهما من بعض التصريفات 
والاشتقاقات وهذا الأمر راجع إلى الأسماء المنصرفة التي لها تصريفات. أما 
الأسماء الجامدة التي لا تنصرف مثل شعبان ورمضان وغطفان مسمى بهاء 
فطريق معرفة الزيادة هي أن يكون قبلها أكثر من حرفين أصول. 
الأصالة والزيادة: 


فإن كان قبلههما حرفان ثانيهها مضعف مثل: غسّان» حسّان. مرّان فا 
الحكم؟ هل يعتبر التضعيف زيادة أم لا؟ لأن المنع والصرف مبني على هذا 
الاعتبار» ولذا فإنه يجوز في أمثال هذه الأسماء المنع إذا نظرنا إلى الحرف 
الذي حصل به التضعيف أصيلاء فتكون الألف والنون زائدتين» ويكون 
وزنه والحالة هذه «فعلان» وتحقق الشرط بوقوعههما بعد ثلائة أحرف أصلية. 
ويجوز فيها الصرف كذلك إذا اعتيرنا التضعيف زيادة فتكون النون والحالة 
هذه أصلية الوزن فَعَال. ويصرف الاسم لعدم تَحقق شرط المنع وهو وقوع 
الألف والئون بعد ثلاثة أصول. 

يقول سيبويه: «وإذا سميت رجلا طحّان أو سّان من السي أو تبّان من 
التبن صرفته في المعرفة والتكرة لأنها نون من نفس الحرف وهي بمنزلة 


.5١/١ عمشلا)١(‎ 


ا ا 


دال حماد. . وسألت الخليل عن رجل يسمى مُرّانا فقال: أصرفه. لأن 
المران إنها سمي للينه فهو فُمَّال كما يسمى الّاض لحموضته؛ وإنما المْرانة 
اللبن00". 

فمذهب الخليل وسيبويه هو أن النون أصلية في الأسماء السالفة الذكر 
وأن التضعيف زيادة وليس أصالة؛ ولذاهي مصروفة على مذهبهما 
وبمناسبة أصالة النون فقد أورد مجموعة من الأسماء لكنها ليست مضعفة 
مثل: دُهقان وشيطان. وبين أنهما إن كان من التدهقن والتشيطن فههما 
مصروفان لأصالة النون فيهما وإن جعلته| من الدهن وشيط لم تصرفه. 

وأورد كذلك «فينان وديوان» لأن الظاهر أن في آخرهما ألفًا ونونًا 
زائدتين, إلا أنه بيّن أن النون فيههما أصلية لأن «فينان» على وزن «فيعال» 
وديوان بمنزلة قبراط» و9ديوان» بمنزلة بيطار”". 

ويقول الزجاج: #فإذا أردت ب «سمان؛ فعلان من السم وأردت 
باحسان؛ فعلان من الجحسء وأردت ب«تبان» فعلان من التب - والتب 
الخسران لن تصرف هذا الضرب في المعرفة وصرفته في النكرة»””. 

ومن الكلمات التي أوردها نقلاً عن سيبويه: الان» فقال: 

إن سميت رجلا «مرانا؛ صرفته لأن «مرانا» فعال من المرونة وهو اللين 
- فالنون فسيه من نفس الكلمة ومن بني «مران» من الشيء المر لم يصرفه في 
المعرفة وصرفه في النكرة”". 


.١١ 7/7 سيبويه‎ )١( 

(؟) نفس المصدر .11١/7‏ 

(*) ما ينصرف وما لا ينصرف ”7. 
(4) نفس المصدر 75. 


عد 


ويتبع هذه الكلمة في الحكم كلمة (زِمّان؛ فهي إما من «الزم؛ فهي غير 
مصروفة. وهو الرأي الأجود عند الزجاج. وإما فِعَال من «الرَّمَن؛ أو من 
«زّمِن الرجل» فهي مصروفة لأصالة النون وجاء في شرح الكافية: ١وقد‏ 
جاءت ألفاظ تحتمل نوتها الأصالة فتكون مصروفة إذا سميت بهاء وتحتمل 
الزيادة فلا تصرف نحو حسان وقبان؛ فهم| إما من الحسن والقبن فيصر فان 
وإما من الحس والقب فلا يصرفان وكذا شيطان ورمان»'' وسنرجع إلى 
شيطان ورمّان بشيء من التفصيل إن شاء الله. 

ويقول السيوطي في مسألة الأصالة والزيادة: «فإن كان قبلهما (أي قبل 
الآألف والنون) حرفان ثانيهها مضعف فلك اعتباران: إن قدرت أصالة 
التضعيف فهم زائدتان. أو زيادته فالنون أصلية كحسان إن جعلته من 
الحسن فوزنه «فَعُلان" فلا ينصرفء أو من «الحس» فوزنه فَعّال فينصرف 
وكذا حيان. هل هو من الحياة أو الحين. قيل ويدل للأول ما روي أن قومًا 
قالوا نحن: بنو غيان فقال عليه الصلاة والسلام: «بل أنتم بنو رشدان. . 
فقضى باشتقاقه من الغي مع احتمال أن يكو ملسا من الع 

وجاء في حاشية الصبان على الأشموني في قوله: «فإن كان قبلههما حرفان 
ثانيهها مضعف فلك اعتباران: إن قدرت أصالة التضعيف فالألف والنون 
زائدتان وإن قدرت زيادة التضعيف فالنون أصلية. مئال ذلك «حسان» إن 
جعل من الحس فوزنه فعلان وحكمه أن لا ينصرف وهو الأكثر فيه. ومن 


سعره. 


.1١/١ شرح الكافية‎ )١( 


.8١/١ (1)الممع‎ 


لاهو" - 


ما هاج حسان رُسومٌالمدام ومَظصَنُ الحسيّ ومبنى الخفيام 

وإن جعل من الحسن فوزنه فعال» وحكمه أن ينصرف]”"". 

ومثل هذا الرأي ورد في شرح التصريح على التوضيح: «وما كان من 
الأسماء في آخره ألف ونون واحتملت النون فيه الأصالة والزيادة ففيه 
وجهان الصرف, وعدمه اعتبارًا بأصالتها وزيادتهباء فمن ذلك: رمان 
وحسان ودهقان وشيطان أعلامًاء فإن اعتقدت أنها من الرم والحس 
والدهق والشيطء لم تنصرفهاء وإن اعتقدت أنها من الرمن والحسن بالنون 
والدهقنة والشيطنة صرفتهاء. وإذا تمقحضت لل|حهة الأصالة صرفت. كا إذا 
سميت بطحان من الطحن أو بتبان من التبن أو سمان من السمن6”". 

ومن الكلمات التي محتمل الوجهين اصرف والمنع نظرًا للاعتبارين 
السابقين اعتبار الأصالة واعتبار كلمة رمان - وشيطان وأخرتهما نظرًا 
للاختلاف بين العلماء في حكمهما. 

فبالنسبة لكلمة «رمان» يقسول سيبويه: «وسألته عن «رمان» فقال: لا 
أصرفه وأحمله على الأكثر إذالم يكن له معنى يعرف"'" أي لأنه لم يعرف 
اشتقاق رمان وجهل أصله فقد بناه على الأكثر وهو اعتبار الألف والنون 
زائدتين وهذا القول فسره الزجاج: "وقال (أي سيبويه) في رمان إن سميت 
بهرجلاًلم تصرفه في المعرفة؛ لأن هذا الباب مالم يعرف منه اشتقاقه. فبابه 
أن يحمل على أن الألف والنون زائدتان. 


)١(‏ الصبان 9/ ؟567؟. 
() التصريح على التوضيح .5١17/١‏ 


(7) سييويه 7م .١١‏ 
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وليس في اللغة «رمن؟ فيكون #رمان» فُعَالاء وليس اشتقاقه بالمعروف» 
إلا أنه قديخرج «فغملان من الرم وهي الكثرة”'" وجاء في شرح المفصل 
لابن يعيش: «فإن سميت برمان فسيبويه والخليل لا يصرفان ويحكمان على 
الألف والنون بالزيادة حملا على الأكثر وأبو الحسن يصرفه. ويحملها على 
أنها أصلء وحجته أنه قد كثر في النبات فُعَال: نحو سُرّاق وحمّاض وعَنَاب 


ل 


شف 
وجمار '. 


وورد في ارتشاف الضرب: «ولو سميت برمان فمذهب الخليل 
وسيبويه» منع صرفه لاعتقادهما زيادةً النون. ومذهب الأخفش صرفه 
لاعتقاده أصالة النون»””. 

وفي احاشية الصبان»: «ولو سميت برمان فمذهب سيبويه والخليل إلى 
المنع لكثرة زيادة النون في نحو ذلك» فذهب الأخفش إلى صرفه لأن فُعَالاً 
في النبات أكثر» ولا يؤيده قول بعضهم «أرض مُرَّمّنة0”. 

وجاء في حاشية الشيخ ياسين على التصريح بخصوص «رمان» قال 
الدنوشري: فيه نظرء فإن رمان افمّال» لا فُمُلال» وأما «قرطاس» 
بالضم فقليل كما قال علماء الرف فإن سمي به وجب منعه من الصرف 
لوجوب الحكم بزيادة ألفه ونونه. وقال أيضًا: #رمان» عند سيبويه 
والخليل بممنوع من الصرف لكثرة زيادة الألف والنون في ذلك 


)١(‏ ما ينصرف وما لا ينصرف 77 وانظر الأصول ؟/88. 
)١(‏ شرح المفصل .17/١‏ 
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لاللأاوة”ت 


ومصروف عند الأخفش لأن «فعالا» في النبات أكثر» ويؤيده قول بعضهم: 
أرض مرمنة”". 

فكلمة #رمان» اختلف فيهاء فقد ذهب البعض (الخليل وسيبويه) إلى 
منعها من الصرف, وحملا الألف والنون على الأكثر وهو الزيادة بين ذهب 
آخمرون ومنهم الأخفش إلى الصرف واعتبروا النون أصلية؛ لأن صيغة 
«فُعَال؛ في النبات نحو: سراق وحُمّاض. أما كلمة #شيطان ودهقان» فقد 
سبق أن أشرنا إلى أن الخليل وسسيبويه يريان أنهما إن كانتا من التدهقن 
والتشيطن فهما مصروفتان لأصالة النون أما إن كانتا من الدهق ومن «شيطا 
فهما منوعتان من الصرف لزيادة الألف والئنون". 

ويقول ابن السراج في «أصوله»: #وإن سميته بدهقان من الدهق لم 
تصرفه؛ وإن سميته من التدهقن صرفته. وكذلك «شيطان» إن كان من 
التشيطن صرفته؛ وإن كان من «شيط؛ لم تصرفه»”". 

وقد وردت كلمة «شيطان؛ في قوله تعالل: < أَلشْيَطَنُ يَعِدْكُمُ 14" 
(الشيطان فيعال» من «شطن» إذا بعد. ولا يجوز أن يكون «فُعْلان؟ من 
اشيط وشاط؛ لأن سيبويه حكى: شيطنته فتشيطن «فلو كانت من 
«شاط؛ لكان ١شيطته»‏ على وزن «فعلنته؛ وليس هذا الكلام في كلام 
العرب. فهو إذا «فيعلته» كبيطرته» فالنون أصلية والياء زائدة» فلا بد أن 


.؟19/١ التصريح عل التوضيح‎ )١( 
.17/7 (؟) ارجع إلى سيبويه‎ 

(5) الأصول مخ 
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ار مار الاير الوا 11 
من رحمة الله تعالى سُمّى بذلك086". 

نقد ذهب القيسى في هذا النص إلى أن #شيطان» على وزن «فيعال» من 
اشسظن ]ذا بحن فهر يضر ف الأضالة امون وقد تالت شعريه راية القائل 
بجواز كونه «فعلان» من «شيط وشاط» لعدم وجود صيغة «فعلنته» في 
البناء العربي. ولا يجوز منعه من الصرف عل هذا الافتراضء وجاء ف 
الارتشاف: #وحسان. شيطان» ودهقان. يبنى على أصالة النون فيصرف. أو 
زيادتها فيمنع يسمى بها وقد منعت العرب شسيطان وإنسانا اسمي 
قبيلتين)”". 

ونخلص إلى أن «شيطان» يجوز فيها الصرف على أنها من اشطن» لأصالة 
النون. ويجوز فيها المنع إذا قلنا إنها من شاط يشيط أي احترق لزيادة النون. 
وهذا هو رأي الجمهور القائل بجواز الأمرين. 

بينا رأينا القيبى يخالف هذا الرأي حيث يذهب إلى وجوب الصرف في 
كلمة "شيطان» لأنه يرى أنها «فيعال» من شطن. 

ومن الكلمات المختومة بالألف والنون التي تأخذ هذا الحكم - وهو المنع 
من الصرف إن سمي بهاء فهي تمنع في المعرفة وتصرف في النكرة - نحو 
«عريان». سرحان. إنسان. ثعبان». قال سيبويه: (وذلك نحو عريان 
ا اس تر 
أن يبلغوا باب سر اح06". 


.١1١17/١ مشكل إعراب القرآن‎ )١( 
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ويقول المبرد: فإن كان «فعلان» ليس له «فعلى؛ أو كان على غير هذا 
الوزن نما الألف والئون فيه زائدتان - انصرف في النكرة ولم ينصرف في 
المعرفة نحو عثهان وعريان وسرحان. 

وإنما امتنع من الصرف في المعرفة للزيادة التي في آخره» لأخها كالزيادة 
التي في آخر #سكران» وانصرف في النكرة؛ لأنه ليست مؤنثة «فعلى» لأنك 
تقول في مؤنثه: عريانة”". 

ويقول أبو إسحاق الزجاج: «وكذلك إن سميت رجلا اإنسانًا؛ لم تصرفه 
في المعرفة» وصرفته في النكرة» ومثله #«سرحان» إذا سميت به رجلاً لم تصرفه 
في المعرفة وصرفته في النكرة»””" ثم يستدل على زيادة الألف والنون فيها 
ويقول: فأما«سرحان' و«عريان» فيستدل على زيادته بقوهم #سراح» 
وبقوهم في عريان «عرى الرجل» وبقوهم في اإنسان؟ «أنامئ:”". فطريقة 
معرفة الزيادة هي المصدر في ٠س‏ رحان' والفعل في «عريان» والجمع في 
(إنسان" ولذا فقد قال سيبويه كى! رأينا فيا سبق أن طريقة معرفة الزيادة همي 
«الفعل أو الجمع أو المصدر»”". 1 

وجاء في أمالي السيوطي قوله: «فإذا كان «فعلان» مضموم الأول أو 
«فعلان» مكسور الأول كانت مضارعته للواحد الذي آخره ألف بعدها 
حرف أولى من مضارعته للاثنين» لأنه قد صار على وزنه بانضمام أوله 


(؟) ما ينصرف "”7. 
(©) نفس المصدر 51 7. 
(4)انظر سيبويه 7/7 .١1١‏ 
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أو بانكسار أوله مثل: تُعبان فإنهم الحقوه بمُسطاط» ومثل: «سرحان» فإنهم 
ألحقوه بمثل «قرطاس» إذ كان على عدة حركاته وسكناته وكسراته وضماته؛ 
فكان إلحاقه با هو واحد مثله أولى من إلحاقه وتشبيهه بالتثنية» ولم يجدوا في 
الأسماء ماهو على وزنه «فعلان» فيُلحِموا به اغضبان» فألحقوا «غضبان) 
بمثل «زيدان وعمران؛ الذي هو مثله. وألحقوا«سرحان وثعبان» 
«بقرطاس؟؛ إذ وزنه شبيه بوزنه» وهو واحد مثله» ومعنى التضعيف فيه 
معدوم. فجمعوه كما جمعوا افسطاطًا وقرطاسًا» وصغروه كذلك؛ فإن 
سميت «يثعبان وسرحان؟ ارجلاً» فلا تئوين فيه لأنه قد خرج عن 
الأجناس التي تلحق بعضها ببعض وتشبه بعضها ببعض. ألا ترى أن العلم 
لا يجمع ولا يثنى وهو علم.؛ فكيف يشبه بفسطاط وفساطيط؛ وقرطاس 
وقراطيس وهو لا يجمع»""'. 
بها بأنهها قد خرجا عن الأجناس التي تلحق بعضها بعضًا وتشبه بعضها 
بعضًا لأنب لا يصيران علمين فإنه) لا يجمعان ولا يثنيان بخلاف المشبه به 
ويقول ابن يعيش في شرحه «للمفصل» بهذا الصدد: افإن سميت رجلا 
ابس رحان؛ أو امرأة منعته الصرفء لأنه صار حكمه حكم «اعدنان وذبيان» 
فإن نكرته انصرف لا محالة”"'. 


.1 أمالي السهيلٍ‎ )١( 
117/١ شرح المفصل‎ )5( 
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و«كلمة لقمان» من الأعلام المختومة بالألف والنون والزائدتين ولكن 
ذهب بعض النحاة إلى أن علة المنع هي العلمية والعجمة. 

قال تعالى: « وَإِذْ قَالٌَ لَقْمَنُ لِآَبِيوِء 24 .. (ولقان) اسم معرفة فيه 
ازائدتان» كعثان؛ فلذلك لم ينصرفء وقد يجوز أن يكون أعجميًا". 

ومن الكلمات التي أوردها سيبويه في الكتاب وذهب إلى صرفها لأصالة 
النون كلمة #جنجان» ويقول عنها: «فلو ججاء شىء في مثال «جنجان» 
لكانت النون عندنا بمنزلة نون «مران» إلا أن يجىء أمر مبين أو يكثر في 
كلامهم فَيدَعُوا صرفه فسيعلم أنهم جعلوها زائدة كيا قالوا: «غوغاء؛ 
فجعلوها بمنزلة #عوراء» فلم لم يريدوا ذلك. أرادوا أن لا يجعلوا النون 
زائدة صرفوا»”". 

فنون ١‏ جنجان؟ أصلية كأصالة نون #مران» ولذا فقد ذهب إلى صرفها 
لأبم ) قال لم يريدوا أن يجعلوا النون زائدة فيها. 

وأورد ابن السراج نضًا للمبره بهذا الخصوص يقول فيه: قال أبو 
العباس: صرف «جنجان؛» لأن المضاعف من نفس الحرف بمئزلة 
خضخاض ونحوه؛ فأما غوغاء يختلف فيهاء فمنهم من يجعلها كخضخاض 
فيصر فء ومنهم من يجعلها بمنزلة عوراء فلا يصرف»6"". 

فصرف «جنجان» فأن المضاعف من نفس الحرف كم هو الأمر في 
«اخضخاض؟ وقد أشار سيبويه إلى هذه النقطة. 
)١(‏ سورة لقهان. الآية: .١‏ 
() مشكل إعراب القرآن 187/7 وانظر البيان في إعراب غريب القرآن 7/ 560. 
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وأورد أبو إسحاق الزجاج مجموعة مسن الكلمات بهذا اللخصوص من 
ذلاء 1 ل . م . > © هم 3 - . مج اراس ٠ ٠.‏ 
مثل: «ظربان وكروان, ووَرْشان» وهي تمنع في المعرفة وتصرف في النكرة 
لزيادة الألف والنون فيها. 

أما كلمة: «سَعْدان؛ فمصروف في النكرة لأن واحدته اسعدانة»”2 وفي 
ختام موضوع العلمية والزيادة هناك ثلاثة أمور جديرة بالذكر وهى: 

١‏ - مسألة فقدان إحدى علتي منع الصرف العلمية أو الزيادة» والحقيقة 
أن فقدان أية علة يؤدي إلى صرف الاسم لعدم تمكن علة واحدة من القيام 
ببذا العمل. يقول الأستاذ عباس حسن: (إذا كان الاسم ممنوعا من الصرف 
للعلمية مع الزيادة وفقدهما أو أحدهما وجب تنوينه إن لم يوجد داع آخر 
للمنع؛ فمثال ما فقد العلمية كلمة «بدران» في مثل: «ادع بدرانًا» واحذًا من 
بين أصحاب هذا الاسم.ء والتنوين هنا للتنكير. . ومثال ما فققد الزيادة 
ابذر؛ علم رجل4"". 

؟ - المسألة الثانية هي مسألة «إبدال النون الزائدة» ونلاحظ أن الحكم 
يمختلف من إبدال النون لامّاء وإبدال الحرف الأصل نونًا. وإذا أبدل النون 
الزائدة لاما فإن الاسم يمنع من الصرف ويعطى البدل حكم المبدل منه 
وذلك نحو «أصيلال» وأصله «أصيلان» تصغير «أصيل». (الوقت بين 
العصر والمغرب) إذا سمي به. 

أما إذا أبدل الحرف نونًا فإنه يصرف وذلك نحو «حتان» فإن التون 
مبدلة عن ال همزة في #جناء». ويقول الدنوشري في «شرح التصريح 


()ماينصرف /77. 
() الحو الواني 5/ .18٠‏ 
-7511- 


على التوضيح» بخصوص اهمزة في «جناء؟ حنان بكسر الحاء وتشديد النون 
وإبدال ال همزة نونًاء ولكن ال همزة ليست حرفا أصليًا بل بدل من 
الأصل”". 

وجاء في «التنصريح على التوضيح» بخصوص الإبدال: #وإذا أبدل من 
النون الزائدة لام منع من الصرف إعطاءً للبدل حكمٌ المبدل منه وذلك نحو 
«أصيلال» مسمى به أصله «أصيلان؛ تصغير «أصيل» على غير قياس» ولو 
أبدل من حرف أصلي نون صرفء وذلك نحو «حنان» سمى به. أصله 
«جناء» أبدلت همزته نونًا»”". 

وورد في #شرح الكافية»: #وقال الأخفش: إذا سميتٌ بأصَيْلال منعتٌ 
الصرف. لأن اللام بدل من النون»”". 

وجاء في حاشسية الصبان: «إذا أبدل من النون الزائدة لامٌ مُنع الصمرف 
إعطاءً للبدل حكم المبدل مثال ذلك أصيلال فإن أصله «أصيلان» فلو سمي 
ذلك: «جناء؛ في «جناء؛ أبدلت همزته نونًا0'. 

ويقول الأستاذ عباس حسن في «النحو الوافي»: الو أبدلت النون 
الزائدة لاماىم يجري في بعض اللهجات القديمة مُنع الاسم مسن 
الصرف إذا كان مستوفيًا شروط المنع كقوهم: أصيلال في أصيلان 


.7١17/76 التصريح على التوضيح‎ )١( 
.711 /" التصريح على التوضيح‎ ( 
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التي هي تصغير شاذ لكلمة «أصيل»» «فإذا سمي إنسان: أصيلال منع 
الصرف إعطاءً احرف المبدّل حكمٌ احرف المبدل منه. ولو أبدل الحرف 
الأصلي نوثاء لم يمنع من الصرف كقول بعض العرب حتان وهي الحناء 
فأبدلوا الهمزة الأصلية نونّاء فلو سمي رجل «حنانًا» لم يمنع من الصرف)”" 
بل يصرفه والسبب في منع صرف «أصيلال» مع أن آخره «لام» وليس 
«نونًا» مع أن شرط المنع هو زيادة الألف والنون أنْ أصل اللام نون. ونحن 
ننظر في مثل هذه الأحكام إلى الأصل. ولهذا قلنا في مثل «حنان» يُصرف وم 
يمنعه أن في آخره #نونًا» قبلها ألف زائدة» والسبب أن أصل النون #حاء؛ 
والضابط هو الأصل. 

“'- والمسألة الثالثة المتعلقة بموضوع العلمية وزيادة الألف والنون هي 
مسألة «التصغير» ومدى تأثيره في حكمه الإعرابي» هل يبقى الاسم ممنوعا 
من الصرف بعد التصغير؟ أم يصرف؟ وما ضابط الصرف وامنع في هذه 
الحالة؟ والملاحظ أن تأثير التصغير ليس مقصورًا على هذا الموضوع بل هو 
يشمل كل أنواع الممنوع من الصرفء لأن التصغير يحدث تغييرات في 
الكلمة» فإن كانت هذه التغييرات تؤدي إلى زوال علل المنع من الصرف 
صرف الاسم مثال ذلك: عمر وأحمد وجنادل وتصغيرها يزيل علل المنع 
فيها قصرف فمثلاً يزول العدل في #عمير» ووزن الفعل في اأحيمد) 
وصيغة منتهى الجموع في اجنيدل». 

أما إذا لم يَزِل التصغير الأسبابَ المانعة فإن الاسم يبقى على منئعه الصرف 
لبقاء علل المنع حسيث نقول: احميزة» ص فيراء» غضيبان) 


.18٠١ /5 التحو الواني‎ )١( 
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فالعلمية والتأنيث. وألف التأنيث الممدودة والوصفية مع زيادة الألف 
والنون؛ كلها علل باقية مع التصغير فضابط الملع مع التصغير هو بقاء 
العلل وزوافها وهذه القاعدة تنطبق على موضوعنا الذي نحن بصدده ألا 
وهو «الأعلام المزيدة بالألف والنون؟. 

فنرى التصغير يؤثر في بعض الكلمات فيزيل عللها ققصرف مثل: 
«اسرحان وسلطان وضبعان» وتقول في تصغيرها: «سريحين. سليطين» 
ضبيعين» وبتأملها نرى أن إحدى العلتين المانعتين قد زالت وهي الألف 
والنون. 

بينا لا نرى هذا التأشير في تصغير كلمات أخرى من نفس الصنف مثل 
«(عثبان» شعبان» رمضان؟» إذ نقول في تصغيرها: عثيهان؛ شعيبان» رميضان. 
فهي مع تصغيرها مازالت ممنوعة من الصرف لبقاء العلمية مع الألف 
والنون. فالتصغير لم يؤثر فيها من هذه الناحية. ويقول سيبويه هذا 
الخصوص: «فإذا حقرت سرحان اسم رجل فقلت: سريحين صرفته لأن 
آخره الآن لا يشبه آخر غضبانء لأنك تقول في تصغير «#غضبان غضيبان» 
ويصير بمنزلة غسلين وسنين»”". 

وجاء في المقنضب: #وكذلك سرحان لو صغرته فقلت سريحين لصرفت 
سريحيئًا في المعرفة والنكرة. وما كان مثله نحو #تصغيرك» سلطانًا وضبعانًا 
إذا قلت سليطين وضبيعين!'''. 

وجاء في "النحو الواني» قسوله: لأسماء تمنع من الصرف مكبرة 


.1١/7 سيبويه‎ )١( 
(؟) المقتضب #/ /1لام.‎ 


-5051- 


وتصرف وهي ممصغرة نحو: عمر - شمر - سرحان - أرطى جنادل. . 
أعلامًا فإن تصغيرها على: عمير - شمير - سريحين - أريط - وجليدل - 
يزيل سببًا لازمًا لمنعها من الصرف هو العدل في «عمير» ووزن الفعل في 
«شمير» وعدم وجود الألف الزائدة في اسريحين» وعدم وجود ألف 
الإلحاق في «أريط» وعدم وجود صيغة منتهى الجموع في اجنيدل0!''. 

فخلاصة الأمر في هذا الموضوع هو أن صرف هذه الأسماء أو منعها من 
الصرف عند التصغير؛ مرتبط ببقاء العلل أو زواهاء فبقاؤها بقاء للمنع؛ 
وزواها زوال للمنع. 


.777 /7 وانظر حاشية الصبان للأشموني‎ 27١8/5 النحو الواقي‎ )١( 
-751197- 


الواقع اللنوي 


نعلم أن العلمية وزيادة الألف والئون علتان تمنعان الاسم من الصرف 
وهذا ما قاله علماء النحوء وحين ننظر إلى ما جاء في الشعر العربي من أعلام 
ينطبق عليها هذان الشرطان نجدها مطابقة لهذه القاعدة؛ ويجري عليها 
أحكام الاسم الممنوع من الصرفء حيث الجر بالفتحة وعدم التنوين. 

وقد ورد عند الشعراء أعلام كثيرة من هذا النوع وذلك مثل #ذبيان» إذ 
إنه جاء عند النابغة أكثر من غيره وهذا أمر طبيعي لأنها قبيلته. وقد ورد 
عنده أربع مرات, وممنوع من الصرف في هذه الحالات كلها ى) هو واضح 
في الأبيات: 
إلى ذبسيانٌ حتى صبحتهم2 ودوتَيِمٌُالربائعٌ والخبيتٌ”" 


ويقول: 

ويقول أيضًا: 

٠‏ : 0 4 1 يه> 1 , م -) ل# 
ليهنسئ بنسي ذبيانَ أن بلاتمم حلت لهم من كل مولى وتابع'”" 


(1) ديوان النابغة الذبياني 5؟. 
)١(‏ ديوات النابغة الذبياني 58. 
(؟) ديوان النابغة الذبياني 87. 


عاك 


وهله قوله: 
هلا سألت بنى ذبيان ما حسبى ‏ إذا الدخانٌ نعشى الأشمط اليريا'"! 


كما أنها وردت مرة عند «ازهير بن أبي سلمى» في معلقته المشهورة إذ 
يقول: 
تداركتم عبسًا وذبيانَ بعدما2 تفانوا ودقوابينهم عطرٌ مَنْشم!" 

وقد سبق اللاستشهاد مبذا البيت في صرف #عبس". 

ومن الشعراء الجاهليين الذين وردت عندهم «الأعشى» إذ يقول في 
معلقته: 


زيف 


مسن نواصى دودانّ إِذْ حضر الب س وذبيانَ والفهجان العوالي 
وفيه شاهد آخر على العلمية وزيادة الألف والئنون. هو «دودان» وهوابن 
أسد بن خزيمة كيا جاء في #الجمهرة»”'. 
وجاءت كلمة #ذبيان؟ أييضًا ست مرات في «المفضليات»؛ منها بيتان 
اللخصفي المحاربي» يقول فيهما: 
٠ “ ٠ 8 852 3‏ ' 7 كه 
فريقيْ بين ذبيان إذ زاغ رأيهم وإِذْسْعِطُوا صابًا علينا وَشّرئماا”» 
ويقول: ' 
مَنْ م مُبْلِغْ سعد بْنَ نعمانّ مَألَكَا وعد بن ذبيانَ قد تخت" 


.٠١17 ديوان النابغة الذبياني‎ )١( 
.١5 ديوان زهير‎ )>( 

(") جمهرة أشعار العرب ,771/١‏ 
(4) جمهرة أشعار العرب .7717/١‏ 
(6) المفضليات .51١/8‏ 

.71١8 المفضليات‎ )0( 


14 - 


وفيه أيضًا «نعاإن» وهو شاهد آخر عل المنع للعلمية وزيادة 

يقول: 

وقلتهم: يا آل ذبيانَ مالكم تفاقدتملم تذهبواالعامَمذهبا" 
وهناك بيتان آخران, أوله| السلمة بن الخرشب الأغاري؟ يقول 

فيه: 

7 1 20 0 2 م و‎ ٠ 0 ٠ 

فِإِن بي ذبيانَ حيث عهلثُّمْ بجزع البسيل بَيْنَ باد وحاضصر”" 
وثانيها| «للمزرد الشيباني» إذ يقول: 

فنقدعلمث فتيانٌ ذبيانَ أنني أنا الفارسٌ الحامي الذَّمارٌ المقاتل"" 
ووردت مرة في اشرح أشعار الحذليين» لأبي ذؤيب بقوله: 

وقدأكثرٌ الواشون بيني وبينة كوالم يغب عن غي ذبِيانَ داحس''' 
ومن الأعلام المزيدة بالألف والنون #غطفان» وقد جاءت عند «امرئ 

القيس» بقوله: 

وأتى على غطفان فاخ تلف ١‏ 0 :يعارت 2 أ" 


."١8 تايلضفملا)١(‎ 

() المفضليات "”7. 

(*) المفضليات 46. 
(:)الشذليين ١7/١‏ ؟, 

(6) ديوان امرئ القيس 0١؟.‏ 


عات 


كما أنها ذكرت ثلاث مرات في «الأصمعيات» . وذلك في بيت الأسامة 


(00) 


ع 2 رمه ب س4 9 00 .5 
والحسي من غطفان قدنزلوا منعزةفي شامخ صعب 


وفي بيت آخر للجميح الأسدي: 
لا شقن إن أزر هرا غطفانَموكبٌ جخفلٍ تف" 
وفي بيت ثالث ل«عبد الله بن عنمة» يقول فيه: 
ولاتكونن كمجرى داحس لكم في غطفانَ غداةً الشعب عر قوب 
ووردت ثلاث مرات في «المفضليات». ىا هو واضح في بيت «الممرث 
ابن ظالم»: 
فماغَطفانلي بأب ولك ا نْوَيّوالدي قولاً 4 
وفي بيت ثان #للجميح الأسدي» وهو الذي ذكر ني «الأصمعيات» 
لا ر تسقني إن ل أزز سمر!»'") 
وأما البيت الثالث الذي ذكر فيه «غطفان» فهو البيت الذي نسب في 
الأصمعيات لعبد الله بن عنمة والذي يقول فيه: 


.44 الأصمعيات‎ )١( 
.51١8 الأصمعيات‎ )١( 
.778 الأصمعيات‎ )( 

.7١6 ()المفضليات‎ 

(6) المفضليات /7501. 


دك 


ولا يكوئن كَمَجْرَى داحس لكم 


في قط انَّ غَداةٌ الشعْبٍ عَرقوت') 


ومن الأعلام أيضًا « لجيان) الذي نلاحظ وروده في مصدر واحد وهو 
كتاب اشرح الشعراء الهذليين» ىا لا يزيد مرات مجيئها على الشاني» وذلك 


ف الأبيات التالية: 
فيقول ١أبو‏ ذؤيب": 
فإن بني لجبَانَ إماذكرتهم 
ويقول «أبو جندس»4: 
ويقول «مالك الخناعي؛: 
فِدَّى لبني لجيانَ أمي وخالتي 
ويقول «أبو شهاب المازني»: 
دَعَنْنا بنو لجيانَ والقومٌ وَسْطْهُم 
ويقول «البريق بن عياض»: 
جَرَنِْي بنو لجيانَ حَفَنَ دمائِهمُ 


.787 المفضليات‎ )١( 
.194/١ (؟) شرح الهذليين‎ 
"5/١ شرح الهذليين‎ )©( 
.4560 /١ شرح المهذليين‎ )4( 
.1 1 شرح الهذليين‎ )5( 
747/7 شرح اغذليين‎ )1( 


تَتَاهُمْ إذا أخنَي اللئامٌ ظهسية”"' 
ومسن يغمَءُ بالحرب العَدُوه"' 
بما ما صَعوا بالجزْع رَجْلَ بني كَعْب!1" 
كأبْمُ بال شرفيةٍ ساور” 


٠ 2-002‏ و 
جَرَاءَ سيار بما كانيّفمَل"' 


#77 


ويقول اعباس بن مرداس»: 
جَلنْئَها لجيانَئمتركتها 
ويقول اسويد بن عمير»: 
ألا أَئنِهَا أفناءً لحيانَ آية 


بِمَرّ وأملاح : تضىءٌ الظواهم | 


- 2, ٠ه‏ م 
وكنت متى تجهل 8 مَل تجْهَلِ'" 


ذغنا شنئان نوما فا حبيت” 


نعبان: كما ورد ذكره فى اجمهرة أشعار العرب» ثلاث مرات في ثلاثة 


ويقول «عمرو بن جنادة»: 
قلآوالل لا افشوعلاقا 
أبيات للفرزدق وهي 
عون بِقَصبانِ الأراكِ التى جَنَى 

وقوله أيضا؛ 


وقوله: 


لناماتتينام منالعيش مادعا 


ها ال ركب مِنْ نَعمَانَ أيامَ م عَرَّفُو| 
عِذَابَ الشنايا طمّسا يترشف 0 


2 
0 


هديلاً امات بتَعانَ قف 


كما جاء في «المفضليات» قول الشاعر الخصفى المحاربي) 


87 /7 شرح الهذليين‎ )١( 
شرح الهذليين وام‎ )0( 
.819 7/7 شرح الحذليين‎ )( 
.875/8/7 الجمهرة‎ ):( 
.4659 7/١7 الجمهرة‎ )6( 
الجمهرة */ 7الالل.‎ )5( 


عالاماب 


مَنْمَبْلِعٌ سَعْدَبْنَتْمْانَ مألكَا وسعدّبنَدُبيانَكَدْنخعً" 
وقد مر ذكر هذا البيت في #ذبيان»: 

:وكلدوراتي شرع اشعار الهذلين إزاذكرت مد خيرات وذلك في 
الأبيات الآتية: ْ 
تَصَيَمَتَ نعينً واصَصيفث الج لوب هس هام إلى شروو" 
ويقول «أمية بن أبي عائذ» أيضًا: 

منَى رَجَلٌ آساةُتَمَْانَ دُونَهُ خُنَيْمٌ ومطرودٌ وريشة مُنْسَل'" 
ويقول «جذيمة بن أنس»: 

وهل نحن إلا أهلٌ دار مُقيمةٍ يِنَعْمانَ مَنْ عاد مِنَ الناس ضَرّتٍ9) 
ويقول «غاسل بن غزية»: 

سَرَثْ مَنَ الفَرْطٍ أو من تَخْلتَنِ فلم يَنْشَّبْ بها جانباتَمَْانَ فالتججوه 
ويقول «مليح بن الحكم؛»: 

ستعمانٌ أسسيافٌ أقمنّ علسيهم نوائخ شُؤْبِوبٍ يِنَ الَوتِ مُضعِق”" 


(١)المفضليات .7”١84‏ 
)١(‏ شرح الهذليين 7/ 5915. والبيت لأمية بن أبي عائذ من رواية الأصمعي. 
(؟) شرح الهذلين ؟/غثلاه. ْ 
(4) شرح الحهذليين 7/ .00٠‏ 
(5) شرح الهذليين ام 
(5) شرح الهذليين */ 1 » ١٠ل‏ 

فضة 


ويقول «ساعدة بن جؤية»: 
سال 20-2 ًَ هو١.‏ 2 2 َ م 2# و 
لمارأى نَعْمانَ حل بكر فسئ عَكَرَ كم لْبَجَ النزول الأركبٌ”" 
ومنها «مروان؛ الذي جاء ضمن أربعة أبيات» اثنان منهما في اجمهرة 
أشعار العرب» للفر زدق إذ يقول: 
2< 2 2 - > وا سه وا سمس 
وَعَض رَمَانٍ يان مروان لم يدع من المالٍإلا مسحت أو محَلْنُ" 
والعبيد الراعي» إذ يقول: 
ا 00002 وا٠و‏ يمو رمع يخرم) 
مَرُوانَ أحزمُهم إذا حلت به حذث الأمور وَحََيْدُها مَسْوُولا 
وبيتان وردا في اشرح أشعار الحذليين» الأمية بن أبي عائذ؛ حيث يقول: 
منى ما مُجَوَرْها ابْنُ مَروانَ ترف بلادَ سَليم وهي حََوْصَاءٌ ظالة"' 
ويقول أيضًا: 
فذلك ما الدّأبُ حتنى استرحْنَ عندٌابن مروانَيمالقِينا" 
ومن 0 أيضًا #اسفيان» الذي جاء ذكره في مصدر واحد هو 
أن أمسْفيَانَ طَيْفٌ سَرَى إِلَفَْبّجَ تلْبًاقريجَاة" 
)١(‏ شرح المهذليين */ 5 .1١١‏ 
(١)الجمهرة /١‏ 7/ا8. 
() الجمهرة ؟7/ .97٠١‏ 
(4) شرح الهذليين 7/ 071. 


(6) شرح الحذليين 519/1. 
(7) شرح الهذليين .1947/١‏ 


7ك 


والبيت ١لأبي‏ ذؤيب»: 
والبيت الآخر ل«مالك بن الحارث» إذ يقول: 
وَصَئَمَوَسْطَهمْسْفيَاوُلَا أبوعنالورْوِالشياك"' 
وجاء في بيت أبي جندب الذي يقول: 
تنك ما سْياقٌ ني بطر وَلَوْ كان دوي زاغرانٍينَ البحرا"” 
كما جاء في بيت رابع القيس بن عيزارة» وهو قوله: 
مهلاً أبا سفيانَ لست بجاملٍ فلا تبعئْنٌ حريًا أراك تؤدمُها' 
ومن الأعلام المزيدة بالألف والنون «قرَان؛ الذي جاء ذكره في شعر 
«طرفة بن العبد» إذ يقول: 
ولو خطرث أبناءٌ قرّانَ دونه لأضحى عليه بالصعيد الشراش |!؟) 
كا أنها ذكرت مرتين في «شرح أشعار الهذليين» إذ يقول «أبو جندب»: 
وَححَيٌّ بالمناقب قَدْحمَوْها لدىىّقُرَّانَ حتى بطن ضيه" 
ويقول «أبو ذؤيب»: 


و 


ب 11 م تاقوعة و 1 2 5 
رأئني صريعٌ الخمر يَومًا فسَؤتها بقرَانَ إن الخمرّ شعث صِحائب”) 


.”غ٠ر/١ شرح افذلبين‎ )١( 
شرح الهذليين ا‎ )0( 
.708 (؟) شرح افذليين ؟/‎ 
.17*5 ديوان طرفة‎ )4( 

(5) شرح الهذليين م 
() شرح الهذليين ١ا/رةة.‏ 


55ت 


وذكرت أيضًا ضمن بيتين في «المفضليات؛ وهما: 

لأعَنك اتن فَدَان اللميد: اسو امل ابو عتروميرة 
والبيت لامرأة من بني ضعيقة ترثي يزيد بن عبد الله بن عمرو الحنفي. 

وأما البيت الثاني فهو ١لعلقمة‏ بن عبدة» إذ يقول: 

سَلاءَةٌ كَمَصًا التَهْدِيٌ عُلٌّ ها ذو قَِئَةِ من نَوّى قرَّانَ منجوة"' 
ومنها أيضًا عان؛ الذي ورد ذكره مرتين في «المفضليات؛ إذ يقول 

«المثقب العبدي؟: 

فَإِنْتَكيِئَافِعُهنَ قِيِلَةٌ تواصث بأجناب وطال عُنودُه" 
ويقول احاجب بن حبيب الأسدي»: 

ومن يردن وُرِودَ القطا ةن ود نجدة ا 
و0 

ومن دون ذكراها التي خَطرثٌ لنا ف عُمانَ الشّرًا فالمعرّفٌ :دره) 
عسوي وس 

لويسمعون بأكلة أو شَرْمَةَ بعمان أصبعٌ جمعهم بعَمانَ 


00 


.7197/ المفضليات‎ )١( 
.5١٠5 ()المفضليات‎ 
.15١ المفضليات‎ )*( 
.15”59 (؟) المفضليات‎ 
.1١ 57 / شرح الهذليين‎ )0( 
.٠١9 7/١ الجمهرة‎ )5( 


”7ت 


من الأعلام المزيدة بالألف والنون أيضًا خسان ونلاحظ وروده عند 
شعراء الجاهلية أمثال «عروة بن الورد والنابغة الجعدي وطرفة بن العبد؛ أما 
«عروة بن الورد؛ فيقول: 


ذريني ونفسبى م حسان إنني لما قيل إن لم أملك الأمر مُشْكري0' 
وقد ذُكر هذا البيت في «الأصمعيات؟!" مع تغيير بسيط في الشطر الثاني 


وهو جعل «البيع؛ بدل «الأمرة. 
وأما (النابغة الجعدي؛ فيقول: 

ونحنٌ ضَربْنا بالصفاآل دارم وحسانّ وابنَ للحن ضربًا مذكرا”" 
وأما قول «طرفة بن العبد» فهو: 


أعمرو بن هندٍ ما ترى رأيّ معشر 2 أماتوا أبا حسانَ جارًا جاور" 


كما أنه ذكر مرة في شرح أشعار الهذليين؛ على لسان «أبي صخر الهذلي» إذ 
يقول: 
با أمّ حسان أنى والسُّرىَ تعب جَبْتٍ الفلا بلا نَمْتِ ولا هادي 


ومن هذه الأعلام «شيبان» الذي ذكر أربع مرات عند «عنترة العببى 
جاء في إحداها مصروفا وذلك في البيت التالي: 


(١)الجمهرة‏ 201/7. 
)١(‏ الأصمعيات 17. 
(") الجمهرة "/ 84/. 
(4) ديوان طرفة .١75‏ 
(5) شرح الهذليين 541/7. 
-884م8- 


ويل لشيبان إذا صسبحتها وأرسلت بسيض الظبي شعاعها”"' 
وأما الأبيات الثلاثة الأخرى التي مُنع فيها #شيبان» فهي تقول: 
ظنتم يسابني يبان ظنا فأخلف ظنَكُم جلدي وصبري”" 
وقوله أيضًا: 

يابني شسيبانَ عمي ظال وعليكمظلمٌهاليوم زجع" 
وقوله أيضًا: 

عجللت بنو شببانَ مُدَعَيم والبقع أستاها بتولاء» 
كا ذكره عند #عروة بن الورد» إذ يقول: 

أبلغ بسي شسببانَ عَنَا نقد أضرمَتهُم نيران حَرْبٍ علوقٍ 
ويقول «النابغة الجعدي1: 

ضربنا بطونَ ا خيلٍ حتى تناولث عميدي بني شيبانٌ عَمْرَا ومُنِذِر"' 
ويقول «مقاس العائذي»: 

ألا أببغ بسي شببانَ عتى فلايك من لِقَائِكُمُ الوداعَ”" 


2) 


.44 ديوان عنترة‎ )١( 
.4٠ ()ديوان عنترة‎ 
.88 ديوان عنثرة‎ )7( 
,١86 (0)ديوان عنترة‎ 
الجمهرة 7/ /ا/ا0.‎ )6( 
.84 /7 الجمهرة‎ )5( 
.7٠١0 المفضليات‎ )0( 


ناه لمات 


و«حوران؛ من الأعلام المزيدة بالألف والنون» وهي علم على مدينة 
بالشام وقد ذكرت ”عند امرئ القيس» بقوله: 
٠‏ ص 2 . ا ين | قاض 7 4.6 
فلمايَدَتْ حورانٌفي الآلدُوتهَا نظرْتٌ ل تنظر بعينيك مَنْظر|9" 
وقال «النابغة الذبياني»: 
ّ, . - و و 
بكى حارث الجولان من فقدربّه وحورانٌ مسنه موحش متضائل”" 
وقال اشبيب بن البرصاء»: 
5 م بس لس 5 م ا ار ' 
وأعرض من حورانٌ والقِن دوتها تلالوتحلات هن أجسية" 
وقال «حاجب بن حبيب!: 
ينتابٌ ما فُطَيَّاتٍ تَأَخْلََهًٌ وكانمَوْردَُهُ ماءَبِحَوران 
ومن الأعلام المزيدة بالألف والنون «عَسَان» الذي ورد ثلاث مرات عند 
«النابغة الذبياني»» وذلك في الأبيات التالية: 
وثقت له بالنصر إذ قيل قد غزرث كتائبٌ من غسانَ غيد أشائب 
ويقول أيضًا: 
حبوثٌ بها غسانّ إذ كنب لاحقا بقومي وإذ أعيث عا مذاهي" 
ويقول في موضع آخر: 
)١(‏ ديوان امرئ القيس .5١‏ 
)1١(‏ ديوان النابغة الذبياني .4١‏ 
(©) المفضليات ١7/١‏ , 
(4) المفضليات 71١‏ والأصمعيات .757١‏ 
(0) ديوان النابغة الذبياني .٠١‏ 
(6) ديوان النابغة الذبياني ١7‏ . 


ذا مل 


ويبرجع إلى غسانٌ مُلْكُ وَسُوؤْدَدٌ وتلكالملى لوأننانستطيعه!" 
وجاء في «المفضليات» قول «علقمة بن عبدة»: 

وقائلَ مِنْغَسَانَ أهلّ حفاظها ورَمِنْبٌ وقاسٌُ جالدث وشيب" 
وجاء أيضًا قول «الأخنس بن شهاب التغلبي!: 

وغسانٌ حي عِرْهُمْ في سواهُمُ بالِدُعنهممِفْئبٌ وكتائِبُ”" 
وفي البيت أيضًا «كتائب؟ وهي ممنوعة لصيغة منتهى الجموع. 
ومنها اعجلان» الذي ورد ذكرها ثلاث مرات في «المفضليات» وثلاث 

مرات أخرى في اشرح أشعار الهذليين» ومن الأبيات التي جاءت في 

«المفضليات» بيتان اللمرقش الأصغر» يقول فيهما: 

أن نت لان الخيال الطرّحٌ مولي ساِط متزحسزح”' 
ابنت ععجلان» هي هند بنت عجلان جارية بنت المنذر. 
وأما البيت الآخر فهو قوله أيضًا: 

لاابنٍعَجْلانَ بلجو سوم | يتعفبَ والعه د قدي" 
وأما البيت الثالث الذي ورد في «المفضليات» فهو ل«عبدة بن الظبيب» 

وهو قوله: 

يَسْعَىَ به ونْصَفٌ عجلانٌ مَُطِقٌ فوقٌ الْحوانٍ وفي الضَاع التوابيل”" 


.805 ديوان التابغة الذبيانى‎ )١( 
7 ()المفضليات‎ 
.5١86 المفضليات‎ )"( 

(: ) المفضليات 2557. 

(5) المفضليات 51 ؟. 
()المفضليات .١155‏ 


5 


وقد جاء في الشرح أشعار الهذليين؟ البيت التالي «لأبي ذؤيب» إذ يقول: 
فثارٌ مِنْ مَربضٍ عَجْلانَ متا ورابةر يبه له وابججاس" 

وقد نسب هذا البيت في ص ١4‏ من الحزء الأول إلى شاعر آخر هو 
«مالك الخناعي», وجاء أيضًا قول «أبي المثلم»: 


أمام بي عَجْلانٌ تقصورةً بقَيرِيَ مسن يِبّع عَرّض"" 
واقتصر ذكر «دهمان؛ على اشرح أشعار الحذليين»؛ حيث ورد في ثلاثة 
أبيات وهي: 

وَرَهْطُ همان وَرَفْطُعاوِيَهْ وم نكي تقر زبانية" 
وقال «أبو جندب!: 

لاوا مِئْلَ مِالتِبَثْنَقِيفٌ ووائلةٌ بنُ دهمانٌ بسن نَضر) 
وقال #معقل بن خويلد»: 

نيع أباعمرو وَعَمْرًاكليها وجل بني دُمْمَانَ عني المراسلآ”” 
ومن الكلمات التي وردت قليلاً كلمة انجران» وهي اسم موضعء وقد 
جاءت أربع مرات منها ثلاث مرات عند شعراء جاهليين وهم «اطرفة بن 
العبد» و«المرقش الأكبر» و«النابغة الجعدي» والأبيات هي: 

بتثليتٌ أو نجرانًّ أو حَيْتْ تَلْتَي من النجدٍ في قيعان جَأشٍ مسائِلُه"© 


.199/١ شرح الخهذليين‎ )١( 
.5١77/١ (5؟) شرح اغذليين‎ 
,18٠ /١ شرح الغهذليين‎ )*( 
,519/١ شرح اغهذليين‎ )4( 
*الا؟,‎ /١ شرح الهذليين‎ )5( 

(57)ديوان طرفة .١١١‏ 


ماد 


0 
ينها تدك حشوئلة يننا خفالت قر تنكران دون لقان 
وفي البيت شاهد آخر عل المنع من الصرف وهو «خويلة؛ الذي سبق 

ذكره في الأعلام المؤنثة» وقال «النابغة الجعدي»: 

وما زْلْتٌ أشعى بين باب ودار بنجرانَ حتى يفت أن أننضّر 0" 
وأما البيت الذي جاء ذكره في «الأصمعيات» فهو الخفاف بن ندبة» إذ 
يقول: 

ألاطرئّث أساهني غير مطرق2 وأنّى إذا حلت بنجرانٌ نلتقى”" 
ومما ورد ذكره قليلاً «لقمان» فقد جاء في بيت «لطرفة بن العبد؛ حيث 


يقول: 

وَهُْمْ أبسارٌ لق اإنّإذا أغلت الشتوةأبداءالجزر» 
ويقول «زهير بن أي سلمى»: 

ألرترّأناللهأطضلك قتعا وأها ك لقمانَ بنَّ عاد وعاديا”» 
ويقول «أفنون التغلبي»: 


لو أنني كنت من عادٍ ومن إرم ربيتٌ فيهم ولقمان ومن جدن” 


(١)المفضليات‏ 984؟5؟. 
(2) الجمهرة 1 
(؟) الأصمعيات .7١‏ 
(؛) ديوان طرفة /1”. 

(6) ديوان زهير 78/8. 
(1) المفضليات 517؟. 


2 


ونلاحظ أن الشاعر هئا قد صرف «القمان»: 
ومنها #خفان» الذي ورد في بيتين من الشعر أحدهما في «الأصمعيات] 
إذيقول «أبو الفضل الكناني»: 
تَهِنَهْتُ عن القَوْمَ حنّى كأنا حبَادُونَه لَيْثْ بِكَفَّانَ خادد"' 
خفان: موضع قرب الكوفة. 
وجاء ذكره من اشرح أشعار الهذليين» إذ يقول مالك الخناعي»: 
أتى مالك يمشى إليه كما مَشَّى إلى خيسه يسيدٌ بخَفَانَ قاطيُ”" 


ومنها "ثوبان» الذي ذكره «الجميح الأسدي؛ في بيت ذكره في 
«المفضليات؛ و«الأصمعيات» وهو قوله: 
حاشّى أبِانَوبَانَإنَ با تَوِبَانَ ليس بِبِكْمَةٍقَمْم" 
ومن الأعلام التي وردت قليلاً ارحرحان؛ وهو اسم جبل قريب من 
عكاظ وقد ذكره #عنترة» بقوله: 
5 ٍ 7 
فَإِنْيَكُعِزرْنية قضاعة ثابتٌ فإنَّلنا برح رحانَ وأسةفي' 


وجاء أيضًا في بيت شعر «العمرو بن أحمر» يقول فيه: 
5 20 - 
كأتبانئل كلم انأنْأضلاً مِنْرَحْرَحانَ وفي أعطافِها زور 


(١)الأصمعيات‏ /ا/. 

(؟) شرح الهذليين .819/1١‏ 

(؟) المفضليات 7517, والأصمعيات 718. 
(؟)ديوان عتترة ؟١١.‏ 


(0) الجمهرة 445/7. 


مم 


ومن الأعلام أيضًا «عُمُْدان» الذي جاء ذكره في شعر اعمرو بن معد 
يكرب» الذي يقول فيه: 
وقد جاوزنَمِنْعْمدَانَ دارا لأبوالٍ البغالبباوقيم"' 
غمدان: قصر مشهور باليمن. وقيل إنه حصن منيع باليمن. 
وقال اتعلبة بن عمرو العبدي): 
ولو كُدْتُ ني عُمْدانَ يرس باب أراجيلٌ أحبوش وَأَسْودُللِفْ"" 
وفيه أيضًا «أراجيل؟ لصيغة منتهى الجموع. 
ومنها «جمران» الذي ذكر في «المفضليات؛ على لسان «ربيعة بن مقروم؛ 
إذ يقول: 
أَمِنْ آلهِئد عَرَنْتُ الرسُومَا بجُمرانَ قَفْرَا أب ثْأَنْئريا 
وفيه صرف «هند» التى مر ذكرها في العلمية والتأنيث. 
كما ورد أيضًا قول #عوف بن عطية»: 
ران أَوْبِقَعَاناعِِينَ أَوْالسْتَوَىَِذْعَلَوْنَ لسار" 
وجمران: موضع. 
ومنها «ماوان» علم على موضع. وقد ورد في بيت ل#احاجب بن حبيب 
الأسدي» ذكر في «المفضليات» و«الأصمعيات» حيث يقول: 
كأنبا واضح الأقراب خلأ عن ماءماوانٌ رام بعد إمكان"» 


إفيذ 


(١)الأصمعيات‏ ”ا179. 

(؟) المفضليات 747 . 

(؟) المفضليات ١م١ا.‏ 

.4١5 المفضليات‎ ) ( 

(0) المفضليات ”7١‏ والأصمعيات ١؟77.‏ 


مم 


وماوان: علم على موضع. 
ومثلها: #عرقان» وهو موضع أيضًا وقد ذكر في شعر «امرئ القيس؟ إذ 
يقول: 
كأن وَرَحْلٍ فَوقٌ أخقب قارح بِشْرْبةَ أوطاو بِصِرْنانَ موجس'" 
وفيه شاهد آخر وهو اشربة» إذ منعت للعلمية والتأنيث. 
وورد ذكرها في «جمهرة أشعار العرب؛ في البيت التالي: 
مِنْ رَمْل عِرْنانَ أَوْمِنْ رَمْلٍ أسئمةٍ جَعْدٌ الثرى بات فى الأمطار مَدْجُونا!"' 
وجاء أيضًا «زبان» عند أحد الشعراء وهو «زبان بن سيار؛ حيث يقول: 
ٍ- م - 7 ف 5 َ > يه 2 مره 
ألمويّنة أولادَ اللقبطة عِلْمُهم بزبانَ إذييجونه وَمْونائم" 
3 
ومن الأعلام المزيدة 2 حران» الذي جاء ذكره عند «طرفة بن العبد) إِذْ 
يقول: 
000 ع 8 1 25 
بحرانَ ما قضى الملوك أمورهم قلا أسمعك ما أقمت بواديكا' 
كها جاء ذكره في اجمهرة أشعار العرب» حيث يقول تميم بن أبي ابن 
مقبل ؟: 
. أل وام ه عاد ”مو ًَ ِ 5 
فاستبهل الحرب من حَرَانَ مُطرو حتى يظل على الكفينٍ مَرْهونا"” 
وورد في «شرح الهذليين؟ إذ يقول «المتنخل»: 
)١(‏ ديوان امرئ القيس .٠١١‏ 


(؟7)الجمهرة 7/ 879. 
(7) الا صمعيات 71١١‏ المفضليات 7ه 7, 


(؟) ديوان طرفة .١41/‏ 
(6)الجمهرة 7/5 857. 


امات 


فبِتٌأ ممه السْرٌ حان عنسي كلانا واردٌ حرانَ ساطي”" 
ومنها #دودان» الذي ذكر عند شاعرين من الجاهليين امرئ القيس 

والنابغة الذبياني؛ أما امرؤ القيس فيقول: 

فُولالدُودانَ عبيدٍالعمصا ماغرّكمبالأَسَدالبَايِل”" 
ودودان: قبيلة من بني أسد 
وأما النابغة الذبياني» فيقول: 

حولي بنودودانَ ألايعمصونني وبنوبغيض كلهم أنصاري”" 
ومنها اسليمان» الذي ذكره #النابغة الذبياني؟ بقوله: 

إلاسليانَإْ قالالإلةُله قفي البربةٍ فاحدذها عن الفئد”*» 
وقد ذكر هذا البيت في «الجمهرة»””*' منسوبًا للنابغة أيضًا مع تغيير بسيط 

وهو جعل «المليك» بدلاً من «الإله في الشطر الأول. 
كذلك ورد :صفوان» في «الأصمعيات»؛ إذ يقول اعوف بن عطية): 

وحن لوورا ونه حلت اشئها: وَحقُوَانَ وَلمَافَوتَهُ الال "© 
وذكر في اشرح الأشعار الهذليين؛ قول «البريق بن عياض»: 

ووالله لولانعمتي وازْدرِئْنَها للاقيت مالاقى ابن صفوانَ بالنجد”" 


.1717/7 77 شرح الهذليين‎ )١( 
.١١9 ديوان امرئ القيس‎ )( 
. 1١ إفرة ديوان النابغة الذبياني‎ 
.177 ديوان النابغة الذبيائي‎ )5( 
./6 /١ الجمهرة‎ )5( 

(١)الأصمعيات‏ 159. 
(/ا) شرح الهذليين 7/ 5 6/,. 


بام 


وجاء في «المفضليات؟ قول امتمم بن نويرة: 

لانّى على جَئْبٍ الشربعة لاطِئًا صَفوانَ فينامويهب عله" 
كا ذكر «همدان» في «جمهرة أشعار العرب» إذ يقول اعروة بن الوردا: 

ولع مم دَانَ لح ملجبة ورايسة توي هوي الأبوق”" 
)ا ورد هذا البيت: 

منمولديني فرىهمدا نَبهالك التي اسمُها حمر" 
ومنه قول «مالك بن حريم افمداني»: 

فأصبِحْنّ لم يَدْدِكْنَ ونْرَّاعلميَهُ فَمْدانَ فى سعد وأصبحن طُلَّىا(؟' 
ومنها #2جلذان» وهو علم على موضع قرب الطائف. وقد ذكر هذا العلم 

مرتين في «الأصمعيات» ولشاعر واحد هو #خفاف بن ندبة» إذ يقول فيها: 

تجاوزتٍ الأغراصض حتى توسَّنَتْ وسَادِي بباب دون جلذانَ مُغْلَق!* 
وقوله أيضًا: 

َرَت كل واودونٌ رهوة دافع وجِلْذانَ أو كَرْم بليةً تحيق" 
ووردت مجموعة كبيرة من الأعلام المزيدة بالألف والنون» ولكنها قليلة 

الورود إذلم يتجاوز عدد مرات ورودها على الواحدة. وسأبدأ بالكليات التي 


(١)المفضليات .2١‏ 
)| جمهرة */ 4 ة. 


فر الجمهرة 1/ةه. 
(:)الأصمعيات 1 


(6) الأصمعيات 77. 
(1) الأصمعيات ؟57. 


- م 


وردت عند الشعراء الجاهليين؛ فنلاحظ مجيء (أبان4 مصروفا عند (عنترة! 
بقوله: 

إذا لااقيتٌُ جم بي ابان فإي لائعٌللجعيٍ لاحسى" 
ورد ازيدان» عند امرئ القيس» بقوله: 

أبعد زيدانَ أمسى قرقرا جلدا وكان من جندل أصمّ منضود""" 
وفيه أيضًا كلمة «أصم» ومنعت للوصفية ووزن الفعل «أفعل» وذكر عند 
#زهير بن أبي سلمى» كلمتان هما اعيلان؛ وامران» وذلك في البيتين التاليين: 
إذا ابتدرث قيس بن عيلانَ غايةَ من المجِدٍمَنْ يَسْبِقُ إليها يُسَوّدِه"» 
ويقول أيضًا 

كأبامن قطامَرَّانَ جانئة فالجدمنها أمامالبربر الرع" 
وجاء عند «طرفة بن العبد» عيلان وذلك في البيت التالي: 

ولكن دعي من قيس عيلان عصبة 2 يسوفون في أعلى الحجاز البرائرا'”) 
وورد عند «أمية بن أبي الصلت» وذلك بقوله: 

تَقَوْاعَنْ أرْضهمعدنانَطُرًا وكانوابالرَيايَةِ قاطنيس:”' 


كما ذكر في #جمهرة أشعار العرب» مجموعة من الكلمات التي وردت 


6 ديوان عنترة‎ )١( 

(؟) ديوان امرئ القيس ؟7١؟.‏ 
(**) ديوان زهير 774. 

(:) ديوان زهير 79؟. 

(6) ديوان طرفة بن العبد 1737 , 
(7) الجمهرة ؟/ 61. 


د اوعامات 


بصورة مفردة وذلك من مثل «عفان؛ التى ذكرت في قول «مالك بن الريب»: 

ألم تسرني بعت الضلالة بالهمسدى2 وأصبحتٌ في جيش ابن عفان غازيا"" 
كما ورد عند «مالك بن الريب» أيضًا «خراسان» إذ يقول: 

لعمري لثن غالت خراسانَ هامني لقد كنْتٌ عن با خراسانٌ نائيا"" 
ومنها #عمران» التي ذكرت عن امتمم بن نويرة» حيث يقول: 

وبَلْعْ أخي عمرانً بردي ومِنْرّري وبَلّغْ عجوزي اليوم ألا تداني”" 
كما جاء عند (عمرو بن أحمر؛ كلمة اتيهان» وذلك بقوله: 

ثم استمرّت كَرْقٍ الليل وانحسرت عنها الشقائقٌ من تَْهانَ والظدد0 
ومسن الأعلام التي وردت عند #عمرو بن أحمر؛ أيضًا «عثمان» وذلك 

حين يقول: 

خبّى فليس إلى عفان مرْتجِعٌ إلا العداء والَامْكُنَعٌ ضرٍر" 
وهناك ثلاث كلمات أخرى وردت في «جمهرة أشعار العرب»؛ وهي 

«ريهان وميسان وخبران» وذلك في الأبيات التالية: 

مسر ليل ولم تطرق لحاجتها من أهل ريمن إلا حاجةٌ فين" 
لتميم بن أبي بن مقبل. 
وقول الفرزدق: 

(١)الجمهرة‏ ؟/94ه. 

() الجمهرة ؟/ ١5لا.‏ 

() الجمهرة 7/7 /7177"لا, 

(4) الجمهرة ؟/ 840. 


(©) الجمهرة 811//7. 
() الجمهرة 7/ 14 806. 
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على ريح عبد ما أتى مثل ما أتى مُصَل ولامِنْ أهل مَيْسانَ أقلف”' 
وكقول «الرماح بن حكيم': 

قفي شط هرون اغتتماضىي ودعاني هَوَّى العيون المراض”'" 
وجاء في #شرح أشعار الهذليين» مجموعة أخرى مسن الأعلام المزيدة 

بالألف والنون وذلك مثل «صوران» الذي ورد ذكره في بيت «الصخر 

الغي» يقول فيه: 

مَقّهُالرومُ أومَنوحٌ أوالآطامٌ ين صَوَّرانَ أؤرَيرٌ" 
وصوران: جبل في طرف البرية ما يلي الريف ببلاد الروم. 
ومنها #(ريعان» حيث أورده #ربيعة بن الكودن» في بيت يقول فيه: 

> ره - >2 ض اواو + . 3 

ومنها أصحابي بريعانَ مَوْهًِا تَلألؤبَرْفٍفي سنامتالقي"" 
وكذلك «حيان؛ الذي جاء في شعر «عبد مناف بن ريع؟ حيث يقول: 

كاتنت على حَيَانَ أول صولة مني فأ : خضب صفحتيه بالدم”' 
ومنها أهبان» وقد ذكره «أبو بثيئة» إذ يقول: 

ألابالَيْتَ أغبانَئْنَ نط تَلَقَتَ نحوَّمُعْ حين ايدو 
ويقول «أبو صخر الهذلي» الذي أورد «عروان»: 


)١(‏ الجمهرة 7/ ل/ام4. 
(1) الجمهرة 7/7 449. 
(*) شرح الهذليين /١‏ 584. 
(5) شرح الهذليين ؟/ 1826, 
(5) شرح المذليين 148/5. 
(1) شرح الهذليين 0 
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فَأَلحَفْنَ تحبوكًا كأن نشاطة مناكبٌ مِنْ عَرْوانَ بيضُ الأهاضب""' 
وفيه شاهد آخر وهو «مناكب؛ إذ منع من الصرف لصيغة منتهى 
الجموع. ومن الكلمات التي ذكرت كلمة #اعسفان» وذلك في قول الشاعر 
(مليح بن الحكم؟. 
ونحن 7 صَبحْنا علعَ كنب ولِفْهُمْ 2 ادر ياي 
وفنهاارجات؟ الذي يثول "ملي بن الحكم»: 
وَرَمَا يَايَلنْجُوح تَطَلَّلَ مَؤْهِئًا ونشوةٍرَيحان غَذَّنْهُ الجداول”' 
وقد صرف «ريحان؟. 
وقد جاء في المفضليات مجموعة أخرى من الكلمات المزيدة بالألف 
والنون وذلك من مثل «مكران بفتح الميم موضعء أما الضم فبلدة بفارس» 
وقد ذكر هذا العلم «الجميح؟ إذ يقول: 
كأنَ واعِيّنا تحدوبهامرا بيتالأبارقٍ مِنَ مكرانَ فاللوب”"' 
ومنها #رغوان؛ الذي أورده «الفرزدق» بقوله: 
: 5 4 . يه وين هو ب وات 0ه . 6(11) 
بسيف أب رَعوانَ سسيفي مُجاشع ضرّبت ولم تضربٌ بسيف ابن ظالم 
ومنها #جلان» الذي ذكره اربيعة بن مقروم» بقوله: 
نصبِّحَ مِنْ بني جِلانَ صِلاً عطيقَتهُ وأ همُهُ المتَامُ”) 


.519/7 شرح الهذليين‎ )١( 
.٠١٠١ 4/7 شرح الهذليين‎ )5( 
.١659 /7” شرح الهذليين‎ )( 
.76 المفضليات‎ )4( 


.١١0 /١ الجمهرة‎ )©( 
.١186 المفضليات‎ 0 


داو 


وبنو جلان: من عنزة وهم يوصفون بالرمي. 
كا جاء ذكر «جيلان» عند «المرقش الأصغر» إذ يقول: 
سَباها رجال من يموة تباعَدُوا لحيلانٌ يُذْنيها من السوق مُرْيحُ”" 


وجيلان بالكسر بلد من بلاد العجم. 
ومن الأعلام أيضًا «رمان» بفتح الراء: بلد بين غني وطيء. 
وقد ذكرها اعمير بن جعل» بقوله: 


لياكَإِذْأنك لِرَمْضِيَ أَغْبُدٌ بِرَّمَانَ ا أَججدَبَالمَرّمانا" 
ومنها #"حطان؟ وقد أورده #الأخنس بن شهاب التغلبي»؛ حيث يقول: 
لابسنة حطانَ بن عوف منازل كما رقش العنوان في الرق كاتب""" 
ثم أخيرًا كلمة «عدوان» وقد ذكرها احرثان بن السموأل» إذ يقول: 

عَذِيرَاَيََمْعَدوا نكانواخحييةٌالأرض"' 
ومنها احبْران» الذي يوقل «الأسعر الجعفي». 

أنِيِمْ أباخْمرانَ أن عشيرَتي ناجواوللقوم المناجينٌّ التَوى”*) 
ومنها اعدان؛ الذي أوردها «دوسر بن ذهيل القريعي؟ بقوله: 

وحمت قَلوصي من عَذَانَ إلى نجدٍ 0 ولم ينها أوطائهِاقِدَمُ العهي”" 


عدان: موضع. 


.؟١‎ 17 المفضليات‎ )١( 
المفضليات 509؟.‎ )1( 
.7١5 المفضليات‎ )*( 
.!ل١ (1)الأصمعيات‎ 
.١54 الأصمعيات‎ )6( 
.١16١ الأصمعيات‎ )1( 


رت 


الأعلام المزيدة بالألف والنون 


عدد الأبيات ١‏ بينًا موزعة على النحو التالي: 
١‏ 2044 بيتّا من شرح أشعار الحذليين 
5 00750 بيتامن المفضليات 
* 08760 بيتامن جمهرة أشعار العرب 
055 بيتامن الأصمعيات 
ه 2 01١١‏ بيئّا من ديوان امرئ القيس 
02003٠١ 5‏ أبيات من النابغة الذبياني 
د : أبيات من ديوان طرفة بن العبد 
مض 5 أبيات من ديوان زهير بن أي سلمى 
جدول بالأسماء التي وردت مصروفة 
الرقم الكلمةالمصروفة عددمراتالصرف>-2 اسمالشاعر 


١‏ لقمان ١‏ أفنون التغلبى 
١‏ شيبان ١‏ عنترة 
د “د عه 


#44 - 


الفصل الخامس 


الأعلام التي على وزن الفعل 
آراء النيحاة: 


إن الاسم الذي على وزن الفعل يمنع من الصرف بشروط وهي: 

)١‏ أن يكون خاصًا بالفعل بأن لا يوجد في الاسم إلا في علم منقول من 
الفعل أو في أعجمي معرّب. 

)١‏ أو يكون الوزن غالبًا في الفعل؛ أو مشتركًا بينههاء وسنتكلم عن كل 
قسم بالتفصيل فيم| بعد. 

*) أن يكون لازمًا ليخرج نحو «اصسرئ وابنم؛ علمينء فإنهها على لغة 
الاتباع رفعًا ونصبًا وجرا. 

4) أن لا يخرجه إلى شبه الاسم سكونٌ تخفيفي ليخرج نحو: ارد وقيل» 
إذا سمي بههاء فإنها يصر فان, لأن الإسكان أخرجها إلى شبه الاسم. 

5) أن يكون مع الوزن علمية "كحضم اسم لعنبر بن عمرو بن تيم 
و«بدر؛ اسم بره و «عشر» اسسم واد بالعقيق» وأحمد وزيد ويشكر وأجمع 
وأخواته في التوكيد؛ أو وصفية (وسنتكلم عنها بالتفصيل). 


صور أوزان الفعل التي ترد عليها الأسماء: 
يمنع الاسم للعلمية ووزن الفعل إذا كان على صورة من صور ثلاث 
وهي: 
)١‏ أن يكون الاسم العلم على وزن خاص بالفعل. سواء كان هذا 
-ه6غ#8- 


الوزن للفعل الماضى. كالماضي الذي على وزن (فعَل) بالتشديد نحو: كلم - 
فهّمه وكالماضى المجهول نحو: ضُوربء عوفيء كَرَّم. وأيضًا الماضي المبدوء 
همزة وصلء أو بتاء زائدة للمطاوعة أو غير المطاوعة نحو: انطلق - 
استخرج -- تسابق - تقاتل - تبين فهذه الأفعال إذا صارت أعلامًا منقولة 
دون فاعلها فإنها تمنع من الصرف وجوبا للعلمية ووزن الفعل. ويجب في 
همزة الوصل أن نقطعها وننطق بها. أو أن يكون الاسم على وزن خخماص 
بالمضارع. أو بالأمر إذا كان من غير الثلاثي نحو: يد حرج» ينطلق. 
يستخرج» ونحو- دحرج. انطلق. استخرج إلا أن الأمر من الفعل الدال 
على المفاعلة» فإنه ليس خاصًا بالفعل ولا غالبًا فيه نحوء قاوم - قاتل - 
عارض.. فنظائره من الأسماء كثرة على هذا الوزن نحو: راكب - فاضل - 
احا 

ولا يحرج الصيغة عن اختصاصها بالفعل أن يكون العرب قد 
استعملوها قليلا في غيره كاستعمالهم صيغة الماضي الذي على وزن: افعل! 
علّاء نحو: #خضم» علم رجل تميمي؛ واشمّر؛ علم فرس. 

أو استعملوها نادرًا بصيغة المبسي للمجهول نحو: ادُئْل! علم قبيلة أو 
بصيغة المضارع نحو: ايُنَجَلب؛ لخرزة» و«تبشر! لطائر.. ولاتعز؛ لمدينة في 
اليمن. 

وكذلك لا يُخرجها عن اختصاصها أن يكون لها نظير في لغة الأعاجم 
مثل «رند؛ علم فتاة واطّسج» علم ثبات وابَقم» علم صِبْغْء وهيِقّب؛ علم 

سا للق 

رجل رسام . 


.١8/2/5 النحو الواتي‎ )١( 
578512 


ويقول سيبويه: #وإذا سميت رجلا بأضرب أو 06 أو إِذْمَبْ لم تصرفها 
وقطعت الألفات حتى يصير بمنزلة الأسماء لأنه قد غيرّتها عن تلك الحال 
ألا ترى أنك ترفعها وتنصبها إلا أنك استثقلت فيها التنوين ىا اسؤقلته في 
الأسماء التي تشيّهها بها نحو إِنْوِدِ وإِضْبَم ْنم" 

وأشار سيبويه إلى أنه إذا سمي بفعل ثلاثي مضعف مثل ضَّرّب» وضرب 
فإنه لاايصرف قال: #فإن سميت رجلا صَرَّبَ أو ضُرّبَ لم تصرف. فأما 
فَغّل فهو مصروف. ودَخْرّحَ ودّحْرِجَ لاتصرفه؛ لأنه لا يشبه الأسماءة”". 

ومن الأمور التى أشار إليها سيبويه التسمية بامرئ حيث يقول: «وليس 
شىء من هذه الحروف بمنزلة امري؛ لأن ألف امْرِئ كأنك أدخلتها حين 
امكنك الت غل اامره ومرانومرءة قل) أدغلت الآلق عل :هذا الانم حين 
أسكنت الميم تركت الألف وصلا كما تركت ألف ابن وكا تركت ألف 
«أضرب» في الأمرة”” ولكنه أشار إلى التسمية دَحْرّجٌ ودّخْرِجَ وأخها لا 
ينصر فان لأنهها لا يشبهان الأسهاء”". 

وقد أشرنا إلى هذه النقطة ضمن شروط منع العلم الذي على وزن الفعل 
في مسألة لزوم الوزن. وبيّنا أن هذا الاسم و«ابنم؟ غير منوعين لأن وزههما 
يتغير إذ يتغير احرف الأخير وما قبله رفعمًا ونصبًا وجرًا لأنهما على لغة 
الاتباع. 


(١)سيبويه‏ 7/ 4. 
(") سيبويه 7//. 
(*) سيبويه 7/ 5. 
(0) مسبويه 7/ لا. 
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وجاء في المقتتضب بهذا الخصوص قوله: «فإذا سميت بفعل لم تسم 
فاعله لم تصرفه. لأنه على مثال ليست عليه الأسماء وذلك نحو: صضُرب. 
ودُخرِجء وبوطرء إلا أن يكون معتلا أو مدغّاء فإن كان كذلك خرج إلى 
باب الأسماء؛ وذلك نحو: قسيل» وبيع» ورد وما كان مثلهاء لأن (رَد) 
بمنزلة «كرْ» وبردء ونحوهماء وقيل بمنزلة» فيل؛ وديك. وكذلك إن 
سميت بمثل اقطع» و«كسّر؛ لم ينصرف ف المعرفة» لأن الأسماء لا تكون 
على «فعل70". 

وأشار إلى أن ورود اسسمين أو ثلاثئة على صيغة «فمّل١‏ لا يناقض هذه 
القاعدة بل أرجع مثل هذه الأساء إلى أصوطا وقال: «فإن قلت قد جاء مثل 
(بَقَمَ) فإنه أعجمي. وليست الأسماء الأعجمية بأصول إنما داخلة على 


العربية. 
نأما قوهم: (ححَضّمَ) للعدبر بن عمرو بن تميم - فإنما هو لقب لكثرة 
أكلهم وخضم بعد إن!| هو فعل'". 


ويقول أبو إسحاق الزجاج: «فإذا سميت رجلا صرِبَ» لم تصرفه في 
المعرفة لأنه اجتمع فيه: شبه الفعل» وأنه معرفة» وهذا المثال للأفعال خاصة 
فهو أجدر ألا ينصرف»”". 

ثم أشار في موضع آخر إلى التسمية بفعل الأمر المبدوء بهمزة الوصل 
والماضى الزائد على ثلاثة أحرف المبدوء بهمزة الوصل فقال: وإذا سميت 


()المقتضب .7"1١5/9‏ 
(؟) نفس المصدر"/ .75١6‏ 
(7) ما ينصرف/ 6. 


يخ غات 


الرجللا» «أضرب؟ أو ١استضرب»‏ أو احرنجم» ومعنى «احرنجم» اجتمع 
فإنك تقطع الألف فتقول: #هذا «إِضْرِبٌ قد جاء؛ وتمنع من الصرفء لأنه 
على وزن الفعل وهو معرفة»”!'"'. 

وتطرق إلى مسألة التسمية بامرئ فبيّن بأنه يصرف وإن كاذ على وزن 
«افيل؛ أو ١افَعْلُ)‏ وإنها انصرفء لأن الفعل لا يكون ما قبل آخره 
متغيرً!”". 

وجاء في ٠الأصول»‏ قوله: فيا جاء من الأسراء على «أَفْعَلٌ) أو ايَفْعَلٌ؛ أو 
«فْعَلٌ) وَيَفْعِلُ. وانضم معه سبب من الأسباب التي ذكرنا لم ينصرف”". 

ويقول في موضع آخر: فإذا سميت باضرب أو اقيل قطعت الألف ولم 
تصرفه فقلت: هذا إِهْرِبُ قد جاء. وإِذْمَبُ وإِفْبَل قد جاء؛ لأن ألف 
الوصل إنما حقها الدخول على الأفعال» وعلى الأسماء الجارية على تلك 
الأفعال نحو: استضرب استضرابًا - وانطلق انطلاةًا©. 

وورد في شرح الكافية: «أن الأوزان الخاصة بالفعل كثيرة نحو اسْتَمَعَلٌ 
واسْتَفعِلَ» واستبرق أعجمي. ومنا تفاعَلٌ وتَمَوْعَلَ ومنها وتُقاعِل ودَحَرَّج 
ودُحرِجٌء وافتَعَلٌ وافْتْعِلَ وَافْتِعَلء وكذلك الْمَعَل وانْفْعِلَ وانْمَعِل وغير 
ذلك26. 


.١ةردصملا نفس‎ )١( 
.١8ردصملا انظر نفس‎ )0( 
.4١/١ (؟) الأصول‎ 
الأصول517/7.‎ )8( 
.77/١ شرح الكافية‎ )0( 


#494 


والقواعد التي أوردناها من حيث الوزن الخاص بالفعل سواء كان 
ماضيًا أم مضارعا أم فعل أمر نجد أن هناك شبه اتفاق عليها من 
العلماء. 

وعلمنا نما مضى أن الوزن الخاص بالماضى هو المبدوء مبمزة الوصل 
أو تاء المطاوعة نحو استخرج وانطلق تقاتل - تكلم. وكذلك المبني 
للمجهول مثل: حوكم؛ ضورب. والخاص بالمضارع أو بالأمر إذا كان 
من غير الثلاثي مثل يدحرج ينطلق ويستغفرء والأمر منها ادحرج. 
انطلق» استغفر. 

وعلمنا أن هناك أسماء قليلة وردت على بعض هذه الأوزان ولكن هذا 
الأمر لا يغير من القاعدة شيئًا لأنها إما «في علم أو أعجمي أو ندورء فالعلم 
(كخَّضّم) بالخاء وتشديد الضاد المعجمتين عاءًا لمكان وقال الجوهري: اسم 
لعنبر بن عمرو بن تميم. وقد غلب على القبيلة. قال: «لولا الإله ما سكنا 
خضً)» أي بلا خضم. 

و(وشمّر) بالشين المعجمة» وتشديد الميم علا (لفرس) والأعجمي كبقم 
لصبغ وبذر لماء (و) النادر ما كان على صيغة الماضي المبني للمفعول نحو 
(دُئِل) اسًا (لقبيلة) فلا يمنع وجدان هذه الأمثلة اختصاص أوزانها بالفعل 
لأن التادر والأعجمي لا حكم لهماء ولأن العلم متقول من فعل. 
فالاختصاص فيه باق”'. 

؟) الوزن المشترك بين الفعل والاسم ولكنه في الفعل أكثر كصيغة 


.158/7 انظر التصريح على التوضيح7/ ١؟5» وانظر حاشية الصبان على الأشموني‎ )١( 


هه" "#- 


«إفيل؛ مثل: إنْمِد - اجلِسء وكصيغة (أَفْعُلٌ». مثل مثل: دأَبْلُمُ «اكتبُ2. 
وكصيغه !| إِفْعَل؟ : نحو: إصبع - إِسْمّع فإذا سمي شخص بإحدى هذه 
الصيغ وجعل علمً) عليه منع من الصرف لعلم ووزن الفعل؛ لأن هذه 
الصيغ أكثر استعمالَا في الفعل عنه في الاسم. 

جاء في الكتاب لسيبويه: #وإذا سميت رجلا بائمد» لم تصرفه؛ لأنه يشبه 
اظْربْ» وإذا سميت رجلا «يإضْبّع» لم تصرفه. لأنه يشبه إصنّعء وإن 
شتجة ابِأبلُم) لم تصرفه لأنه يشبه «أقتل04". 


ويقول أبو إسحاق الزجاج: «فإذا كان الاسم على مثال الفعل لم 
تصرفه وحكمت بأن«امهمزة» زائدة» نحو 'أَبْلّم؛ وهو خوص المقل 
واحدته يمه فهذا نكم عليه بأنه «أْفْعْلُ) عل وزن اهملا فلا 
ينصرف في المعرفة وينصرف في النكرة» وإن لم يعلم بالاشتقاق أنه 
فيه زيادة». وذكر في موضع أخخر: (فإذا سميت رجلا «أثمد» لم تصرفه 
في المعرفة وصرفته في التكرة”" فالوزن الغالب هو ما أوله زيادة من 
حروف «نأيت» وهو منقول من فعل نحو ايشكر». وغير المنقول من فعل 
نحو «أفكل؟ وايرفع70". 

وجاء في شرح المفصل قوله: #وأما الضرب الثاني وهو ما يغلب وجوده 
في الأفعال نحو «أفكل» وهو اسم للرعدة» و(أبدع» وهو صبغ و«أرمل 
وأكلب وإصبع. ويرمع» وهي حجارة دقاق تلمسع. و«يعمل» 


.5 77 سيبويه‎ )١( 
.18 (؟7) ماينصرف‎ 
.97”/1 الارتشاف‎ (0 


12 


وهو «جمع يعملة» وهي الناقة السريعة» و«يلمق» وهو من أساء القباء 
فهذه الأبنية في الأسماء وإن كانت صالحة العدة فهي في الأفعال أعم 
وأغلب لأن ني أولما هذه الزوائد. وهي تكثر في أوائل الأفعال المضارعة: 
فكان البناء للفعل لذلكء «فأفكل وأبدع وأرمل» بمنزلة «أذهب وأشرب» 
من الأفعال ١وأَكَلبُ)‏ بمنزلة «أقتل1. «واخرجٌ واصبع' بمنزلة «اعلم 
واسمع؛ في الأمر, وفي المضارع فيمن بكر حرف المضارعة ما عذا الياء. 
«ويَرْبْع ويعمل ويَلْمّق؛ بمنزلة ايذهب ويركب» فإذا سمي بشيء من ذلك 
لم ينصرف في المعرفة للتعريف ووزن الفعل؛ لأنه لما غلب في الفعل كان 
البناء لهء والأساء دخخيلة عليه”", 

ونحو "يزيد ويشكر ونرجس» خواص لعدم هذه الأوزان في أجناس 
أسماء العربية» «فيزيد ويشكر» في الأسماء منقولان» و#نرجس" أعجمي 
ونحو.. #تنضب ويرمع وأعصر واصبع وتدرأ وأثمد..؛ من الغالبة في 
الفعل”". 

وفي حاشية الصبان على الأشموني حدد الوزن الغالب بقوله: «والمراد 
بالغالب ما كان الفعل به أولى إما لكثرته فيه كأثمدء وإصبع وأبلم؛ فإن 
أوزانها تقل في الاسم وتكثر في الأمر من الثلاثي. وإما لأن أوله زيادة تدل 
على معنى في الفعل دون الاسم كأفعل وأكلبء. فإن نظائرهما تكثر في 
الأسماء والأفعال» لكن الهمزة من أَفْعَلُ وأَفْعُلُ تدل على معنى في الفعل 
نحو «أذهصب وأكتب! ولا تدل على معنى في الاسم فكان المفتتح 
)١1(‏ شرح المفصل .5١/١‏ 
() الكافية .57/1١‏ 


أوم- 


بأحدهما من الأفعال أصلاء للمفتتح بأحدهما من الأسماء. وقد يجتمع 
الأمران نحو «يرمغ وتنضب» فإنه| اكأثمد» في كونه على وزن يكثر في 
الأفعال» ويقل في الأسماء. و«كأفكل» في كونه مفتتحًا با يدل على معنى في 
الفعل دون الاسمة”"". 

والخلاصة أن الوزن المشترك غير الغالب في الفعل «وقد بِيّن في شرح 
الصبان أن التعبير بالوزن الأولى بالفعل أجود من الغالب»”'' هذا الوزن 
حدد معالمه وبين ضوابطه با يلي: 

)١‏ ما أن يكثر في الفعل دون الاسم كأثمد وإصبع وأبلم صيغ «إفعل 
وافْمَل وأَفْحُلُ» فإن هذه الأوزان موجودة في الأفعال والأسماء ولكنها في 
الأفعال أكثر. 

وقوله (لكثرته) يُرّد عليه أن وزن «فاعل» بفتح العين كضارّبٌ وقائل 
أكثر في الأفعال مع أن ما على وزنه من الأسماء كخائّم بالفتم مصروف إلا 
أن يكون أطلى بناء على أن الغالب أن أكثرية الوزن في الفعل تقتضي المنع» 
ومن غير الغالب قد لا تقتضيه'”. 

؟) والميزة الثانية التي تميز الوزن الغالب هي أن يكون في أول الصيغة 
زيادة تدل على معنى في الفعل دون الاسم كاههمزة في نحو «أفكل 
وأكلب» فإن وجودها في هاتين الصيغتين يدل على معنى في الفعل دون 
الاسنع. 


.5٠١ الصبان */554-568. انظر التصريح ؟/‎ )١( 
.7١ /١ (؟) انظر الهمع‎ 
.509 /” حاشية الصيان‎ )5( 


اوم 


وقد اجتمع هاتان الميزتان«كشرة ورود الوزن في الفعل ووجود زيادة 
خاصة به في أول الكلمة» في نحو ايَرْمِْ ونْضَبُ فإنهما على وزن يكثر في 
الفعل ويقل في الاسم كما أن في أولما زيادة تدل على معنى في الفعل دون 
الاسم. 

ووزن الفعل الغالب والمختص بالفعل بشروطه يمنع الصرف هذا 
مذهب سيبويه والخليل والجمهور'". 

*) ثالثًا: الوزن المشترك بين الاسسم والفعل دون ترجيح أحدهما على 
الآخر فإن الرأي الذي عليه الجمهور هو صرف هذا النوع من مثل «صَرَبَ 
ودَخْرجَ مسمّىّ مهما الرجلء فإنهها مصروفان لأنهما على صيغة مشتركة 
وليس فيهم| ما يرجح أحد الطرفين. 

قال سيبويه: ازعم يونس أنك إذا سميت رجلا بضارب من قولك 
ضارِبٌ وأنت تأمر فهو مصروف. وكذلك إن سميته ضارّبٌ وكذلك 
َرَّبَ وهو قول الخليل وأبي عمروء وذلك لأنها حيث صارت اس 
وصارت في موضع الاسم المجرور والمنصوب والمرفوع ولم تجئ في أوائلها 
الزوائد التي ليس في الأصل عندهم أن تكون في أواتل الأسماء التي هي في 
الأصل للأسماء فصارت بمنزلة ضارب الذي هو اسم وبمنزلة حجر 
وتابل كما أن يزيد وتغلب يصيران بمنزلة تَنْضْبٍ ويَعْملٍ إذا صارت 
00 

وأماعيسى فكان لا يصرف ذلك وهو خلاف قول العرب؛ سمعناهم 


.,0/١ وانظر اهمع‎ .47/١ الارتشاف‎ )١( 
غ0‎ 


يصرفون الرجل يسمى «كعسبا» وإنما هو افَعَل) من «الكعسبة» وهو العدو 
الشديد مع تداني الخطاء والعرب تنشد هذا البيت لسحيم بن وثيل من 
يربو" 

أناابن جلا وطلاع الشنايا منى أضع العامة تعرفوني 

ولانراه على قول عيسىء ولكنه على الحكاية00". 

ويقول الميرد: «اعلم أنك إذا سميت رجلا بثىء من الفعل ليست في 
أوله زيادة» وله مثال في الأسماء فهو منصرف في المعرفة والنكرة» فمن ذلك: 
ضرب وماكان مثله. وكذلك عَلِمَ وَكَرْمَ وما بههاء لأن «ضرب» على 
مثال: جمل» وحجرء واعَلِم) على مثال : فُخِذ. «وكرّم؛ على مثال: رَجَل 
وعضد. 

وكذلك ما كثر عدته وكان في هذا الشرط الذي ذكرناه» فمن ذلك: 
الأصلى"". 

وجاء في اما ينصرف ومالا ينصرف» بخصوص الوزن المشترك بين 
الاسم والفعل دون ترجيح بأن أكثر قول البصريين أنه منصرف في المعرفة 
والتكرة» وذلك إذا سميت بها ولا ضمير فيهاء وذلك نحو رجل سميته ب 
«ضاربٌ» من قولك «ضارب زيدًا» أو اضارّبَ» من قولك قل ضارب 
زيد عمرًا؛ لأن «ضارب» مثل «حاجز» و#ضارب؟ مثل #تابل» ولاخاتم؛ 
فليس هذا المثال بأحق بالأفعال منه بالأسماء» وكذلك «ضرب». 


)١(‏ سيبويه ؟/-آ. 
(0) المقتضب 8/ 815. 


هه*”- 


إلا أن عيسى بن عمر كان لا ينصرف شيئًا من هذا اسم رجل» ويحدج 
بقول الشاعر: 
أناابن جلا وطلاع الثناينا متسى أضع العامة تعرفوني"" 


وقد عرفنا في مضى أن سيبويه حَطَّأ هذا الرأي عن طريق السماع من 
العرب بصرف «كعسب) مسمى به. 

وقال ابن السراج في أصوله : «وإن سميته بضرب صرفته» لأنه مثل 
حجر وجمل وليس بناؤه بناءً بخص الأفعال» ولا هي أولى به من الأسماء. بل 
الأسماء والأفعال فيه مشتركة» وهو كثير فيها جميعًا»”"". 

وقسّم هذه الأوزان إلى أضربها الثلائة الخاص والغالب والمشترك ونجد 
هذا التفسيم كذلك في شرح المفصل: «وضَرْبٌ يكون فيهم| من غير غلبة 
لأحدهما على الآخرة””. ويقول في موضع آخر : «وهو البناء الذي يشترك 
فيه الأسماء والأفعال وذلك بأن يسمى بمثل ضَرَّبٍ وعَلِمَ وظَرّف فإنه 
منصرف كان أو نكرة لأنه يكثر في الأساء كثرته في الأفعال من غير غلبة 
فنظير #ضرب؛ في الأفعال من الأساء جل وقَلّم ونظير عَلِم كيف . . 
ونظير ظَوّف عَضّد ويّقّظ وليس ذلك في أحدهما أغلب منه في الآخر فلم 
يكن الفعل أولى به فلم يكن سببّاة”"". 

إذن فالوزن المشترك فيه بين الاسم والفعل الذي لا اختصاص له 


(؟) الأصول ” 
() تفس المصدر .5١/1١‏ 
كوت 


بالفعل بوجه لا يؤثر مطلمًا خلافا ليونس فإنه اعتبر وزن الفعل مطلقًا سواء 
غلب على الفعل أولم يغلب فمنع الصرف في نحو جَبّل وعَضد 
00 
م . 
فالوزن المشترك غير الغالب لا يمنع الصرف نحو ضرب ودحرج خلافا 
لعيسى بن عمر فيم| نقل من فعل فإنه لا يصرف تمسكا بقوله: 
أنا ابن جلا وطلآعٌ الثنايا 
ولاحجة فيه لأنه محمول على إرادة أنا ابن رجل جلا الأمور 
وجرببهاء فجلا جملة من «فعل وفاعل» فهو محكي لا ممنوع من الصرف 
كقوله: 
نبئت أخوالي بني يزيد 
والذي يدل على ذلك إجماع العرب على صرف كعسب اسم رجل مع أنه 
منقول من كعْسَبَ إذا أسرع'". 
فقد رد على عيسى بن عمر بردين وجدنا أحدهما عند سيبويه وهو إجماع 
العرب عبلى صرف «كعسب؟ اسم رجل مع أنه منقول من كعسب بمعنى 
والرد الآخر هو اعتبار «جلا» جملة فعلية من فعل وفاعل وقعت نعتّا 
لمنعوت مقدر هو #رجل» ولم يعتيره اسمّا مسمى به. 
وذُكر في «احاشية الصبان على الأشموني؟ رأى للفراء قريب من رأي 


.14 /١ الكافية‎ )١( 
,50١0- 1569 (5)الصبان ؟/‎ 


- لزن 


عيسى: قال : في الأمثلة التي تكون للأساء والأفعال إن غليت للأفعال فلا 
تجره في المعرفة نحو «رجل» اسمه (ضَرّب» فإن هذا اللفظ وإن كان اسمّا 
للعسل الأبيض هو أشهر في الفعل» وإن غلب في الاسم فأجره في المعرقة 
والتكرة نحو «ارجل مسمى بحجر؛ لأنه يكون فعلا تقول حجر عليه 
القاضي» ولكنه أشهر في الاسم0”". 

فإن كان الوزن مشتركّاء وثقل من فعل ضُرف نحو اصَرّب! مسمى به 
خلافا لعيسى بن عمر والفراء''"'. 

وإذا سأل سائل ما الفرق بين مذهب عيسى بن عمر ومذهب الفراء؟ 
أجاب في الحاشية بقوله: إن قال يقرب لمخالفته مذهبٌ عيسى فيها غلب 
استعماله اسًا وإن وافقه فيها غلب استعماله فعلاء ولأن نظر عيسى إلى الوزن 
بقطع النظر عن المادة» ونظر الفراء إلى المادة ذات الوزن»"". 

وبما أننا قد تكلمنا عن الشرط الأول «وهو كون الوزن خاصًا بالفعل أو 
غالبًا فيه أو مشتركًا مع الاسم «بشيء من التفصيلء فإنه يجدر بنا أن نذكر 
شيئًا عن الشرط الثاني: وهو كون الوزن لازمًا وإن كنا قد تطرقنا من خلال 
حديثنا عن الأوزان إلى الكلام عن بعض هذه الكلمات التي يتطرق إليها 
هذا الشرط من مثل كلمة «امرئ وابنم4 واقيل ورد»؛ والتسمية بواحدة من 
هذه الكلليات. 

قلنا إن الشرط هو أن يكون الوزن لازمًا أصلياء ولا تتغير صورة 


,151١-559 /” حاشية الصبان‎ )١( 
.477/1١ (؟)الارتشاف‎ 
.502 /” حاشية الصبان(الهامش)‎ )( 


رم- 


الكلمة المسمى بها تبعًا لتغير ا حالة الإعرابية» فمثلًا كلمة «امرئ» لا تمنع 
من الصرف عند التسمية بها لأنبها لا تلزم صورة واحدة بل تتغير صورة 
الحرف قبل الأخير «الراء» تبعًا لتغير الحرف الأخير الهمزة رفعًا #جاء امرؤ 
القيس» ونصبًا «رأيت امرأ القيس» وجرًا «نظرت إلى امرئ القيس» فقد 
أخذت الراء حركة الحرف الأخير فتغيرت حركتها تبعًا لتغير حركة الحرف 
الأخيرء وهذا ما جعل العلماء يذهبون إلى صرفه كا رأينا في النصوص التي 
أوردناها عنهم. ومن الأسماء التي تصرف كذلك بالرغم من أنها على وزن 
فعل من الأفعال كلمة «قفل» و«ديك» فإنهم| تصرفان مع موازنتها للفعل 
ارد والفعل «قيل» والسبب في ذلك هو أن وزن الفعل الذي تُزّل منزلته 
ليس وزنًا أصليًا بل هو وزن متغير عن وزن آخر سابق له. فمثلا (رد؛ 
الأصل فيه فك الإدغام #ردد؛ ثم يدغم الحرفان لأنهما من جنس واحد 
فصارت «رد» فرد إذن ليس أصليًا بل تابعًا للأصل» ولذلك صرف «قفل» 
لأنه نُزْل منزلة تابع وليس منزلة أصل وهو ضعيف لا يستدعي المنع. 
وكذلك «ديك» يصرف لأنه على وزن «قيل وبيع؟ وصيغة هذين الفعلين 
ليست أصلية إذ أصل «قيل» «قول؛ وأصل ابيع» (بيع) ثم غيرذا الضمة 
كسرة لتناسب ما بعدها فقبلت الواوياء في «قول» فصارت «قيل؛ واابيع» 
إذن فصورتها الحالية جاءت بعد سابقتها مع أننا في الميزان الصرفي نرجع إلى 
الأصل. ولذلك صرف «ديك» لتنزيله منزلة صيغة تابعة وليست صيغة 
أصلية. 

أما كلمة «ألبب» مسمى بها وهي علم مخالف للطريقة العائدة في الفعل 
والتي تستوجب الإدغام في مثل هذه الصيغ التي فيها حرفان من جنس 
واحد مثل «أعد وأرد وأصد المدعمة والأصل فيها الفك «أَعَدَدُ 


ووم - 


وأردد وأصدد؛ ففيها خلاف بالنسبة للصرف وعدمه؛ فبعض النحاة ذهب 
إلى الصرف على أساس أن صيغة «أليب؛ تخالفة لصيغ مثل هذه الأفعال 
التى يجب فيها الإدغام. 

بينا ذهب سيبويه إلى المنع؛ لأن فك الإدغام ليس غريبًا عن الفعل بل 
يدخل فيه وجوبًا كما في التعجب مثل: #اشدد بهذا الولد». ففك الإدغام هنا 
واجب. 

أو جوارًا كماني فعل الأمر: إذ تقول: «اردد ورد» وكذلك في مضارعة 
المنفي بلم «لم يردد ولم يرد». 

ومن هنا فإن سيبويه وأتباعه ذهبوا إلى منع «ألبب» إذ إن فك الإدغام 
ليس غريبًا عن الفعل بل موجودًا فيه ىم| جاء في شرح الكافية: «وأما» 
األبب؟ علًا فممنوع من الصرف لكونه منقولا من جمع «لب8» والفك شاذ 
ول يأت في الكلام فعل حتى يكون ملحمًا به”". 

ويقول السيوطي في ال همع: «ويجريان أيضًا في لألبب» عدمًا فعن 
الأخفش صرفه لمبايئة الفعل بالفكء والأصح وعليه سيبويه منعه. ولا 


وذلك لا يمنع اعتبار الوزن إجماعاء فكذا الفك, ولأن وقوع الفك في 
الأفعال معهود كأشدد في التعجب ول يردد. وألَّبِب السقاء فلم 


ناه . 


وجاء في «حاشية الصبان على الأشموني؟ بخصوص التسمية «بألبب» 


.517 /١ الكافية‎ )١( 


(؟) المع .1/1١‏ 


- كت 


قوله:«ولو سميت رجلا بألبب بالضم جمع «لب' لم تصرفه؛ لأنه لم يخرج 
بفك الإدغام إلى وزن ليس للفعل» وحكى أبو عثمان عن أبي الحسن صرفه 
لأنه باين الفعل بالفك)”". 


حكم ما أوله التاء أو النون: 


هناك كلمات رباعية مبدوءة بالتاء أو بالنون» فإذا كانت هذه الكلمات على 
أوزان الفعل وأوزان الاسمء فهل هذه التاء أو النون زائدة أم أنها أصلية؟ 
وهل هذه الكلمات مصروفة؟ أم ممنوعة من الصرف؟. 

ونجد أن الخليل وسيبويه ذهيا إلى أننا لا نستطيع أن نحكم على زيادتها 
أو أصليتها إلا بدليلء والدليل غالبا يكون بالاشتقاق. ومن هذه 
الكلمات: #تولب؟ للحمار الصغيرء فالتاء أصلية ووزنها «فُوْعل» قال 
سيبويه: (وأما ما جاء مثل تولب ونهشلء فهو عندنا من نفس الحرف 
مصروف حتى يجيء أمر يبينه. وكذلك فعلت به العرب لأنْ حال التاء 
والنون في الزيادة ليس كحال الألف والياء؛ لأنهما لم تكثرا في الكلام زائدتين 
لكثرتب]»”". 

ويوضح هذا الكلام فيقول: «وما يقوي أن النون كالتاء فييا ذكرت 
لك أنك لو سميت رجلا بشلا أو مضلا أو نمسرًا صرفته» ولم تجعله 
زائدًا كالألف في «أفكل» ولا كالياء في #يرمع» لأنهالم تمكن في الأبنية 
والأفعال كالهمزة أولا ولا كالياء وأختها في الكلام لأنبن أمهات الزوائد» 


.701 /7 حاشية الصبان‎ )١( 


وماد 


ولو جعلت نون «نهشل»؟ زائدة لجعلت نون حَعيّن زائدة» ونون عنتر زائدة 
وزرنبء فهؤلاء من نفس الحرف»""'. 

ويؤكد المبرد هذا الكلام بقوله: «قأما النون والتاء فيحكم بأن كل واحد 
منهما أصل حتى يجيء أمر يبين زيادتهاء فمن ذلك قولك: مبشل ونهسر 
الذئب يدلك على أصليههما أنك تقول: غبشلت المرأة» ونبشل الرجل”"؛ وأنه 
ليس في الكلاك كجعمر ". 

ومنها انَرْنّب؛ وهى مصروفة. لأنها وإن كان في أوهها زيادة إلا أنها 
خرجت من شسبه الأفعال كا يقول سيبويه'. أما لاترتب» فلا نصرفها إذا 
سميئا بها رجلا لأن صياغتها صيغة الفعل» والترتب. هو العيشء المقيم» 
فاشتقاقه من «ترتّب؟ إذ أقام, لولا الاشتقاق لكان حكمه حكم اتدرأ»”. 

ومن الكلمات المبدوءة بالنون كلمة انَرْجٍس» فلو سمينا بها رجلا 
لامتنعت من الصرف للعلمية والوزن لأنها على وزن «تَضرب؛ وليس في 
الأسماء شيء على مثال «فَعْلِل؛ ولو كان فيها «فَغْلِل» لصرفنا «نُزْجس» إذا 
سينا نه 

فأمامن كسر فقال انْرْجس؛ فهو أيضًا لا يصرفه في المعرفة؛ لأن الكسر 
يقع تابعًا للكسرء وقد ثبت أولا أنه #نفعل» فصار بمنزلة اتُْمْل؛ المضمون 
الأول من «تنفل؛ المفتوح الأول””. 
() سيبويه .760:-985491/١‏ 


)١(‏ انظر المقتضب 17/7 3) وما ينصرف/17, 

(") انظر سيبويه ؟/ ”ما ينصرف ص7١.‏ 

(4) سيبويه ؟/ 7. 

(©) سيبويه 7/ 27 ما ينصرف ص /172 . 

0 المقتضب 7148/7 ما ينصرف ص8 1ء الأصول7/ 01/-87. 
(0) ماينتصرف ص18١.‏ 


دوع 


هذا بالنسبة للأسماء المبدوءة بالتاء أو النون. فإن كان في أول الاسم زيادة 
ولكن لم يكن هذا الاسم على وزن الفعل فإنه مصروف وذلك نحو 
«"إصليت وأسلوب وينبوت وتغضوض وكذلك هذا المثال إذا اشتققته من 
الفعل نحو: يضروب أو إضريب وتضريب. لأن ذا ليس بفعل وليس باسم 
على مثال الفعل: ألا ترى أنك تصرف «يربوعا»؛ فلم كان يضروب بمنزلة 
يضرب لم تصرفه'" أما التسمية براق فإنها تمنعها من الصرف؛ لأن الماء 
بمنزلة الألف زائدة» وكذلك «هَرِق» بمنزلة أقه”". 

وجاء في كتاب ما ينصرف ومالا ينصرف؟ نققلا عن الكتاب قوله: 
«زعم سيبويه والخليل أن الاسم إذا كان على أربعة أحرفء وكانت في أوله 
التاء وكان ذلك الوزن يشبه وزن الفعل ووزن الاسم لم تحكم بأنها زائدة إلا 
وكذلك حكم النون» فمن ذلك قوهم للحمار الصغير «تولب». التاء فيه 
أصلء وتقديره #فوعل» قال امرؤ القيس: 
فيومًا على بقع دقاق صدورها ١‏ ويومّاعل بيدانةأم تولب 

فإذا سميت به رجلا انصرف في المعرفة والنكرة»”", 

ويقول ابن السراج في أصوله: «فأما تولب إذا سميت به فمصروف لأنه 
مثل (جعفر)0”. 

ومن هذه الكلمات كذلك 'تَألب» فإذا سميت بها رجلا لم تصرفه في 


.4 /7 انظر سيبويه‎ )١( 
.5 (؟) نفس المصدر ؟/‎ 
.7830/ /” المقتضب‎ )*( 
.١١ ماينصرف‎ ):( 


المعرفة وصرفته في التكرة. وهي على وزن «تفعل» فالتاء فيها زائدة بدليل 
قولحم للحار: 00 3 

ومنها أيضًا: تدْرَأ والتَّدْرَأَ الرجل الشديد الدفع في الخصوبة وغيرهاء 
فإذا سمينا رجلا بهذا الاسم منع من الصرف في المعرفة» وانصرف في 
النكرة. 

والدليل على أن التاء زائدة قولهم «درأت؟ أي دفعت. وتقدير ١التَدْرَأ»‏ 
كما يقول سيبويه «التَدَرّو؛ فإنها هو من ١دَرَأت0.‏ 

ومن الكلمات المبدوءة بالتاء تنفل» فإذا سميت بها رجلا منعتها في 
المعرفة وصرفتها في التكرة» وحكمت بأن التاء زائدة لأنه ليس في الكلام 


اسم على مثال «فُغْلّل؟. 
وكذلك «التَتّفّله ويدلك على ذلك قول بعض العرب التُفّل. 
وهناك عدة مسائل متعلقة بهذا الفصل وهى: 


)١‏ أن العلم الموازن لأحد أوزان الفعل يصرف إذا زالت علميته كقولنا: 
مررت بأحمد وأحمد آخرٌ. 

وهذه النقطة ليست جديدة في الموضوع بل تذكر في كل الأسباب التي 
تمنع من الصرف فلو زالت العلمية من أحدها صرف الاسم. 

؟) هناك سكون عارض يرد بعض الأفعال التى سمي بها مثل: صَرّبَ. 
بأن نقول فيه ضَربٍ. 


0 


(١)انظر‏ سيبويه ؟/ 27 ما ينصرف ص5 ١؛‏ الأصول7/ .8١‏ 


لك 


فها الموقف بالنسبة لصرفه أو منعه من الصرف؟ لأن السكون يؤدى 
بالتأكيد إلى تغيير في الوزن فتختل إحدى العلتين تبعًا لذلك. 

والحقيقة أن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء» والخلاف ناشئ من 
لزوم السكون أو عدم لزومه. #فمذهبٍ سيبويه أنه رأى السكون 
كالسكون اللازم فينصرف. وهو اختيار المصنف. وذهب الازني والميرّد 
ومن وافقه إلى أنه ممتنع الصرف. فلو خفف قبل التسمية انصرف قولا 
واحدًان”'. 

فمن ذهب إلى الصرف؛ لأن الوزن قد زال بالسكون ولا يهم بعد ذلك 
إن كان لازمًا أو عارضًا والأصل في الأسماء هو الصرف. فالرجوع إليه 
أفضل. 

وجاء في شرح المفصل تعليقًا على رأي المازني والمبرّد قوله: #ولأبي 
العباس فيه تفصيل ما أحسّته. وهو إن كان من التخفيف قبل النقل 
والتسمية انصرف للزوم الإسكان له. ومصيره إلى زنة الاسم نحو قفل 
وبرد» وإن كان الإسكان بعد النقل والتسمية لم ينصرف إذ الإسكان عارض 
بدليل جواز استععال الأصل» فالحركة وإن كانت محذوفة من اللفظ فهي في 
حكم المنطوق بها»”». 

*) والمسالة الثالثة هي مسألة التصغير وتأثيره على الاسم الموازن للفعل 
هل يبقى على منعه؟ أم يصرف؟ 

والحقيقة أن المسألة مرتبطة بنقطة أساسية وهي» هل يبقى الاسم مع 


(١)الصبان‏ ”/ 557. 
(5) شرح المفصل /١‏ 36 
- 756 - 


تصغيره على وزن الفعل؟ أم أن الوزن يختلف حيث يصير الاسم على وزن 
لايخص الفعل ولا يغلب فيه؟. 

فمحور الحكم إذن مرتبط بالصورة التي سيصير عليها الاسم بعد 
التصغير فأحيانًا يبعد التصغير الاسم عن وزن الفعل فيُصرف تبعًا لذلك 
مثل كلمة «أحمد» إذا صغرناها تصغير ترخيم فقلنا «حميد؟ فإن هذا التصغير 
جعل الاسم على صورة لا يصح منعها من الصرف. 

وكذلك كلمة #خضّم' إذا صغرناها على الضَيْضم» صرفناها لأنها 
تصير على وزن لآ ينخص الفعل. قال سيبويه بها الخصوص «ولا يصرفون 
خحضم وهو اسم العنبر بن عمرو بن تميم؛ فإن حقرت هذه الأساء 
صر فناهاء لأنها تشبه الأسماء)”" . 

وذكر سيبويه أيضًا (وإن سميت رجلا ببقم أو شَلّم وهوبيت المقدس لم 
تصرفه ألبتة. لأنه ليس في العربية اسم على هذا البناء» ولأنه أشبه فعلا... 
فإن حقرته صرفته)”", 

وأحيانا يكون للتصغير تأثير عكسي بأن يجعل الاسم المنصرف ممنوعًا من 
الصرف لأنه يصير على وزن الفعل فيجتمع فيه علتان العلمية ووزن الفعل 
نمثلا إذا سميت رجلا بااتضارب؛ فإنه مصروف؛ لأنه على وزن مشترك 
بين الاسم والفعل دون ترجيح لأحدهما على الآخر. فإذا صغرناه وقلنا 
«١تتضيرب؛‏ لم نصرفه لأنه صار على وزن يخص الفعل فخرج بذلك من دائرة 


1/1 سييويه‎ )١( 
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الأسماء المصروفة إلى دائرة الأسماء الممنوعة من الصرف. قال سيبويه: «وإذا 
سميت رجلا بتفاغل نحو «تضارّبٍ» ثم حقرته فقلت: انُضَيب؟ م 
تصرفه. لأنه يصير بمنزلة قولك في «تغلب» ويخرج إلى ما لا ينصرف كما 
تخرج «هند» في التحقير إذا قلت «هنيدة» على ما لا ينصرف ألبتة في جميع 
اللغات. وكذلك «أجادل»اسم رجل إذا حقرته» لأنه يصير «أجيدل؛ مثل 
أميل-”". 

ويقول ابن السراج: «فإن صغرته (أي تضارب) وهو معرفة قلت: 
«تضيرب» فلم تصرفه؛ لأنه قد ساوى تصغير اتضرب؛ وأنت لو سميت 
رجلا بتضرب» ثم صغرته وأنت تريد المعرفة لم تصرفه0”" فقد علل بأنه 
سبب منع صرف «تضارب؟ عند التصغير هو تساويه مع تغير #تضرب» وبا 
أن «تضرب؟ عند التصغير مسمى به يمنع فكذلك ما يساويه. 

وهكذا ينضح لنا أن التصغير له تأثير في الأسماء بالنسبة لصرفها أو 
لمنعهاء فتارة يؤدي التغير الناشيع عن التصغير إلى صرف الممنوع» وتارة 
أخرى يؤدي تغييره إلى منع المصروف كا رأينا. 

والضابط في كلتا الحالتين هو الوزن الجديد الذي يؤول إليه الاسم بعد 
التصغير فإن كان من أوزان الفعل مُنع» وإن كان وزنًا مشتركًا صرف. 


#د نه 


4177/١ الأصول‎ )0( 


ورك 


الواقع اللنوى 


وقد قل مجيء هذا النوع من الأعلام في الشعر بخلاف الوصيفة ووزن 
الفعل التي وردت كثيرًا كا سيأتي إن شاء الله. ومما ذكر «أسود» الذي هو في 
الأصل صفة إلا أنه استعمل علًا وذلك في قول #عنترة»: 
عمرو بن أسودّفا زبّاء قاريقٍ مالكلاب عليها الظبى معناق”' 
وبنها كلمة درب الى دكرها امزل العيس كوه 
تنوّرتها من أَذْرعاتٍ وأهلّها بيشرب أدنى دارها نظ عال”) 
وجاء عنده أيضًا #يشكر؛ حيث يقول: 
٠.‏ 00 و - مرع 
له الويل إِنْ أمسّى ولا أمٌ هاشم قريب ولا البسباسة آبنة يَشكر ا" 


ومنها «يزيد؛ وقد ذكره «امرؤ القيس"أيضًا بقوله: 
خالى ابن كَبْشَةَ قد لم علمث مكانه وأبو يدون ورقطة أغات © 


وفيه أيضًا #كبشة الممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث 


كما جاء ذكر *يزيد» في شرح الهذليين» على لسان «أبي الرعاس» حيث 
يقول: 


(١)ديوان‏ عنترة .١1١١‏ 
(؟) ديوان امرئ القيس ."١‏ 
(7) ديوان امرئ القيمس78. 
(5) ديوان امرئ القيس8١١.‏ 
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وأبو يريد قائمٌ كاللؤتمة”" 

ومنها «أيدع» وهو علم على شجر تصبغ به الثياب أورده «أبو ذؤيب» 
بقوله: 

فنا ابِمُرَقَيْنٍ كانم" بها من التضج المجدّح أَبْدَع" 
ومن هذه الأعلام أيضًا «تنوخ» الذي هو علم على حاضري حلبء ذكر 
«صخر الغى» بقوله: 

6 أ > أو الك طائمل: ك1 أن تدتما 
مابهالرومٌأو تنو خأو م من صوران أو ريد 
وفيه كذلك «صَوّران» حيث منع للعلمية وزيادة الألف والنون كما مرّ 
سابقا. وورد أيضًا «"أخنس» وهو علم على الأسد, ذكره «أبو عامر بن أبي 


الأخنس الفهمي؟ إذ يقول: 
أقاِدّهذاك لجيش بِطُرْقَةٍ ولكن علينا جِلْدُ أَخْنّسَ قَرْنَه 9 
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خامسا: الأعلام النتى على وزن الفعل 


عدد الأبيات موزعة على النحو التالي: 


7 ”7# أبيات من ديوان امرئ اليس 


1-7 بيت واحد من ديوان عنترة 
وقد جاءت كلها نمنوعة من الصرف إلا (يزيد» فقد صرف. 


0 
3 د # 008 


- بات 


الفصل السادنس 


(الأعلام المركبة تركيبًا مزجيًا) 


آراء النحاة: 


ضابط المركب المزجي هو كل اسمين ضم أوما إلى الثاني وجعلا اسم 
واحذا لاعن طريق الإضافة ولا الإسناد وذلك نحو حضرموت ومعد 
يكرب» وبور سعيد. 

ويفهم من ذلك أن شرطه العلمية؛ وأن لا يكون تركيبه عن طريق 
الإضافة ولاعن طريق الإسناد. فبدون هذين الشرطين يصرف الاسم مالم 
توجد علة أخرى مانعة. 

وقد سمه سسيبويه #باب الشيئين اللذين ضِمّ أحدهما إلى الآخر فجعلا 
بمنزلة اسم واحد كعيضموز وعنتريس]”''. 

وسياه المبرد باب #الاسمين اللذين تُجعلان اسرًا واحدًا نحو 

حضرموت,. وبعلبك» ومعد يكرب»”". 

ويقول: «اعلم أن كل اسمين جعلا اسمًا واحدًا على غير جهة 
الإضافة فإن حكمهم) أن يكون آخخر الاسم الأول منههما مفتوحًاء وأن 


(1) المقتضب 5/ ٠١‏ وانظر الاصول ؟/44. 


اباد 


يكون الإعراب في الثاني. فنقول: هذا حضرموتٌ يا فتى» وبعلبك فاعلم 
وكذلك رامهرمز)"". 

وضابطه كما قلنا كل اسمين جعلا اسمًا واحذًا لا بالإضافة ولا 
بالإسناد بتنزيل ثانيهما من الأول منزلة هاء التأنيث كبعلبك ومعد 
كيرب" وسكموه] ناهر الل عن الصرك للعلمة والار كيه ار حي 
حيث صل الاسيان اسسيا واحدًا وأعطيا حكم الاسم الواحد على الرأي 
امون 


علّة المنع : 


ويقول سيبويه في علة منعه من الصرف: «وإنما استثقلوا صرف هذا لأنه 
لسيس أصل بناء الأسماء؛ يدلك على هذا قلّته في كلامهم في الشيء الذي يلزم 
كل من كان من أمته ما لزمه» فلما لم يكن هذا البناء أصلا ولا متمكنًا كرهوا 
أن يجعلوه بمنزلة المتمكن الخاري على الأصل فتركوا صرفه كى| ثتركوا صرف 
الأعجمي»"" . فسبب المنع عنده هو جعل الاسمين اسم واحدًا بالمرج وهذا 
يُعدَ خروجًا عن الأصلء والاسم الحاصل من مزج الاسمين يَعَدَ فرعا 
بالنسبة للأصل وهو الاسمان قبل مزجهما. وقلنا في بداية الكلام عن أسباب 
منع الاسم إن الاسم لا يمنع إلا إذا كان على حال يعد فرعًا بالنسبة لغيره 
فمثلا التأنيث فرع التذكير» والعجمة نرع العربي» والتركيب فرع الاسم غير 
المركب والاسم المزيد بالألف والنون فرع للخالي منهما وهكذا. 
(١)المصدر‏ السابق 5/ .١١‏ 


(؟)الممع /١‏ 27 وانظر الصبان 7194/7 
(5) سيبويه 7/ .6٠‏ 
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ومثل هذا الرأي نجده عند أبي إسحاق الزجاج حيث يقول: 

«وإنما منع الصرف لأنه معرفة وأنبها اسهان جعلا اسمًا واحدًا وليس ذلك 
في الأسماء التي تدل على النوع نحو «رجل وفرس» فلما خرج عن بنية 
أصول الأسماء وجعل معرفة منع الصرفٌ ىا منع «حمزة وطلحة» الصرف 
لأنك ضممت الماء إلى «طلح وحهزة”". 

بينما نرى جماعة أخرى من العلماء يذهبون إلى أن علة المنع في المركب 
المزجي أن الاسمين جعلا بمنزلة الاسم الذي فيه هاء التأنيث كما ذهب إليه 
المبرد في قوله: ولا يصرف (أي المركب المزجي).؛ لأنهما جعلا بمنزلة الاسم 
الذي فيه هاء التأنيث؛ لأن ال هاء ضمت على اسم كان مذكرًا قبل الحاقهاء 
فترك آخره مفتوحًاء نحو: حمزة وطلحة»”". 

ويقول ابن السراج في موجزه: «الاسمان اللذان يجعلان اسنًا واحذا 
الأول منها مفتوح والثاني بمنزلة ما لا ينصرف في المعرفة» وينصرف في 
التكرة شيّه بها فيه الحاء؛ وذلك نحو: حضرموت ويعلبك ورامهرمز 
ومارسرجس»!". 

ويقول في الأصول: «وهو شبّهِ بها فيه الحهاء؛ لأن ما قبله مفتوح ىا 
أن قبل المهاء مفتوح, وهو مضموم إلى ما قبله كا ضمت الماء إلى ما 
قبلهاة") فسبب المنع عندهم هو أنهم شبهوا ضم الاسم الأول إلى الاسم 


(*) الموجز ل,. 
(5) الأصول 7/ 44.» وانظر حاشية الصبان 7/ 44 ؟, والتصريح .11١77/7‏ 


امات 


الثان» بضم تاء التأنيث إلى الاسم المجرد منها فكما أن التاء بجانب العلمية 
تنع الاسم من الصرف كا في «فاطمة وطلحة وحمزة» فكذلك الآاسم 
المركب تركيبًا مزجيًا. 

وتبعهم السيوطي وبيّن أوجه الشبه بين التاء وعجز ز المركب فقال: 
اريس مع العلوية ضيه بيه ٠‏ التأنيث في أن عجزه يذ في الترخيم كا 
تحذفء وأن صدره يُصفْر كا يُصَعْر ماهي فيه ويُفْتح آخره ىا يُفتح ما 
قبلها»”''. 

فوجه الشبه بينهما من ثلاثة أوجه: 

١‏ - الوجه الأول: أنه عند الترخيم تحذف تاء التأنيث فنقول: يا فاطمّ 
على لغة من ينتظرء ويا فاطم على لغة من لا ينتظر ى) يحذف عجز المركب 
فنقول: يا معدي. 

؟- الوجه الثاني: أن التصغير في المؤنث بالتاء يشمل ما قبل التاء فنقول 
في «حمزة وطلحة حميزة وطليحة». كما أن التصغير في المركب يشمل الصدر 
فنقول في ١‏ حضرموت ١ ١‏ حضيرموت 4. 

"'- أما الوجه الثالث: فهو أن الحرف الذي قبل تاء التأنيث مفتوح» كا 
أن آخر الصدر مفتوح على الرأس المشهور فنقول رامهرمز وحضر موت 
وبعلبك. 

ولأبي القاسم عبد الرحمن السهيلي رأي في هذا الموضوع فبيّن أن 
المركب امتئع للعلمية والتركيبء وأنه امتنع عن التنوين للاستغناء عنه 


0/1 عمهلا)١(‎ 


«لأنه قلا يضاف اسم مركب فيُقال: بعليك زيد. فلم قلّ ذلك استغنى عن 
التنوين» وما لا يُنون لا تخفض أبدًا مع أنه غير مَنقول من شيء كان منونًا 
قبل التّسمية فهو كالأعجمي والرتجل)”". 

فقدبيّن أنه أعطى المركب حكم الممنوع من الصرف لاستغنائه عن 
التنوين لأنه قليل الإضافة؛ ومتى امتنع عن الإضافة امتنع عن التنوين» فقد 
ربط بين الإضافة والتنوين وأن ما لا يضاف ولا يُنونء والتنوين والإضافة 
هما حورا باب الممنوع من الصرف. 
القول فى الأسماء المركّبة: 


الرأي المشهور هو أن مُجْعل الاسمان اسًا واحدًا ويُترك الاسم الأول على 
حاله من الحركة أو السكون ولا ينظر إليه على أنه اسم على حدة بل ينظر إليه 
على أنه جزء من كلمة غير مستقل عن الجزء الآخرء ويجري الإعراب على 
الجزء الثاني فيعرب إعراب الممنوع من الصرف فيرفع بالفمة وينصب 
بالفتحة نيابة عن الكسرة. 

ولكن هناك رأي بإضافة الجزء الأول إلى الثاني» فيكون الأول معربًا 
مضافا غير ممنوع لإضافته. ويكون الجزء الثاني مضافا إليه ثم ينظر إليه فإن 
كان نما يستحق الصرف صرف نحو «بك؛ في قولنا «بعل بك»2 وإن كان ما 
يستحق المنع مُنع مثل «رام هرمز' لأنه اسم أعجمي فهو بمنوع للعلمية 
والعجمة. 


قال سيبويه: (وذلك نحو حضرموت ويعلبك؛ ومن العرب من 


)١(‏ أمالي السهيلٍ. 
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يضيف«بعل إلى بك؟ كى! اختلفوا في «رام هرمز» فجعله بعضهم اسًا واحذا 
وأضاف بعضهم «رام؛ إلى (هرمز؛ وكذلك «امارسرجس» وقال بعضهم: 
(مارسرجس لا قتالا؟. 

وبعضهم يقول في بيت جرير: 

لقيتم بالحزيرة خيل قيس فقلستم مارسرجس لا قتالا”'' 

فالشاهد أن الشاعر نظر إلى كلمة «مارسر جس» عل أنها كلمة واحدة 
وجعل الإعراب على آخمر الجزء الثاني تمنوعا من الصرف للعلمية 
والتركيبء أمافي الرأي الآخر فد أضاف امار إلى اسرجس» ومنع 
مرجس للعجمة والعلمية. 

وأما «معد يكرب؛ ففيه لغات منهم من يقول «معد يكرب» فيضيف 
ويصرف ومنهم من يقول ١معد‏ يكرب؟ فيضيف ولا يصرف بجعل اكرب"؟ 
اسمًا مؤنثًا. ومنهم من يقول #معد يكرب» فيجعله اسًا واحدً”” وجاء في 
شرح المفصل: «وأما معد يكرب ففيه الوجهان التركيب والإضافة فإن 
ركبتهها جعلتهها اسمًا واحذًا وأعربته| إعراب ما لا ينصرف فتقول «هذا 
معد يكربٌ ورأيت معد يكربّ ومررت بمعد يكربٌ» | نقول: هذا طلحة 
ورأيت طلحة ومررت بطلحة». 

وإذا أضفت كان لك في الثاني منمٌ الصرف وصرفه. فإذا صرفتة اعتقدتٌ 
فيه التذكير» وإذا منعتّه الصرف اعتقدت فيه التأنيث”". 


إذن ففى امعد يكرب» ثلاث لغات: 


(؟) سيبويه ا هايلصرف ص ١٠١7”‏ المو جز 7/ا-غ لاء الأصول ؟/١-ه١.‏ الممصل؟ 
/56. 


(*) المفصل ”7/ 16.» وانظر حاشية الصبان 7/ .76٠١‏ 
هبام 


١)الأولى‏ جعله] اسم واحذدًا بمنوعا من الصرف للعلمية 
والتركيب. 

)١‏ أن يضاف امعدي» إلى «كرب» عل أنه مذكر. 

*") أن يضاف «معدي» إلى «كرب» ويمنع #كسرب: من الصرف إذا 
اعتقدنا فيه التأنيث فيكون ممنوعا للعلمية والتأنيث. 

ويرى المبرد أن النظر إليها على أنههما اسم واحد أجود من الإضافة؛ لأن 
الإضافة إنما حقها التمليك. نحو قولك: «هذاغلام زيد» ومولى زيد؛ 
فيكون موصولًا بزيد ببعض ما ذكرناء أو تضيف بعضًا إلى كل نحو قولك: 
هذاثوبٌ حر وخائمٌ حديد. ونحو ذلك. وأنت إذا قلت: «حضر موت» 
فليس «حضر؛ شيئًا تضيفه إلى الموت؛ على شيء من هذه الجهات. وإنما 
صلحت فيه الإضافة على بعد؛ لأنه على وزن المضاف؛ لأنك ضممت اسم 
إلى اسم كما تفعل ذلك في الإضافة»”'". 

فحى هذه الأسماء أن نعتبرها اسًا واحدًا ونُجري عليها الأحكام 
لأنما وجدت هكذا فإن العربي لم يجمع كلمتين ومزجهم| ليخرج منهما 
كلمة واحدة. وإنما التركيب المزجي أمر تصوره علماء النحو لاطراد 
القاعدة ومهما يكن فالتركيب أجود وأقرب إلى الواقع من الإضافة؛ لأن 
الإضافة كما قال الميرد قائمة على معنى التمليك» أو إضافة الجزء إلى 
الكلء وليس شيء من هذه الأسماء فيه هذا المعنى والخلاصة أن الرأي 
المشهور في مثل هذه الأسماء هو أنها اسم واحد ولا يلتفت إلى 


.74 المقتضب4/‎ )١( 
اباط‎ - 


الجزء الأول على أنه جزء من الثاني الذي يكمله فهو على حاله من السكون 
أو الحركة وتجري الأحكام الإعرابية من رفع ونصب وجرٌ على الجزء الثانٍ 
الذي يُنزل منزلة تاء التأنيث في نحو «طلحة وحمزة» وقلنا إنه يجوز أن يضاف 
الجزء الأول إلى الثاني. وعلى هذا فالأول معرب غير ممنوع لأنه مضاف أما 
الجزء الثاني فينظر إليه إن كان فيه علة مانعة منع الاسم من الصرف كا في 
«كرب» الذي قلنا فيه إنه يمنع للعلمية والتأنيث فنقول «معدي كرب" 
وكالعجمة في «هرمز» من قولنا ١هذه‏ رام هرمز» فالعجمة تمنعهما من 
الصرف. 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى ينظر إلى الحرف الأخير من الاسم الأول 
فإن كان صحيحًا فإنه تظهر عليه الحركات الإعرابية من رفع ونصب وجر 
بالفتحة حسب موقعه من الإعراب ىا في (حضرموت». 'ورام هرمزا 
فالراء والميم حرفان صحيحان من الممكن أن تظهر عليههما الحركات 
الإعرابية. 

أما إن كان الحرف الأخير من الجزء الأول معتلا مثل (معدي» في !معد 
يكرب1, وانيويورك؛ و#حادي شمر» فإن الحركات تقدر عليها. 

هنا نقطة جديرة بالوقوفء وهى أن المنقوص يقدر على يائه الضمة 
والكسرة أما الفتحة فتظهر لخفتها فَلِمَ لم يعامل أمثال #معدي» هذه المعاملة 
في حالة النصب كأن نقول مثلا #رأيت معدي كرب» شأنها في ذلك شأن 
القاضى والداعي والرامى في قولنا: #رأيت القاضّ والداعِىّ والراميّ» 
فنرى ظهور الفتحة؟! 

وأشار سيبويه إلى هذه النقطة بقوله: وسألت الخليل عن الياآت 14 


ات 


تُتصب في موضع النصب إذا كان الأول مضافا وذلك قولك: #رأبت معد 
يكرب؛ واحتملوا اينادى سَنا. فقد: شبهوا هذ الياات يألفك فى بعت 
عرّوها من الرفع والجر» فكى| عرّوا الألف منهما عرّوْها من النصب أيضًا 


فقالت الشعراء حيث اضطروا (وهو رؤية): 
2 1 
سَوى مساحيهن تقطيط الحقق 
وقال بعض السعديين: 


يا دارَ هد عَمّتْ إلا أثافيها 

ونحو ذلك. وإنما اخمّصّت هذه الياآت في هذا الموضوع بذلك لأنهم 
يجعلون الشيئين ههنا اسمً) واحدًا فتكون الياءٌ غير حرف الإعسراب 
فيسكّنونها ويشبهونها بياء زائدة ساكنة نحو يا دَرْدَبيِسٍ ومفاتيخ”". 

والشاهد في البيتين هو إسكان الياء في امساحيهن» و«أثافيهن» عند 
الضرورة مع أن الأصل ظهور الفتحة خفتها وإنما جاز ذلك عند الضرورة 
حملا لماعل أختها ألف المثنى وحيث إن الفتحة لا تظهر على الألف 
لسكونها فكذلك الياء. 

و هذا نرى في شرح المفصل أنه قال: «واعلم أن في امعد يكرب» 
شذوذين أحدهما: من جهة البنية لأ: نهم قالوا (معدي» بالكسر على زئة 
مَمْعِل والقياس مَفْعَل بالفتح نحو المرمى والمغزى وما اعتلت فاؤه يجبيء 
المكان منه على مَمِْل بالكسر نحو المورد والموضبع فهذ! وجه من 
الشذوذ. 


. 20/7 سيبويه‎ )١( 
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والوجه الثاني (والذي نحن بصدده) سكون الياء من امعد يكرب6 
وهوفي موضع حركة. ألا ترى أنك ركبت فقلت: «هذا معد 
يكربة كانيت الياء بإزاء الراء من #٠حضرموت»‏ واللام من «بعلبك؟ 

وإذا أضفت كان ينبغي أن تسكن في موضع الرفع والجرء وتفتح في 
بقاضى زيد؛ ورأيت قاضِىّ زيد, ولم يجز الأمر ني معد يكرب كذلك بل 
سكنت في حال النصب كما سكنت في حال الرفع والجر؛ وذلك لأخهم 
في #دردبيس» والياء في اعيضموز)”"'. 
الأعلام المختومة بويه: 

نحو «سيبويه» عمرويه. خالويه) فالغالب أنها أسماء مبنية على الكسر 
رفعًا ونصبًا وجرا وتلزم حالة واحدة. 

ولكن ذهب جماعة من العلاء إلى أنها تمنوعة من الصرف ولذا أدخلتها في 
هذا الباب» وإلا فحقها البناء. 

يقول سيبويه: (وأما عمرويه فإنه زعم أنه أعجميٌ وأنه ضربٌ من 
الأسماء الأعجصية وألزموه آخره شيئًا ل يُلرّم الأعجمية» فكما تركوا صرف 


.13/١ لصفملا)١(‎ 


- 84, 5-5 


«حضرموت؟ في أنه ضمٌ الآخرٌ إلى الأول. وعمرويه في المعرفة مكسور في 
حال الجر والرفع والنصب غيرٌ منؤن»”". 

وجاء في المقتتضب: «وأما قوهم «عمرويه؟ وما كان مثله فهو بمنزلة 
«خمسة عشر؛ في البناء إلا أن آخره مكسور. فأما فتحة أوله فكالفتحة 
هناك0”' , 


فالمشهور في هذه الأسماء هو البناء على الكسر وقد جوّز بعض النحاة 
إعرابة إعرابٌ ما لا ينصرف أما البناء فلأن «ويه» اسم صوت. وأما الكسر 
فعلى أصل التقاء الساكنين.. واعلم أن سيبويه لا يجوز فيه إلا البناء عل 
الكسرء وأما الجرمي فجوّز إعرابه إعراب ما لا ينصرف قال أبو حيان: 
«وهو مشكل إلا أن يستند إلى سماع وإلا لم يقبل لأن القياس البناء لاختلاط 
الاسم بالصوت وصيرورتها اسًا واحداة”". 

فمذهب الجمهور في هذه الأسماء هو بقاؤها على حاها مبنية” على 
الكسرء وهو الصحيح إذ إن «ويه؛ صوت لا تظهر فيه الحركات الإعرابية. 
المركّب المزجي وحالتا التنكير والتصغير: 


في الحقيقة أن للتنكير تأثيرًا في ظاهرة المنع من الصرف؛ لأن العلمية 
تدخل جزءًا أساسيًا في الأعلام الممنوعة من الصرف بجانب ست علل 
تكلمنا عنها فإذا قدت العلمية من أحدها صرف الاسم؛ ومن هذه 


085-00 سيبويه‎ )١( 

.5١/4 المقتضب‎ ( 

(7) حاشية الصبان 7/ 5601-156٠‏ 
(:)الارتشاف .86/١‏ 


ع ايلات 


الأعلام التي يؤثر التنكير في منعها المركب المزجي «وهو مصروف في النكرة 
كما تركوا صرف إسماعيل وإبراهيم؛ لأنمما لم يجيئا على مثال ما لا ايصرف في 
التكرة كأحمرء وليس بمثال يخرج إليه الواحد للجميع نحو مساجدٌ ومفاتي 
وديس بزيادة لحقت لمعنى كألف حبش وإنما هي كلمة كهاء التأنيث فثققلت 
في المعرفة إذ لم يكن أصل بناء الواحد؛ لأن المعرفة أثقل من النكرة)”" 
فالمركب من الأقسام التي تلعب المعرفة دورًا أساسيًا في منعها من الصرف 
وبزواها يزول المنع لبقاء الآاسم على علة واحدة خاصة باللفظ وهي 
التركيب المزجي. وهي لا تكفي وذلك بخلاف بعض الأقسام التي تمنع من 
الصرف ولا تؤثر المعرفة أو النكرة فيها مثل فيها مثل الوصفية والوزن «أحمر 
وأصفر - أبيض» ومثل صيغة منتهى الجموع #مساجدء مفاتيح؛ مصابيح» 
فمثل هذه الأصناف تمنع سواء كانت معرفة أو نكرة؛ إذ إِنْ التعريف لا 
يدخل طرقًا في منعها من الصرف. 

جاء في شرح المفصل: #فإن نكرته صرفته تقول: هذا حضرموت. 
وحضرموت آخر منعت الأول الصرف؛ لأنه معرفة» وصرفت الثاني لأنه لما 
زال التعريف بقيت علة واحدة وهو التركيب فانصرف»”". 

وفي التصريح جاء فصل ذكر فيه الأشياء التى تبعل غير المصروف 
مصروفا منها (أن يكون أحد سببه) المانعين له من الصرف (العلمية ثم 
ينكر) فتزول منه العلمية ويبقى السبب الثاني وهو إما التأنيث أو الزيادة أو 
العدل أو الوزن أو العجمة أو التركيب أو ألف الإلحاق المقصورة””. 


() سيبويه /١‏ 6 
زفة 7 شرح المفصل /١‏ 16. 
زفرة بعل التوضيح فرفف 6 
9م 


هذا بالنسبة للتتكير. أما التصغير فإنه لا يزيل علة منعه ولذلك يظل 
الأرقي رم سين التضرقة للعلمت والازكيب ارسي أن كيني 
يزول بالتصغير بل يظل باقيا؛ ولأن المركب من الأسماء التي تمنع من 
الصرف مصغرةً أو مكبرة فنقول في احضرموت وبعلبك ومعد يكرب». 
«حضيرموت وبعيلبك ومعيديكرب؛ فالعلّم المركب ممنوع من الصرف مع 
وجود التصغير لبقاء علتي المئع وهما العلمية والتركيب المزجي. 


خا ند 


لك 


الواقع اللفوى 


هذا النوع من الأعلام قليل الورود في الشعر العربي فمن خلال رجوعي 
إلى المصادر الشعرية التى اعتمدت عليها وقفت على سبعة أبيات» كل بيت 
فيه كلمة من هذا النوع» خمسة منها جاءت في كتاب «شرح أشعار الهذليين؛. 
وبيتان لشاعرين من الجاهلية وما ةامرؤ القيس» و«عنترة» أما #امرؤ 
القيس» فقد جاءت عنده «بعلبك» في البيت التاللى وهو قوله: 

2 ديه 1 ٍ ا 
لقَدْ أنْكَريْي بعلبك وأهلّها 2 ولابن بجريح في قُرى حخْص أبكر"' 
وفيه كلمة أخرى بمنوعة من الصرف وهي «حمص»؛ لأنها من الأعلام 

المؤنثة. 
وأما اعنترة» فقد ذكر كلمة «اخندريس» إذ يقول: 

٠ 5 5‏ 3 _7 7 3 00 
تطوف عليهم خَندريس مُدامة تَرَى حببًا من فوقها حين مُرْج"") 
وأما الكلمات التي وردت في شرح أشعار الهذليين» فهي: «قسطنطين» 

وذلك في قول «أبي العيال»: 


.58 ديوان امرئ القيس‎ )١( 
7 0 (؟) ديوان عنثرة‎ 


مم 


أقام لدى مدينةٍ آل قسطنطينٌ وانقلبوا” 
ومنها اقيسرون» إذ يقول: «حبيب أخو بني عمرو بن الحارث»: 
ولقد نظرْتٌ ودون قومي مَنْظَرٌ من قَنِسَرُونَ فَبَلْقَعٌ قَسَلانُ”" 
وأما «حضرموت» فقد أوردها «أبو صخر الهذلي» في قوله: 
حَدَتْ مُزْئهُ من حَشْرٌ مؤت ضصُجوعٌلهمنها مر وَحالِبُ" 


وذكر لاساعدة بن جؤية4 كلمة ١شمنصير»؛‏ حيث يقول: 


مستأرضًا بين بطن الليتٍ أيمّنئة ١‏ إلى سَمَنْصيرَ غيثا مُرْسَلا مَعِج(' 
لذ يذ ف 

.4777/١ شرح الهذليين‎ )١( 

)١(‏ شرح الهذليين / مام 

() شرح الهذليين 458/7. 


(5) شرح الحذليين ”/ 11177. 
-86”- 


الأعلام المركبة تركيبًا مزجي 


عدد الأبيات / أبيات موزعة على النحو التالي: 


١‏ 865 أبيات من شرح أشعار الهذليين 
017 بيت واحد من ديوان امرئ القيس 
١ 3*7‏ نك واحد من ديوان عنترة 

وقد جاءت كلها نمنوعة من الصرف. 


كك 


8 


الباب الثاني 


الصفات 


الفصل الأول: الصفات المعدولة 
الفصل الثاني: الصفات المزيدة بالألف والنون. 
الفصل الثالث: الصفات التي على وزن الفعل 


- 


ع 7 


ا 


لام 


الفصل الاول 
الصفات المعدولة 


آراء النحاة: 


وبعد أن تكلمنا عن الأعلام المعدولة وعرفنا جوانب كثيرة منها يجدر بنا 
أن ننظر إلى الصور الواردة في الأوصاف المعدولة وهي: 

أولا:- ألفاظ الأعداد شرط أن تكون أحد أعداد العشرة الأولى» وها 
يعاق "فال #وزامتكل #اوذلك ثحو أعاه وز عله وثاء ومن وذلات 
ومَثْلَّت إلى عُشار ومَعْشّر. وهي ممنوعة من الصرف لدلالتها على الوصف؛ 
ولكونها معدولة عن تكرار العدد فمثلا الأصل في أحاد واحد واحدء 
وأضل ثناءاتين اثين وهكذا: 

قال سيبويه: «وسألته عن أحاد وثُناء وثّلاتُ ودُباع» فقال: هو بمنزلة 
421 ]تنا عور و نو انعة | واتيق انين قيطا عرزو ذا عو رحريف وله 
صرفه. قلت: أفتصرفه في النكرة؟ قال: لا لأنه نكرة يوصف به نكرة» وقال 
لي: قال أبو عمرو: ( أو أجِيِحَةٍ مَثْنى وَقُلَتَ وَرْبَعَ 4 صفة كأنك قلت أولي 
قلت أولي اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وتصديق قسول أبي عمرو قول ساعدة بن 
وعاوَدَن ويني فبثٌ كَأَن) خلال ضُلوع الصدرٍ ضَرْعٌ تُدُ 


-4م- 


ثم قال: 
ولك أملى بواأنيسُه ذِئَات ت تي اناس مثتى وتؤحد"” 
ا و ا ا ايه ل 
_ ااه : معو 0ه و 
ويقول المبرد بهذا الخصوص: #ومن المعدول قوهم: مُثلى وثلاث ورباع. 
وكذلك ما بعده. وإن شئت جعلت مكان مثني ثناء يا فتى حتى يكون على 
وزن رباع وثلاث. وكذلك أحاد وإن شئت قلت: موحد”'" » ى) قلت 
مثنى. . قال الله عر وجل :أو أجيحَومتَى ى وَتلتَ وَربَمَ 6' “وقال عر وجل: 
( فانكحوأمَا طَاب لَكُم مِنَ ليسا مَتتّى وذ تلت وبَعَ) ”. وقال الشاعر: 
مَنَثْ لَك أن تلاقيني 6 لغياة أحا في تَهْر حلال 
وقال الآخر: 
ولكن) أملي يوا أئيِسّه ذتاب تَبَعيَّ الناسٌ مثنى ومَوحدا 
والشاهد في الآيتين والبيتين هو ورود أحاد ومثنى وثلاث ورباع أعدادًا 
منوعة من الصرف لعدوطا ولكونها صفات. 


السماع والقياس في مَفْعَل وفعال: 
ولكن هل يرد افُعَال ومَفْعَل؛ في كل الأعداد من واحد إلى عشرة» وهل 


.١6 /7 سيبويه‎ )١( 

(0) المقتضب 7# 781-78. 

(7) سورة فاطرء الآية: .١‏ 

(14) سورة النساءء الآية: . 

(6) المقتضس 7/ 8٠١‏ 5. والتبيان غير منسوبين. وانظر شرح ابن يعيش /١‏ 17» والمخصص 
/ا١/ ٠‏ . 


-8846- 


هناك خلاف في ذلك؟ هذا ما سنعرفه حين نعرض آراء النحاة» فلو نظرنا 
إلي ما جاء عند سيبويه مثلًا لرأينا أنه اقتصر على ذكرها من واحد إلى أربعة 
قال: «وسألته عن أحاد وثناء ومثنى وشلاث ورباع”' ولم يتطرق إلى 
الأعداد الباقية ئمايدل عل أنه غير مقتنع ببالعدم ورودها عن 
العربء. وإن كان ورد لفظ #عشارة عند الكميت كما مسترى بين| 
ذهب الميرد إلى جواز مجميء بقية الأعداد على هذين الوزنين بقوله: 
«ومن المعدول قوفم: مثنى وثلاث ورباع وكذلك ما بعد وإن شئت 
جعلت مكان مثنى وثناء يا فتى حتى يكون على وزن رباع وثلاث. 
وكذلك أحاد؛ ”" فعبارته واضحة: وتفيد أنه يجوز قياس فعال ومفعل إلى 
العدد عشرة. 

وذهب الزجاج مذهبًا آخر حيث رأى أن القياس هو مجيء الأعداد من 
واحد إلى عشرة على صيغة «فعال». بين| مجيئها على صيغة مَفعل يكون قياسا 
إلى العدد ثإنية حيث لم يسمع «متسع ومعشر» فهو يقول: #وإن عدلت 
أسماء العدد إلى العشرة كلها على هذا قياسًا نحو اعشار؛ وانساع' 
و«خماس» واسشداس؟ ولكن «مثنى» و#اموحد؛ لم يجئ في مثل امعشر» تريد 
به «عشار» وكذلك «مُتَسّع» يراد به «تنساع» إنه) استعمل من هذاما 
استعملت العرب6”". 


وقد أشار ابن جني في خصائصه إلى صيغة «فعال» ومجيء الأعداد 


.١6 /7 سيبويه‎ )١( 


41م 


عليها إلى العدد عشرة: لكنه لم يشر إلى الصيغة الثانية وهي «مفعل» قال: 
(ألآ حرق أن فالا ايض قتغال قبرو لتق العدى تحر أحاد.وثاء وثلذيك 
ورُباع» وكذلك إلى عشار قال'": 
وم يستريثوك حتى علو ت فوق الرجال خصالا عشار""" 
«وقالوا مَوْحَد كمثنى ومثلث. فأما مثلث ومَرْبع إلى العقد فقياس وم 
يسمع ونظر ثلاث ورباع في الصفة والوزن أحاد وثناء» وقد سمعا. قال 
الشاعر: 
منت لك أن تلاقينى المنايا أحاد أحادنى شهر حلال 
وأماما وراء ذلك إلى عشار فغير مسموعء والقياس لا يدفعه. على أنه قد 
جاء في شعر الكميت: #خصالَا وعشارًا»”". فالمسموع هو إلى رباع أما ما 
بعد هذا العدد فلم يسمع به إلا «عشار» في شعر الكميت مع أن القياس 
جيزه. 
وورد في شرح الكافية للرضي: «وقد جاء فعال وَمَفْعل في باب العدد من 
واحد إلى أربعة اتفاقاء وجاء من عشرة في قول الكميت: 
ولم يسستريثوك حتلى علو ت فوق الرجال خصالاً عشارًا 
والمبرد والكوفيون يقيسون عليها إلى التسعة نحو خماس وتخُمس 
وسشداسء والسماع مفقود. بل يستعمل على وزن «فعال» من واحد إلى 


)١(‏ البيت للكميت بن زيد من قصيدة يمدح بها أبان بن الوليد. 
)١(‏ الخنصائص ”7/ .18١‏ 
(0) شرح المفصل ١/#؟.‏ 

-؟9- 


عشرة مع يائي النسب نحو الخماسي والسداسي والسباعي والثاني 
والتساعي”''. 

ويفهم من ذلك أن السماع مقصور على رُباع ومَرْبع» ولم يسمع بالبقية في 
حين ذهب المبرد كما رأينا وكذلك الكوفيون إلى جواز القياس في الأعداد 
الباقية. وأوره جزءًا لا يمخص المنع من الصرف. وهي إلحاق ياء النسب 
بصيغة«فعال» في الأعداد مثل الخماسي والسداسي.. إلخ ويقول ابن سيده في 
مخصصه: «وقد ذكر الزجاج أن القياس لا يُمنع أن يبنى منه إلى العشرة على 
هذين البناءين فيقال حماس ومخمس وسداس ومسدسء وسباع ومسبع» 
وثهان ومثمن وتساع ومتسع وعشار ومعشر وقد صرح به كثير من اللغويين 
منهم ابن السكيت والفراء وبعض النحويين"”" . بين| ذكر في موضع آخر 
أن الفراء يرى أنه لا قياس فيها بعد رباع. ويقول: «وقال الفراء العرب لا 
تجاوز رباع غير أن الكميت قد قال: ٍ 
فلم يسستريثوك حتنى رمي لت فوق الرجال خصالا عشارًا 

فجعل «عشار؛ على لمخرج #ثلاث» وهذا تما لا يقاس. وقال في مثلث 
ومثنى ومربع «إن أردت به مذهب المصدر لا مذهب الصرف جرى كقولك 
ثنيتهم مثنى» وثلثتهم مثلثا وربعتهم مربعًا»””. 

وذكر أن المتفق على سماعه من هذه الأعداد هي: «أحاد وموحد وثناء 
ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع وخماس ومحمس وعشار 


.5١/١ شرح الكافية‎ )١( 
.17١ /١72صصخملا)7(‎ 
.١706 /١72 المخصص‎ )"( 


د ليه اد 


ومعشر»”" فهي اثنا عشر لفظاء قال السيوطي إنها مسموعة عن العرب 
لكننا نرى أن الأمر يختلف عند ابن يعيش في الأشموني حيث يبين أن 
المسموع المتفق عليه ثمانية ألفاظ هي «موحد وأحاد ومثنى وثناء. ومثلث 
وثلاث» ومربع ورباعء وهذه الألفاظ الثانية متفق عليها وهذا اقتصر 
عليها. وقال في شرح الكافية وروي عن بعض العرب مخمسء وعشار 
ومعشر ولم يرد غير ذلك8"'. هذا الحكم بالنسبة للمسموع من العرب سواء 
باتفاق أو باختلاف. 

لكن ما الموقف بالنسبة لغير المسموع؟ هل يجوز أن نقيسها على المسموع 
أم لا؟. 

وللرد على هذه الأسئلة فقد بن السيوطي وابن يعيش اختلاف المدارس 
النحوية فيهاء حيث قسّماها إلى ثلائة مذاهب: 

)١‏ مذهب البصريين القائل بمئع القياس عليها والاقتصار على المسموع 
من العرب إذ لو أرادوها لنطقوا بها. فالقياس هنا يؤدى إلى إيجاد لفظ لم 
تتكلم به العرب. 

؟) مذهب الكوفيين ومعهم الزجاج؛ وهو مذهب يدعو إلى جواز 
القياس لسهولة الأمرء وعدم حاجته إلى تكلف أو بعد عن الواقع اللغوي. 
وأرى في هذا الرأي ليونة ومرونة يقتضيها تطور اللغة» وحاجته إلى مثل هذه 
الألفاظ؛ خاصة أن القياس هنا لا يؤدي إلى مخالفة لغوية» بل يدعو إلى 
توسعة اللغة مع مراعاة الأصل. (ووافقهم الناظم» يعني ابن مالك «ي 
بعض نسخ التسهيل وخالفهم في بعضهاة". 

.56/1١عمهلا‎ )١( 
.؟18٠‎ /” حاشية الصبان‎ )١( 
58؟.‎ ٠١ /" الصبان‎ )5( 
-8944- 


*) أما المذهب الثالث فقد فرَّى في القياس بين صيغة «فعال» فدعا إلى 
القياس عليها لكثرتهاء وبين صيغة «مَفْعَل؛ التي لم يجز أن يقاس عليها 

يقول السيوطي: #وما ذكرته من أن المسموع اثنا عشر بناء هو المذكور في 
التسهيل. وذكر في شرح الكافية أن حماس" لم يسمع؛ وذكر أبو حيان أن 
سداس وما بعده. مسموع أيضًا فقال في شرح التسهيل: الصحيح أن 
البناءين مسموعان من واحد إلى عشرة حكى أبو عمرو وإسحاق بن مرار 
الشيباني «مَوْحَدَا إلى مَعْشّرا وحكى أبو حاتم في كتاب الإبل» ويعقوب ابن 
السكيت أحاد إلى عشار. قال: ولا التفات إلى قول أبي عبيدة في المجاز لا 
نعلمهم قالوا فوق «رباع» فمن علم حجة عليه»”". 

فخلاصة الأمر أن المسموع من هذه الألفاظ ثانية ألفاظ اتّفَانَا وهي من 
واحد إلى أربعة بالصيغتين«فعال - مَفْعَل» وهناك لفظان الف فيههما هما 
«خماس» عشار» أيضًا بالصيغتين فمجموعها اثنا عشر لفظا. أما الحكم فيها ل 
يسمع به عن العرب فقد علمنا موقف المدارس والعلماء منها من المنع 
والجواز بالتخصيص أي جواز القياس على «فعال» لكثرته؛ ومنعه من 
اامفعل) لقلته. 
الآراء في علّة منعها من الصرف: 


اختلف في علة منع الأعداد من الصرف فيقول الزجاج مثلًا: «اعلم أن 
جميع ماجاء معدولا من هذا الباب لا ينصرف في التكرة؛ وإنما ترك 


(١)انظرا‏ همع ١‏ ,» والصبان؟/ *,. 
- 46 


صرفه. لأنه عَدِل به عن ثلاثة ثلاثة» وأربعة أربعة» فاجتمع فيه أنه معدول 
عن هذا المعنى؛ وأنه صفة لا يستعمل معدولا إلا صغة70" . 

وجاء في مشكل إعراب القرآن للقيسي قوله: «وقال الفراء» لم ينصرف 
لأنه معدول عن معنى الإضافة» وفيه تقدير دخول الألف واللام. وأجاز 
صرفه في العدد على أنه نكرة»”". 

وقال الأخفش: 9إن سميت به صرقته في المعرفة والتكرة» لأنه قد زال 
عنه العدل وقيل لم ينصرف. لأنه معدول عن لفظه وعن معناه»”". وقيل 
امتنع من الصرف لأنه معدول ولأنه 0 


اوقيل امتنع من الصرف لأنه معدول ولأنه جمع». 


«وقيل امتنع لأنه معدول ولأنه عدل على غير أصل العدل؛ لأن الأصل 
العدل إنا هو للمعارف» وهذه نكرة بعل العدل6"'. 


ومما ورد قوطهم: «قوله تعالى: 9« مكْنى وَتْلَتَ وَرْبَمَ 4 هذه أعداد معدولة في 
حالة تنكيرهاء فتعرفت بالعدل. فمنعت من الصرف للعدل والتعريف"'". 
وجاء في الكشاف قوله: (مثنى وثلاث ورباع) معدولة عن صيغها وعدها 
عن تكررها”". 


.44 فرصنيام)١(‎ 

.57/١عمهلا‎ .174/1١ مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(*) مشكل إعراب القرآن .18٠١ /١‏ 

(1) سيبويه 7/ 16» تفسير القرطبي 5/ ,١6‏ حاشية الصبان 178/7 . 
(6) انظر ما ينصرف وما لا ينصرف 44. 

(1) مشكل إعراب القرآن 27١4 /١‏ شرح الكافية١/ .5١‏ 

.483/1١ الكشاف‎ )0( 


895 - 


وى 25 


وجاء في تفسير القرطبي «قوله تعالى: 9 مَكْتَى وَتُلَتَ وَرَْعَ 4 وموضعها من 
الإعراب نصب على العدل من «ما؛ وهي نكرة لا تنصرف لأنها معدولة 
وصفةء كذا قال أبو على»”". ١‏ 

ونسب الرضى في #شرح الكافية؛ مسألة المنع للتعريف والعدل إلى 
الكوفيين وابن كيسان كما في عمر. ورد على هذا الرأي أنه لو كان معرفة لما 
وقع حالّا نحو جاءني القوم مثنى ”©. 

ومن العلل الواردة في منعها من الصرف ما جاء في (الهمع) إذ يقول 
السيوطي: «وذهب الأعلم إلى أنها لم تنصرف. للعدل ولأنها لا تدخلها 
التاء» لا يقال ثلاثة ولا مثلثة فضارعت أحمرة”". 

وغير ذلك من العلل الكثيرة التي لا تخلو في غالبها من الجدل وشيء من 
التكلف ولو اكتفوا بالسماع لجنبوا أنفسهم كثرة النقاش الذي لا يجدي في 
مثل هذه المسائل. 

ففي النص الوارد في كتاب «مشكل إعراب القرآن للقيبي؛ عدة آراء كل 
منها تدور حول العلة التي منعت الأعداد من الصرف, من ذلك رأي الفراء 
القائل بعدله عن معنى الإضافة مع تقدير دخول الألف واللام. 

وذهب الأخفش إلى صرفه عند التسمية به سواء كان معرفة أو نكرة؛ لأن 
التسمية أذهبت عنه صفة العدل فصرف. 


والقول الذي عليه سيبويه والجمهور هو أنه منوع للوصفية حيث تدل 


.١9 تفسير القرطبي5/‎ )١( 
.45-41١/١ شرح الكافية‎ )7( 


(5) همع اهوامع ١/1؟.‏ 
-/881- 


على صفة العدد. وللعدل لأنها معدولة عن اللفظ المكررء وهذا التعليل 
أقرب للواقع والصحة. 

وأما القول بأنها منعت للعدل, ولأنها عدلت على غير أصل العدد فإنه 
يطرح سؤالا ني هذا المجال؛ وهو أنه مادام الضابط في باب العدل هو 
السماع» فلماذا نجعل الأصل في العدل هو المعارف مع أنه ورد عن العرب 
العدل في النتكرات وهي هذه الأعداد المعدولة؟ ولماذا لا نقول بأنه قد ورد 
العدل في القسمين المعرفة والنكرة, إلا أن دائرة المعارف في العدل أوسع من 
دائرة التكراته ولا داعي إلى مسألة الأصل والفرع لكي نتجنب مثل هذه 
المسائل الحدلية التي لا تجدي. 

تسمية الرّجل مها: 

ما خكم هذه الأعداد عند تسمية الرّجل مها؟ هل تبقى بمنوعة من 
الصرف؟ أم تصرف؟ 

ونلاحظ أن هذه المسألة فيها حلاف شأنها شأن بقية المسائل التي لا تخلو 
من جدال ونقاش يدل على عمق الفكر والتأمل والبحث ولكنه أحيانًا بجر 
إلى التكلف والجدل العقيم. 

وحين ننظر إلى رأي سيبويه نجد أنه أشار ضمنا إلى الصرف في قوله حين 
سأل الخليل: «قلت أفتصرفه في النكرة قال: لاء لأنه نكرة يوصف به 
نكرة70, 

فحصر السؤال في النكرة. وأنه يبقى على منعه من الصرف فيها وعدم 


.10 /7 سيبويه‎ )١( 


ديروت 


ذكر الحكم في المعرفة ديل صرفه حين سمي به رجل لأنه يصير معرفة 
بالعلمية» فكأنه أشار ضمنًا إلى هذا الحكم. ومثل هذه الإشارة الضمنية 
نجدها عند أبي إسحاق الزجاج حين يقول: «اعلم أن جميع ماجاء 
معدولا من هذا الباب لا ينصرف في النكرة»”". فكأنه قال: ولكنه ينصرف 
في المعرفة» والإشارة الصريحة بالصرف عند تسمية الرجل مبذه الأعداد 
وردت في «شرح المفصل لابن يعيش» الذي يقول: «فإن سمي رجل بمثتى 
وثلاث ورباع؛ ونظائرها انصرف في المعرفة فنقول فيه: هذا مثنى وثلاث» 
بالتنوين؛ لأن الصفة قد زالت وزال العدل أيضًا لزوال معنى العدل 
بالتسمية» وحدث فيه سبب آخر غيرهماء وهو التعريف فانصرف لبقائه على 


سببا واحد)”'"'. 


ويقول الأستاذ عياس حسن في «النحو الوافي» وإذا زالت الوصفية وحل 
حلها العلمية بقي على منع الصرف كتسمية إنسان «مثنى» أو «ثلاث؛ أو 
نحوهما مم كان في أصله وصفًا معدولا ثم صار عل باقيًا على 
حاله 00 , 

والظاهر أن المذهب الذي يدعو إلى الصرف حال تسمية المذكر بهذه 
الأعداد هو المذهب البصري. 

أما الكوفيون فقد ذهب وا إلى بقاء العدد ممنوعًا والحالة هذه كما ورد 
في اشرح المفصل»حيث قال: #وحكى ابن كيسان قال: قال أهل 


.45 فرصنيام)١(‎ 


(؟) شرح المفصل /١‏ 575-51. 
(*) النحو الواني 5/ *الا١.‏ 


44م 


الكوفة: «مثنى وموحد» بمنزلة عمرء وأن هذا الاسم معرفة» فإذا سميت به 
رجلا لم ينصرف كا ل ينصرف عمر اسم رجل72". 

وحكمهم هذا راجع إلى علة منعه من الصرفه فقد رأينا ى! ورد في 
شرح الكافسية”'' أن الكوفيين يرون أن هذه الأعداد المعدولة منعت من 
الصرف للععدل والتعريف فعند تسمية الرجل بها تبقى العلتان كما هما دون 
تغيير. أما قول سيبويه والبصريين بصرفها حال التسمية فهذا راجع أيضًا إلى 
علة المنع حيث ذهبوا إلى أنها منعت للوصفية والعدل» فعند التسمية تزول 
الوصفية فيصرف الاسم فمرد الحكم هنا هو علة المنع. 

وهناك مسألة أخرى مبئية على هذه المسألة وهي أنه إذا نكر الاسم بعد 
التسمية فم| الحكم؟ هل يرجع إلى حكمه السابق قبل النقل؟ أم يبقى على 
حكمه الحديد؟ 

والجواب على ذلك هو أن الجمهور لا يصرفه إذا نكر بعد التسمية لأنه 
يرجع إلى الحالة التي كان عليها قبل النقل وهي المنع. بينما ذهب الأخفش 
إلى صرفه مشبهًا إياه با«أَحَر؛ في هذه النقطة التي قال في علة صرفها «لأن 
العدل قد زال لكونه مخحصوصًا بحمل الوصف فلا يؤثر في غيره»”". 

قال الأسيوطي: «معدول العدد إذا سمي به ثم نكر بعد التسمية ذهب 
الأخفش أيضًا إلى صرفه وخالفه الجمهورة). 


() شرح المفصل /١‏ 77. 
(؟) الكافية .57-41/١‏ 
(7) الشمع١1/‏ 75. 


.57/١ (4)الشمع‎ 
-8ء٠و‎ 


وجاء في شرح المفصل: «فإنه (أي مثنى وثلاث ورباع) بعد التسمية ل 
ينصرف على قياس قول سيبويه؛ لأنه أشبه حاله قبل النقل» وينصرف على 
قياس أب الحسن لخلوه من سبب ألبتة)”". 


انيًا: كلمة «آخر» وما فيها من آراء: 


كلمة «أخر؛ جمع مفرده: أخرى» وأخرى مؤنث مذكره آخر ومعناها: 
المغايرة» كما جاء على لسان العرب: (والآخر بمعنى «غير» رجل آخرء 
وثوب آخرء وأصله «أفعل» من التأخر فلما اجتمعت همزتان في حرف واحد 
استثقلتا فأبدلت الثانية ألما لسكونها وانفتاح الأولى قبلها»”" ويقول في 
موضع آخر: «وأخر جمع أخرى وأخرى تأنيث آخر» وهو غير مصروف.. 
فلا جاء معدولا وهو صفة منع الصرف". 

وقد ربط النحاة بين «العدل» و«أخر» وبين «أفعل التفضيل؟ فيا إذا كان 
مجردًا من «أل» و #الإضافة» والقاعدة تقول: إذا كان أفعل التفضيل مجردًا 
من أل والإضافة؛ فإنه يجب فيه الإفراد والتذكير وإذا كان الأمر كذلك. 
فلاذا تأتي العرب بكلمة «أخر» مخالفة لهذه القاعدة بأن تكون جمعًا 
ومؤنثا؟ إذ هي جمع مفرده: «أخرى» مؤنث «آخر' ووزنه «أفعل» أي 
«اآخرة. 

يقول السيوطي: #وكان مقتفضى جعله من باب أفعل التفضيل أن 


(١)شرحا‏ لمفصل .57/١‏ 
(1) اللسان. حرف الراء. قصل الهمزة 5/ 39. 
(*) اللسان١/‏ ١الا.‏ 


5٠١ 


يلازمه في التنكير لفظ الإفراد. والتذكير» وأن لا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع 
إلا معرفا كما كان أفعل التفضيل فمنع هذا المقتضى وكان بذلك معدولا عما 
هو به أولى فلذلك منع من الصرف»”". 

ورد في الكتاب أن سيبويه سأل الخليل عن «أخر؟ فقال: فيا بال «أخر؛ لا 
ينصرف في معرفة ولا نكرة» لأن أخر خالفت أخواتها وأصلهًا وإنما مي 
بمنزلة الطول والوسط والكبر لا يكون صفة إلا وفيهن ألف ولام فيوصصاف 
مهن المعرقة.. فلم خالفت الأصل وجاءت صفة بغير الألف واللام تركوا 
صرفها ىا تركوا صرف الّكع»”". 

فسبب المنع عند سيبويه هو العدل عن الألف واللام» وهذا ما صرح به 
ب امرراصع عن المن النعانق و كر إلى الرضنية شكل مبريج اواكين 
يفهم من مضمون الكلام كا في قوله: «لايكن صفة إلا وفيهن ألف ولام 
فيوصف ببذه المعرفة؛. 

ويقول أبو إسحاق الزجاج: «وهذا الباب إن أصله «أفعل منك» تقول: 
«مررت برجل أفضل منك»؛ «ومررت بامرأة أفضل منك» فإذا حذفت 
امنك» قلت: لامررت بالرجل الأفضل والمرأة الفضلى». وقال: ألا ترى 
أنك لا تقول #نسوة فضل؛ ولا «قوم أصغار» إنما تقول: «الأصغارا 
و«الفضل» فلم| كان «أخر؛ يستعمل بغير منك جاز أن يستعمل جمعه بغير 
ألف ولام. فاجتمع في «أخر؛ شيئان: أنبا معدولة عن الألف واللام؛ وأتها 


0 


.1١ 4/15 عمحلا)١(‎ 


(؟) ما ينصرق .4١‏ 


س8٠‎ 


وكأن هذا الكلام تفسير للكلام الوارد عند سيبويه لأن أفعل التفضيل» 
لا يكون جمعًا إلا بشرط تحليته بالألف واللام» والأصل في هذا كله هو 
وجود حرف الجر امن» وعدم وجوده فإذا وجد هذا الحرف مع صيغة 
أفعل التفضيل فإنه يجب فيه الإفراد والتذكيرء وإذا حذف فإنه تجب فيه 
المطابقة من حيث الإفراد والتثنية والجمع مذكرًا كان أو مؤنثاء فكلمة «أخر؛ 
بالرغم من كونها جمعًا تأ مجحردة من «أل». ويعقب الزجاج على هذا بقوله: 
«والذي أذهب إليه من «أخر؛ اجتمع فيها: أنها استعملت بغير ألف ولام؛ 
وأدت عن حقيقة «أخر منك» فأدت عن معنى الصفة وهذا كأنه شرح 
لمذهب سيبويه)”", 

ويقول المبرّد: «فأما» «أخره فلولا العدل انصرفت؛ لأنها جمع أخرى 
فإنا هي بمنزلة الظلم» والنقب. والحذرء ومثلها ما هو على وزنبها: 
الكبرى والكبر» والصغرى والصغر.. وذلك أن «أفعل» الذي معه من 
كذا وكذاء لا يكون إلا موصولا بِمِنْء أو تلحقه الألف واللام نحو 
قولك: هذا أفضل منكء؛ وهذا الأفضل وهذه الفضلى.. فكان حى 
(آخر) أن يكون معه (من) نحو قولك: جاءني زيد ورجل آخخر.. فلا 
جمعناها فقلنا: «آخر؛ كانت معدولة عن الألف واللام فذلك الذي 
منعها الصرف. قال الله عرَّ وجل: ( وَأَحَرٌمُمَشَدِهَتٌ» وقال: ( فَعِدَّة يْنْ يام 
حر 294. 


وجاء في كتاب «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج أن الخليل وسيبويه 


(١)ما‏ يتصرف .5١‏ 
(؟) المقتضب 7# 7/7/7 


#” م خم 


زعما أن «أخَر) فارقت أخواتها والأصلّ الذي عليه بناء أخواتهاء لأن آأخره 
أصلها أن تكون صفة بالألف واللام. ىا تقول الصغرى والصغر والكبرى 
والكبرء فلما عدلت عن مجرى الألف واللام؛ وأصل «أفعل منك» 
فمخالفتها لأخواتها أنها جردت من «أل» وأنها لم تجر محرى الصفة فتتبع 
«بمن» ولذا منعت الصرف. وذكر في كتاب «البيان في إعراب غريب 
القرآن: «وأخر جمع أخرى وهي فعلى أفعل التي للتفضيل وهي صفة أيام. 
ولا ينصرف للوصف والعدل عن أخر. 

وقيل: للوصف والعدل عن الألف واللام فاجتمع فيها العدل والوصف 
فلم ينصرف»"". 

ويقول في موضع آخر من الكتاب: و«أخر»”"» لا ينصرف للوصف 
والعدد اتمتهع من قالخ مول عن آخر من كا ومتهم مد قال اخ 
معدول عن الالف واللام لانه على وزن «فعل؟ «!وفعل» إذا كان صفة 
جمع افمل»؛ مؤنث «أَفْعَلف فالأصل ألا يستعمل إلا بالألف واللامء أو 
مايجيري محراها نحو: الصغر والكبر في جمع الصغرى والكبرى؛ فلا لم 
يستعملوا #أخرى' بالألف واللام؛ والأصل فيها ذلك» فقد عدلت عن 
الألف واللام. والقول الأول في العدل أقوى القولين»”" وأرى أنه لا 
داعي للقول برأيين في علة المنع لأن ذلك يوحي أن الرأيين يدوران حول 
نقطة واحدة وحالة واحدة, مع أن الأمر يختلف وكل رأي من الاثنين 
خاص يحالة من حالات أفعز التفضيل وقد علمنا أنه إذا كان 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج /١‏ /الا7. 


() البيان في إعراب غريب القرآن لابن الأنباري .١47' /١‏ 
(*) البيان في إعراب غريب القرآن /١‏ 191-191. 
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مجردًا من «أل4) و«الإضافة» فإنه يجب أن يجر بِمِنْء و«أخر؛ لم يجر ابمن؟ 
وفي هذه الحالة لا بد من الإفراد والتذكير. ولذلك نقول إنها معدولة عن 
«أفعل منك". 

أما إذا كانت الصفة جمعًا كما في «أخر؛ فلا بد من تحليتها بأل و«أخرا 
بحردة منهاء ولذلك نقول إنها معدولة عن «أل» فالحالتان مختلفتان.» وكل 
تعليل من التعليلين السابقين خاص بصورة من الصورتين السابقتين 
الخاصتين بأفعل التفضيل. فلا داعي لترجيح أحد القولين على الآخر كما 
رأينا عند ابن الأنباري لأنهما لا يمخصان شيئًا واحدًا حتى تكون بينهما 
المفاضلة بل شيئين مختلفين. 

وجاء في شرح الكافية: «وأما أخر فإنه جمع أخرى التي هي 
مؤنث آخر وهو أفعل التفضيل بشهادة الصرف نحو آخخر آخران. 
دوو واواخجي واخرى ريات طراء رس الأنضل الأسدن 
الأفضلون والأفاضل والفضلى والفضليان والفضليات والفضل فمعنى 
«آخصر؛ في الأصل أشد تأخرًا وكان في الأصل معنى جاءني زيد ورجل 
آخر أشد تأخرًا من زيدء في معنى من المعاني ثم نقل إلى معنى غير؟. 
ويتابع كلامه فيقول: #قيل: الدليل على عدل آخر أنه لو كان مع ١من»‏ 
المقدرة كا في «الله أكبر؟ للزم أن يقال بنسوة آخر على وزن أفعل؛ لأن 
أفعل التفضيل ما دام ابمن؟ ظاهرة أو مقدرة, لا يجوز مطابقته لمن هو 
بل يجب إفراده. ولا يجوز أن يكون بتقدير الإضافة؛ لأن المضاف إليه لا 
يمحذف إلا مع بناء المضاف كا في الغايات أو مع ساد مسد المضاف إليه 
وهو التنوين كما في احينئلٍ؛ واكلا آتينا»» أو مع دلالة ما أضيف إليه 
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تابع ذلك المضاف عليه نحو قوله: الإعلالة أو بداهة سابح.. أخذًا من 
استقراء كلامهم. فلم يبق إلا أن يكون أصله اللام»”". 

ويقول أبو حيان في الارتشاف: «والعدل يمنع مع الصفة في «#أخر) جمع 
تأنيث آخر. وتحرير القول أنها مُنعت الصرفٌ للوصف والعدل عن لفظ 
«أخرى؛ كما يفهم من كلام النحاة إذ «آخر» من باب «أفعل التفضيل» 
خلاقا للأخفش إذ يزعم أنه ليس من بابه»”". 

ونعود إلى كلام السيوطي الذي يقول بخصوص ”"أخر»: اأخرا جمع 
«أخرى» تأنيث آخر بالفتح المجموع على «آخرين» أما كونه صفة فلكونه 
من باب «أفعل التفضيل» تقول: مررت بزيد ورجل آخر أي أحق بالتأخير 
من زيد في الذكر, لأن الأول قد اعتنى به في التقدم في الذكر وأما عدله فقال 
أكثر النحويين إنه معدول عن الألف واللام؛ لأن الأصل في أفعل التفضيل 
أن لا يجمع إلا مقروثًا ببا كالكبر والصغرء فعدل عن أصله وأعطى من 
الجمعية مجردًا مالا يعْطَى غيره إلا مقرونّاء فهذا عدل عن الألف واللام 
لفظًا ثم عدل عن معناهماء لأن الموصوف به لا يكون إلا نكرة وكان حقه إذا 
عدل لفظهم| أن ينوي معناهما مع زيادة | نرى معنى اثنين في «مثنى؟ مع 
زيادة التضعيفء فل) عدل آخر ولم يكن في عدله زيادة كغيره من المعدولاات 
كان بذلك معدولا عدلّا ثانيًا»". 

فالسيوطي يرى أن في «أخر؛ عدلين عدلا لفظيًا وهو العدل عن 
الألف واللام. وهذا ما رأينا عند العلماء؛ وعدلا معنويًًا وهو كما يرى 
(1) شرح الكافية ؟/ 46 


(0)الارتثاف .47/١‏ 
إفرة ا ممع /١‏ 55-560., 
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أنه لما كان يوصف به نكرة؛ وكان حقه إذا عدل عن لفظههما أن ينوي 
معناهما مع زيادة كما رأينا الزيادة في «مثنى» بمعنى اثنين اثنين فلما لم تكن 
فيه زيادة فكأن هذا كان عدلا ثانيًا. والحقيقة أن هذا تكلف لا داعى 
له؛ فمتى كان يعرف العربي الفصيح مثل هذه الأمور في اللغة التي نشأ 
عليها؟ 

«وقال ابن مالك: التحقيق أنه معدول عن «آخر» مرادًا به جمع المؤنث 
لأن الأصل في «أفعل التفضيل» أن يستغني فيه فل عن فُعَل لتجرده عن 
الألف واللام والإضافة. ى! يستغني بأكبر عن كُبَر في نحو: رأيتها مع نسوة 
أكبر منها «فلا يثنى ولا يجمع لكونهم أوقعوا «فْحَل) موقع 'أَفْعَل» فكان 
ذلك عدلا من مثال إلى مثال وتابعه أبو حيان وقال: فأخر؛ على هذا معدول 
عن اللفظ الذي كان المسمى به أحق وهو «آخرا لاطراد الإفراد في أفعل) 
يراد بها المفاضلة في حال التفكير. قال» وهذا العدل بهذا الاعتبار صحيح؛ 
لأنه عدل عن نكرة إلى نكرة»” فالعدل في نظر ابن مالك وأبي حيان هو 
عدل اأكَر؛ عن «آخرا لأن الأصل أن يستغنى بأفعل عن «فْعّل».. وأيد أبو 
حيان قوههم| هذا بأنه عدل عن نكرة إلى نكرة. 

وإثال احر يحي عو دول جز نعل ؛ مع مضياحة لفن انه رد 
صحبته صَلّْح لفظه للمذكر والمؤنث والتثنية والجمع كقولك: مررت بنسوة 
أخرء من غير «من»؛ فعدل عن هذا اللفظ إلى لفظ «آخر» وجرى وصفًا 
بالتكرة» لآن المعدول عنه نكرة»”". 


.51/١ عمملا)١(‎ 


(؟) نفس المصدر 7/1١‏ 52؟. 
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وجاء في حاشية الصبان: «وأما؛ «أخر؛ فهو جمع أخرى أنئى «آآخرا 
بفتح الخاء بمعنى «مغاير؛. فالمانع له أيضًا العدل والوصف أما الوصف 
فظاهرء وأما العدل فقال أكثر النحويين أنه معدول عن الألف واللام 
لأنه من باب «أفعل التفضيل» فحقه ألا يجمع إلا مقرونًا بأل. والتحقيق 
أنه معدول عما كان يستحقه من استعماله بلفظ ما للواحد المذكر بدون 
تغير معناهن وذلك أن «آخر؛ أفعل التفضيلء» فحقه أن لا يثنى ولا يجمع 
ولا بلفظ يؤنث إلا مع الألف واللام أو الإضافة» فعدل في تجرده منهما 
واستعماله لغير الواحد المذكر عن لفظ التثنية والجمع والتأنيث وبحسب 
مايراد به من المعنى؛ فقيل عندي رجلان آخران ورجال آخرون وامرأة 
أخرى ونساء أَكَرء فكل من هذه الأمئلة صفة معدولة عن آخر إلا أنه لم 
يظهر الوصفية والعدل إلا في «أخر» لأنه معرب بالحركات بخلاف 
«آخران» و «آخرون؟» وليس فيه ما يمنع من الصرف غيرهما بخلاف 
«أخرى» فإن فيها أيضًا ألف التأنيث فلذلك خص «أخر» بنسبة اجتماع 
الوصفية إليه. وإحالة منع الصرف عليه؛ فظهر أن المانع من 
صرف «أخر» كونه صفة معدولة عن «أخر» مرادًا به جمع المؤنث؛ لأن 
عنة وسقي فيه بأفدل عن فل لتحرد قن «االاك) مدن باكر 
عن «كبر' في قوهم رأيتها مع نساء أكبر منها»27؟ 

وهكذا نرى أن الآراء المتعلقة بمنع «أخر؛ من الصرف تدو: حول 
الوصفية وهذه لا خلاف فيهاء والعدل. وقد عرفنا كيف ذهمب 


.5١6 الصبان 159-5728/7. انظر التصريح على التوضيح ؟/‎ )١( 
ره م ب‎ 


بعضهم إلى العدل عن آخر؛ وبعضهم ذهب إلى العدل عن الألف واللام. 
ثم رأينا الخلافات القائمة حول هذا الموضوع جاءت نتيجة قول النحاة 
بمسألة الوصفية والتفضيلء وكيف أنهم أتوا بكل تلك التعليلات حتى 
يسايروا القاعدة ويجعلوها مطردة والحقيقة أننا لو أبعدنا مسألة التفضيل» 
واكتفينا بالسماع لكانت المسألة أسهل من هذه التعقيدات. 

وهناك مسألتان تتعلقان «بأخرة: 

)١‏ مسألة نسمية رجل به. هل يبقى على حاله بمنوعا من الصرف؟ أم أنه 
يصرف نظرًا للحالة الطارئة؟ 

والواقع أن هذه المسألة كغيرها لم تسلم من الخلاف بين العلماء فمنهم من 
ذهب إلى بقائه ممنوعا من الصرفء ويرى أن العلمية قد حلت محل الوصفية 
فمنعه من الصرف بالاشتراك مع العدل. 

ومنهم من ذهب إلى صرفه لأنه يرى أن العدل يزول بزوال الوصفية 
ولكل دليل وحجة. 

فيذهب سيبويه مثلًا إلى أن اأخر ا يبقى على عدله كما حكى عنه المير و(" 
وأنه يتغير بالتصغير لا بالتسمية فهو يقول: فإن حفّرتٌ «أخَرَه اسمّ رجل 
صرفته؛ لأن فْعَيْلَا لاايكون بناءً لمحدود عن وجهه فلما حقرت غيرت البناء 
الذي جاء محدودًا عن وجهه»”' ويفهم من هذا أن التسمية لا تزيل العدل 
بل التصغير يزيله» وعليه «فأخر» يبقى على منعه عند التسمية به إذ تحل 
العلمية محل الوصفية. 
(١)المقتنضب‏ #/ /ا/؟. 
)"١(‏ سيبويه /١‏ 18-15. 
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الأخفش ومن قال به. لأنه يصرف أحمر «إذا كان نكرة اسم رجل لأنه قد 
زال عنه الوصفء وكذلك هذا قد زال عنه العدل وصار بمنزلة «أصغر» لو 


يسمى به رجله»”". 


فالميرد بِيّن رأبي البقاء على المنع والصرفء دون إشارة إلى موقفه من هذه 
النقطة. لكن قد يكون رأيه الصرف بدليل تقديمه رأي الأخفش على رأي 
سيبويه وكما أشار أبو حيان في الارتشاف أن المبرّد يذهب إلى الصرف في 
قوله: «ولو سمي بأخر الممنوع الصرف فمذهب أبي الحسن والمبرد 
والكوفيين أنه يصرف. وإنا سيبويه على منع صرفه لا في معرفة ولا نكرة»'"" 
فقد وضع المبرد ضمن القائلين بالصرف. 

بينما نرى أن السيوطي لم يذكره ضمنهم بل اقتصر على ذكر الأخفش 
في قوله: «أخر؛ إذا سمي به ثم نكر بعد التسمية» ذهب الأخفش أيضًا إلى 
صرفه؛ لأن العدل قد زال لكونه مخصوصًا بحمل الوصف فلا يؤثر في 
غيره والجمهور عل المنع لشبهه بأصله»”" ونرى أن السيوطي قد زاد نقطة 
أخرى وهي التذكير بعد التسمية. وم نر إشارة إلى هذه النقطة عند المبرد 
ولاعند أبي حيان في الارتشاف» مع أنهبا مسألة جديرة بالإشارة؛ لأنها 
تؤدي إلى تغيير في الحكم.. وهذاعلق الشيخ ياسين في حاشيته 
فقال: "(قوله خلفتها العلمية) فإذا نكر بعد أن سمي به فذهب الخليل 


(١)المقتضب‏ ؟/ /ا/؟. 
(؟)الارتشاف 457/7. 
(9) اهمع 2330/١‏ 
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وسيبويه إلى أنه لا ينصرف؛ لأنك رددته إلى حال كان لا ينصرف فيهاء 
وذهب الأخفش إلى أنه لا ينصرف لأن الوصفية قد انستقلت عنه 
بالغلمية20. 

والخلاصة أن في هذه المسألة رأيين مختلفين: 

أ- البقاء على حاله ممنوعا من الصرف وهو رأي البصريين الذين يمثلهم 
الخليل وسيبويه. 

ب- رأي الكوفيين والأخفش والمرد كما أشار أبو حيان في الارتشاف». 
وهو الرأي القائل بالصرف لتغير العدل وزواله. يزوال الوصفية» ويسري 
هذان الرأيان عند التنكير بعد التسمية حيث ذهب الخليل وسيبويه إلى رد 
«أخر؛ إلى حال كان لا ينصرف فيهاء وحجة الكوفيين والأخفش أن 
الوصفية قد زالت عنه بإحلال العلمية محلها. 

؟) المسألة الثانية المتعلقة #بأخر» هى وجوب التفريق بين #أخر؛ هذه 
التي نحن بصددها والتي هي جمع «أخرى؛ مؤنث «آخرة وبين «أخر) جمع 
«أخرى» بمعنى آخرة» «فأخر» الأولى نمنوعة الصرف لوجود العدل 
بجانبء العلمية» أما «أخر» الثانية فهي مص وفة لانتفاء العدل عنها لأنبا 
ليست من باب «أفعل التفضيل»؛ فأما «أخر؛ جمع «أخرى» بمعنى آخرة 
فمصروف»2". 

وجاء في التصريح على التوضيح: "(وإن كانت أخرى بمعنى ١آخرة»)‏ 
بكسر الخاء وهي المقابلة للأولى (نحو قالت) أخراهم لأولاهم وقالت 
(أولاهم لأخراهم جمعت على «أخر؟ مصروقًا) لأنه غير معدول» ذكر ذلك 
)١(‏ حاشية الصبان 7/ 5٠‏ 7» وانظر التصريح على التوضيح 7/ 715-1018. 
(١)الارتشاف‏ 45/1. 
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الفراء و(لأن مذكرها آخر بالكسر) مقابل أول (بدليل: وأن عليه النشأة 
الأخرى) أي الآخرة بدليل (ثم الله ينشئٌ النشأة الآخرة) والقصة واحدة 
(فليست) أخرى بمعنى آخرة (من باب اسم التفضيل)”'". 

والفرق أن أنثى المفتوح لا تدل على انتهاء كما لا يدل عليه مذكرها 
فلذلك يعطف عليها مثلها من جنس واحد كقولك: عندي رجل وآخر 
وآخرء وعندي امرأة وأخرى وأخرى. 

وأنثى المكسور تدل على الانتهاء ولا يعطف عليها مثلها من جنس واحد 
ىا أن مذكرها كذلك»6”". 


)١(‏ التصريح على التوضيح ”/ 516 حاشية الصبان 7/ 79؟. 
(؟) نفس المصدرين ؟/ 2576 7/ 273759 وانظر النحو الواني 5/ .١74‏ 
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الفصل الثاني 
الصفات المزيدة بالألف والنون 


آراء النيحاة: 


يقول النحاة إنه من المواضع التي يمنع فيها الاسم من الصرف هو 
الأوصاف المزيدة بالألف والنون. 


شروط المنع : 


وورد عن النحاة كذلك أنه يمنع الاسم من الصرف للوصفية مع زيادة 
الألف والنون إذا كان على وزن «فعُلان؟ - بفتح الفاء وسكون العين- 
بشرط أن تكون وصفيته أصلية (غير طارئة)»؛ وأن يكون تأنيثه بغير التاء إما 
لأن لا مؤنث له؛ لاختصاصه بالذكور -وإما لأن علامة تأنيثه الشائعة تاء 
التأنيث - كأن يكون. بألف التأنيث.. فمثال ما ليس له مؤنث 'الحيان؟ 
لصويل اللحية: مثال الآخر: عطشان - غضبان - سكران - فإن أشهر 
مؤنثاتها: عطشى - غضبى - سكرى. ومن الأمثلة قوهم: 

كان أبو بكر لحيان تزيده لحيته وقارًا وهيبة» كثير الصمت. واقر الحلم ما 
رآه الناس غضبان إلا حين محمد الغضب. 

فإن كان الغالب على مؤنثه وجود تاء التأنيث في آخره لم يمنع من 
الصرف نحو: سيفان» للرجل الطويل الممشوق القامة» ومصان, للرجل 


17ع- 


اللنيم فإن مؤنثهم|: سيفانة ومصانة. وكذلك إن كانت وصفيته غير أصلية 
فإنه لا يمنع من الصرف ككلمة: «صفوان"» في قوهم: يس رجل صفوان 
قلبه. وأصل الصغوان الحجر”". 

يقول سيويه: «هذا باب ما لحقته نون بعد ألف فلم ينصرف في 
معرفة ولا نكرة: وذلك نحو عطشان وسكران وعجلان وأشباههاء 
وذلك أنبم جعلوا الئنون حيث جاءت بعد ألف كألف حمراء لأنها 
على مثالها في عدة الحسروف والتحرك والسكونء وهاتان الزائدتان قد 
اخستص بها المذكر ولا تلحقه علامة التأنيث ىما أن حمراء لم تؤنث على بناء 
المذكرء والمؤنث سكران - بناء على حدة ى!| كان لمذكر حمراء بناء على حدة 
فلم) ضارع «فعلاء» هذه المضارعة وأثسبهها فييما ذكرت لك أجرى 
مجراها»”". 

ويقول المبرد: «وإنما امتنع (أي فعلان الذي له فعلى) من ذلك (أي 
الصرف)؛ لأن الئون اللاحقة بعد الألف بمنزلة الألف اللاحقة بعد الألف 
لتأنيث في قولك حمراء؛ وصفراء. 

والدليل على ذلك أن الوزن واحد في السكون والحركة وعدد الحروف 
والزيادة»0, 

وجاء في الموجز لابن السراج قوله: «اعلم لأنهها (أي الألف والنون 
الزائدتين) تشابها في ألفي التأنيث إذا كانتا زائدتين معّاء كما زيدت ألفا 


.١710/4 النحو الواني‎ )١( 
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التأنيث معّاء وإن كانتا لا يدخل عليهها حرف ثالث وذلك نحو: سكران 
وغضبان لا تقول: سكرانة ولا غضبانة. وإنما تقول: سكرى وغضبى فلا 
امتنع دخول حرف التأنيث عليهها ضارعا التأنيث6". 

وفي شرح المفصل: اواعتباره أن يكون فَعُلان ومؤنثه فَعْلَ نحو قولك في 
المذكر عطشانء وفي المؤنث عطشىء. وسكران وفي المؤنث سكرىء وغرثان 
وفي المؤنث غرثى. 

لا تقول سكرانة ولاعطشانة ولاغرثانة في اللغة الفصحى: 

وإنها قدنا فَغلان ومؤنثه فَعْل احترازًا من فعلان آخر لا فَعْلى له في 
الصفات قالوا: رجل سيفان. للطويل الممشوق. وقالوا: امرأة سيفانة» ولم 


يقولوا سيفى. 
وقالوا: رجل ندمان وامرأة ندمانة» ول يقولوا: ندمى. فهذا ونحوه 
مصروف لا محالة”'"'. 


ونخلص إلى أن الشرط في امتناع نحو: اسكران وعطشان وشبعان» 
وغيرها من الصفات التى تأي على هذا الوزن شرط امتناعها من الصرف 
قنوة رشيف ,وقد عرها اد قرطها أذ تكرت فنافة أفيانة لا طازئة مرج 
نحو «صفوان؟ التي هي في الأصل حجر. 

والشرط الثاني: هو أن يكون تأنيثه بغير التأنيث. واشترط فيه هذا الشرط 
لتخرج الصفات التي تأت مؤنثاتها تحستومة بالتاء نحو «اسيفان» 


.١ الموجز لابن السراج‎ )١( 
.717-537 7/١ (؟) شرح المفصل‎ 
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التي مؤنثها سيفانة. وكذلك: «ندمان» لأن مؤنثها ندمانة. ومن هنا صرف 
هذان الاسمان وإن كانا وصفين. 

ونلاحظ أن صيغة هذا الشرط مختلف فيهاء فبعضهم يقول: #بشرط أن 
يكون مؤنثه على (فعلى») كسكران سكرى وريان ريا. 

وقيل: الشرط أن لا يكون مؤنثه على فعلانة سواء وجد له مؤنث على 


فعلى أم لا0”". 
وإنها اختلف في صياغة هذا الشرط لأنه يبنى عليه مسألتان ىا يقول 
السيوطي: 


الأولى : لازم التذكير كرحمن وحيان لكبير اللحية. على الأول يصرف لفقد 
فَعْلى فيه. إذ لا مؤنث له. وعلى الثاني يمنع لفقد فعلانة منه لما ذكر. 
قال أبو حيان: أو الصحيح فيه الصرف لأنا جهلنا النقل فيه عن 
العرب» والأصل في الاسم الصرف فوجب العمل به ووجه مقايله 
أن الغالب فيا وجد من اقَعْلان» الصفة المنع. فكان الحمل عليه 
أولى. 

الثانية : على منع الألف والنون على الأولى لشبهها بألف التأنيث في عدم 
قبول هاء التأنيث. وقيل كون النون التي بعد الألف مُبْدَلة من 
الهمزة المبدلة من ألف التأنيث بدليل قول العرب في النسب إلى 
صنعاء وبهراءء صنعاني وسراني» وعلى الثاني كونههما زائدتين لا 
تلحقهما اهاء من غير ملاحظة الشبه بألفي التأنيث”". 


()الفمع /١‏ آل 
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وجاء في حاشية الصبان على الأشموني تعليقا على مسألة الخلاف في 
صرف «لحيان ورحمان» ومنعهما من الصرف قوله: 

«ذاكرًا سبب منع هذه الصفات من الصرف؟ إما لأن مؤنث «فعلى) 
كسكران وغضبان وندمان من الندم. وهذا متفق على منع صرفه؛ وإما لأنه 
لآأمؤنث له نحو ١الحيان»‏ لكبير اللحية. وهذا فيه خلاف. والصحيح منع 
صرفه أيضًاء لأنه وإن لم يكن له «فَعْلى» وجودًا فله «فعلى» تقديرّاء لأنا لو 
فرضنا له مؤنثًا لكان «فعلى» أولى به من افعلانة» لأن باب «فعلان فعلى) 
أوسع من باب «فعلان فعلانة» والتقدير في حكم الوجود بدليل الإجماع على 
منع صرف «أكمر و«آدر؛ مع أنه لا مؤنث له. ولو فرض له مؤنث لأمكن 
أن يكون كمؤنث أرمل وأن يكون كمؤنث أحمرء ولكن حمله على «أحمر؛ 
أولى لكثرة نظائره»”". 

فهو يرجح منع صرف نحو هذين الاسمين لأنه وإن لم يكن لهما 
فَعْلى حقيقة ولكن في التقدير حملا على الأكثر لأن باب «فَعْلان فَغْلى) 
أوسع من باب «فَعلان فعْلانة» فصرف «رحمان ولحيان» ومنعهما من 
الصرف مبنيان على صيغة الشرط الثاني هل هي الاشتراط بوجود مؤنث 
على فعلى فيصرفان؟ أم هي الاشتراط بعدم وجود مؤنث على فعلانة 
فيمنعان؟ 

وأورد السيوطي الكلمات التى على زئة «فَعْلان4 ولكنها تصرف لأن 
مؤنثاتها بالتاء وبين أن عددها أربع عشرة كلمة لا غير هي: 


«ندمان وسيفان» للرجل الطويل. 


.777 7/9 نابصلا)١(‎ 
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و«حبلان» للممتلئ غضبا. 

ويوم«دخنان» فيه كدرة في سواد. 

ويوم ااسخنان» حار. 

ويوم (صحيان) لا غيم فيه. 

وبعير «صوحان» يابس الظهر. 

ورجل اعغلان» ضغير جقير. 

ورجل «قشوان» رقيق الساقين. 

ورجل «مصان؛ لثيم. 

ورجل ١موتان‏ الغؤادة أي غير حديله. 

ورجل «نصران؛ أي نصراني. 

ورجل اخمصان» بالفتح لغة في خخصان. 

وكبش (أليان06". 

فهذه الكلمات الأربع عشرة مصروفة وإن كانت صفات على زنة 
«فعلان» لأن مؤنتها بالتاء. 


سبب المئع: 

قلنا إن سبب منع الصفات التي على زنة «فعلان» هو الوصفية وزيادة 
الألف والنون. وإنما كانت زيادة الألف والنون سببًا لمنم الصفات من 
الصرف لشبهها بألف التأنيث كما يقول النحاة» وسنبين أوجه الشبه 
بينها التي منها عدم دخول تأنيث عليها. وقد ذكرنا نضا لسيبويه نعيده 
لنبين رأيه في سبب المنع إذ يقول: اوذلك نحو عطشان وسكران 


#4 لدللمسشسم 


.١ /١ ممع الموامع‎ )١( 
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وعجلان وأشباهها وذلك أمهم جعلوا النون حيث جاءت بعد ألف كألف 
حمراءء لأا على مثاها في عدة الحروف والتحرك والسكون وهاتان 
الزائدتان قد اختص بها المذكر ولا تلحقه علامة التأنيث كما أن حمراء ل 
تؤنث على بناء المذكر» والمؤنث سكران بناء على حدة ى) كان لمذكر حمراء 
بناء على حدة» فلما ضارع فعلاءً هذه المضارعة وأشبهها فيما ذكرت ذلك 
أجرى مجراها)”". 

ويقول المبرد: «وإنما امتنع» لأن النون اللاحقة بعد الألف بمنزلة الألف 
اللاحقة بعد الألف للتأنيث في قولك: حمراء وصفراء. والدليل على ذلك أن 
الوزن واحد في السكون. والحركة» وعدد الحروف والزيادة وأن النون 
والألف تبدل كل واحدة منهما من صاحبتها. فأما بدل النون من الألف 
فقولك في «صنعاء, ومهراء: صنعاني» ببراني. وأما بدل الألف منها قولك - 
إذا أردت ضربت زيداء فوقفت قلت ضرب زيدًا)". 

في هذا النص نجد أن المبرد شبه النون بالهمزة في حمراء (أي الألف 
اللاحقة بعد ألف التأنيث) بينما نجد للمبرد نصًا آخر في الجزء الأول من 
المقتضب بيّن فيه أن سبب المنع هو أنه شبة الألف والئون بألفي حمراء وقال: 
«والنون تكون بدلا من ألف التأنيث في قولك: غضبان وعطشان إنما النون 
والألف في موضع «ألفي حمراء» يا فتى ولذلك لم تقل غضبانة ولا سكرانة؛ 
لأن حرف تأنيث لايدخل على حرف تأنيث؛ فكذلك لا تدخل على ما 
تكوزن دلا ه00 


(1)المقتضب ”/ 36. 
(*) نفس المصدر .3514/١‏ 
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ذكر في شرح الكافية أن المبرّد قال: جهة الشبه أن النون كانت في الأصل 
همزة بدليل قلبها إليه في صنعاني مهراني في النسب إلى صنعاء - وبهراء ورد 
عليه بقوله: وليس بوجه إلا مناسبة بين ا همزة والنون''' فهنا قد شبّه الألف 
والنون الزائدتين بألفي التأنيث. والحقيقة أن الاختلاف في التشبه. وهذا 
الاضطراب ليس مهمًا ولايترتب عليه مخالفة في القاعدة. 

وجاء في الأصول: «اعلم أنهما لا يضارعان ألفي التأنيث إلا إذا كانتا 
زائدتين معاء كما زيدت ألف التأنيث معاء وإذا كانت لا يدخل عليهما حرف 
تأنيث ىا لا يدخل على ألفي التأنيث تأنيث» وذلك نحو: سكران وغضيان؛ 
لأنك لا تقول: سكرانة ولا غضبانة. إنا تقول غضبى وسكرى»”". وقال 
في شرح الكافية: «اعلم أن الألف والنون إنما تؤثران لمشابهتهم| ألف التأنيث 
الممدودة من جهة امتناع دول تاء التأنيث عليهما معًا"”". ويقول في حاشية 
الصبان على الأشموني: «إنم) مُنع نحو #سكران» من الصرف لتحقق 
الفرعيتين فيه: أما فرعية المعنى فلأن فيه الوصفية وهي فرع عن الجمود. 
وأما فرعية اللفظ. فلأن ضيه الزيادتين المضارعتين لألفي التأنيث في نحو 
«حمراء؟ في أنهها في بناء يخص المذكرء كما أن ألفي حمراء في بناء يخص المؤنث. 
وأن لا تلحقههم| التاء فلا يقال: سكرانة. كما لا يقال: حمراءة مع أن الأول من 
كل ألففٌ؛ والثاز حرف يعبر به عن المتكلم في أفعل ونفعل؛ فلما اجتمع في 
نحو: سكران المذكور الفرعيتان امتنع عن الصرف)”". 


.39 /١ الكافية‎ )١( 
(؟) الأصول ”/:لا/.‎ 
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وما تقدم نستنتج أن سبب المنع في مثل هذه الصفات هو الوصفية وزيادة 
الألف والنون ولكون الزائدتين يشبهان ألفي التأنيث في نحو «حمراء؛ وهذا 
المذهب هو مذهب سيبويه والجمهوره بينا ذهب المبرّد إلى أنه امتنع لكون 
النون بعد الألف مبدلة من ألف التأنيثء. ومذهب الكوفيين أنهما مُنعا 
لكونها زائدتين لا يقبلان الهاء لا للتشبيه بألفي التأنيث”". 

وللسهيلي رأي مخالف في هذا الموضع حيث يقول في أماليه: «وأما 
سكران وغضبان فلا ينصرفء. قال النحويون: لأنه مضارع لباب حمراء 
وصفراءء» وإذا نظرت هذه المضارعة لم تمد بينهما في المعنى من المضارعة 
شيئًاء وأما اللفظ فبعيد أيضًا لأن آخر هذا ألف ونون. وآخر هذا ألف 
وهمزة؛ والهمزة بعيدة المخرج من النون. 

والمانئع عندنا من صرفه مضارعته للتثنية مسن جهة اللفظ ومن جهة 
المعنى» أما اللفظ فين لأنها ألف ونون كما نقول: الزيدان بألف ونون, وأما 
المعنىء فالتثنية إنها هي تثنية الواحد فنقول في زيد وزيد زيدان» لأن أصل 
العدد قد تضاعف فنقول: غاضب وعاطش فإذا تضاعف الغضب 
والعطش وزاد قيل: غضبان وعطشان فلا شك أن هذه المضارعة أصح من 
جهة اللفظ ومن جهة المعنى من مضارعته لحمراء» وإذا ثبت هذا قُنون 
الائثنين لا مون لأنبا كالعوض من التنوين فكما لا تقول: زيدان» فلا تقول: 
فقبان وجوه لضا انه لطا وود 1 
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فقد بيّن السهيلي أن السبب في تأثير الألف والنون على الصرف والمنع 
ليس للشبه بألفى حمراء كما رأينا عند النحاة. وذكر أن الشبه بين الطرفين 
غيل فر تاقج لالجل ون تالح الك 

والسبب عنده هو شبهها بالتثنية» لأن اللفظ في الكلمتين متشامهان كما 
أن المعنى في رأيه قريب لأن التثنية تضاعف في المعنى كا أن صيغة ١فعلان»‏ 

على كل حال فإن هذه الأمور الجدلية لا تقدم شيئًا ولا تؤخره في 
الموضوع والمهم في ذلك هو أن الغالب في صيغة «فعلان؟ المنع من الصرف. 
وقليل منها مصروف لوجود التاء مؤنثها وقد عرفنا الألفاظ الأربعة عشر 
التي ذكرها السيوطيء أما مسألة الشبه وفرضيتها فهذه أمور ثانوية» وحتى 
الشبه الذي ذكره السهيل فإني أراه ناقصًا شيئًا مهمًا وذلك أن الشبه بين 
الطرفين يفتقد ثسيئًا أساسيًا وهو أن المشبه به وهو المثنى لا يدخل في ياب 
الممنوع من الصرف وهو أساس البحث فكيف نشبه به #فعلان» ونحن نريد 
الوصول إلى علة المنع؟ بينا المشبّه به عند النحاة وهو المختوم بألف التأنيث 
الممدودة نحو احمراء؛ داخل في باب الممنوع من الصرف فالتشبيه بينهها على 
افتراضه قوي ويجمعههم| شيء أساسي وهو المنع. 

ويجدر بنا ونحن نتكلم عن الشبه بين الألف والنون الزائدتين. 
أن نبيّن أوجه الشبه بينهما وبين ألف التأنيث: 


هناك أوجه شبه ذكرها النحاة بين الألف والنون في صيغة «فعلان» وبين 

ألف التأنيث في صيغة «فعلاء» ولنعد للنص السابق لسيبويه حيث يقول: 

«وذلك نحو عطشان وسكران وعجلان وأشباهها وذلك أنهم 
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جعلوا النون حيث جاءت بعد ألف كألف «حمراءة؛ لأنها على مثالها في عدة 
الحروف والتحرك والسكون. وهاتان الزائدتان قد اختص بها المذكر ولا 
تلحقه علامة التأنيث» كما أن حمراء لم تؤنث على بناء المذكر. ولمؤنث سكران 
بناء على حدة كما كان لمذكر حمراء بناء على حدة70"'. 

فه| متشابهان في عدد الحروف وفىي الحركات والسكون, وهناك نقطة 
أساسية وهي أن المؤنث عنده هو لفظ المذكر مع إضافة تاء التأنيث عليه؛ 
وهذاهو الأصلء بين! الأمر مختلف فللمؤنث في صيغة فعلان صيغة خاصة 
وهى «فعلى؟» كى| أن لمذكر «حمراء؟ صيغة خاصة وهى «أحمر». ومن هنا كان 
الشبه بينهما. | 

وأضاف المبرد نقطة شبه أخرى وهي «أن النون والألف تبدل كل واحدة 
منهما من صاحبتهاء فأما بدل النون من الألف فقولك في صنعاء ومبراء: 
صنعاني» وبراني. وأما بدل الألف منها فقولك إذا أردت ضربت زيدًا- 


شف 


فوقفت قلت: ضربت زيدًا» 

وجاء في «شرح المفصل» بهذا الخصوص قوله: «ووجه المضارعة بين 
الألف والنون في «سكران وبابه؛ وبين «ألفي التأنيث» في «حمراء وقصباء» 
أنها: زيدتا زيذا معّاء كا أنمها في «حمراء» كذلك. 

- وأن الأول من الزائدين في كل واحد منهما ألف وأن صيغة المذكر منهما 
غخالفة لصيغة المؤنث. 

- وأن الآخر من كل واحد منهما يمتنع من إلحاق تاء التأنيث فكما لا 


.٠١ /7 سيبويه‎ )١( 
المقتضب#/ لام,‎ )1( 
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تقول فى - حمراء وصفراء «حمراءة وصقراءة» كذلك لا تقول في «عطشان 
عطشانة». ولافي "غضبان وغضبانة» بل تقول في المؤنثك غضبى 
وعطشى. 

وقولنا في «اللغة الفصحى» احتراز عما روي عن بعض بني أسد غضبانة 
وعطشانة فألحق النون تاء التأنيث؛» وفرَّق بين المذكر والموّنث بالعلامة لا 
بالصيغة» وقياس هذه اللغة الصرف في النكرة كندمان فتقول: هذا عطشان. 
ورأيت عطشاثاء ومررت بعطشاي". 

فهذه أربعة أوجه للمشاءهة بينهها وهي: 

)١‏ أن الزائدتين في كل منهما زيدتا معًا. 

؟) وأن أول الزائدتين في كلا الطرفين ألف. 

*) وأن المذكر في كل منهما مخالف للمؤنّث. 

1) وأنه يمتنع دخول تاء التأنيث على مؤنثيهما. 

وجاء في شرح الكافية: «اعلم أن الألف والنون إنما تؤثران لمشابهتهم| 
ألف التأنيث الممدودة من جهة امتناع دخول تاء التأنيث عليهما معًا ويفوات 
هذه الجهة يسقط الألف والنون عن التأثير. 

وتشاببها أيضًا بوجوه أخر لا يضر فواتها نحو: تساوي الصدرين وزنًا 
فاسَكر) من سكران كاحمر؛ من حمراء. 

وكون الزائدين في نحو #سكران؟ مختصين بالذكرء كما أن المزيدين 
في نحوهحمراء» مختصان بالمؤنث. وكون المؤنث في نحو «سكران» 


.57/١ شرح المفصل‎ )١1( 
-غ475-‎ 


صيغة أخرى مخالفة للمذكرء كما أن المذكر في نحو «حمراء؛ كذلك.. 
وتشاببها أيضًا بوجهين آخرين لا يفيدان من دون الامتناع من التاء وهما: 
زيادة الألف والنون معاء كزيادة زايدي, #حمراء؛ معًا. وكون الزايد الأول 


في الموضعين ألما(" , 

وقد أضاف هذا النص وجهين آخرين من أوجه الشبه وهما: 

١)تساوي‏ الصدرين في الوزن. 

)١‏ كون الزائدين في مثل «سكران؛ مختصين بالمذكر, كما أن الزائدين في 
مثل «حمراء» مختصين بالمؤنث. 


وهذاهو رأي الجمهور والقائل بمنع الصفات التي تأقٍ على صيغة 
«فعلان» متى ما توفرت فيها الشروط التي ذكرنا سابقا عرفنا أوجه الشبه 
بين الألف والنون الزائدتين وبين ألفي التأنيث في نحو «بيضاء» وقلنا إن 
هذا هو رأي الجمهور في حين ذهب السهيلي إلى تشبيههم! بصيغة المثنى . 

وبصفة عامة صيغة «فعلان»؛ بمنوعة من الصرف عند الطرفين سواء 
لشبهها بصيغة «فعلاء» أم شبهها بصيغة المثنى. 

بينما نرى أن جماعة من العرب وهم بنو أسد يصرفون صيغة «فعلان» 
لأنهم يلحقون تاء التأنيث بمؤنثها فيقولون: 

سكران: للمذكر مصروفاء. وسكرانة للمؤنث بإلحاق التاء فيها”". 


نع يذ ب 


.1١ /١ شرح الكافية‎ )١( 
.7714 /* وحاشية الصبان‎ :97” /١ انظر الارتشاف‎ )( 
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الوافع اللفوى 


وهذا النوع الثاني من الصفات الممنوعة من الصرف وقد جاءت أبيات 
كثيرة وردت فيها صفات من هذا النوع وذلك من مثل «نشوان؛ التي ذكرها 
(امرؤق القيس» حيث يقول: 

فظللت في دِمَن الديار كأنني نشوانُ باكره صبوح مداه'" 

ويقول اعنترة؟: 

1 0 و َ. 

وفي البيت أيضًاذكر «اعبلة الممنوعة للعلمية والتأنيث كيا سبق 
ذكره. 

وورد في «شرح الحهذليين» البيت التالي؛ لاعامر بن سدوس» يقول 
فيه: 
يعظَّل بها الداعى الهديل كأنهُ عل الساق نَشْوانٌ تميلٌ بو | ليه" 

وفيه صرف «نشوان؛ ولذلك نونه. 

وثما جاء أيضًا كلمة «ظمآن» وقد ذكرها #عنترة» مصروفة في قوله: 


( ديوان امرئ القيس65١١.‏ 
(؟) ديوان عنترة .4١‏ 
(©) شرح الغذليين 4737/7. 
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فدونك يا عمرو بنّ ود ولا تحل فريجيَ ظمآنٌ لدم الأشاوش”"' 
وذكرها أيضًا «المخبل السعدي» بقوله: 

وو سمو 3 3 سويرة مي 07 
وَتريك وَجها كالصححفة لا ظمان محتلح ولا ججهه" 
وقال «الجميح أخو بني ظفرة: 

فيالِوّليع لَوؤْهداك تُحَرَتْ إلى قومِه لل تس ظمآنٌ جائع 7" 
ومثل «ظمآن» اعطشان» حيث أوردها #عبد الله بن جندب» مصروفة 

بقوله: 

قد ساغ فيهلماوَجْهُ النهار كما ساغ الشرابٌ لعطشان إذا شريا"“ 
ومنها اريان» التي ذكرها متمم بن نويرة» في قوله: 


قز 


ضافي السبيب كأنَ عُضْنَ أباء رَيَانُ ينفُضّهاإذا مائْقَدَع”" 
وقال «المزرد الشيباني»: 

أن أَرُدُ الكَبْشَ والكبشٌ جامِحٌ وأَزْجمُ رُنحي وَهْوَ رَيَانُ ناه[ 0 
وقال المتدخل: 


لو أنه جانني جَوعانٌ مهتك من بؤّس الناس عنه الخيرٌ محجور 


.85 ديوان عنترة‎ )١( 

.١1١6 المفضليات‎ )( 

(©) شرح الهذلين */ 14 /ا8م. 
(؟) شرح الهذليين 7/ .11١‏ 
(6) المفضليات .6١‏ 

(5) المفضليات 86. 

.17717 شرح الهذليين ؟/‎ 09/١ 
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وهو شاهد على منع #جوعان» للوصفية وزيادة الألف والنون. 

ومنها "حظلان» أي أن يحظل في مشيه أي يكف منه. وقد أوردها المرار 
ابن منقل بقوله: 
وحَسَوْتٌ القَبْظَ في أضلاعِه 2 فهو يَمْشي حَظَلانًا كالئقَر”' 


وقد صرفها. 
ومنها "ثكلان؟ التى أوردها #الحرث بن ظالم» بقوله: 
ادن ً. 39 2 4و 06«( 
قِمَا فاسمّعا أخيزك) إذ سَألكَا محاربٌ مولاه وَتَكْلانٌ نادم 
ومن هذه الصفات اغضبان] 0 «الأخطل»: 
فانصاعً كالكوكب الدَّرَيَ ممه عَصْبانَ يلط مِنْ مَمْج وإحضار 5 
وقال «شمر بن عمرو الحنفي»: 
غضبانٌ مئاع ل هبه إيٍ وربكِ شحْطة يُرْضيني”» 
ومنهاة جذلان» فرح. والمصدر الحذل» قال «(ذو الرمة»: 
ولي هذًامزامًاوَسْطَهارعِلا جَذُلان قد أفِرحَتْ عن رُوعِهِ الكُرَيُ0 
وقال اتيم بن أبي بن مقبل»: 
ثم انصرفثٌ به جذلانٌ مبنهجًا ١ح‏ كأنّه وَقفٌ عاج بات مكنون'” 


(١)المفضليات‏ ا2, 
( المفضليات ؟١71.‏ 
(؟) الجمهرة ؟/ 5 .5١‏ 
(4) الأصمعيات 7؟١.‏ 
(5) الجمهرة 7/7 559. 
)١(‏ الجمهرة ؟804/7. 
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ويقول أمية بن أبي عائذ: 
رافصكن شَفيقا بقَرْنٍ الملا وَجَذْلانَ يأمنٌ أهلّ التّبالِ”"' 
ويقول: «يزيد بن الحذاق الشني» الذي أورد كلمة «حيران» في قوله: 
وأردتٌ خطة حازم بطل حيرانَ أوبقَهٌ الذي يَسْدِي" 


وََفّد سَرْتُ اللَّيلَ في متهالكِ 2 حيرانَ لاتسري به الأنبابُ ”" 
ويقول «دريد بن الصمة»: 


وأننتَ امرْقٌ جَمْدُ الما منْمَكُسُ 2 منالأقِط الحولي شبعانَ كانِبُ"" 
وفيه شاهد على منع «#شبعان» من الصرف للعلة ذاتها وهي الوصفية 
والزيادة. 
وأورد #النابغة الذبياني» كلمة اعجلان» ممنوعة من الصرف في قوله: 
أَمِنْ آل مبَةً رائحٌ أومفتدي ١‏ عجلانًَذا زادوغيرَ مزووا" 
وفيه شاهد آخر وهو «مية» حيث منع للعلمية والتأنيث كما مرّ سابمًا. 
ويقول أيضًا: 
إن القفول إلى حي وإن بَعَدُوا أمسواء ودونهم ثهلان فاله0 


(١)الحذليين‏ 617/7. 
(؟) المفضليات787. 
(7) الهذليين ؟/ ١/ا4.‏ 
(:) الأصمعيات .١١7‏ 
(6) الجمهرة ./8/1١‏ 
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وهو شاهد على منه اثهلان؛ من الصرف. 
وأما «عبيد الراعي» فيقول: 
كدّخان مُرتجل بأعل تَلْعَةَ عَرْئانَ صَرَّءَ عَرْفَجًا مَيْلو لا( 
وفيه منع لغرثان» للوصفية والزيادة. 
وأورد اعبدة بن الطبيب» كلمة «حران» أي الشديد التلهب, يغلى جوفه 
يم ب 
حَرَانَ لايَسْفِي غليلٌ فؤادو 2 عسل باءفيالإناء مُشَعْشَه"" 
وورد في #شرح أشعار الهذليين»؛ مجموعة من الأبيات التي ذكر في كل 
بيت منها شاهد على الوصفية وزيادة الألف والنون, والأبيات هى: 
كَواقَ بباعُْسْفانَ ثم أتى بها تَحَنَةَتمضْفُوفي القِلالِلائَفْلي”" 
والبيت الأبي دؤّيسبة والشاهد فيه هو عسفان. 
وأمااحيت عر فهو «لأبي ذؤيب» أيضًا إذ يقول فيه: 
وَتدْتهت تهت أُولّ القوم عنكم بضربة نَنَفْسَ منها كُلَّ حَشْيانَ مجْحر "" 
وشاهدههو :ةحشيان» وهوامتلاً جوفه حشيًا نفسًا من العدو 
والكرب. 
وأما قول «مالك الخناعى»: 


)١(‏ الجمهرة 7/ 6؟4. 
(3) المفضليات ا5١.‏ 
(*) شرح الهذليين .4/١‏ 
(5) شرح المذليين /١‏ /اه7. 
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كَأنّ بذي دَوَرانَ والجزع حَوَلَهُ إلى ظَرَّفٍ المقَراةَ راغِيّة السَّقَبِ”) 


فقد جاء فيه (دوران». 


ويقول الأبو شهاس المازني»: 
وَِنَا لبي كَامِلَا وعِصِينا ال سّيُوفَ وكل القوم حَرَّانُ اير" 
وهو شاهد على منع حزان من الصرف. 


ويقول «عبد الله بن جندب»: 
م ٠.‏ 2 م م ٠.‏ - 2 3 
أغذِي بهاوَفانَ مُللَهًا في النّوم والسيقظات والشعْر"' 
وف البيت اولهان» وهى من الصفات التى نحن بصددها. 
وأما «أبو صخر الحذلي» فقد أورد كلمة #ثريان» في قوله: 
: 022 هك 0 و 0 2 ده ا>مسه 
كأنّ كلها تَدنوإذا قصرث2 علبىمهاةَجمىتَرْيانَ مَمْهووك' 
أورد #ساعدة بن جؤية» وصفين ممنوعين وهما (وسنان» أي مسترخ» 
كأنه نائم من الضعف وليس بنائم. و«أسوان» أي حزين من الأسى. وذلك 
في البيت التاليين: 
وَسْنانُ ليس بقاض نومة أبدًا لولا غَداةً يَسيرُ الناس سٌ ل يقم 0 


وقوله: 


.511/1١ شرح الغهذليين‎ )١( 
.145/7 (؟) شرح اهذليين‎ 
.411 7/7 شرح الهذليين‎ )"( 
.8517 7/7 شرح الهذليين‎ ):( 
.11717”/7 شرح الغهذليين‎ )5( 
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ماذا مُالِكَ من أَسْوانَ مُكْتتبٍ 2 وساهف لَّمِلٍ في صَعْدةٍ حطّم”" 
ومن الصفات الواردة أيضًا اعريان» وقد صرفها «أبو خراس» في قوله: 
وف ابه ا“كى) برير و البو افلا وم 41 


بيط مط نا 


() شرح الحذليين ؟/ 1775 . 


امب 


الصفات المزيدة بالألف والنون 


عدد الأبيات 4” بي موزعة عل النحو التالى: 


١ 


١6 
4 


0 


ينا من شرح أشعار الحذليين. 

أبيات من المفضليات 

أبيات من جمهرة أشعار العرب 

بيتان من الأصمعيات 

بيت واحد من ديوان عنترة 

بيت واحد2 من ديوان النابغة الذبياز 

بيت واحد من ديوانامريئئ الميس 

ع عد 
جدول الأسماء المصروفة 
الكلمة المصروفة عددمرات الصرف اسم الشاعر 
نشوان 1 ١-عامر‏ بن سدوس 
١‏ -البريق بن عياض 

ظمآن ١‏ عنترة 
عطشان ١‏ عبد الله بن جندب 
خطلان ١‏ المرار بن منقذ 
عريان ١‏ أبو خراس 


3 


الفصل الثالث 


الصفات التي على وزن الفعل 


آراء النحاة: 

والوصفية تحل هنا حل العلمية؛ وباجتاعها مع الوزن تمنع من الصرف. 
ولكن بشرطين ذكرهما العلماء وهما: 

)١‏ أن يكون مؤنثها مجردًا من تاء التأنيث. 

؟) أن تكون وصفيتها أصلية غير طارثئة. 

وبالإضافة إلى هذين الشرطين يشترط كذلك تصدير هذه الصفات 
بالزيادة التى تخص الأفعال. 

ونلاحظ سبب اشتراط عدم وجود التاء في المؤنث موضحًا في شرح 
الكافية: «وإنها اشترط مع هذا الشرط أن لا يكون الوزن مما يلحقه تاء 
التأنيث؛» ولا يكون عرضه له؛ لأن الوزن بهذه التاء يخرج من أوزان 
الفعل. إذ الفعل لا تلحقه هذه التاء فكما تجر الزيادة المصدرة الوزن إلى 
جانب الفعل تجره التاء إلى جانب الاسم لاختصاصه بالاسم وتترجح 
التاء في الجر إذ الوزن في الاسم الزيادة لجواز إلحاق التاء نحو أرملة 
ويعملة. أما إلحاق التاء بأسودة في الحية فلا يضر؛ لأن هذا اللحاق 
عارض بسبب غلبة هذا اللفظ في الأسماء» والأصل أن يقال في مؤنثه 
سوداء»”' وجاء في «حاشية الصبان»: «ويمنع الصرف أيضًا اجتماع 


.1 /١ شرح الكافية‎ )١( 
-760غ8-‎ 


الوصف الأصلي ووزن أفعل بشرط أن لا يقبل التأنيث بالتاء. إِمّا لأن 
مؤنثه افملاء» كأشهل أو "فُعْلى؟ كأفضل. أو لأنه لا مؤنث له كأكمر 
وآدرء فهذه الثلاثة بممنوعة من الصرف للوصف الأصلي ووزن أفعل؛ فإن 
وزن الفعل به أولى» لأن في أوله زيادة تدل على معنى في الفعل دون الاسم. 
فكان ذلك أصلا في الفعلء لأن ما زيادته لمعنى أصل لما زيادته لغير 

6 3 

ويقول المبرّد بخصوص وجود التاء: افأما أرمل فإنه اسم تُعِتّ به 
والدليل على ذلك أن مؤنثه على لفظه. تقول للمرأة: أرملة ولو كان نعتًا 
في الأصل لكان مؤنثه فعلاء» كما تقول أحمر وحمراء»'" فينظر إلى كلمة 
«أرمل» على أنها اسم يُذْكّر ويُونث ودلّل على اسميتها بتأنيئها على لفظها 
بدخول تاء التأنيث؛ ومن هنا فإنه يصرفها لا لوجود التاء في مؤنثها بل 
لاسميتهاء ئم يقول وكان الأخفش لا يصرف أرمل ويزعم أنه نعت في 
الأصل»”". 

وجاء في الارتشاف: «فإن عرض فيه الوصفية نحو#مررت برجل أرنب» 
أي ذليل «ونسوة أربع؛ وبرجل أرمل» انصرف لأن مؤنثه أرملة» خلا 
للأخفش في «أرمل» بمعنى «فقير» فإنه يمنعه الصرف لحريه تخرى «أحمرا 
لأنه صفة وعلى وزن أفعل)”". 


.117 /١ الصبان 7/ 5760 انظر التصريح على التوضيح‎ )١( 
.5141 7/9 المقتضب‎ ( 
.7 57/9 المقتضب‎ )( 
,.47/١ (:)الارتشاف‎ 
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وورد في الارتشاف أيضًا: «وأما قولحم «وعام أرمل» فغير مصروف؛ لأن 
يعقوب حكى فيه 3 سنة وملاء» فصار «كأحمر حمراءة”". 

وجاء في التصريح: «وإنها اشترط أن لا تلحقه تاء التأنيث؟ لأن ما تلحقه 
من الصفات كأرمل وهو الفقير ضعيف الشبه بلفظ المضارع» لأن تاء 
التأنيث لا تلحقه)”". 

فالسبب في عدم وجود التاء في المؤنث هو أن وجودها يُبعد الشبه بين 
الصفة وبين الفعل من أجل هذا التشبيه امتنعت من الصرف وعدم التاء 
يقربها إلى الأفعال فيقوى الشبه بينهما. 

فإذا فقد شرط من هذين الشرطين صرف وذلك نحو كلمة «أرمل» فإنها 
مصروفة لوجود التاء في مؤنثها فنقول «أرملة»؛ جاء في حاشية الصبان «فإن 
لتك بالنقاء انضرف انعدو ل ارهز »معن تقر إن موق أرهلة فيو تيه 
بلفظ المضارع؛ لأن تاء التأنيث لا تلحقه وأجاز الأخفش منعه لجريه بحرى 
«أحمر؛ لأنه صفة وعلى وزنه2”" والمسألة فيها خلاف من جهة صرف 
«أرمل» لوجود التاء في مؤنثها أو منعها على اعتبار الوصفية والوزن دون 
النظر إلى وجود التاء في مؤنئها أو عدم وجودها. 

جاء في الممع قوله: «الثاني (أي الشرط الثاني) أن لا يقبل تاء التأنيث 
احترارًا من نحو «مررت برجل أباتر وأدابر» فإنهها مصروفان. وإن كان فيهما 
الوزن والوصسفية الأصاية لدخول التاء عليها في امرأة أباترة 
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وأدابرة»... قال أبو حيان: وقد وقع الخلاف في قسم واحد من «أفعل»؛ 
وعتو ماوق تداة التأنيت نتن «أرمن وأرملة؟ فذقت التتهون 2 نهة 
ومَنَعّه الأخفش كأحر)”". 

وكذلك إذا فقد الشرط الثاني وهو كون الصفة أصيلة غير طارئة فإن 
الاسم يصرف مثال ذلك كلمة «أرنب؛ على الرجل الحبان. فإن هذه الكلمة 
بالرغم من كونها صفة ومؤنثها غير محتوم بالتاء إلا أنها تصرف لأن 
وصفيتها ليست أصيلة إذ كانت في الأصل اسمًا للحيوان المعروف. ثم 
استخدمت استخدام الصفات وهذا نرجع إلى الأصل فنصرفها. 

«ونما فقد الشرطين معًا كلمة «أربع» في مثل: قضيت في النزهة ساعات 
أربعاء لأن مؤنئها يكون بالتاء فنقول: سافرت أيامًا أربعة؛ ولأن وصفيتها 
طارئة عارضة: إذ الأصل فيها أن تستعمل اس للعدد المخصوص في نحو: 
الخلفاء الراشدون أربعة. ولكن العرب استعملتها يعد ذلك وصقاء 
فوصفيتها ليست أصيلة؛ وبسبب هذين السشرطين وجب صرف 
الكلمة)”''. 

قال المبرد في المقتضب: «وكذلك أربع» إنم! هو اسم للعدد وإن تحت به في 
قولك: هؤلاء نسوة أربع. لا اختلاف في ذلك. 

وإنما جاز أن يقع نعًا وأصله الاسم, لأن معناه: معدودات كما نقول؛ 
مررت برجل أسرء لأن معناه: شديد”". 


١/١ عمملا)١(‎ 


(1) النحو الوافي 5/ .١19‏ 
(") المقتضب 75/ 7”151. 


ك1 - 


ويقول أبو إسحاق الزجاج: «فأما لأربع» في قولك «مررت بنسوة 
أربع» فمصروف؛ لأن أربعا ليس بصفة إنها هو اسم للعدد. فإن 
وصفت به فإن)| وضعته في موضع الصفة, لأنك إذا قلت «مررت 
بنسوة أربع» فإن! تقصد بالعدد إلى تقليل أو تكثير» فلهذا جاز أن 
صف به وأصله التسمية» ألا ترى أنك تقول «جاءني أربع نسوة 
ومس نسوة» كم تقول «ججماءني بعسض نسوة». فإنم| هو اسم كما 
وصفنا)”''. 

ويقول السيوطي مشيرًا إلى اشتراط أصلية الصفة: «بخلاف العارضة» 
«كمررت برجل أرنب أي ذليل؛ وبنسوة أربع» فإنهها مصروفان”" وبعرض 
هذه الآراء التي أوردناها لمجموعة من النحاة نجد أمهم اشتركوا جميعًا فى 
الرأي القائل بصرف «أربع» بالرغم من وصفيتها الحالية لأن الأصل فيها 
هو الاسم. 

ويلاحظ أن كلمة «أربع» تستعمل اسمًا من الناحية النحوية بمعنى 
يصح استعماها مبتدأ أو خبرًا فتعطيها صفة الأسماء؛ لكن لو نظرنا إلى 
المعنى الحقيقي ها لشممنا فيها رائحة الصفة لأننا لما نقول «جاءني أربع 
نسوة وخمس نسوة» فإنها مع استعم الها اسمًا إلا أنها لا شك أدت معنى 
الصفة ووصفت النساء وصفًا معنويًا بكونهن أربعًا فدلالتها على العدد فيها 
صفة. ىم تقول «رجل كريم» فكلمة كريم استعملت خبرًاء وحمل معنى 
الوصف ألا وهو صفة الكرم. وهناك نقطة أخرى في كلمة «أربع» أشار 


(١)هما‏ يتصرف ؟1١.‏ 
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إليها العلماء الذين أوردنا رأيهم فيهاء ألا وهي كون مؤنث «أربع» مختومًا 
بالتاء فإننا نقول: انساء أربع»؛ و#رجال أربعة» بوجود التاء في مؤنثها وهذا 
مايخالف أحد الشرطين السابقين في منع هذه الصفات من الصرف. لذلك 
فقد اجتمع في كلمة «أربع؛ انعدام الشرطين: 

)١‏ أصلية الصفة. 

4 وجود التاء في المؤنث منها. 

وأرى أن وجود التاء في المؤنث هو الذي أدى إلى صرف كلمة «أربع؟ 
وليست أصلية الصقة؛ لأن الصفة موجودة فيها أصلاء وهناك إشارة في 
حاشية الصبان إلى فقدان الشرط الثاني بقوله: «في نحو مررت بنسوة أربع» 
فإنه اسم من أسماء العدد. لكين العرب وصفت به فهو منصرف نظرًا 
للأصلء ولا نظر لما عرض له من الوصفية» وأيضًا فهو يقبل التاء فهو أحق 
بالصرف من أرمل؛ لأن فيه مع قبول التاء كونه عارض الوصفية”"". 


* *# 


,771/ حاشية الصبان‎ )١( 
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كلمات الأصل فيها الاسمية وقد تستعمل صفات 


مثال ذلك «أجدل؟ و«أخيل؛ و*أفعى». 

فهذه الكلمات الثلاث الأصل فيها الاسمية ولهذا تصرف. ثم طرأت 
هذه الكلمات بأنه باب «ما كان من أفعل صفة في بعض اللغات واسًا في 
أكثر الكلام»”'' واختلفت العرب في تأجدل وأخيل وأفعى» فجعلها 
أكثرهم أسماء فصرفهاء «فأفكل وأيدع» لوحظ فيها معنى الصفة في بعض 
اللغات فمنعت الصرف». لوحظ في «أجدل" معنى شديد» وفي «أخيل 
الخيلان؟؛ وفي «أفعى» معنى خبيث”". 

فقهذه الكلمات ينظر إليها على أنها أسماء وهو الأساس كا يقول سيبويه 
وذلك لأن أجدل اسم للصقرء وأخيل اسم لطائر ذي خيلان وهي النقط 
المخالفة في لونها سائر البدن. وأفعى اسم للحية. وعلى هذا تُصرفء ويمكن 
منعها من الصرف عل اعتبار تصور الوصفية فيها. 

يقول عباس حسن: «فالأجدل: يلحظ فيه القوةء لأنه مشتق من 
الجدل (بسكون الدال) بهذا المعنى. والأخيل: يلحظ فيه التلون. لأنه 
من الخيلان ببذا المعشى. والأفعى يلحظ فيها الإيذاء الذي اشتهرت به 
واقترن باسمها. وعلى أساس التخيل والملاحظة المعنوية يجوز منع 
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الصرف ولكن الأنسب الاقتصار على صرف هذه الأسماء لغلبة الاسمية 
عليها”» وجاء في المقتضب أن هذه الكلمات «أجدل. أخيل» أفعى» اختلف 
فيها هل هي أسماء تصرف؟ أم أنها صفات فتمنع؟ فمن ذهب إلى أنها أسماء 
صرفهاء ومن ذهب إلى كونها صفات منعها الصرفء. والأجود على رأي 
المبرد كونها أسماء منصرفة في التكرة؛ لأنها وإن كان أصلها ما ذكرناء فإنما 
تدل على ذات شيء 0 

ويقول السيوطي: «أجدل للصقرء وأخيل لطائر ذي خيلان وأفعى 
للحية أسماء لا أوصاف فأكثر العرب تصرفهاء وبعضهم يمنعها ملاحظة 
للوصفية فلحظ في «أجدل» معنى شديدء و«أخيل؛ أفعل من الخيلان 
واأفعى» معنى خبيث منكرء وقيل إنه مشتق من فوعة السم وهي حرارته 
وأصله أفوع ثم قلب فصار أفعى'”". 

فقد نظر إليها على أنها أسماء أصلّاء وقد يلاحظ فيها جانب الوصفية 
ولمذاالأصل فيهاالصرف. وقد تمنع إذا لوحظ الجانب الآخر. وهو 
الوصفية المتخيّلة وفي حاشية الصبان على الأشموني ما يفيد أنها ١أسماء‏ 
في الأصل وال حال ىا في التوضيح. قال شيخنا وتبعه البعض وبهذا فارقته 
نحو «أربع» اسم في الأصل وصف ف الحال؛ وهذه أسماء لم تعرض لما 
الوصفية ولكن يتخيل فيها الوصفية وكان منع صرف «أربع! أحقٌ 
من منع صرفهاإلاأنهلميردفيهووردفها فقبل90. 


.١59 7/4 النحو الوافي‎ )١( 
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وبين كذلك أن هذه الأسماء يتخيل فيها الوصفية لا تعرض لا وفرّق بين 
التخيل والعروض. 

والحقيقة أن هذا الكلام لا يخلو من الجدل العقلي المحضء لأننا ما دمنا 
قد بّنا معان وصفية في هذه الأسماء فلماذا لا نقول بوجود الوصفية فيها 
بجانب الاسمية بدلا من التخيل لأن التخيل أمر تصوري وذلك واقع 
والواقع في اللغة أفضل من التصور. 


يذ نا به 
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كلمات الأصل فيها الوصفية وقد تستعمل أسماء 


وذلك نحو «أدهم» و«أرقم» و«أسود» وغيرها ما سنذكره في| بعد. فهي 
خصلاف الكلمات التي ذكرناها سباقًاء فقد كانت الاسمية هي الأصل ثم 
جاءتها الوصفية (أو كما يقول بعضهم الوصفية المتخيلة) أما هنا فالوصفية 
هي الأصل ثم تأتيها الاسمية. 

فالأساس منعها من الصرف لوصفيتها وقد تصرف للاسمية الطارثئة. 
يقول سيبويه: اوأما «أدهم؛ إذا عنيت القيد» و«الأسود؛ إذا عنيت الحية» 
و«الأرقم) إذا عنيت الحية فإنك لا تصرفه في معرفة ولا نكرة ول تختلف في 
ذلك العرب»”". 

ويتابع كلامه فيقول: #ولكن الصفة ربا كثرت في كلامهم واستعملت 
وأوقعت مواقع السماء حتى يستغنوا بها عن الأسماء»”". 

وجاء في المقتتضب: #فأما الأسود إذا عنيت الحية» والأدهم إذا أردت 
القيدء والأرقم إذا عنيت الحية فنعوت غير منصرفة في معرفة ولا نكرة لأنها 
تحلية لكل ما نُعت بها غير دالة على لون بعينه»”", 

ويقول أبو إسحاق الزجاج بهذا الخصوص: «وقد سمه باب أفعل 


(0) نفس المصدر ”/ 6. 
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الذي استعمل صفةً لا غبر وإن كانوا أجروه في الجمع مُجْرى الأسماء؛ 
ولذلك قوهم للقيد «أدهم» وللحية «أسودا فالعرب لا تصرف هذا ألبتة: 
تقول «السعة أسوةّ يا هذا» وتقول: «جُعِلّ في رجله أَدْهَمٌ يا هذا! غير 
مصروف ألبتة. ومثل ذلك «أرقم» إذا أردت به الحية» غير مصروف تقول 
«مررت بأرقم يا هذا»”". 

وجاء في الارتشاف نفس القول لاسابق لسيبويه من أن العرب لا 
تصرفها ىا لا تصرف «أبطح وأبرق وأجرع» وأن كل العرب لم تختلف 
في نع هذه الأبنية من الصرف" لما فيها من الوصفية» ويكاد الرأي يتفق 
فى مثل هذه الأسماء التي هي صفات أصلا مما يؤهلها للمنع من الصرف”". 
يقول عباس حسن: (ومثل أبطح) وأصله وصف للشيء المرتمي على وجهه 
ثم صار اسًا للمكان الواسع الذي بجري فيه الماء بين الحصى الدقيق» ومثل: 
أبرق» وأصله وصف لكل شيء لامع بِرَاقَء ثم صار اسًا للأرض اللمنشنة 
التي تختلط فيها الحجارة والرمل والطين”". وقد تستعمل استعمال الأسماء 
إذا جرت مجراها فتصرفء شأنها في ذلك شأن بقية الأسماء ما لم يوجد فيها 
أسباب أخرى تمنعها. 

وهكذا نعرف أن هذه الكليات خلاف ما قبلها من حيث الاسمية 
والوصفية» فبين) نرى أن المنع هنا هو الأساس لما فيها من الوصفية 


()ماينصرف .١١‏ 
(؟)الارتشاف /١‏ 44. 
() انظر الهمع ٠١/3١‏ وانظر حاشية الصبان 5/ 73737. 
(5) النحو الوافي 4/ .17١‏ 
-888- 


الأصلية؛ نجد أن الصرف هو الأساس في نحو (أجدل وأخيل وأفعى؛ لأنها 
أسماء أصلا. 


كلام حول «أجمع وأكتع وأخواتبا»: 


نحو «أبص وأبتع» وهي ألفاظ على وزن «أفعل» تفيد التوكيد ويوصف 
بها المعارف نقول «جاء الفصل كله أجمع» ولا ترتيب خاص حيث يبدأ 
وهي تمنوعة من الصرف للوصفية ووزن الفعلء كما أن نحو أحمر 
وأبيض ممنوع للوصفية والوزن أيضًا. ولكن الفرق بينهما أن أحمر يوصف 
بها النكرة إذا سميت بها ازداد ثقلاء و«أجمع؛لم يكن نكرة إنما هو 
معرفة. 
تصرفه في المعرفة وصرفته في النكرة. وليس واحد منها في قولك 
مررت به أجمع أكتع بمنزلة «أحمر؛ لأن أحمر صفة للنكرة. وأجمع وأكتع 
إنها وصفت به معرفة فلم ينصرفا؛ لأنهما معرفة فأجمع ههنا بمنزلة 
«كلهه:". 
سميت بواحد منههما رجلا صرفته في التكرة. والفصل بينه وبين أحمر 
وجميع بابه» أن «أحمر» كان نعدًا وهو نكرة؛ فلا سميت به ازداد 
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ثقلاء و«أجمع» لم يكن نكرة: إن| هو معرفة ونعت» فإذا سميت به صرفته في 
التكرة لأنك لست ترده إلى حال كان فيها لا ينصرف86". 

وجاء في شرح الكافية قوله: «ولو سميت رجلا بأجمع الذي يؤكد به 
م نكرته صرفته ألبتة إجماعا لكونه في معنى الوصف أخفى من 
أفعل التفضيل لأنه كان بمعنى «كل» قبل العلمية وأنحى عنه معنى 


الوصف6”"'. 
فالفرق بين «أجمع وأخواتها» وبين بقية الصفات التي على وزن #أفعل» 
من جهتين: 


الأولى: أن «أجمع» يوصف بها المعرفة» وتلك يوصف بها التكرة» ولذا 
فإننا إذا سمينا رجلا بأجمع؛ أو أكتع أو أبصعء ثم نكرناها فإنها تصرف؛ لأن 
أصمل وصفها حال المنع هي كونها نعًا لمعرفة» فإذا خرجت عن هذا الأصل 
صرف. 

أما بقية الصفات نحو «أحمر وأبيض وأسود؛ فإنها في الأصل كانت 
صفات لنكرات ومنعت من الصرف في حاها هذه. 

أما الجهة الثانية: 2فشتلخص في أن الوصفية ظاهرة واضحة في نحو 
«أحمر وأبيض وأخواتها؛ ومتنوعة كذلك إذإن كل صيغة تدل على 
معنى وصفي مغاير للآخر. أما "أجمع وأخواتها" فإن الوصفية خافية 
فيها وتحصورة في معنى وصفي واحد وهو التوكيد, ولهذافإنها ليست 
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أصللا في هذا الباب بل محمولة على نحو «أحمر وأبيض؛ في المنع من 
الصرف. 

أما من ناحية التسمية بالصفات نحو (أحمر وأسود وأصفر» فقد ازعم 
الخليل وسيبويه وجماعة من أصحابها أن هذه الصفة (أي أحمر وأسود) إذا 
سميت بها رجلا لم ينصرف في معرفة ولا نكرة»”". 

«وعم الأخفش وجماعة من البصريين والكوفيين أن الصفة إذا سميت بها 
رجلا نحو «أحمر؛ لم ينصرف في المعرفة وانصرف في التكرة»”". فالمسألة التي 
فيها خلاف هنا هي هل المنع ساري المفعول معرفة وتنكيرًا؟ أم أن الأمر 
مقصور عل التعريف دون التذكير؟ وقد رأينا الرأي في ذلك وخلاف 
العلماء. 

ومن المسائل التي تلحق بموضوع الوصفية والوزن هي «أفعل التفضيل» 
وذلك لأنهبا صفات» ومنها صور تأتي على وزن الفعل ولهذا تمنع من 
الصرف. ولكن لما كان لهذه الصيغة وأعني بها «أفعل التفضيل» صور 
متعددة وليست صورة واحدة؛ وبالتأكيد فليس كل صورها على هذه الزنة» 
لذا فقد أفردت لما الكلام؛ وكما نعلم فإن لأفعل التفضيل صورًا أربع 
هي ٠‏ 

المحلى بأل. والمضاف إلى نكرة» والمضاف إلى معرفة أو أن يكون المفضل 
عليه بجرورًا بمن. ومابهمنا من هذه الأنواع هو ماتلحقه«من» 
(١)ما‏ يتصرف ". 
() نفس المصدر 5. 
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الجارة للمفضل عليه أما بقية الأنواع فخارجة عن دائرة المنع من الصرف 
لوج ود الإضافة أو التحلية #بأل؛؛ وكلاهما يخرج الاسم إلى دائرة 
الصرف. 

يقول سيبويه: «اعلم أنك إن! تركت صرف (أفعل منك» لأنه صفة فإن 
سميت رجلا ١بأفعل»‏ هذا بغير «منك» صرفته في النكرة وذلك نحو «أحمر» 
وأصفر وأكبرء لأنك لا تقول هذا رجل «أصفر» ولا هذا رجل أفضل 
منك» وإنما هذا صفة #بمنك» فإن سميته «أفضل منك؟ لم تصرفه على 
حال76, 


ويقول ابن السراج بهذا الخصوص: «وإن سميت رجلا بأفضل وأعلم 
بغير «منك؛ لم تصرف في المعرفة وصرفته في النكرة» فإن سميته «بأفعل 
منك؛ كلهلم تصرفه على حالء لأنك تحستاج إلى أن تحكي ماكان 
عليه70 , 

ويقول في موضم آخر: و«أفعل منك» لا يصرف نحو: أفضل منك 
وأظرف منك؛ لأنه على وزن الفعل وهو صفة؛ فإن زال ونون الفعل 
انصرفه ألا ترى أن العرب تقول: #هو خير منك وشر منك» لما زال بناء 
الأفعل) صرفوه»”". 

«فأفعل التفضيل» غير مصروف في المعرفة سواء كان بمن أو 
جردا منه. أمافني حالة التنكير فإنه يشترط لمنعه من الصرف وجود 


(7)الأصول؟٠/7١1.‏ 
(") نفس المصدر ؟7/ 47. 
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«من» جارة المفضل عليه والسبب في ذلك أن أفعل التفضيل م يمنع من 
الصرف إلا لوجود الوصفية فيه» وهو لم يستعمل صفة إلا بمن ظاهرة أو 
مقدرةً. ولم يشترط ذلك في المعرفة عند التسمية لأن وجود المعرفة كفيل 
بالمئع بجانب وزن الفعل. ولهذا جاء في شرح الكافية قوله: «وأما أفعل 
التفضيل نحو «أعلم» فإنك إذا سميت به ثم نكرته فإن كان مجردًا من من 
التفضيلية؛ انصرف إجماعا ولا يعتبر فيه سيبويه الوصف الأصلي كا اعتبر 
في نحو «أحمر؛ وإن كان مع «من" لم يصرف إجماعا""'". 

وتكلم السيوطي عن التنكير بعد العلمية فين أنه لا ينصرف كذلك بعد 
التدكير #واستكئنى من ذلك ما كان أفعل تفضيل مجردًا من «من» فإنه إذا 
سمي به ثم ذُكّر انصرف بإجماع لأنه ل يبق فيه صفة الوصف إذ لم يستعمل 
صفة إلا به «مِنْ؛ ظاهرةً أو مقدرة”' فبيّن أن السبب هو أن «أفعل 
التفضيل» لم يستعمل صفة إلا مقترنًا ب #من». 
كلمة ١أول»‏ وموقعها من الوصفية والوزن: 

لكلمة «أول» ثلاثة استعمالات وهي: 

)١‏ أن تكون (أفعل التفضيل» إذا ذكرت معها «من؟ أو قفدرت. 

؟) أن تكون اسمًا منصوبًا وذلك عن حذف «من» وعدم تقديرها. 

*) أن تكون ظرفًا منصويًا أو مبنيًا على الضم. 

وما ءهمنا هو القسم الأول منها لأنه داخل في الممنوع من الصرف ولا 


."خى/١ شرح الكافية‎ )١( 
الطمع م‎ )١( 
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ينصرف لكونه صفة على وزن «أفعل». قال سيبويه: #وأما أول فهو «أفعل» 
يدلك على ذلك قولهم: هو أُولُ منه ومررت بأولّ منه06©. 

فوجود من أو تقديرها عند الحذف شرط لمنعها من الصرف؛ لأن 
وصفيتها إإنما كانت بوجود #من» أو تقديرها. ى) ذكر في موضع آخر من 
الكتاب حيث يقول: #وسألت الخليل عن قوم ١‏ مذ عام أولٌ ومذ عام 
أول. فقال «أول» ههنا صفة. وهو أفعل من «عامك؟ ولكنهم ألزموه هنا 
الحذف استخفافًا فجعلوا هذا الحرف بمنزلة أفضل منك»”" «فأول؟ شرطه 
في المنع كشرط أفعل التفضيل. لا يمنع إلا مع «مسن» ظاهرة أو مقدرة. 
والفرق أن أفعل التفضيل كما عرفنا يمنع بغير «من» في المعرفة فقط دون 
الدكرة» أما أول فوجود امن؟ ضروري منعه. 

ويقول كذلك: «وإذ قلت «عامٌ أول» فإن) جاز هذا الكلام لأنك تُعَلِم 
به أنك تعني العام الذي يليه عامّك كا أنك إذا قلت: أول من أمس أو بعد 
غد» فإن! تعني «الذين يليه أمس» والذي يليه غد. وأما قوهم «أبدأ به أول 
وأبدأ بها أولُ» فإنما تريد أيضًا أول من كذا. ولكن الحذف جائز جيد كما 
تقول: «أنت أفضل» وأنت تريد «من غيرك؛ إلا أن الحذف لزم صفة عام 
لكثرة استعم الهم إياه حتى استغنوا عنه»”". 

جاء في المقتضب: «أما (أول) فهو يكون على ضربين: يكون اسًا. ويكون 
نعنًا موصولًا به من كذا. وأما كونه نعيًا فقوله: هذارجل أول 


.7 /7 سيبويه‎ )١( 
.55- 85 /” (؟) المصدر السابق‎ 
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منكء» وجاءنى هذا أول من مجيتك. وجئتك أول من أمس. وأما كونه 
سما فقوله: ما ترك له أولًا ولا آخرّاء كما يقول: ما تركت له قدي ولا 
حديثًا. وعلى أي الوجهين سميت به رجلا انصرف في التكرة لأنه على 
باب الأسماء بمنزلة «أفكل»؛ وعلى باب النعوت بمنزلة الأحمرا”'". 

وورد في الخزانة: ٠قال‏ صاحب المصباح: «ونقول عام أولُ)؛ إن 
جعلته صفة لم تصرفه لوزن الفعل والصفة» وإن لم تجعله صفة صر فته)""' 
ويقول: و«من» التفضيلية محذوفة» أي من عام أول من هذا العام». وقال 
أبو الحسن علي بن سليمان الأخفش فيما كتبه على نوادر أب زيد قوله ومن 
عام أولا يريد من عام زمان أول أو دهر أول» فأقام الصفة مقام 
الموصوف]”". 

«وإنها تظهر وصفية «أول» بسبب تأويله بالمشتق وهو «#أسبق» فصار مثل 
اامررت برجل أسد؛ أي جريء. فلا جرم. لم تعتبر وصفيته إلا مع ذكر 
الملوصوف قبله ظاهرًا نحو ١يومًا‏ أول» أو ذكر «من» التفضيلية بعده ظاهرة 
إذ هي دليل على أن أفعل ليس اسيًا صريحًا كأفكل وأيدع. فإن خلا منهما معًا 
ول يكن مع اللام والإضافة دخل فيه التنوين مع الجر لخفاء وصفيته كما مرّء 
وذلك كقول على رضى الله عنه «أحمده أولا ياديا؛ ويقال «ما ترك له أولّا ولا 
آخرًا) وصور دف اهناك الندويتاؤه عل الغيم كان مور لأرقل ىق 
الزمان نحو قوله: 


(١)المقتضب‏ 7/ + "ءارجع إلى ما ينصرف ص ”47 وابن يعيش 1//ا5. 
(؟) خزانة الأدب 5147/7. 
(7) خزانة الأدب 847/7. 
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َعَمْرّكَ لا أدري وإني لأوجل على أيناتفدوالمنيةأولٌ 

أي: أول أوقات غدوها». 

ويقال: ما لقيته مذعام أولُ؛ برفع «أول» صفة لعام. أي عام أول من 
هذا العام. وبعض العرب يقول: مذ عام أول «بفتح» وهو قليل. حكى 
سيبويه عن الخليل أنهم جعلوه ظرفًا كأنه قيل مذ عام قبل عامك»”". 

وبعد ذكر آراء النحاة يتلخص لنا أن لأول - كما سبق أن قلنا - ثلاثة 
استعمالاات: 

)١‏ أن يكون «أفعل تفضيل» وسبب الودمفية تأويله بالمشتق وهو أسبق 
وشرط وصفيته وجود «من» التفضيلية ظاهرة أو مقدرة. أو يشترط في 
وصفيته ذكر الموصوف قبله ظاهرًا نحو #يومًا أول». 

)١1‏ وقد يكون اسًا منصرفا عند فقدان الشرطين السابقين. 

أو ظرفا منصوبّاء أو مبنيًا على الضم. 
التصغير وتأثيره: 

سبق أن قلنا إن للتصغير تأثيرًا في الأسماء. فتارة يؤدي التصغير إلى المنع 
وتارة أخرى إلى الصرف. وتارة ثالئة لا يكون له تأثير في هذه الظاهرة لأن 
الضابط كما قلنا هو بقاء علة المنع أو ذهابها مع التصغير. 

والحقيقة أن التصغير لا يؤثر في الأوصاف الموزونة إذ إن علة المنم؛ لا 

قال سيبويه: «فإذا حقرت قلت: أخيضر وأحيمرء فهو على حاله قبل 
)١(‏ شرح الكافية 7/ 718. 
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أن تحقرهء من قبل أن الزيادة التي أشبه بها الفعل مع البقاء ثابتة وأشبه هذا 
من الفعل: ما أميلح زيدًا؛ | أشبه أحمر أذهب»”". فالتصغير ل يِل علة 
المنع في نحو «أحمر وأخضر؛ كا أن التصغير في نحو «أميلح» لْ يِل فعليته. 
على الرغم من أن التصغير ظاهرة خاصة بالأسماء. 

فإن قال قائل: إن! منع (أفعل) من الصرف. لأنه على مثال الفعل نحو: 
أذهبء وأعلم. فإذا قلت: أحيمر» وأحيمد. فقد زال عنه شبه الفعل؛ فها 
بالك لا ترده إلى الصرفء كما تصرف تتفلاء لأن زوائد الفعل المضارع لا 
تكون مضمومة؛ وكا تصرف يربوعا؛ لأن زيادته لا تبلغ به مثال الأفعال؟ 

قيل له: إنه قد صرف العلم مصغرّاء فكى) أشبه أحمرٌ أذهب. أشبه أُحيمُر 
قوطّم: ما أميلح هذا وما أحيسنه والمانع قائم بعد معه فجعله هذاء أنه كل ما 
صغرء فخرج تصغيره من المانع فهو مصروف وما كانت العلة قائمة فيه 
فترك الصرف له لازم”"". 

ويقسول ابن السراج في #الموجزة: #«فإن صغرت «أحمر' أيضًالم 
ينصرف""". فالصفة التي على وزن الفعل من الكلمات تمنع من الصرف 
مصغرة ومكبرة إذ إن الضابط هو وجود العلة المانعة» والعلة موجودة هنا 
سواء كانت الصفة مصغرة أم مكبرة. 

# ا نه 


.7”/7 سيبويه‎ )١( 
. ()لمغتضب‎ 
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الوافع اللفوى 


الأوصاف التي على وزن الفعل: 


وبعد أن انتهينا من عرض الأبيات التى كانت شواهد على الصفات التى 
تمنع من الصرفء سننظر الآن فى الأبيات التى وردت فيها الصفات الممنوعة 
من الصرفء ومعلوم أن الصفة تمنع إذا كانت على وزن الفعل أو فيها ألف 
ونون زائدتان أو كانت صفة معدولة. وستبدأ بالوصفية ووزن الفعل لكثرة 
الشواهد الواردة فيها وسنبدؤها بصفات الألوان» وذلك من مثل «أسود؛ 
وقد وردت هذه الصفات عند «دريد بن الصمة» إذ يقول: 
نطاعنت عنه الخيلَ حتى2 وحتى علاني حالك اللون أسودة؛ 


وجاء ذكر «أسودة كثيرًا عند #عنترة» وذلك راجع لسواد لونه وما كان 
يعانيه من قومه وعشيرته نتيجة لذلك؛ قد صرفها في الأبيات التى وردت 


فيه حيث يقول: 
لين أك أسودًافالمك لوي ومالسوادٍلوني مسن دواء”' 


ويقول: 
وإن كان جلدي يُرى أسودًا فل في المكارم عر وَرَتبه 


كوف 


(١)الأصمعيات .١٠١9‏ 
(؟) ديوان عنترة /. 
(7) ديوان عنترة 4. 
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ويقول: 
وإن كان لوني أسودًا فخصائل بياض ومن كفي يستنزل التقعلة 17 
ويقول أيضا: 
ومن قال إن أس و ليُعيبتي أريه بفعل أنه أكذبٌ الناس"'" 
طفاها أسودٌ من آل عَبْس0» بأبيضٌ صارم حسن الصقال”" 
وفي هذا البيبت صرف «عبس 4) ولكنه منع «أبيض» من الصرف. 
ويقول: 
بنواظرَ زرِقٍ ووج و أسود2 وأظافرٌ يشبهن حدّ المنجل”' 
فبينها صرف «أسود» نرى أنه منع «نواظر وأظافر لصيغة منتهى 
الجموع. وممن ذكرها «امرؤ القيس» بقوله: 
وفرع يغشى المئن أسودٌ فاحم ألبت كقنو النخلة المتعتكل"' 
وقد جاء ذكر هذا البيت في #جمهرة أشعار العرب»” و«شرح القصائد 
السبع الطوال»'" وجاء قوله أيضًا: 


.868 ديوان عنترة‎ )١( 

(") ديوان عنترة *97. 

(*) ديوان عنترة لا7. 

(4) ديوان عنترة 178 . 

(5) ديوان امرئ القيس .١5‏ 
.١ 16/15‏ 

0377 


مع 


00 
0 .1" و و )1 


بأسود ملتف الغدائر وارد وذي أشر تصوغه وتَّعْوصٌ 
ويقول #طرفة بن العبد»: 

ألا إنني شرنتٌ أسود حالكًا الابَجَل من الشراب ألابَجَل"' 
وجاء في «المفضليات» قول «ذي الإصبع العدواني»: 

لمكساها أحَمعَّاسودّفَبٍ>> -ننًاوكان الثلاتٌ والتبّعا'" 


ومعنى أحم: ريشا أسوة: 

وجاء أيضًا قول اثعلبة بن عمرو العبدي؟: 
ولو كنتٌ في غُمْدانَ يحرّسُ بابَهٌ أراجيل أَخْبوشٍ وأسودٌ ِف" 
وذكر في #شرح أشعار الهذليين» قول «أبي ذؤيب»: 

على أنباقالت رأيثٌ حُولدًا تََكَرَ حتى عاد أسودّ كالوزل» 


فتركت مسعودًا على أحشائه حري يعاندها بخيع أسودٌ"' 


ومن الصفات التي على وزن «أفعل» أسحم ويعني بها السحاب الأسود 
أو اللون الأسود. وقد ذكره «امرؤ القيس؟ بقوله: 


.86 ديوان امرئ القيس‎ )١( 
.48 ديوان طرفة‎ )1( 
. ١166 المفضليات‎ )"( 
(؛) المفضليات ”87؟.‎ 
.51/1١ شرح الهذليين‎ )45( 
.7١ 4/7 شرح الهذليين‎ )5( 
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ديارٌ لسلمى غافياتٌ بذي اليم عليها كُل أسحمّ م مَطلَّالٍ!') 

ويقول أيضًا: 

تحاماه أطرافٌ الرماح تحاميًا وجاد عليه كُلّ أسحمّ م مطل" 
ومله قوله: 

وأسحم ونان العسيث كأنه عاكيلٌ قنو من , د مُرَطِب”"" 


ىا ذكرها «#زهير بن أبي سلمى؛ بقوله: 
ويقول «طرفة بن العبد»: 


أرئت بها نآجة تزدهي احص وأسحم وكاف العفي هطول”*) 
وذكرها صاحب «المفضليات»؛ على لسان (تعلبة بن صعير» إذ يقول: 


> 2 ه 


لعدات ذي ون ولا لمواعر خُلّفٍ ولو لفت بأسحمٌّ ماف 5 


وعلى لسان «الخصفي المحاربي2: 
لقد لَقِيَتْ شَوْل بجتبى بوانة نَصِمًا كأعرافٍ الكوادن أَشْحما”' 


)نيوان امرئ القيس 77. 
(؟) ديوان امرئ القيس 7 7. 
(””) ديوان امرئ القيس 5/8 . 
(4) ديوان زهير 779. 
(6) ديوان طرفة /الا. 
(5) المفضليات 178. 
(0) المفضليات .7١٠١‏ 
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كا ذكر في اشرح الهذليين» إذ يقول اساعدة بن جؤية»: 
واقَتْ بأسحمٌ فاحم لا صَرَّه قِصَرٌ ولا حَرِقٌ المفارقٍ أَشيَبُ 
ا ل ا 
إذ يقول: 

عل السّباء بكل أدكنَ عاق أو جوْنةٍ قُِحَتْ وقْض تاها" 
ىا جاء ذكرها في «المفضليات» الشاعر ١‏ الحادرة»: 

قَْمي ما يُذْريكِ أن رب فتية باكَرْتٌُ لَذَمهم بأدكنّ مُرّع”" 


0 


ومنها أيضًا «أسفع» وتعني الأسود أو المتغير. وقد ذكرها «أبو ذؤيب» 
بقوله: 

الى 75 م 26 دور :ها ١‏ 0 

خييّت عليه حتى وَججههة مِنْخرهايومَ الكريبة أشفع 


وذكرها «أبو زبيد الطائي؛ بقوله: 
فقلثُ لها طولٌ الأسى إذا سألتنى ولوعةٌ حزن تتركُ الوجة أسفْعٌ”"» 


ومنها «أحوى؛ أى الأسودء وقد جاء ذكرها عند «مالك بن حريم 
الهمداني' بقوله: 


.1١١ 7 نييلذحلا)١(‎ 
.؟7١‎ /١ (')الجمهرة‎ 

() المفضليات 57. 

(4)الجمهرة امي والمفضليات 5717» والهذلين 0 
(5) الجمهرة 7/7 594لإ. 

(1) الأصمعيات 7”., 


-64غ- 


في البيت كذلك «أفرع التام الشعر. 
وقد جاء عند الشاعر نفسه كلمة «أدرع» وتعني ما فيه بياض وسواد إذ 
يقول: 
وقد وَّعَدُوه عُقَبَةَ فمشى لها فماناها حتى رأى| لصّبْحَ أدرعا”"" 
ومن الصفات الواردة (أسمر» حيث ذكرها #عمرو بن أحمر 4 بقوله: 
شيخ كنمو إناماء ماح الس زاتس غيوة لاغدية 
وذكرها كذلك «أبو قيس بن الأسلت» بقوله: 
صَدْفٍ حسام وادِق حَدّه وَخجلإأس مر قرع" 
ووردت في «الأصمعيات» حيث يقول احجلة بن نضلة»: 
ومُقارَتٌ الكعبين أسمرٌ عاتّر فيه يسنان كالقدامى م فك 0 
ويقول لاعامر بن الطفيل؟: 
إلابكل أحم ند سابح وعلالة من كل أسمر مِذُووا") 
وهذاالبيت جاء ذكره في #المفضليات؛ منسوبًا إلى شاعر آخر هو ااعوف 
بن الأحوص'””' وجاء في المفضليات أيضًا قول #راشد بن شهاب 
اليشكري1: 


(١)الأصمعيات‏ 56. 
(1) الجمهرة 817/7. 
(”) الجمهرة "/ 505. 
(4) الأصمعيات .١"9‏ 
(5) الأصمعيات ؟7١1.‏ 
)١(‏ المفضليات 814. 


ا 


ع 

وَمُطردُ الكعبينٍ أسمرٌ عاتِر وذات فد :. بر في موام ؛ أ ره" 
وقول «الحصين ر بن الحمام الري»: 

بكل رُقاق الشفرتين مُمَئَدٍ وأسمرٌ عَرَّاضٍ اانا" 
وقول اربيعة بن مقروم الضبي»: 

واسمرٌ خَطي كَأنَّ ميلتانة 2 هاب م ما* مَبِعْيَهُ ف 15 كي 
وجاء في اشرح أشعار الهذليين» قول (صخر الغي»: 

أحاط به حتّى رماة وقد دنا بأسم مفتوق من الل صائب*؟) 
ومن الصفات التى تدل على الألوان «أبيض» التي جاءت كثيرًا فى الشعر 

العربي» ومن الشعراء الذين أوردوها #امرؤ القيس» في قوله: 

وأبيضٌ كالمخُراق بلْيْتْ حدّه وهبّتهفي الساق والقَصّراتِ9©» 
«وطرقة بن العبد» في قوله: 

بدلتهالشمس من منبته بردًاأبيض مصقول الأشر 
وفي قوله أيضًا: 


ع (0) 


ف 


(١)المفضليات .7١/8‏ 
( المفضليات 1١1"؟.‏ 
(2 المفضليات 77؟. 
(:) شرح الهذليين ١//رءة؟,.‏ 
(6) ديوان امرئ القيس 87. 
(*) ديوان طرفة .86١‏ 
(0) ديوان طرفة ١417‏ 


20005 


وقد وردت في ديوان اعنترة» وذلك في الأبيات التالية: 
5 نايع لبت : . برها به م كالة 4 المأ 5< ٍ زدلق 


وقوله: 
ناديتٌ عَيْسًا فا ستجابوا بالقنا وبكل أبِيم صارم ل ينجل" 
وقوله: 


فرأيتنامابيننامنحاجر إلا المَجَنّ ونصل أبيض مِفَصَل”" 
وقد ورد في #جمهرة أشعار العرب؟ الأبيات التالية شواهد على منع 

«أبيض»؛ من الصرف قال «أحيحة بن الجلاح4: 

طويلٌ الرأس أبيضٌ مُشْمَِرًا يَلوحُكأنهسيف صقل 
وقال «أبو قيس بن الأسلت:: 

أحفِرْهاعني بذي رونت أبيض مسثل الملح قَطَاء”” 
وقال «المفرزدق»: 

ولازاد إلافض تان لافةٌ وأبيضٌ من ماء القيامة قَوُقت”" 
وقال ١جريره:‏ 


دفع المطي بكل 1 بيضر ' شاحب 3 خلئ ألم لقميصر تخائة نال 


.19 ديوان عنثرة‎ )١( 

(؟) ديوان عنترة .١168‏ 

(”) ديوان عنترة 177 وانظر ديوانه /ا11. وقد ورد فى لون «أسود». 
(5) الجمهرة ؟/ .506٠‏ 

(0) الجمهرة 7/ 84 10. 

(") الجمهرة الام 

.,897 /١ الجمهرة‎ )0( 


اوه 


وجاء في «المفضليات» البيتان التاليان: 

وَصَفْراءُ من نبع لاح أُعِدّها وأبيضٌ قَصَالُ الضريبة جائفٌ"' 
وفيه شاهد آخر وهو #صفراء؟ لوجود ألف التأنيث الممدودة: 
والبيت الثعلبة بن عمرو العبدي». وأما البيت الآخر فهو العلقمة بن 

عبدة» يقول فيه: 

أبسيضٌ أبرَّرَهُ لضع راقِبّهُ ‏ مُقَلَّد فُصْبَالرَيانِ مَفْفُوم" 
كا ذكرت هذه الصفة أيضًا في "شرح أشعار الهذليين» في الأبيات التالية: 

وصارعءٌ ألخلصث خسشييئة أبيض مَهوّفي مَنْيهِرٌبرا" 
وقال اساعدة بن العجلان4: 

فلقد كبتك يوم رَجْلٍِ شُواحِطٍ بمعابلٍ صُلْع وأبيض مِقْطّع”" 
وقال ١ربيعة‏ بن الكودن»: 

وأبسيضٌ يهديني وإنْلم أنادِهِ كمَّرْقٍ العروس طوله غَيدُ حرق 
وقال «عبيد الله بن أبي ثعلب»: 


وأبسيض مُنستَجّع خَإِهُ إذاماالجبالٌ كُسينّ اتام( 


()المفضليات 387؟. 
()المفضليات .5١7‏ 
(9) الهذئيين ١//ا6؟,‏ 
(5)لهذلين ١ /١‏ 71. 
(0) شرح المذلبين ؟501//7. 
(7) شرح الهذليين مم 


ناه 


وقال ١‏ المتتخل!: 


أبيض كالرَّجْع رَسَوب إذا 


مائكًّنفي م َمل تسبل" 


ونمايدل عل اللون الأبيض من الصفات التى على وزن «أفعل» كلمة 


«أزهر» التى أوردها «عنترة» في قوله: 


بزجاجة ص فر ذاتٍ أسرَّةٍ 


كا اذكرها لذو الرقةة يفول 
ولاح أزهرٌ معروف بنقَبِيه 


م نث أعمٌ اله و 5 (م) 
قرنت بأزهَر في الشمالٍ مفدم 


كأنه حين يَعْلو عاقرًَا هب 


ويعني «بأزهر » هنا الثور الأبيض. وقد صرفهاكى| هو واضح من 
التنوين. وجاء ذكرها أيضًا في «المفضليات» حيث يقول «المسيب بن 


علس4: 

أو صَوْتٌ غادية أدرَّنَهُ الصبا 
ويقول «عمرو بن الأهتم»: 

فُجرَّإِلِيناضرْعُها وستامها 
ويقول «عبدة بن الطبيب0: 

والكُوبُ أَزْهِرٌ معصوب بِقُلَّتِه 


.177١ /” شرح الفذليين‎ )١( 


() ديوان عنترة 59 ١‏ والجمهرة الرلاةة. 


.177 /١ الجمهرة‎ )*( 

() المفضليات .5١‏ 
(0) المفضليات /ا؟١١.‏ 
(المفضليات .١88‏ 


فق 


وأزهرٌ تكبو للقيام عَتسيقٌ" 


فوقٌ السَّياع من الريعان إكليل” 


-454 - 


ومن صفات «الألوان؛ «أحمر؛ وقد ذكرها «النابغة الذبياني» إذ يقول: 
وتخضب لسية غدرثٌ وخانت20 بأحمرّمن نجيع الجوف آني” 
وذكرها كذلك «النابغة الجعدي» بقوله: 

مرَّنُ فيه المضرحيةٌبعدما رَوِيِنَ نَجِيمًا من دمالجوف أحمر|””" 
وفى «المفضليات» ورد البيت التالى وهو اللحادرة» إذ يقول: 
فرفعت عنهوه وأحمرفاتر قدبانعنيغيرأنلميقطع 
ا ررد ل ترح اللدلين» لحت الكل العيه مناف بن ريع ؟” 
ولقَدْ أناكم ماتَصُوبُ سيوفنا 2 بَعْدَاهوادةكُلأحمرصنصِ'"' 
وجاءت أيضًا كلمة «أشقر؛ وهي من صفات الألوان ذكرها «النابغة 
الجحعدي؟ بقوله: 


شرف 


أشكق مُسسايِيًا رباعسي جانب وقارح َنْب سل أقرح أشق | 
وقوله: 

وندَكِرٌ يومَ الروع ألوانَ خيلنا من الطعنٍ حتن تحت الحون 1" 
وقال «مالك بن الريب»: 


وَأَفْهَرَ يجئذيذ يجرٌ عناته إلى الماءلم يترك له الدَهِرٌ ساقي" 


.١١١ ديوان النابغة‎ )١( 
.85 /7 (؟) الجمهرة‎ 
. المفضليات 8غ‎ )©( 
(؟) الهذليين ؟481//7".‎ 
00 الجمهرة‎ )6( 
865/ا‎ /١ الجمهرة‎ )١( 
.!ل5١‎ 7/١ الجمهرة‎ )0( 


- 16غ4- 


وذكر البيت في «المفضليات»: 
وَردًا وأشقرٌَ لم يُنْهِئه طابُةٌ ماشَُير العَلْمِئْهُ نَمو ماكول"' 
وأما اللون «أخضر» فقد ورد فيه البيتان التاليان وهما: «للنابغة الجعديا 
إذ يقول: 
رقن ع ال رع ل ير منتهى الجموع 
واللفرزدق» حيث يقول: 
بأخضرٌ من نَعمانَ ثم جلث به عِذات الثنايا طيما يُثَرَ 5 
وني البيت أيضًا «نعمان» الذي ورد ذكره في الأعلام الممنوعة من الصرف 
للعلمية وزيادة الألف والنون. 
وورد عند «طرفة بن العبده هذا البيت شاهذا على اللون «أصفر؛ إذ 
يقول: 
وأصفر مضبوح نظرتٌ جوارّه على النار واستودغتّه كف مجْمِرا؛) 
ومن الصفات التى على وزن «أفعل» كلمة «أغبر» التى أوردها «النابغة 
الجعدي: بقوله: 
وولّت به رُوح خفاف كأنها خذاريف تُرْجِي ساطعٌ اللون أغبر!*) 


(١)المفضليات .١8١‏ 
)١(‏ الجمهرة ؟/ 46لا. 
(؟) الجمهرة ؟/859. 
(8) الجمهرة 7/7 218. 
(6) الجمهرة ؟/ /الالا 


-35غ- 


وفيه شاهد آخر وهو «خذاريف» لصيغة مت منتهى الجموع. 
ويقول «المتنخل اهذلي1: 

وَحَرْقٍ تَمْرْفٌ الجتانُ فيه بعيدٍالجوّفٍ أغيّر ذي انخراط”" 
وجاء في المفضليات» قوله #ربيعة بن مقروم الضبي»: 

وواردةٍ كأ ِاخًصَبٌ الققطا تُتيرْعَجاجًا بالسنابك أَضْهّيا"' 
وأصهب: يعني الغبار في الونه؟. 
ومن الصفات أيضًا «أدهم؟ وقد جاء ذكرها عند «عئترة» إذا يقول: 

مسي وتُصبحٌ قُوْقَّ ظهر حشيّة 2 وأبيثُ فوق سراةٍأدهم ملم" 
ويقول أيضًا: 

أدهم يصدعالدّجى بسوادٍ بينعينيهعرٌَةكاللال"" 
ونلاحظ أنه قد صرف «أدهم؛ كما صرف من قبل اأسود». 
ويقول «تأبط شرَّا؛ 

عاري الظنابيب نمتد نواشره مدلاج أدهم واهي الماء غعساق 


(0) 


ويقول «أبو صخر اهذيي؟: 
فُجَرّ على سيف العراق فْفْرْشِهِ فأعلامذي قوس بأدهمَ ساكب" 


)١(‏ الجمهرة 7/ /ا9” 

)١(‏ المفضليات 57/ا7. 

(**) ديوان عنثئرة 565 .١‏ والجمهرة ؟/ 147 1. 
(؛)ديوان عنترة .١75‏ 

(6) المفضليات 94؟. 

(5) شرح الخحذليين 7/ .47١‏ 


-/519غ- 


ومن الصفات التي جاءت مصروفة عند ١علترة»‏ الأشهب» بقوله: 
من كل أدهمَ كالرياح إذا جرى أو أشهب عالي المطار وأشقر ين 
وجاء في «المفضليات» قول «الحصين بن الام المري4: 
ولمارأيتٌ الصبر ليس بنافمي2 وَأَنْ كان يومًاذا كواكبٌ أشهبا'" 
وفيه أيضًا «كواكب؟ الممنوعة من الصرف لصيغة منتهى الجموع. 
ومنه قوله «عمارة ؛ بن أي طرفة»: 
ورأشه أشهبٌُمِئْلُ اللْيفٍِ أنت تحجيبٌةَغوَةالضوفي" 
ومن الصفات «أكلف» أي الذي يخالط بياضه سوادٌ عنى به الفارس. 
وقد أوردها ابشر بن أبي خازم» بقوله: 
يحرّجْنَ مِنْ خَلَّلٍِ الغبارٍ عوابسًا ‏ حَحبّبَ السباع بكل أكلفّ ضَيْقِ!؟" 
وجرت سراي اح امال بر العرت لعو ودبيل 
الجموع. 
وقال أيضا: 
ورأواعُقَاَيُمُ الْهَِةٌ أصبحَتْ ُبِدّثْ بأفضع ذي مخالِبَ جَهْضِم”' 


.88 ديوان عنترة‎ ) ١( 
.7١١1/ (؟) المفضليات‎ 
/الاخ.‎ /١ المذليين‎ )( 
51417 المفضليات‎ )5( 
."07/5/١ الجمهرة‎ )5( 


-58غ- 


الصفات الدالة على سمة فى الإنسان: 
ومنها :أجسشة؛ أي الصوت النشنء وقد جاءت في قول «أبي 

ذؤيس!: 

وَتماهمامن فايص مُتََببٍ ‏ في كفوش أبجش وأَقْطُمْ”" 
وفيه أيضًا «أقطع!. 
وجاء أيضًا في قول «عنترة»: 

بَرَكْتَ على ماء الرّداع كأن) بَرَكَتْ على نَهَ ٍ أَجَسَ و 0 
وقال «الجميح»: 

يعدو به قارح أَجَشَيَسُو دالخيلَتدٌهُششةُ ره" 
وقال «المزرد الشيباني1: 

0 0 

أججش صريحيّ كأن صهيله 2 مزاميئٌ شْرْبٍ جاوبتها جلاجل”'" 
وفى البيت أيضًا «جلاجل؟ لصيغة منتهى الجموع. 
وقال «أبو ذؤيب»: 

وتميمة من قانص متليّبٍ في كقبه جنشء أجبش وأقطة" 


وهوالبيت الذي ذكر قبل في «الجمهرة» وللشاعر نفسه مع تغيير بسيط 


(١)الجمهرة .759/5/1١‏ 
(7) الجمهرة 441//7. 
(*) المفضليات 57. 
()المفضليات 46. 
(6) المفضليات 178 . 


-418 - 


فى أوله وهو جعل «وتميمة» بدلا من «وهماهما» وقد ذكر هذا البيت فى 
اشرح الهذلين»”“) وجاء فيه أيضًا يقول «صخر الغى): 
جل لات شك دن مون كين 


وقال «أبو 0 
جش مقَلّصٌ الطرفين في أحشائه قَبَبُ"" 
وقال ١أمية‏ بن أي عائذ»: 
سيق سباتف الريات أنائه. .لواقم يوه اش عام 
وفيه أيضًا الواقح» لصيغة منتهى الجموع. 


ومن الصفات الممنوعة من الصرف «أشعث؟ أي البائس الفقير» وقد 
جاءت في شعر «متمم بن نويرة» إذ يقول: 
وأرملةٍ تسسعى بأشعتٌ نمثل كفرح الحسبارى رأسَهٌ قد تصدّعا"' 
وذكرها الحادرة بقوله: 
ولدى أشعث باس طليمينه قستالقدأنضجتلميتورع" 


وقال (الجميح الأسدي»: 
أو لأسسسندفك بعل أرملة مثل الملية سملة الهدم" 


.51/١ شرح الهذليين‎ )١( 
.594 /١ (؟) شرح الحذليين‎ 
. "4/5 شرح الهذليين‎ )©( 
شرح الهذليين فضسنت:‎ )( 

(5) الجمهرة ؟/ 6غ/. 
(8) المفضليات 57. 
() المفضليات 34”. 


سا لماع 


وقد ذُكر هذا البيت في «الأصمعيات» مع تغيير بسيط في الشطر الأول إذ 
يقول فيه «أم مَّنْ لأشعثٌ لا ينام وأرمل:”" 

ويقول اعمرو بن الأهتم؟: 
يؤوب | ليك أن شعثٌ جرفته عون لا ينه نهها اله لفتعوة؟ 

وورد في «شرح أشعار الهذليين" البيتان التاليان حيث يقول «أبو 
ذؤيسب»4: 


و 

وأشعث بوئس شفينا أحاحه١ ١‏ غداةئذِذي جردةمتاحل”" 
ويقول «أبو صخر اهذلي»: 

وغير اشعتٌ قد بل الزمانبه مقلدٍفي حديد لنب موقوة" 
ومنها «أروع» وهو الرجل الكريم ذو الجسم والجهارة والفضل والسؤدد 

والجمال. ذكرها اعنترة» في شعره حيث يقول: 

كفى حاجة الأضياف حتى يريحها ‏ على الحي متاكل أروع مال" 
ويقول أيضًا: 

من كل أروعَ للكماة منازل ناج مسن الغنمرات كالرثئبال!” 


(١)الأصمعيات .١١١1‏ 
()اللممضليات ١٠غ5.‏ 
(*) الهذليين ,165١ /١‏ 
(8) الهذليين ؟5714/7. 
(5) ديوان عنثرة .6٠‏ 
)١(‏ ديوان عنترة .1١‏ 


-ا/اغ- 


وذكرها «طرفة بن العبد» بقوله: 

وأروعٌ بناض أخذململم كمرداة صخر من صفيح مصمّر'"' 
ويقصد بالأروع هنا القلب الحديد المرتاع لحدثه. 
وذكرت مرتين في «الأصمعيات» في بيتين السعدى بنت الشمردل» 

تقول فيهما: 

وَيْلمَّه رجلا يليذ بظهره إبلاون سال الفسياني أروع”' 
وتقول: 

إن تأنه بعدالهد ولحاجة تدعو بحبك لها نجيب أروء”" 
ومن الصفات الممنوعة من الصرف «أحسن» التي أوردها «المرار بن 

منقد» بقوله: 

وهوى القلب الذي أعجبه صورة أحسن من لاث الخم 9 
وقال «أبو ذؤيب»: 

بأحسن منها حيث قامت فأعرضت تواري الدموع حين دا التحذارهااة) 
وقال أيضًا: 

بأحسن منها يوم قالت تدللًا أتصرمٌ حبلى أم تدوم على وصلي”" 


() ديوان طرفة ١؟.‏ 
(١)الأصمعيات .1١54‏ 
(”) الأصمعيات .١١4‏ 
(؛ ) المفضليات 86. 
(6)الهذليين /١‏ "الا. 
() الهذليين .4٠ /١‏ 


-75/اغ- 


وجاء في اشرح الهذليين» كذلك قول «الداخل بن حرام»: 

بأحسن مضحكا منها وجيدا غداءً الحجر مُضْحكها يليه" 
ومنها «أغر' التي ذكرها #سوار بن الضرب؟ في قوله: 

وشق الصبح أخرى الليل شقا ‏ جماحأمَرٌّ منقطع الهنان”" 


وقال «أبو ذؤيب»: 
يضيىيء سثتاه راتق فعكقت أغَر كمصباح اليهود دلوخ" 
وقال «أمية بن أبي عائذ»: 


فتصطنع القومٌ الذين تنويهم إذاراعكميوم أَعَرٌ جل" 
ومن هذه الصفات التي تدل على خصلة في الإنسان «أشجم» وقد 

أوردها #دريد بن الصمة» في شعره إذ يقول: 

وأشجمَ قد أدركنهم فتركنهم 2 يخافون خطف الطير من كل جانب” 
وقال «اللأعشى» فى معلقته: 

وشجاع فأنت 56 من لي ث عسرين ذي لبدة وصيال”" 
وقال «أبو زيد الطائي»: 


8 ص سمو 


فتىّ كان أحيى مسن فتاة حبية وأشجّعٌ من ليث إذا ما تمنّعا”" 


() طزليين 7/7 51717. 
(؟)الأصمعيات 57 7. 
(2 الحذليين 7/١‏ 9؟7١.‏ 
(؟) الحذليين ؟078/7. 
(6)الأصمعيات .١١7‏ 
)١(‏ الجمهرة ١/1/87؟.‏ 
48 الجمهرة لا. 


- لا - 


ولأنت أشجمٌ في الأعادي كلها مرنلمحدرليث: 5 وقاء'"' 
ومنها "أشنع» وهي تفضيل قصد به الوصف أي شنيع. وقد ذكرتها 

ااسعدى بنت الشمردّل» حيث تقول: 

جاد ابن بجدعة الكمي بنفسه ولقديرى أنالمك- لأه 0006 


وتقول أيضًا: 
غادرثهيومالرصاف مجدّلا خربعمركيومذلك أشن" 


وجاء في بيت شعر «الأبي ذؤيب» ذكر بثلاث روايات مختلفة» فقد ورد في 
«الجمهرة» مبذا الشكل : 
يتحاسبان المجدّ كل واثقٌ ببلائه فاليومٌ يومٌأشتّه'' 


بينم| تغير في رواية «شرح الهذليين؟ إذ يبدأ البيت ب «يناهبان» بدلا من 
وأما رواية «الفضليات» فيبدأ البيت ب «محاميين؟ بدلا من «يتحاميان)0) 
وجاء في المفضليات أيضًا قول «#عبدة بن الطبيب»: 


(١)المفضليات‏ 7". 
(؟)الأصمعيات ١”‏ 3 
(") الأصمعيات 5 .١١‏ 
(8) الجمهرة 0/7 785. 

.787/١ الهذليين‎ )5( 

.١48 المفضليات‎ )5( 


819/4 - 


ومقام خصم قائءٌ ظلفائه من زل طار له ثناءٌ أشنة”" 
ومن هذه الصفات كذلك «أبلج» وتعني بوجه أبلح, والأبلج الواضح 

الحسن وقد ذكرها «عنترة» ثلاث مرات في الأبيات التالية: 

فدونكم يا آلعَبْس قصيدة 20 يلوح لهاضوء من الصبح أبلجُ"" 


وقال أيضًا: 
ذا أبلجّ مثل بعلك بادن : خعٌ على ظهر الجواد مهيل 
وقال في موضع آخر: 


أغنٌ مليحٌ الدل أَحْوَّرٌ أَكْحَلُ ١‏ أزجّبقيالخدأبلجٌأدَ»"' 
وفي البيت أكثر من صفة ممنوعة من الصرف لوزن الفعل وهي «أغن» 
أحور» أكحل. أزج؛ أبلجح, أدعج؟. 
وممن ذكر «أبلج» «بشر بن أبي حازم في قوله: 
وأبلجٌ مشم قُ الفدين كخم 0 على مراميهأ لقفساة”*' 
ويذكر #اأكحل» عند اعنترة» تتبعه ببيت آخر وردت فيه هذه الصفة وهو 
ل اضابى بر الحارث» يقول فيه : 


()لمفضليات 158. 
() ديوان عنترة 78. 
(*) ديوان عنترة ١17١‏ . 
(5) ديوان عنترة 717. 
(5) المفضليات 772715. 
(1) الأصمعيات 187 . 


- ملاعغ- 


ومئها «أبرع» أي أكمل وأتمء ذكرها «أبو ذؤيب؟ بقوله: 
فكباكايكبوفقيقتاررٌ ‏ بالخبت|إلاألههوابِرع" 
وللبيت روايتان أخريان ل تختلا عن هذه إلا في كلمة «الخبت» فقد 
وردت في الجمهرة'" #بالجنب؟ وف «شرح الهذليين»"" «بالخبت». ومنها 
«أطيب» وقد ذكرها (المرقش الأصغر» حيث يقول: 
بأطيب مَنْ فيها إذا جئتٌ طارقًا من الليل فوها ألذَّ وأنضِ**) 
وفيه أيضًا «ألذء وأنضح». 
وقد ذكر في #شرح الحذليين» بيتان «لأبي ذؤيب؟ شبيهان ببيت «المرقش 
الأصغر» هذافي الشطر الأول؛ ولكنهما مختلفان في الشطر الثاني» والبيتان 


هما: 
بأطيبٌ من فيها إذا جئت طارقًا 2 منالليل والتقّت عل شياها'"» 
ويقول في البيت الثانى: 


بأطيب من فيها إذا جئت طارقًا 2 ول يتين ساطعالأفقالمجلى2' 


ومنها «أضلع؛ أي أقوى وأغلظء وقد أوردها «أبو ذؤيب» في قوله: 
وكأنها هو مِدوّس متقلبٌ في الكف إلا أنه هوأضالعة" 


.177 تايلضفملا)١(‎ 

(١)الجمهرة‏ ؟/ 187, 

.77 7/1١ الهذليين‎ )3( 

(:) الجمهرة 658/7 والمفضليات 87 ؟. 

.65/١ (6)المذليئ‎ 

.4/١ الحذليئ‎ )1( 

(0) الجمهرة ؟/ 0006 والمفضلات 5755 وشرح الهذليين .١ 5/١‏ 


-5/ام- 


ومن هذه الصفات #أصم» أي ليس بأجوف. وقد ذكرها «أبو مهدية» في 

شعره إذ يقول: 

قد كاد يقتلني أصم مرقّش22 من جب كَلْكَمَ والخطوبٌ كثيل”" 
وقال «المزرد الشيباني»: 

أصمٌإذا ماهر مارت سراثه كما مار ثعبانٌ الرمال الموائل”"" 
ومنها «أعز؛ كما جاءت فيقول «النابغة الجعدي»: 

فما وجدت من فرقة عربية كفيلا دنا منا أعرّ وأنصر”"'' 
وقال الفرزدق: 

تثاقل أركان عليه ثة نقلسية كأركان سل أو أعز وأككيفٌ!) 
وفي البيت شاهد آخر وهو «أكئف؛ للصفة التي على وزن الفعل. ومنها 

ااأسلح) التى أوردها ١أوس‏ بن غلفاء الهجيمى» بقوله: 

وهم تركوك أسلمحٌ من حباى رأت صقرًا وأشرد من نعام'" 
و«أشأم» التى ذكرها «زهير بن أبي سلمى» بقوله: 

فتنتج لكم ظمآن أشأم كلهم كأحمر عاد ثم ترضع فتفط,'" 


.177 تايعمصألا)١(‎ 

(")المفضليات 48. 

(9) الجمهرة 7/ 41/9. 

(:)الجمهرة 7/7 885. 

(6) الأصمعيات 7” والمفضليات 88". 
(1) الجمهرة .١1953 7/١‏ 


- لبالا - 


وقال «١الخصفي‏ المحاربي!: 

نما إن شهدنا خ ركم إذ شربثُعُ على دهشء وله شربة أشأم"" 
ومن الصفات «أعفى» ذكرها اعنترة» بقوله: 

هَدِيّكُمْ خيرٌ أيامن أبيكم أعف وأوفى باالجوار وأحم1”") 
وقال «المزرد بن ضرار الذبياني»: 

فردُوا لاح التعلبي أداؤّها أعفف وأتقى من أذى غيرٍ واحي”" 


ومنها «أبرح' أي أشد. ذكرها #المرقش الأصغر» بقوله: 


فولت وقد بئت تباريح ما ترى ووجٌدي بها إذ تحدرٌ الدَمُْعَ أببع0) 


على مئله آي النديً محايلا 2 واغمِرٌيرًَا أي أمحرياربخ" 


وهو شاهد على منع كلمة «أربح» من الصرف للعلة ذاتها أي الوصفية 
ووزن الفعل. ومنها كلمة «أهون؟» قال ١طرفة‏ بن العبد): 
أبا منذر أفنيتَ فاستبتٍ بعضّنا حنانيك بعض الشرٌ أهونُ من بعض”" 


وهئاك أوصاف كثيرة وردت في الشعر العربي بجانب ما ذكرناه ولكنها 


,7١8 المفضليات‎ )١( 
ديوان عنترة /ا5.‎ )"( 
./8 المفضليات‎ )2( 
.7 857 (؛ )الجمهرة 047/7. والمفضليات‎ 
.7 57 المفضليات‎ )©( 
.16 /١ والجمهرة‎ ١5” ديوان طرفة‎ )1( 


-4/اغ- 


جاءت قليلة بل في بيت واحد من الشعرء وذلك طبقًا لمصادر الشعر التي 
عدت إليها وسأبدأ بذكر الصفات التي ذكرت عند الشعراء الجاهليين 
المعروفين فمثلا جاء عند «امرئ القيس؟ الكلمات التالية «أشت وأنأى» 
أوطف. أشنب. أعزل» وذلك في الأبيات التالية: 
فلله عينا مَنْ رأى من تفرَّقٍ أشتٌ وأنأى من فراق المحصّب ""' 
وقال: 
ام 0 32 2 
وغبث كألوان المَنَاقِدٍ هبطته تعاوَّرٌ فيه كل أوطف حَحثان”" 
والأوطف: سحاب دان من الأرض كأن له خيلا لكثافته وأصل الوطف 
في العين وهو كثرة هدب شعرها وطوله. 
وقال أيضًا: 
بتَغْر كمثل الأقحوان منور تقى الشنايا أشنب غير أُعل" 
الشنب: عذوبة في الأسنان ورقتها. 
الثعل: تراكب الآسئان بعضها فوق بعضء يصف جمال ثغرها. 
وقال في موضع آخر من معلقته: 
ضليعٌ إذا استدبرتّه سد فرجه بضافٍ فويقٌ الأرض ليس بأعزل”'' 
وأما ؛علترة» فمّد ورد علئله الأوصاف التالية (أقتمى أحبء أحده وذلك 
فيه| يأتي من أبيات: 
)١(‏ ديوان امرئ القيس47. 
(7) ديوان امرئ القيس .4١‏ 


.١7 6 /١ الجمهرة‎ )*( 
.11١ /١ (؟) الجمهرة‎ 


-19/4غ- 


والجو أقتم والنجومٌ مضيئة والأفنٌ مُغْبَرُ العناق الأربي”" 
ويقول أيضًا: 

أح ب إلى من قرعلملامي ١‏ على كاس وإبريق وزهر"" 
وأمّا أحد فقد ذكرها في هذا البيت: 

جفونٌ العذارى من خلال البراقع أحدٌ من البيض الرقاب القواطء' 
وأما «طرفة بن العبد» فقد وردت في شعره مجموعة كبيرة من هذه 

الصفات من مثل «أكف. أروغ؛ أعوج, أزعر, أربد, أغيد؛ وذلك فيما يل 


من أبيات: 

تريعٌ إلى صوت المهيب وتتّقي 20 بذي حُصَلٍ روعاتٌ أكلف مُلْيي"» 
ويقول: 

كلق أروغٌ من علب نما أشسيمةاللحيلة بالسارية00 
ويقول: 

إذا ما استوى أمري يَعوِحَ أمره و أعوج أحيانا فيبدو استواؤه0) 
ويقول: 


حمالية وجاء تَزدي كأها 7 جة تبري أرق اررة 


.ال١ ديوان عنثرة‎ )١( 

(؟) ديوان عنثرة .4١‏ 

() ديوان عنترة 85. 

(1) ديوان طرفة .١7‏ 

(5) ديوان طرفة .١١4‏ 

(")ديوان طرفة .١70‏ 

."81١ 7/١ والجمهرة‎ ١8١ ديوان طرفة‎ )( 


- اخرع- 


وفي النيبت شاهدان أخران وها اوجئاء؛ حيث ألف التأنيث الممدودة 
و«أربد؛ حيث الصفة ووزن الفعل. والأربد: الذي فيه ربدة وهي لون إلى 


الغيزة 
ويقول في موضعم آخخر: 

تربّعت القُمنِ في الشَّوْلٍ تَرنّمي 2 حدائقٌ مول الأسوةَأغير'" 
الأغيد: الناعم. 


وورد عند «النابغة الذبياني» «أثلم في قوله: 

رمادٌ ككحل العين لأبا أبينه ونَؤْي كجذم الحوض أثلم خاشة”" 
وأما الأعشى. فقد ذكر في بيت له كلمة #«أجود' إذ يقول: 

وجواد فأنت أجودٌ من سيل تداع منسيا مطال””) 


م 


بهذا اليك هن ساس 
ويقول «أمية بن أبي الصلت»: 

فُضْولٌ أراها ني أديميَّ بعدما يكون كفا اللحم أو هو أفضل''' 
فهو شاهد على منع «أفضل» من الصرف. 


ويقول اعمرو بن معد يكرب) الذي ذكر كلمة «أوجع»: 
بأوجعٌ لوعة مني ووجدا غداةً نحمل الأنس الجمسيعء”" 


(١)الجمهرة 7/7/١‏ 
(؟) ديوان النايغة الذبياني 8/,, 
(؟) الجمهرة .5514/1١‏ 
(5) الجمهرة 075/1. 
(6) الأصمعيات .1١9/5‏ 


-81غ8- 


ووردت كلمة «أفلح؛ عند «المرقش الأصغر» إذ يقول: 
على مئلهِ تأتي النَدِيَّ لمحايلًا 2 وتعثرسرًا أي أمريكأفلُ" 
وقال اكعب بن زهير»: 
شجّت بذي شَبّمٍ من ماءٍ تحني صافٍ بأبطحٌ أضحى وهو مشمول”" 
وجاء فى ١جمهرة‏ أشعار العرب» مجموعة من الأبيات التى ورد فيها من 
أمتال خنده التضفات] المنعرطة مر الشر ف نوذلاك مو يكل نولا يلين 
الأبرص»: 
و أوا عُقابهم المدلة أصبحت تبرت بأقضحٌ ذي مخالبَ جهضه”" 
وفي البيت شاهد آخر وهو «مخالب» حيث منع لصيغة منتهى الجموع. 
والأفضح: الذي في لونه شهبة تعلوها حمرة. 
ومن الأبيات التي جاءت في الجمهرة مجموعة لا بأس بها للفرزدق حيث 
ذكر في كل بيت صفة ممنوعة للعلة ذاتهاء والأبيات هى: 
نأرسلٌ في عينيه ماءً علاهما وقد علموا أني أطبٌ وأعرفٌ”' 
فهو شاهد على منع لأطب وأعرف». 
وقال: 
كلانابهعرّيِحاف قِراقه على الناس مطل المشاعر أخشفٌ"» 


ماص سبببب-اس-س-_دةه 


)١(‏ الجمهرة ؟/0194. 
(؟) الجمهرة ”/8/ا2. 
() الجمهرة 00 
(؟:) الجمهرة /١‏ ٠8ل.‏ 
(0) الجمهرة ؟/ ١1/ا3.‏ 


-85غ8- 


وهو شاهد على «أخحشف». 
كما جاء عنده أيضًا «أدنف» في البيت التالي: 

ولو شرب الكَلْبَى الراضُ دماءنا شفتها وذو اليل الذي هو أدنفٌ”" 
وتما جاء ذكره عند «الفرزدق» أيضًا «أعجف» وذلك في قوله: 


وشيخين قد زارا ثهانين ححة أتانيهه) هذا كبس ا 
ومنها اأكشف؛ التي وردت بقوله: 


قصيد كأن الترك فيه وجوههم خنوف كأعناق الجرادين أكشفٌ”" 
وأما #جرير؛ فقد ذكر في بيت له «أكرم وأطول» إذ يقول: 
تَلّنحن أكرمٌ في المنازل منكُمُ خيلا وأطولٌ في الجسبال جسبال0؛) 


وورد في «الجمهرة» البيت التالي وهو لقرة بن هبيرة بن عامر بن سلمة 
من قصيدة طويلة خاطب مها النبي إذ يقول: 


فما حملت من ناقةٍ فوق رحلها أبس وأو ذمة من محمد 


الطائى»: 


بأوجدٌ مني يوم فارقت مالكا وقام به النائى الرفيعٌ قمعا(" 


)١(‏ الجمهرة 57/7لا4. 
(0) الجمهرة 81/4/7. 
() الجمهرة 7/ 885, 
(5) الجمهرة ؟//841. 
(2) الجمهرة /١‏ 70. 

() الجمهرة /ا/ ١‏ هلا 
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وأما الأبيات التي وردت في «المفضليات» والتي فيها شواهد على هذا 
النوع من الصفات فهيء بيت للحادرة يقول فيه: 
بغريض سارية أَدَرّنَه الصبا من ماءٍ أسجرٌ طيب المستنقه”" 
وهو شاهد على «أسجرا والماء الأسجر هو الذي فيه كدرة لم يصف كل 
الصفو. 
وبيت ل ١متمم‏ بن نويرة» يقول فيه: 
وكأنه فوت الجوالب حانئا رنْمٌ تضايفه كلابٌ أخضة" 
فهو شاهد على منع (أخضع» من الصرف. 
ومنه بيت اللحصين بن الخمام المري» يقول فيه: 
يفلّقن هاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعقٌ وأظلما"' 
وفي البيت وصفان ممنوعان من الصرف وهما «أعق وأظلم» وقال 
١المخبل‏ السعدي4: 
و م ل 7 ره 2 
وتضل مذراهاالمواشط في جَعْدأفمٌ كألنهكمما" 
وفيه (أغم! بمنوعة لأنها صفة على وزن الفعل. 
ومماوردني «المفضليات» قول «المثقب العبدي» وهو شاهد على منع 


(١)المفضليات‏ 44. 
()المفضليات .6١‏ 
(*) المفضليات 56. 
(4)المفضليات .1١١١‏ 
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تصلدلالحالبين شف لهصوت ايح من الرئين”» 
ويقول «الحيصين بن الحمام المري»: 

منى تننسب تلقوا أبانا أباكم ولن تجدونا للفواحش أقريا”' 
وفيه شاهد على منع «أقرب». 
و «للحصين المري» البيت التالي أيضًا: 

ف فَرْعوا إذ خالط القوم أهلهم ولكن رأوا صِرْنًا من الموت أصهما"" 
وفيه شاهد على منع اأصهب». 
وقال «عبد قيس بن خفاف»: 

وإذا لقيتَ القومَ فاضرب فيهُمْ عن رزولك طلا أحرت مهما 
وهو شاهد على منع #أجرب» للعلة نفسها. 
وقال «خراشة بن عمرو العنسبي؟. 

وأكثرٌ منا سيدا وابن سيد وأجدرٌ منا أن يقول فيفعلا 
وفيه (أكثر وأجدر». 
ويقول في بيت آخر: 

وأطول ف دار الحفاظ إقامةً 22 وأربط أحلامًا إذا البقل أجهله"' 


.59٠ المفضليات‎ )١( 
.؟”١1 المفضليات‎ )1( 
"ا.‎ ١7 المفضليات‎ )””( 
.786 (؟)المفضليات‎ 
.5 ١6 المفضليات‎ )5( 
.5١٠6 (5)الممضليات‎ 
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وفي البيت «أطول وآأربط» أي أثبت. 
وأما «الأصمعيات؛ فقد وردت فيها الأبيات التالية وفي كل بيت شاهد 
على المنع من الصرف لكونها صفات على وزن الفعلء والأبيات هى: 
ونخلعٌ نعلّ العبد من سوء قوده 2 لكيهما يكونَّ العبدٌ للسهل أضرعا”" 
والبيت المالك بن حريم ال همداني» وفيه شاهد وهو «أضرع؟ أي أدنى أو 


أقبل. 
وتقول ااسعدى بنت الشمردل»: 
متحلبٌ الكفين أميثٌُ بارع أنف طول الساعدين ميدع" 
والأميث: هو اللبن السهل؛ يعني سمح العطاء. 
والضابئ بن الحارث؟ عدة أبيات وردت في «الأصمعيات» وفي كل بيت 
شاهد على هذه النقطة, والأبيات هى: 
سوى أننى قد قلت: ياليت 202 بباوالمنى كانت أضلّ وأجهل" 
وفيه «أضل وأجهل». 


وتصبحٌ عن غِبٌ السرى وكأنها فنيق تناهى عن رحال فأرقلد") 


.56 الأصمعيات‎ )١( 
.٠١54 تايعمصألا)١(‎ 
.18٠١ الأصمعيات‎ )*( 
,1841١ (:)الأصمعيات‎ 
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ويقول: 
وبات وبات الساريات يُصِفّْه إلى نَعِج من ضائن الرمل أهياذ'' 


الأهيل: المنهال الذي لا يثبت. 
ويقول أيضًا: 


يوائل من قطفاءً ترّليلة أشدٌ أذى منها عليه وأطو لا 
وفيه «قطفاء» لألف التأنيث الممدودة و(أشد وأطول) للوصفية والوزن 

ويقول: 

يبز سلاحالميرٌ الناس مثله سلاح أخي هيجا أدق وأعدلا”' 
والبيت شاهد على (أدق أعدل". 
ومما ورد في «الأصمعيات» أيضًا قول «العباس بن مرداس»: 

غدل تلقن لوا كل تتتي. ‏ - تخالا رن فزناء اقوط ال 
ويقول أيضًا في بيت آخر: 

أكرّ وأحمى للحقيقة منهم وأَضُْرَبٌ منا بالسيوف القوانسا» 
فالبيت الأول شاهد على منع «أشمط» والثانٍ على منع «أكر. أحمى. 

أضرب» ويقول «أوس بن غلفاءة: 

.1487 تايعمصألا)١(‎ 

(؟) الأصمعيات 1875. 

(7) الأصمعيات *187, 


.5١6 (4)الأصمعيات‎ 
.5١60 (0)الأصمعيات‎ 


- لامع - 


)غ2 


وهم تركوك أسلحٌ من حبارى 2 رأت صقرًا وأشردمن نمام 
وفي البيت صفتان ممنوعتان للوصفية ووزن الفعل وهما «أسلح. أشرد؛. 
وكذلك وردفي كتاب «شرح أشعار الهذليين' مجموعة أخرى من هذه 

الصفات كا في الأبيات التالية: 

وكلاهمافي كفهبرنيةٌ فيها سنان كالمنارة أصلءُ”"" 


والبيت «لأبي ذؤيب» وهو شاهد على «أصلع؟ ويقول في بيت آخر: 
كأن يلاف الصارخ الألفَ واحد بأجرع ل ب يغضب لديه نصية" 


وفيه كلمة «أجرع؟ وله بيت ثالث في هذا المجال وهو قوله: 
جاء بها بعد الكلال كأنه من الأين يخراس أذ وسحي 9 
والأقذ: المتريش. 
وورد #لصخر الغي» الأبيات التالية وفي كل بيت صفة أو صفات ممنوعة 
للعلة ذاتها وأبياته هي: 
فيخينهبأنالعقلعندي ‏ بُجرلرٌلاافلٌولااًئيتٌُ 


ففي البيت «أفل» أي الذي به تكسر وفلولء وأنيث: المصنوع من حديد 
غير ذكر. 


.777 تايعمصألا)١(‎ 

0( الهذليين ”8/١‏ والمفضليات 8؟57. 
() الهذليين ١//ا”.‏ 

.١7 5/١ الهذليين‎ )]( 

(د) الهذليين ١/17؟‏ 
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ويقول أيضًا: 
وكنثُ إذا سيئْتٌُ دعاءداع ‏ أجبثٌفلا الف ولأمَكِيتٌ" 


وهو شاهد على منع «ألف» ومعناها؛ ثقيل. 


ويقول في بيت ثالث: 
كلا العِلْجَين أضعْرُ صَيْعَرِيُ َال نسيل متنيه التُغامًا!'' 
أصعر: فيه اعتراض من البغى والنشاط من الصعر». 
وقال أبو العيال»: 
وزجرت عني كل أبلحّ كاشح ترع اللقالة شامخ العرنين'" 
أبلخ : أهوج فخور. 
و«لأمية بن أبي عائذ؛ مجموعة من الأبيات التى تصلح شواهد با نحن 
بصدده وهي قوله: 


قَضْهاء أظلمّ فالنُو رخصائفٍ فا 5 فاليرقاتٍ فالأنتحاص ) 
ففي البيت «أظلم! وهو ممنوع من الصرف. 
ويقول في بيت آخر: 

إذا أزبدث من تباري الَطِي 2 يلت بها لخبلا أو مجنو" 


(١)الغذليين .777/١‏ 
(")المحذليين .184/١‏ 
(9) الهذليين .441//٠‏ 
(5)المهذلبين "/ /امة. 
(6)الهذليين 0117/7. 
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الخيلاء وهو النشاط. 
ويقول أبضًا: 

بشُوج نواج كالنعام استزله 20 بامةتموحلٌ جذوب وأحل”" 
ففيه كلمة (أممل». 
ووردت عنده #أحصد» وذلك في البيت التالي: 

له حرشف بالليل سدّ فروججه 2 بأحصدّلايمشي بهالمتغلّل”' 


وجاءت كلمة «أصحم! عند «البريق بن عياض»؛ في هذا البيت: 
فلا وابله لا ينحونحجائى غداة الود أصحم ذو ندوب”" 
كها وردت كلمة (أحما عند (أبي الحنان زياد السهمى» بقوله: 
ل كع اوه 0 ا 1 
هاعي نا مهةةأمٌ طفل وجيد أحم مستلس اليغاه”" 
ويقول «أبو صخر الحذلي؛: 
وصف أحدبٌ شقته وليدتها تبادر السهلٌ بالمسحاة لمحدوو؛ 


وهو شاهد على منع لأحدب» من الصرف. 
وقال «مليح بن الحكم»: 


لدرايندها عرابان ونيا تبكر لنواكز اعيق وز 


()اهذليين ؟/ هلاهة. 
(0)اللهذلين ؟/578. 
(") الحذليين ؟/ 7/الا,. 
(5) الهذليين 891/7. 
(6) الهذليين ”"/ 5/ا98. 
(1) شرح الهذليين 8949/9 
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وفي البيت شاهد على المنع من الصرف وهو «أعيش» لنفس العلة 
السابقة. 


الصفات الدالة على أشياء عضوية في الإنسان: 


وبعد أن بِيّنا الصفات المعنوية سنذكر الأبيات التي فيها كلمات تدل على 
صفات عضوية في الإنسان والتي تأتي على وزن «أفعل» وذلك من مثل 
«أفرع» والأفرع: هو الكثير شعر الرأس. وقد ذكرها «أبو زبيد الطائي» 
بقوله: 
تقول ابنة العمري مالك بعدما أراك قديًا ناعم الوجه أفرع”" 


وقد نسب هذا البيت في «المفضليات؟ إلى شاعر آخر هو امتمم بن نويرة» 
مع تغيير بسيط في الشطر الثاني حيث يقول: 
تقول ابئة العمري مالَّكٌ بعدما أراك حديثا ناعم البالٍ أفرع”" 
ومن هذه الصفات «أخنس؛ أي القصير الأنفء وقد ذكرها #امرؤ 
القيس؟ في البيت الثاني: 
نَجَالَ الصُوارٌ وَانَقَيْنَ بقَرَهبٍ طويل القرا والرّوْقٍ أَخْمّس ذَيَالِ!" 
وأوردها كذلك «بشر بن أبي حازم» في قوله: 
كأخس ناشط باتنت ت عليه بحربة ليلة فسيها ججهاء"' 


(١)الجمهرة‏ 54/7ل. 
(؟)المفضليات 55"8. 


(”) ديوان امرئ القيس /ا. 
() المفضليات 77”0, 
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وفيه شاهد آخر وهو احربة» حيث إنه علم مؤنث. 

وقال «ضابوع بن الحارث»: 
كأني كسوث الرَّحْلَ أخنسّ ناشطًا أحمٌ الشوى فردًا بأحمادٍ حَوْمَلاة"" 

ويريد بأخنس هنا الثور: والخنس: قصر الأنف ولصق بالوجه والبقر 
كلها خنس. 

ومئها كذلك «(أجدع؛ أي المقطوع الأنف. قال «أبو زبيد الطائى»: 
لعلكيومًا أن نِّم مُيقَة عليك من اللابئ بَدَعْنك أجدعا”" 

وقد نسب هذا البيت في «المفضليات» إلى شاعر آخر وهو امتمم بن 
نويرة» دون أي تغيير في البيت. 

هناك بيت «الأبي ذؤيب» فيه ذكر «أجدع» وقد ورد في ثلاثة كتب وكل 
كتاب فيه تغيير بسيط عن رواية الكتاب الآخرء ففى الجمهرة ورد البيت 
بهذا الشكل: 


فانصاع من حََدَّرِ فسدٌ فروجّه عمدت 9555 صوار دافسيان وأجدع”" 
ورواية #شرح أشعار الهذليين» تقول: 

2 2 1 1 5 

فانصاع مسن فزع وسد فروجه غير ضوار وافيان وأجسد 6 
وأمارواية المفضليات فيقول فيها: 

7 0 :هه 5 و وي -” ٠‏ 6 

فاهتاج من فرع وسد فروجه غبر ضوارٍ وافيان وأجسدء”' 

)١(‏ الأصمعيات ؟18. 

()الجمهرة "/ 014, 

() الجمهرة ىما 

(:)الحهذليئن ١/18؟.‏ 

(5) المفضليات 5؟47. 
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ومن الصفات «أشمط» أي الذي خالطه الشيبء وقد ذكرها «النابغة 
الذبياني» بقوله: 
لو أنها عرضت لأشمط راهب عبد الإلهصرورةمتعيل" 
وذكر هذا البيت في اجمهرة أشعار العرب»!" مع تغيير بسيط إذ جعله 
يدعو الإله» بدلا من «عبد الإله» وذلك في الشطر الثاني: 
ومن هذه الصفات «أجثم» أي العريض في غلظ وارتفاع. قال النابغة 
الذبياني: 
فإذا لمست لمست أَجْتَمَ جائم/ ١‏ متحيرًابمكانهملةالير" 


وذكرت كلمة #أعور؛ عند (عامر بن الطفيل؟ حيث يقول: 

فبئس الفتى إن كنت أعورٌ عاقرا جبانا فيا عذري لدى كل محضر"' 
وقال 7المرقش الأصغر»: 

أسسيل نبيل ليس فيه معابة كصيت كلون الصّرْف أرجل أقرخ'" 


أقرح: ذو قرحة وهي بياض في الوجه مثل الدرهم. 
وقال «علقمة بن عبدة»: 
حو د العصالأيَاتء ا أَسَكُ ما يسمعٌ الأصواتٌ مَصْلوةُ”" 


.5١ النابغة‎ ناويد)١(‎ 

(؟) الجمهرة /١‏ ال. 

(*") الجمهرة /١‏ 9/ وديوان الثابغة ١‏ 4. 
(:) المفضليات 777 والأصمعيات .7١6‏ 
(5) المفضليات .47١‏ 

(1) المفضليات 5959. 
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أسك: أصم. أو صغير الأذن لاصقها بالرأس. 
وقال (طرفة بن العبدا: 
وأروعٌَ نباض أح أ ململ كمرداة صخر من صفيح مصمِّد"" 
ففي البيت وصفان ممنوعان للوزن وهما «أروعء وأحذ» والأحذ: هو 
الأملس وقيل هو الخفيف الذكي. 
ويقول أيضًا: 
وأتلعٌ باص إذا صَعَدّتْ به كسكان بوصيّ بدجلة مصعد”" 
والأتلع: المشرف الطويل» وفيه أيضًا «دجلة» حيث منع للعلمية 
والتأنيث كما مرّ سابقًا ويقول «المتلمس»: 
وما كنت إلا مثلٌ قاطع كمه بكف له أخرى فأصبح أجذما”' 
الأجذم: المقطوع إحدى يليه. 
ويقول «النابغة الجعدي»: 
فظليجارييم كأنهويّه هوي قطامي من الطير أمعرا9» 
والأمعر: هو القليل الشعر. 
وقال (أبو ذؤيب»: 
فنحاهابمذلّقينكأن) بهامنالنضجالمجدع أَبْرّء 


(١)ديوان‏ طرفة ١؟,‏ 

(7) ديوان طرفة /ا١‏ والجمهرة /١‏ 788. 
(7)الأصمعيات 16 7. 

(:)الجمهرة ؟١/86/,.‏ 

(6) المفضليات 577. 
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ال هذليين» مع أن «أبا ذؤيب» هذلي. 


وقال ١حجلة‏ بن نضلة؛: 
إنْ تلقسي لااتلق ثُزة واحد لاطائش رَعِشٌ ولا أناأعدل'" 
صفات الحيوان: 


وأعني بها الكلمات الدالة على أوصاف في الحيوانات وذلك من مثل 
الجري إذا ذكر به عند وقته». وقد ذكرهما «المرقش الأصغر» في البيت 
التالى: 
كما انتفحت من الظباء جداية أشمٌ إذاذكرته السشد أفيم”" 
وقال اجرير؟: 
ولو أن خندف زاحمت أركائها جبلا أشَمٌ من الجسبال ال 


ووردت هذه الصفة «أشم؛ في أبيات أخرى ولكن بمعنى يختلف وذلك 


كقول امعاوية بن مالك4: 
إن امرؤ من عُصْبةٍ مشهورة 0 الحشده مج داك همتليد"" 
(١)الاصمعيات .١179‏ 


(؟) الجمهرة 7/ 567. والمفضليات 87 7. 
(5) الجمهرة 7/7 89457. 
(5) المفضليات 7”06. 
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وكقول السبيع بن الخطيم التيمي»: 
ترمي أمام الناظرين بمقلة 2 خوضاةيرفعهاأشمٌمنيف'" 
وفي رواية #الأصمعيات» «وشوشاء يرفعها؛ بدلا من #خوضاء»”" 
ويعني بالأشم: عنقا. 
ومن هذه الصفات (الأقب» أي الضامر البطن من الخيل قال #امرؤ 
القيس5: 
أقبٌ رباع من حميرعايةٍ 2 يبمج لماع البقل في كل مشرب”" 
وفي البيت شاهد آخر هو «حميرة حيث منع للعلمية والتأنيث» ويقول في 
بيت آخر: 
وإن أنس مكروبًا قيارْتٍ غارة ‏ شهدْتٌ عل أقبّ حر اللبان" 
ويقول «ابشر بن أبي حازم»: 
يضم بالأصائل نهو مهد أنَبٌٍمقلص فيهاقوراة 
ويقول «الأعلم» في اشرح الهذليين»: 


و 


يَعرِى د ييية والرداء كأنه بأق 8 رف 


(١)المفضليات‏ 9/7 7. 
(؟)الأصمعيات 7؟75. 
(”) ديوان امرئ القيس ©40. 
(4) ديوان امرئ القيس 87. 
(6)الممضليات 7”45. 

(1) شرح اهذليين /١‏ 31. 
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ومن الصفات أيضًا «أجرد؛ والأجرد: أي 5 فصير الشعر. وقد ذكرها 
اعنترة العبسي» في شعره إذ يقول: 


ضير أعذوا كل أجرد سابح ونحيبة ذبا 8 عاها١١)‏ 
ويقول في بيت آخخر: 

والخضيل تقتحم الغسبار عوايسًا مابين شبظمةٍ وأجرة شَيْظم”" 
ويقول معد يكرب» في هذين البيتين: 


وأجسره ساط كشة الأرا ن ريع قَءَ عل السناجش 5 2 


ويقول: 
وأجرد مطردًا كالزشاء وسيف 9 لامة ذي الك 


وفيه شاهد آخر على المنع وهو اسلامة؟ للعلمية والتأنيث. 
ويقول «الحخصين بن الحمام المري؟: 
وأجرد كالسرحان يضربه الندى وغنبوكة كالتيد شَقَاء صلني»؛ 


ويقول «عبد الله بن سلمة»: 


وأجرةٌ كالهفراوة صاعدى يزين قة أره م 0 0 


(١)ديوان‏ عنثرة 1817. 
(؟) الجمهرة ؟/451. 
("”) الأصمعيات /اا١.‏ 
(5) الأصمعيات /ا/ا١.‏ 
(5) المفضليات 55. 

.٠١ 5 المفضليات‎ )( 


-/91غ- 


ويقول ١مرة‏ بن همام؟: 
لبعثت في عرض الصراخ مفاضة وطوت أجرد كالعسيب مشويا(" 


ومن الصفات الدالة على الحيوانات #أحقب» أي حمار الوحش وقد 


ذكرها «امرؤ القيس» في بيتين من الشعر وهما: 
كأني ورَخُْبي فوق أحقبٌ فارج بشرية أوطاو بعرنان موجس'"' 


وفي هذا البيت ثلاثة * شواهد على المنع من الصرف وهي «أحقب» 
للوصفية ووزن الفعل» «شربة؛ للعلمية والتأنيث؛ و«عرنان؟ للعلمية 
وزيادة الألف والتون. 

يقول في الببت الآخر: 
وظل غلامي يُضْحِمٌ الرمح حوله 2 لكل مهاةأو لأحقبٌ سَهوق" 

ومن الصفات التي أوردها #طرفة بن العبد؟ في شعره «أحوى» بقوله: 
وفي الحي أحوى ينفض المردٌ شادن 2 مظاهر سِسْطَيْ لؤلؤ وزبرجي"' 

والأحوى: الذي في لونه سواد وهي الظبية. 

ومن صفات الظباء «الأعفر» أي الأبيض يخالط بياضه حمرة» وقد ذكرها 
(أمرؤ القيس» حيث يقول: 
ولاامثل يومفي قذارانظِلْئه كني وأصحابي على قرن أعفرا"» 


()المفضليات .5١*”‏ 
)١(‏ ديوان امرئ القيمس .١١١‏ 
فر ديوان امرئ القيس ا , 
(5) الجمهرة .79/8/١‏ 
(0) ديوان امرئ القيس ٠ل.‏ 
-48غ- 


وذكر «لبيد؛ كلمة «أحقب» ويعني الحار في حقيبته بياضء وقيل بل 
لدقة حقوبة» وذلك في بيت شعر ضمن معلقته يقول فيه: 


أو مُلُمع وسقت لأحقب لاحه طرد الفحول وضريها وكدامها' 


وأورد #ذو الرمة؛ كلمة «الأجدل» أي الصقرء سمي بذلك لشدة فتله في 


وذلك ف البيت التالي: 
كأنهن خوافي أَبْدَلٍفَرْم 2 ولىليسبقهبالأممزالحزثُ”" 


)١‏ صقر أجدل. 
؟) يمكن أن تعتبر في هذه الكلمة العلمية والزيادة. 
ومن صفات ال حيوانات «أعضب» أي الذي لا قرن له يقول أما بعد هذا 
كالكبش الذي لا قرن له. والعرب تتشاءم منه. وقد ذكرها «مالك ابن 
الريب» حيث يقول: 
فأنا ايوم قرنٌ أعضبٌ منهم لاأرى غير كائدومكيد 
كا ذكرها ربيعة بن مقروم الضبي بقوله: 
ويوم جراد استلحمت أسلاتنا يزيد ولم يمرر لنا قرن أعضبا" 


(١)الجمهرة 7١1١/١‏ 
(؟)الجمهرة ؟/ 407. 
(") الجمهرة ؟/ 0 9/7. 
(:) المفضليات 4/”, الأصمعيات 776. 
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صفات متفرقة: 
وذلك مثل «أوبر» أي ذو الوبر» ويريد به عثنونها وهو الشعر تحت 
حنكهاء وذلك في البيت التالى وهو «البشامة بن عمر» حيث يقول: 
وحادرة كتْيها السي سح تنضح أوَْر شثا غليلا” 
ومسنها «أصمع؛ وهو الحديد المجتمع ليس بمنتشر. وقد ذكر «عبدة ابن 
الطبيب» بقوله: 
فإذا مضيت إلى سبيل فابعثوا رجلاله قلب حديدٌ أصمة”" 
كما ذكرها «أبو المثلم» إلا أنه صرفها حيث يقول: 
مشمرٌولهبالكف يُجْدَلَةٌ 2 وأصممٌ نصله في القِدْح معتدلٌ"' 


(١)المفضليات‏ ل/اه. 
() المفضليات .١48‏ 
(*") المهذليين /١‏ 774. 


-ل و9 96مسه 


الصفات الني على وزن الفعل 


عدد الأبيات ١06‏ با موزعة على النحو التالي: 


ذ- 551بِيثًا 
١‏ 4ه بيئًا 
+ 4 بيثًا 
 -:‏ ”ابيا 
١-6‏ 9"” بيمًا 
>5 15١بتَا‏ 
لا ١١‏ بيثًا 


من المفضليات 

من جمهرة أشعار العرب 
من شرح أشعار الهذليين 
من الأصمعيات. 

من ديوان عئترة. 

من ديوان امرئ القيس 
من ديوان طرفة. 


١-4‏ ” أبيات من ديوان النابغة الذبياني 


١‏ أسود 


جدول الكلمات المصروفة 
الرقم الكلمة المصروفة عدد مرات الصرف اسم الشاعر 
0 عنترة 
١‏ ع 
١‏ عنترة 
١‏ أمية بن أبي عائذ 
اه ** 


الباب الثالث 


الأسماء الممدودة والمقصورة 


الفصل الأول: الأسماء المؤنثة الممدودة. 
الفصل الثاني: الأسماء المؤنثة المقصورة. 


الفصل الأول 
الأسماء المؤنثة الممدودة 


آراء النحاة: 


ألف التأنيث بنوعيها الممدودة والمقصورة من العلل التي تنفرد وحدها 
بمنع الاسم من الصرف. فهي من العلل تقوم مقام العلتين. ونبدأ بالأسماء 
المنتهية بألف التأنيث الممدودة. 
تعريفها: 


«الاسم المعرف الذي آخره همزة على ألف زائدة كصحراء وحمراء»”" 
وقد أساه سيبويه ب «باب ما لحقته ألف التأنيث بعد ألف فمنعه ذلك من 
الانصراف في النكرة والمعرفة)”". 

وذلك نحو «صحراء» وزكرياء. أصدقاى وحمراء... إلخ وتعرب بضمة 
ظاهرة رفعًاء وبفتحة ظاهرة نصيّاء وبفتحة ظاهرة نيابة عن الكسرة جرًا. 
كل ذلك دون تنوين لمنعها من الصرف بالشرطين المعروفين لمنع الاسم 
الصرف وههما: خلو الاسم من «أل؛ ومن «الإضافة». 

والأصل في المهمزة أنها ألف وقعت بعد ألف زائدة فقلبت همزة إذ لا 
يلتقي ساكنان ولم تحسذف إحداهما؛ لأن في حذف إحداهما إضاعة 


)١(‏ شذاالعرف 93 ظط15. 


-0900 


للغرض من ذكرهاء إذ لو حذفت الألف الأولى الزائدة لضاع الغرض من 
المدء ولو حذف الألف الثانية لضاع الغرض من التأنيث» ولا لتبس «حمراء) 
بحبل» فتختلط الألف الممدودة بالمقصورة”". 

يقول سيبويه: 9والألف إذا كانت بعد ألف مثلها إذا كانت وحدها إلا 
أنك همزت الآخرة للتحرك, لأنه لا ينجزم حرفان فصارت الهمزة التي هي 
بدل من الألف بمنزلة الألف لو لم تبدل. وجرى عليها ما كان يجري عليها 


إذا كانت ثابتة06'. 


علة المنع : 

قلنا إن ألف التأنيث الممدودة تقوم مقام علتين في منع الاسم من الصرف 
وهنا نطرح سؤالا وهو: إذا كانت الألف للتأنيث والتاء للتأنيث فلماذا لا 
تعامل التاء معاملة الألف في قيامها مقام العلتين فتمنع الاسم من 
الصرف؟ 

وقد أجاب النحاة عن هذا التساؤل بأن الألف تبنى كأنها جزء من 
الكلمة التى هى فيها بخلاف التاء» ولهذا كانت صورة الكلمة التى فيها 
انقب النانت عالت لكيه الوذه ميكل اخ سر ار ع ود 
عطشى عكس ما فيه الوصف فإنه لا تختلف صورة المذكر عن المؤنث إلا 
بالتاء فنقول: سيل وجميلة» كبير وكبيرة. ولهذا السبب فإن الألف تقوم 
مقام العلتين وكأن العلة الواحدة قد تكررت, ومن هنا فإن الاسم 
المنتتهي بألف التأنيث لا ينصرف في المعرفة والتكرة بخلاف ما فيه 


.7 انظر ما يتصرف ص‎ )١( 
,٠١ /7 سيبويه‎ )( 


اكوم - 


التاء. قال سيبويه: «اعلم أن كل هاء كانت في اسم للتأنيث فإن ذلك الاسم 
لا ينصرف في المعرفة وينصرف في النكرة. قلت: فا باله انصرف في النكرة 
وإنها هذه للتأنيث؛» هلا ترك صرفه في النكرة كا ترك صرف ما فيه ألف 
التأنيث» قال من قبل أن اللمماء ليست عندهم في الاسم, وإنما هي بمنزلة اسم 
ضَمّ إلى اسم فججعلا اسًا واحدًا نحو حضرموت.. ويدلك على أن الهاء ببذه 
المنزلة أنها لم تلحق بنات الثلاثة ببنات الأربعة قط ولا الأربعة بالخمسة لأنها 
بمنزلة «عَشَرَ ومَوْتَ وَكَرِبَ» في "معد يكرب» وإنا تُلْحَق بناء المذكر ولا 
يبْتى عليها الاسم 0 

ويقول المبرد: «إن الفصل بينهما أن ما كان فيه الهاء فإن) لحقتهء وبناؤه بناء 
المذكرء نحو قولك: جالسء كما تقول: جالسة. وقائم ثم تقول: قائمة. فإنا 
تخرج إلى التأنيث من التذكير والأصل التذكير. 

وما كانت فيه الألف فإن) هو موضوع التأنيث على غير تذكير خرج منه. 
فامتنع من الصرف في الموضعين لبعده من الأصلء ألا ترى أن «حمراء» على 
غير بناء «أحمر» وكذلك عطشى على غير بناء عطشان”". 

وجساء في اشرح المفصل» قوله: «وإن) كان هذا التأنيث وحده كافيًا في 
منع الصرف؛ لأن الألف للتأنيث وهي تزيد على تاء التأنيث قوة لأنها 
يبنى معها الاسمء وتصير كبعض حروفه. ويتغير الاسم معها عن بنية 
التذكير نحو سكران وسكرى. وأحمر وحمراءء فبنية كل واحدمن 
المؤنث غير بنية المذكر. وليست التاء كذلك إنما تدخل الاسم المذكر 


.١7 7/7 سيبويه‎ )١( 
المقتضب "”/ افر‎ )0( 


لث/لاه نٌم- 


من غير تغير بنيته دلالة على التأنيث نحو «قائم" و”قائمة» ويؤيد عندك ذلك 
وضوحًا أن ألف التأنيث إذا كانت رابعة تشبت في التكسير نحو «حبل 
وحبالى» وسكرى وسكارى؛؛ كما تبت الراء في حوافر والميم في دراهم 
وليست التاء كذلك بل تحذف في التكسير نحو طلحة وطلاح؛ وجفنة 
وجفان. فلما كانت الألف مختلطة بالاسم الذي ذكرناه كانت لها مزية على 
التاء» فصارت مشاركتها لها في التأنيث عليه ومزيتها عليها علة أخرى كأنها 
تأنيئان)”". 

فميزة الألف أمها بمنزلة الجزء من الكلمة لا يقدر انفصاها عنها بخلاف 
التاء ولذا فكأن فيها علتين الأولى دلالتها على التأنيث» والثانية ميزتها عن 
التاء بكونها كالجزء من الاسم ى| يقول ابن سيده: «فالاسم مبني عليها 
فهي جزء منه؛ فكا لا يُنوى بجزء من أجزاء الاسم انفصال من الاسم 
كذلك لا ينوى بالألف انفصال من الاسم الذي هي فيه4! ''. 

فاستقلت ألف التأنيث بالمنع؟ لأنها قائمة مقام شيئين وذلك لأنها لازمة 
لماهي فيهء بخلاف التاء فإنها في الغالب مقدرة الانفصالء «ففي المؤنث 
بالألف فرعية من جهة التأنيث وفرعية من جهة لزوم علامته بخلاف 
المؤنث بالتاء»”” ولذا فقد استطاعت أن تقوم وحدها بمنع الاسم من 
الصرف. 

ومن هذه الأسماء التي تمنع لوجود ألف التأنيث الممدودة فيها 
)١(‏ شرح المفصل .05/١‏ 


() المخصص5١/84.‏ 
() الصبان 9/ 99؟. 


« حمراء وصفراء وخضراء وصحراء وطرفاء ونفساء وعشراء وقوبا» وفقهاء 

وسابياء وحاوياء وكبرياء. ومنه عاشوراءً ومنه أيضًا أصدقاءً وأصفياءً 
م 2 ع 5 1 0 -ُ 

ومننه زمكاء وبروكاء وبراكاء ودبوقاء وخنفساء وعنظباء وعقرّباء وزكرياء. 

فقد جاءت في هذه الأبينة كلها للتأنيث6". 


أشياء : 


ومن هذه الأسماء أيضًا «أشياء؛ لكن فيه اختلافًا بين العلماء في أصله نما 
يترتب عليه اختلافهم في صرفه أو منعه من الصرف. 

ويلاحظ أن سيبويه لم يذكره ضمن هذه الأسماء إلا أنه تحدث عنه في 
موضوع آخر وهو القلب المكانٍ والذي أسماه «بباب ما الهمزة فيه فى موضع 
اللام من بنات الياء والواو»”" فهو يقول: اوكان أصل أشياء شيئًا فكرهوا 
منها مع ال همزة مثل ما كره من الواو»”". 

فأشياء على زنة «فعلاء» ولذا فهو منوع من الصرف عند الخليل وسيبويه 
والجمهور. 

وذكره المبرّد أيضًا في باب القلب وبيّن رأي الخليل وسيبويه فيه 
بقوله: اومن ذلك «أشياء؛ في قول الخليل: إنها هي عنده «فعلاء! 
وكان أصلها «شيئاء» يا فتى فكرهوا همزتين بينهم| ألف فقلبوا لنحو ما 
ذكرت لك من خطايا كراهة ألفين بينهها همزة. بل كان هذا أبعذ) 
فصارت اللام التي هي همزة في أوله. فصار تقديره من الفعل الفعاء» 
)١(‏ سيبويه 4/7. 


48 سيو يه /١‏ .م 
(") المصدر السابق 7/75 57/94. 


ب :م - 


ولسذلك لم ينصرف. قال الله عر وجل ( لا تُلُوا عن تَبْدَ لَكُمْ 

با و معانو واو نه 

وكان الأخفش يقول: «أشياء أفعلاء» يا فتى» جمع عليها «فَغْل» كما جمع 
سَمْح على سُمْحَاء وكلاهما جمع لفعيل» | تقول في نصيب: أنصباء وفي 
صديق: أصدقاءء وفي كريم كرماء» وفي جليس: جلساء فَسَمْح وَنْءٌ على 
مثال دفعْل1 فخرج إلى مثال «فعيل70. 

ويرى الكسائي: «أن؛ «أشياء؛ على وزن «أفعال؛ ومنع الصرف للتوهم 
كن الممزة للتأنسث20©) وقال: (أشبه آخرها آخرٌ حمراء ووزشا عنذهة «أفعال» 
وكذا فلم تصرف»"". 

وقد أجمع البصريون, وأكثر الكوفيين على أن قول الكسائي خطأ في هذا 
وألزموه ألا يصرف أنباء وأسهاء. 

وقال الأخفش - سعيد بن مسعدة - والفراء: أصلها «أفعلاء» ىا تقول 
مَيْن وَأَهُوِنَاء إلا أنه كان الأصل أشياءً على وزن «أَمْعاع» فاجتمعت 
همزتان بينههما ألف. فحذفت الممزة الأولى» وهذا غلط أيضًاء؛ لأن «شيئًا؛ 


فغْل» وفغل لا تجمع على (أفعلاء4. 
فأماهَيْن فأصله أَهْيِنُ فجُّمع على أفعلاء» كا يمُجمع فعيل على أفعلاء؛ 
مثل نصيب وأنصباء”". 


.٠١١ /ةدئاملا)١(‎ 

."١/١ ()لمقتضب‎ 

."١ /١ المقتضب الغهامش‎ )( 

(5) معانى القرآن وإعرابه ؟/ 777 

(6) معانى القرآن وإعرابه "/ 4 77 وانظر الإنصاف .41١‏ 


-01١١- 


والصحيح ما ذهب إليه الخليل وسيبويه والجمهور من أن أصل أشياء 
شيئاء على وزن «فعلاء؛ إلا أن وجود #مزتين في آخره وبينهم| ألف مع كثرة 
استعماله أدى إلى قلب لام الاسم وهي الهمزة وجعلت قبل الفاء فصار وزنه 
الفعاءءوهو ممنوع من الصرف لألف التأنيث الممدودة. وهو عندهم اسم 
جمع وليس بجمع أما ما ذهب إليه الكسائي من أن «أشياء؛ على وزن 
«أفعال» ومنع من الصرف لشبهه حمراء حيث يجمع على أشياءات ى| يجمع 
حمراء على حمراءات فهذا ليس دليلا ولا قاعدة مطردة وإلاا لوجب منع 
صرف أسمء وأنباء لقول العرب في جمعهما: أسماءات وأنباءات. ومع ذلك 
فهما مصروفان» وأما قول من ذهب إلى أنه جمع شيء وأنه جمع على أفعال 
كبيت وأبيات فظاهر البطلان؛ لأنه لو كان الأمر على ما زعم لوجب أن 
يكون منصرفا كأسمء وأنباء. وأما قوله «إنها منع من الإجراء لشبه همزة 
التأنيث قلنا: فكان يجب أنطا تبرى نظائره نحو أساء وأنباءء وما كان من 
هذا النحو على وزن أفعال؛ لأنه لا فرق بين الهمزة في آخر «أشياء» وبين 
الهمزة في آخر أسماء وأنباء” . 

والذي يدل على بطلان الرأي القائل بأن أصل أشياء «أشيئاء؛ على وزن 
الأفعلاء» أمران: 

)١‏ لأنه لو كان ىا زعمتم لكان ينبغى أن لا يجوز جمعه على فعالى لأنه 
ليس في كلام العرب فعلاء جمع على فعالى ''. 

فهذا القول خارج في جمعه واعتلاله عن القياس والسماع”". 


(١)الإنصاف‏ 819/, 
(؟)الإنصاف 818. 
(") مشكل إعراب القرآن ١/17؟.‏ 
-1١1ه-‏ 


؟) الأمر الثاني الذي يدل على البطلان هو «التصغير» فإنه يلزمهم أن 
يصغروا «أشياء» على «شويات» أو على «شئيات» وذلك ل يقله أحد إنما 
تصغيره «أشياء؟ وإننما يلزمهم ذلك في التصغير لأن كل جمع ليس من أبنية 
أقل العدد فحكمه في التصغير أن يرد إلى واحدء ثم يصغر الواحد ثم يجمع 
مصغرًا بالألف والتاء وبالواو والنون إن كان مما يعقل”". 


زكرياء: 


هذه الكلمة فيها ثلاث لغات فهي إما بالمد أو بالقصر معربًا غير منون 
أو بالقصر مع التنوين. أما أنها غير منونة فلأنها بمنوعة من الصرف لوجود 
أللف التأنيث فيها سواء كانت ممدودة أو مقصورة وقال بعضهم إنها ل 
تصرف لأنها أعجمي «وما كانت فيه ألف التأنيث فهو سواء في العربية 
والعجمية؛ لأن ما كان أعجميًا فهو ينصرف في النكرة» ولا يجوز أن تصرف 
الأساء التي فيها ألف التأنيث في معرفة ولا نكرة؛ لأن فيها علامة التأنيث» 
وأنها مصوغة مع الاسم صيغة واحدة فقد فارقت هاء التأنيث فلذلك لم 
تصرف ف النكرة»”'". 

فزكريا ممنوعة لوجود ألف التأنيث بالمد أو بالقصرء وقد عذّها سيبويه 
ضمن هذه الأسماء”" ولذا هي ممنوعة في التعريف والتنكير ولو كان السبب 
في منعها العلمية والعجمة لانصرفت عند التنكير”“. 


.7147/1١ وانظر الإنصاف‎ »7147 /١ مشكل إعراب القرآن‎ )١( 
.8غ١5-‎ 5٠04 /١ معاني القرآن وإعرايه‎ )( 

(*) انظر البيان في إعراب غريب القرآن .7١١/١‏ 

(؟) انظر سيبويه 4/7. 


-0ه1١19‎ 


وجاء فى مشكل إعراب القرآن: «ولا يجوز أن تكون للإالحاق؛ لأنه ليس 
في أصل الأبنية مثال على وزنه فيكون ملحقا به ولا يجوز أن تكون منقلبة؛ 
لأن الانقلاب لا يخلو أن يكون حرفا من نفس الكلمة أومن حرف 
الإللحاق» فلا يجوز أن يكون من نفس الكلمة؛ لأن الياء والواو لا يكون 
أصلا فيا كان على أربعة أحرف. ولا يجوز أن يكون من حرف الإلحاق» إذ 
ليس فى أصول الأبنية بناء يكون هذا ملحمًا به فلا يجوز أن تكون الحمزة إلا 
للتأنيث”). 

إذن فلا يجوز فى هذه الألف أن تكون للالحاق لانتفائها من ناحية البناء» 
ولا منقلبًا عن الياء أو الواو لأن حرف الانقلاب لا يخلو عن كونه حرفًا من 
نفس الكلمة وهذا لا يجوز لأن الياء والواو لا يكونان أصلا فيا كان على 
أربعة أحرف. فانحصرت الألف في كونها ألف تأنيث”". 


غوغاء: 


من الكلمات المختلف فى حكمهاء ققد ذهب بعضهم إلى المنع إذا قلنا إإنها 
مؤنثة فهي بمنزلة عوراء؛ وذهب آخخرون إلى الصرف لتصور التذكير فيها 

قال سيبويه: (وأما«غوغاء؛ فمن العرب من يجعلها بمنزلة (عوراء؛ 
فيؤنث ولا يصرف ومنهم من يجعلها بمنزلة فضفاض فيذكر 
ويصرف). 

ومنها قوباء: فهي كسابقتها تمنع من الصرف إذا قلنا إنها ملحقة 


.١1//١ مشكل إعراب القرآن‎ )١( 


-م١7-‎ 


بالمؤنث كعشراء ورخصاءء وتصرف إذا الحقناها بالمذكر نحو طومار. يقول 
سيبويه: (واعلم أن من العرب من يقول: «هذا قوباء» ىا ترى» وذلك أنهم 
أرادوا أن يلحقوه بياب قسطاس والتذكيرء يدلك على ذلك الصرف»”". 

وهنئاك أسماء ظاهرها أن في آخرها ألف التأنيث الممدودة إلا أنها في 
الحقيقة منقلبة عن أصلء وذلك نحو «علباء؟ و«حرباء؛ إذ الأصل ني 
همزتيها الياء ولذا هما مصروفان كما يقول سيبويه: اوأما علباء وحرباء اسم 
رجل فمصروف ف المعرفة والنكرة من قبل أنه ليست بعد هذه الألف نون 
فيْشْبّه آخرٌه بآخر غضبان كا شُبّه آخرٌ عَلْقَى بآخر شَرُوىء ولا يُشْهُ آخر 
مراء؛ لأنه بدل من حرف لا يؤنث به كالألف وينصرف على كل حال 
فجرى عليه ما جرى على ذلك الحرفء؛ وذلك الحرف بمنزلة الياء والواو 
اللتين من نفس الحرف6”". 

فالسبب في صرفها أن ال همزة مثقلبة عن الياء فيجب أن تعامل معاملة 
الياء والياء لا مع من الصرف فكذلك الحرف المنقلِب عنه. 

فألف التأنيث من العلل القائمة بذاتها التى تمنع الاسم من الصرف دون 
حاجة إلى علة أخرىء وعرفنا الفرق بينها وبين تاء التأنيث فمع اشتراكههما في 
الدلالة على التأنيث إلا أن الألف تُنَزّل منزلة الجزء من الكلمة بخلاف التاء» 
ولهذا فإن لفظ المذكر يختلف عن المؤنث في الألف عكس التاء التي تفرق 
بين لفظ المذكر والمؤنث مع أن لفظيها واحد. وهذه الميزة أعطت الألف قوة 
مكنتها من القيام وحدها بالمنع. 


() سيبويه 7/ ٠١‏ المقتضب ؟/ 3158. ما ينصرف/ 71. 


-0١5- 


الواقع اللفوي 


وقد وردت أسم)ء كثيرة في الشعر العربي من هذا الصنف ولذلك قمت 
بتقسيمها كما مر في غيرها تسهيلا للأمر حيث جعلت كلمتي (أسراء 
وأشياء» فى البداية» ثم الصفات التى تدل على الألوان» ثم الكلمات التي 
تدلّ على صفات في الحيوانات» ثم صفات المرأة وأخرتها لكثرتها. 

وما ورد من هذه الأسماء في المصادر الشعرية قليل وقسّمتها إلى ما جاء 
عند الشعراء الجاهليين؛ وما جاء في المفضليات» وما جاء في الأصمعيات 
وما جاء في جمهرة أشعار العرب, وأخيرًا ماجاء في اشرح أشعار 
الهذلين1. 
)١‏ أشياء: 

وهى من الأساء المختومة بألف التأنيث الممدودة وقد وردت ممنوعة من 
الصرف كما أنبا جاءت مصروفة أيضًاء لكن المنع أكثر. وذلك في الأبيات 
التالية حيث يقول «زهير بن أبي سلمى»: 
قلت هايااربعي أقل لك في أشياء عندي من علمها خير'"' 

وقد منعها هنا ى)| هو واضح في البيت. 

ومن المنع أيضًا قول «مُليح بن الحكم»: 


-0186- 


اوم 
َحَى الرسومٌ وتبدي من معارفها أشياء فيها لذي الأشواق عيب" 
وقد صرفها «الأعلم' في الب لبيت التالي: 
جزى الله شيا بما قال سا بما رام أشياءً بنا لانرومُها"' 
6 أسياء : 
وقد جاءت ضمن أبيات كثيرة وسنبدا بأبيات الشعراء الجاهليين «١كدريد‏ 
ابن الصمة» إذ يقول: 
قستلتٌ بعبد الله خير لِداِهٍ ذؤابَ بنّ أسماء بن زيدِ بن قارب" 
إن الخليط أَجَدَّ البين فانغرقا 2 وعُلَّقٌ القلبُ من أسماء ما عَلِقَ"» 
ويقول أيضًا: 
كم للمنازل من عام ومن زمن لآل أسماء بالقميْن فلك 
ويقول «المرقش الأكبر»: 
قل لأساء أنجسزي الميعادا وانظري أن نزدوي منكٍ زادا"" 


ويقول في بيتين آخرين: 


.١ ٠45 شرح الهذليين ؟/‎ )١( 
.1١757 /7 (؟)شرح الهذليين‎ 
,5717/١ شرح الهذليين‎ )*( 
.١١١ (:)الأصمعيات‎ 

(5)ديوان زهير 77. 
()يوان زهير 57 

.47١ المفضليات‎ )( 


-01١5- 


أعرفهادارًا لأسماة فال 2 دمعٌعلىالخدين سَحٌّ سحا 
أمِنْ آل أسماء الطُلولُ الذوارسش ‏ تُخَطّْطٌ فيها الطيد قفز يَسابث "ا 


ويقول «النابغة الذبياني»: 

أهاجك من أسماء رسم المنازل 2 بروضةتُعْمِي فذات الأجاول”" 
ويقول «عامر بن الطميل»: 

ولَنَسْأئَنَ أساءوَهيَّ حَفِيّد 2 تُصحاءها أَطُرِدْتٌ أملم أَطرَد 
ويقول «أعشى باهلة»: 

أصبْت في حرم منا أخائِقَةٍ هندٌ بن أسماء لا عَمْنِئْ لك الفلة 0 
ويقول «الحارث بن حلّزة»: 

آذ نابي هلها اس ورُبَناويمَلمنهالشوا" 
أما «طرفة بن العبد» فيقول: 


كما أحرزث أسماءٌ قلبٌّ مرقش بحب كلمع البرق لاحت مايل" 
وأما الأبيات التى جاءت في الأصمعيات والتي فيها ذكر «الأسماء» فهي 

قول «خحماف بن ندية»: 

ألا طرفت أسمءٌ في غير مَطْرّقَ وأنّى إذا حل حلّت بنجران تيع #) 


(١)المفضليات‏ 9؟57؟. 
(١)المفضليات‏ 8؟7؟. 
(؟) ديوان النابغة 9'7. 
(5) المفضليات 757. 
(5) الأصمعيات 47. 
(1) شرح القصائد السبع الطوال 85 . 
(/) ديوان طرفة ١١4‏ . 
(4) الأصمعيات .1١‏ 


-61١ا/-‎ 


وفيه شاهد آخر وه وكلمة«نجران؛ حيث العلمية وزيادة الألف 

والنون. 
ويقول في بيت آخر: 

طرقت أسيماءٌ الرّحال ودوّنا ضبن 21 يقةّ ساعد فكفيث”) 
وهنا صغر (أسماء» كا أنه ذكر كلمة أخرى ممنوعة وهى "غيقة» للعلمية 

والتأنيث ىا مرّ. 
ويقول اسلامة بن جئدل6: 

لأسماء إذ وى وصَالَك إنبا كذي جد جُدَّةِ من وحش صاحَةً مُرْشِقَ!"' 
ويقول اعباس بن مرداس»: 

لأسماء رسم أصبح اليو دارا 2 وأقفرَ منهارَخرحانَ فراكسَا”" 
وأما الأبيات التى وردت في «المفضليات» شواهد على «أسماء» فهى قول 

(سلمة بن الخرشسب الأنماري»: 

فدى لأبي أسماءَ كل مقصّر من القوم من ساع بوث وواتر” 
وقد ورد العمرو بن الأهتم» هذان البيتان: 

وهان على أسماءَ أن شَطْتٍ النوى ًَ !! يها والهوء متو ئّ 
ويقول: 

الاطرقث أسمء رهضي ط وٌ وبانت على أنّ الخيال يشو وله 

.77/ تايعمصألا)١(‎ 

(؟) الأصمعيات .١77‏ 

.7١ 4 الأصمعيات‎ )( 

(؟) المفضليات7"7. 


(©) المفضليات 6؟١.‏ 
(1)المفضليات 8؟١.‏ 


-لمام- 


ويقول «الأسود بن يعفرا 
ققد أصبح الحبل من أسماء مصرومًا بعد ائتلافٍ وحبٌّ كان مكتوم”" 


وأما شرح اختغاز الهذلين» فعل وردت فيه الأبيات التالية: 


إذ يقول «أبو ذؤيب»: 
, 0 ً« إى 
أبالصرٌم من أسماء حَدَّئْكٌ الذي جرى بيننا يوم | ل ركائبا”" 


ويقول في بيت ثانٍ: 

ألازعمت أسمء أنْ لا أجبها تنا بلى لولا يناعي شغ" 
و الأبي صخر الهذلي» ورد هذان البيتان: 

فلولا الذي حملت من لاعج بفيض اللّوى غِرَّا وأسماءٌ كاعبُ!!) 


وقوله: 
لأسماء لم منج لشيء إذا خلا فأدير ما اختيّت بِلَفْتِ ركائِتٌ” 


وفيه شاهد ثانْ وهو #ركائب» الممنوعة لصيغة منتهى الجموع. 


ويقول «المتنخل»: 
هل هاجَكَ اليل كييل على أسماءً مسن ذي ص مر ء محيل” 


.5١8 تايلضفملا)١(‎ 

(5) شرح الهذليين /١‏ 47. 
(؟) شرح المذليين .88/١‏ 
(5) شرح الحذليين 7/ 145. 
(5) شرح الغذليين ”/ 155. 
(1) شرح الحذلبين 7/ 1754. 


-01١84- 


*) الصفات الدالة على الألوان: 
ونبدأ بكلمة #سوداء؛ التي ذكرها #امرؤ القيس» حيث يقول: 


وإذهي سوداءً مثل الفحيم 
ويقول «النابغة الذبياني»: 
أو أَضَعٌ البيتَ في سوداءً مظلمةٍ 


وجاء ذكره في «الجمهرة)7”" 
ويقول في بيت آخر: 
له بفِناءٍ البيت سوداءٌ فخمة 
ويقول «زهير بن أبي سلمى»: 
أنا ابن رياح وابن خاي جوش 
أما(ع: عنترة العبسيى) فيقول: 
ولقدهممت بغارة في ليلةٍ 


ويقول «ذو الرمة4: 
- هَجَنعٌ راح في سوداء محم عحمّلة 
ويقول «الأخطل:: 


.١79 ديوان امرئ القيس‎ )١( 
.6” ديوان النابغة‎ )3( 
.771/ /١ الجمهرة‎ )*( 
(؟) ديوان النابغة هلا.‎ 
.737 5 ديوان زهير‎ )6( 
.١67 ()ديوان عنثرة‎ 


48 الجدمهرة فترفك” 


3 5 
تفدْي المطانِب والئب" 


تقيّد العَيْرٌ لايَسْرِي بها الساري”" 


تَلمّمُ أوصال الجزور العراع "' 
ول أختما في حجر سوداء ٠‏ سم (ه) 
سوداءً حالكةٍ كلون أذ 


من القطائف أعلى ثوبه اغُدُبُ”" 


560”م- 


, ليستٌ بسوداءً من مَيْناءً ْ مظلمة ول تعدُب بإدناء من ال]ار"' 
ويقول «مالك الخناعي»: 

ألم : تَدَأنا آمل صوداء حوة وأهل حجاب ذي حجاز وموقر" 
ويقول #عمرو بن هميل1: 

لدى سوداءَ عار مغْصاها سَرَعْرَّعَةَهانْمَممُصِيتَ" 
ومن الصفات التي فيها لون السوداء» اسفعاء» مأخوذ من السفعة 


وفيه لأهاضيب» حيث منعت من الصرف لصيغة منتهى الجموع. 


5ه ور وثرة ه 


عنتَ له سَعماءً لكت بالبضيع ها الاي دين 
ومن الصهات الواردة اسمراء» ويقول (عنترة»: 
وقد كنت تُخفي حب سمراء حِفْبة فبح لان منها بالذي أنت بائخ" 
ويقول «أبو مهدية»: 
ويُدِبرٌ عيئا للوقائيع كأنبا سمراءٌ طاحت من نفيض بَرير”""' 


.4 الجمهرة‎ )١( 
.561/١ شرح الهذليين‎ )١( 
.851/5 شرح الهذليين‎ )5( 

(8)المفضليات 1580. 
(5) شرح الحذليين .717/١‏ 

(1) ديوان عنثرة 47. 

.١77 الأصمعيات‎ )0( 


-م51١-‎ 


ومن الصفات أيضًا «بيضاء» وقد ذكرها «امرؤ القيس» بقوله: 


مهفهفة بيضاءٌ غيرٌ مفاضةٍ 2 ترائيُها مصقولة كالسٌّجنْجَلٍ'" 
ويقول أيضا: 

دخلتٌ على بيضاء جم عظاها 2 تعفي بذيل الدرع إذ جنتٌ مَؤْدِقي'" 
ويقول «زهير بن أبي سلمى»: 


أمك بيضاءٌ من قضاعة في ال : يت الذي ؛ تكن في 1 ْ زليه 
وفيه شاهد آخر وهو «قضاعةة» الممنوعة للعلمية والتأنيث. 


ويقول اعنترة»: 
أضرمها بيضاء تبتز كالغصن02 إذامااتى بمرالتسيي" 
وأما «(الأعشى؛ فيقول: 


وبيضاة كالنثهي مؤضونة كاوس من عيب اتسنا 
وورد هذا البيت «لعمرو بن معد يكرب؛ يقول فيه: 

لما وظرى, و , 1 5 

صَبَحْتْهُمْ بيضاء يبرق بيضها إذا نظرّت فيها العيون ازمهاري") 


ويقول "قيس بن الخطيم»: 
صبحناكم بيضاء يبرق بيضُها 2 تين خلاخيلَ النساء الهواري”" 


.08 وشرح القصائد السبع الطوال‎ .١477 /١ والجمهرة‎ ١6 ديوان امرئ القيس‎ )١( 
.١7١ ديوان امرئ القيس‎ )١( 

(9) ديوان زهير 67. 

(؟)ديوان عنثرة .١111١‏ 

.١١/١ الجمهرة‎ )6( 

(5) الأصمعيات/ ؟7؟1١.‏ 

(7) الجمهرة 541/97. 


-5:5م- 


ويقول «المزرد الشيباني؛: 

وبيسضاءٌ فيها للمخالم صَبْوة 2 وهولمن يرنوإلى اللهو شاغلٌ"' 
ويقول في بيت آخخر: 

موشحةٌ بيضاء دان حبيكُها شاحَلّق بعدالأنامل فاضِل”" 
ومما ورد في المفضليات أيضًا اقول سلامة بن جندل العبدي): 

وعندنا قينة يض ناعمة مثلّ الّهاةٍ من الخور الخراعيب”) 
ويقول اثعلبة بن عمرو العبدي): 

ببيضاء مثلٍ النّمَيْ ربح وده شآبيبُ غيث يِخْفِشُ الهم صَائِفُ"' 
وأما الأبيات الواردة في اشرح أشعار الذليين' فهي قول «أبي ذؤيب»: 

وما صرب بيضاء يأوي مليكها إلى َم أعسيا براق ونائل”" 
ويقول «أمية بن أبي عائذ): 

بيضاءٌ صافيةٌ المدامع مُولة انين كَدُرَّةالقَوّاصا" 


ويقول «ساعدة بن حؤية»: 
7 : 0 70 7 
وما ضرّب بيضاء يسعى دبوتها دُفاقٌ وعَرُوَانْ الكّراثِ فضية افد 
)١(‏ المفضليات 55. 
() المفضليات 48. 


() المفضليات ,١١٠١‏ 
()المفضليات ؟585١.‏ 
(5) شرح الفذليين .١47/١‏ 
(0) شرح المهذليين 489/7. 
(10) شرح الحذليين 1178/7 . 


-07- 


وأما خضراء» فقد ذكرت في البيتين التاليين» وهما قول «الحارث بن 

1 

ثم حجراأعني ابن أم قطام واتش مانا سس عفن 
ويقول «مليح بن الحكم»: 

صبحناهم والشمس خضراءٌ غنية بذات اللظاحد السّنان المح ق7) 
ومماذكر قليلًا من الصفات الدالة على الألوان «حمراء» وذلك في البيتين 

التاليين وهما «لامرئ القيس» إذ يقول: 

مكللةً حمرةء ذات أبِرّة ها حبك كأنبا من وصائل”" 
ول ١اطرفة‏ بن العبد» إذ يقول: 

أنا إذاما اليم أمسى كأنه سماحيقٌ ثوب وهي حمراءٌ حرجفٌ!' 
وأما «صغراء؟ فقد جاء ذكرها في الأبيات التالية: 
يقول «النابغة الذبياني»: 

صفراءٌ كالشّيراء أكمل خلقها كالغصن في عُلوائه المتأودا"» 
ويقول «علترة»: 

بسر جاجة صفراءً ذا أسرّة قُرنت بأزهرٌ في الشمال مقده” 
وأما «ذو الرمة» فيقول: 

.897 شرح القصائد السبع الطوال‎ )١( 

.٠٠١ 4/7 شرح الفذليين‎ )١( 

(5) ديوان طرفة "5؟١١.‏ 


.167 /" ديوان عنترة 54 ١اء والجمهرة‎ )٠( 


6955 - 


كحلاءٌ في دعج صفراءَ في برج كأبا فضة قد شابماذهمي"'' 
ففي البسبيت بجانب «صفراء» فهناك «كحلاء» أيضًا وهي تعني سوداء 
العين. 
ويقول «الشماخ»: 
مُطلًا بزرق ما يداوى رميها وصفراءَ من نبع عليها الجلائز '' 


وجاء في «المفضليات؟ الأبيات التالية شواهد على «صفراء» وهى قول. 


«المرار بن منقل4: 
7 إلى د ا له ا قَهفْىَّ 5 الكش اجون الث فد 
وقال «المزرد الذبياني»: 


لنَمْتِ صباحي طويلٍ شقاؤُهُ ‏ لهرقميّات وصفراءذايل'" 
وقول «تعلبة بن عمرو العبدي؛: 

وصفراءٌ من نبع لاح أَعِدَّها وأبييض وقصَال الضريبة جائفٌ”* 
وأما الأبيات الواردة في شرح الحذليين» فهى قول «صخر الغي»: 


ما 5 2 ٠.‏ م ٠‏ 2 
وسمحة من قبي رَارة صعف لراءٌمّتوف عِدادها روا 


ويقول «اربيعة بن الكودن»: 
وصفراء تلبذ البدان بشارها بَغِيِ رجال حاصن م تَذَوقَ" 


(١)الجمهرة‏ ؟14757/7. (5) المفضليات 787. 

.5084/١ شرح الحذليين‎ )1( .4871 7/١ الجمهرة‎ )١( 
.78061/ /7 المفضليات 57. (0) شرح الهذليين‎ )7( 
.١٠١١ المفضليات‎ ):( 
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ويقول اخالد بن زهير»: 

صرت له نفسي بصفراء سَمْحةٍ ولاغَوْتْ إلا أسهُمي وقضيبي"" 
ومن هذه الصفات «الصهباء» وهي التي تقرب إلى البياض لعتقها. 
وقد أوردها «النابغة الذبياني» بقوله: 


ير 


فصبحهم هباصهباءَ صرفا كأن رؤوسهُمْ بيض النعام 


20 


ويقول اعنترة»: 

لق لقشننا يوم صهباء سريّة حناظلة لهمفي الحرب سد 
وفيه صرف عنترة كلمة اصهباء»: 
ويقول «المرقش الأصغرة: 


وما قهوة صهباء كالمسك ريحُها 2 تُعَلى على الناجود طورا وتقدّمِ") 
ويقصد بالصهباء هنا: الشعراء أو الحمراء. 
ومن الشعراء الجاهليين الذين ذكروها في شعرهم البيدا حيث يقول 
فلها هباب من الزمام كأنبا صهباء راح مع الجنوب جسامها"' 
ويقصد بصهباء هنا: السحابة التي لم يكن فيها ماء هاهنا. 
ويقول «الأخطل»: 
صهباء قد كَلِفَتْ من طول ما خُِئَتْ في سدع بين جَنَاتٍ وأنهار0' 


(١)المهذليين‏ 7/7 879. (5) المفضليات 87 7. 
() ديوان النايغة .١١5‏ (0) الجمهرة .7"٠١ /١‏ 
(؟) ديوان عنترة 1845 . (6) الجمهرة 4037//7. 
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وأماما ورد في «المفضليات» من أبيات فهيء قول «ربيعة بن مقروم 

الضبي!: 

سخامية صهباءَ صرفاء وتارة 2 تعاوّرأيديهم شواءمضهيا"'" 
ويقول اعلقمة بن غبدة؟: 

قد أشهد الشرب فيهم مزهر رنم والقوم تصرعهم صهباءٌ خرطوم'" 
ويقول «الأسود بن يعفر»: 

حنى تناوها صهباءة صافية يرشو التجَارٌ عليها والتراجيّ””" 
وما ورد في #صهباء» قول عوف بن عطية: 

سلافةٌ صَهْبَاء ماؤِيُةً ‏ يَمْضَالمسابىُعنهاالجرارًا"" 


وقال «أبو ذؤيب: 
٠ 7 ٠‏ .ا م 5م م و هم (2 
فجاء بهالافاليس فهيا 2 قَذىّ صهباءتَسْيقٌ كل ريق" 
ويقول «أبو صخر الهذلى»: 


ممم 
إهيا ٠‏ 
.6 


1 : الذا” مغلة م 2 ام : سه (5) 
ن معتمه يل ن مغلقة صهاباءً مصعقة رانىئ ردم 
5 - صفات الحيوانات: 


وقد جاءفي أشعار العرب مجموعة كبيرة من الصفات التي على وزن 
افعلاء) ومحتومة بألف التأنيث الممدودة وهى تدل على صفات الحيوانات 


(١)المفضليات‏ ”*الا, والأصمعيات 2.776 (1)المفضليات .5١‏ 
()المفضليات ١٠"‏ 5. (6) الهذليين 7/1١‏ 181. 
(*) المفضليات ١8‏ 5. (5) الهذليين 4564. 


-6519/- 


وذلك من مثل الأدماء؛ وهي النافة البيضاء. وقد أوردها مرق القيس» 
بقوله: 


بأدساء مُحرْجُوج كأن ُتودها على أبلتٍ الكشحَْنٍ ليس بمُفْرَبِ'" 
ويقول زهير في «أدماء؛: 


فأمامافويق العقدمتها فمن أدماءً مرتعهاالخلاء"" 
ويقول #الأعشى:: 

ظبية من ظباءٍ وجرةً أدما نَسَف الكباتٌ نحت المّدالٍ! 
وفيه بجانب أدماء كلمة وجرة التى سبق ذكرها في العلمية والتأنيث. 
ويقول في بيت آخر: 

وعَسير أدماءً حادرة المَبِ ن تحنوفٍ عسيرانةٍ فمْلالي"" 
ويقول أبو قيس بن الأسلت»: 

فتلك أفعالي وقد أقطعال خَرْقّ على أدماءَ هلواء” 


وهو يصف نافته السريعة. 
ويقول اضابئ بن الحارث»: 

بأدماء محرجوج كأن بِدَقُّها تماويل صر أوتماويلٌ لحيل" 
ويقول ااعمرو بن الأهتم/: 


بأدماءً مرباع النستاج كأنبا إذا عَرََ 4 دون الع * 5 3 00 


."61/ ديوان امرئ القيس 40. (6) الجمهرة ؟/‎ )١( 
.18١ الأصمعيات‎ )١( (؟) ديوان زهير ؟5.‎ 
.١7١ ؟. (/ المفضليات‎ 110/١ الجمهرة‎ )7( 
.560٠/١ةرهمجلا)؛(‎ 
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ويقول اربيعة بن مقروم؛: ' 

فعَدَيتٌأدماءًعَيرانة عُذَافِرةًلا لالررسسي"'" 
وأما #بشر بن عمرو» فيقول: 

أدماء مُفْيِهَةٌ وتخلا بازلا أوقارحًامئل الجراوة سرحي(" 
ويقول «أبو قيس بن الأسلت الأنصاري»: 

وأقطصع الحرق حاف الردى فيهعل أدماء هلواع" 
ويقول 7أبو ذؤيب»: 

وسودماءًالمردفاهافلونه كلون النؤور فَهَىَ أدماء سارها 
وام مدر الغي» فيقول: 

فخائث غرالا جا بصرَتٌ به لدى سَلَاتِ عند أدماة سارب” 
ويريد بأدماء هنا' ظبية. 
ومن الصفات الواردة في الحيوانات #صكاء؛ وأصلها صفة للنعامة 

لتقارب ركبتيها يصك بعضها بعضًا فشبه بها «المسيب بن علس» ناقة وذلك 

حين يقول: 

صكاةء ذَعْلِبة إذا استدبرتها خَرَّج إذا استتقبلتها ها 14 
ومنها «الشقاء» أي الطويلة مذكرها أشقء وقد ذكرها «الحصين بن الحمام 


المري1 بقوله: 

(١)المفضليات .١18١‏ ( )الحذليين /١‏ ”لا. 

(؟) المفضليات /777. (5) الهذليين ١/١59؟.‏ 
() المفضليات 7/85. (1) المفضليات ."5١‏ 
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وأَجْرَدَ كالسّرحانٍ يضربُهُ الندى 2 ومحبوكة كالسُيدٍ شقاء صِلَّدِما'" 
ومنها «ورقاء» أي الحامة. ويقول «المرار بن منقذ4: 

ما أناالدهرً بناس ذكرها ماغدت ورقاءٌ تدعو ساق ح ”" 
وورد في الشقاء أيضًا قول «جابر بن حنى التغلبي»: 

ليَرْعَنْ أرماحنا فأزالة 2 أوحَحسّش عن ظهر شّقَاءَ صِلْدِم" 
ووردت كلمة «قرعاء» وهي النعام كلها قرع؛ وذلك في البيت التالي وهو 


ل ابشامة بن الغدير»: 
: 'فيف نة د : 1 3 قرعاءً, 7 1 57 فرع" 


ومن الصفات العوجاءة وتعني الناقة الضامرة. 
قال النابغة الذبياني: 
و 7 
فلا بد من عوجاء تبوي براكب إلى ابن الجلاح سَيْرُها الليل قاصيد”" 


ويقول «طرفة بن العبد»: 
وإني لأمضي الهم عند احتضاره 2 بعوجاء مِرْفالٍ تروحٌ وتغتدي"" 


ومن الكلمات الدالة على أوصاف في الحيوانات والتي هي مختومة بألف 
التأنيث الممدودة كلمة ادعاء! وتعني 5-0 وإنا جعلها دهراء أن الدهم 


أقوى الإبل. 

يقول اعلقمة بن عبدة»: 
()المفضليات 55. ()لمضليات ل/١*4.‏ 
0 المفضليات 57. (6) ديوان النابغة 60 4. 
(7) المفضليات ؟١1؟. )١(‏ ديوان طرفة .١١‏ 


و7 مس 


َالْمَيْنُ مني كَأَنْ غَزْب محط به دَهماءٌ حاركها بِالقنْب محزوة' 
ويقول «أبو ذؤيب»: 

يا بيت دهماءةالذي أنجنب ذهب الشبابٌ وحُبّها لا يذهب" 
وما جاء في #شرح أشعار الهذليين» قول :صخر الغي؟: 

إني بسدهاءَ عزماأجد غاودق من ختبانها الزؤ؛ و0 
ومنها أيضًا اعرفاء؛ والعرفاء هي المشرفة موضع العرف من الفرس قال 


المرقش الأكبر: 
عرفاءًكالفحل ججمالية ‏ ذاتٌ هباب لا تشكى السأء!) 
ويقول امتمم بن نويرة»: 


الهف من عرفاءً ذاتٍ قليلة ١‏ جاءتإلىعلى ثلاث تخمهء'" 
ومنها «صبحاء؟ وهي اللبؤة» وقد أوردها «أمية بن أبي عائذ» بقوله: 
ينفرن مسن وقع السياط كأنما ينفرن من صبحاء ذاتِ حصاص”" 
أوردها كذلك اقيس , بن العيرازة» بقوله: 

لْفِيَهُ يحمي ال مضاف كانه صبحاءٌ تحمسي شبلها و تحير" 
ومن الصفات التى تستخدم أيضًا في بيان أوصاف الحيوانات كلمة 
#خنساء» وتعني البقرة الوحشية ىا في قول «زهير بن أبي سلمى!: 


كخنساء سَفعاءِ الللاطم خَُرَةٍ مسافرة مزءودةأمٌ قرقّر 
(١)المفضليات‏ 7948. (6)المفضليات ؟6. 

(١)الحذلييئن )١( ,5١6 /١‏ المهذليين ؟4047/7. 

(5) الهذليين .155/١‏ () المفضليات 7/ 059494. 

(5) المفضليات 9؟5. (8) ديوان زهير 0؟71. 
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ويقول «التابغة الذبياني»: 
ع : . . 0-2 س ثب )ء. . 
بها كل ذيال وخنساءً ترعوى إلى كل رَجافٍ من الرمل فارو'"' 
وذكره أيضًا «لبيد» في معلقته بمعنى قصيرة الأنف وذلك في قوله: 
عا فبهيت النرير وريم ."حرص الشعات طرنه زنائية؟ 


وأما «طرفة بن العبد؛ فيقول: 
كأنهامن وحش أنسطه خنساء يخنو خلفها جود 9) 
ويقول امالك بن الريب»: 


ياابن خنساء شِقٌ نَفْسِى يا لج لاج خليتني لأمر شدير"' 
ومنها أيضًا #وجناء» وهي الناقة الغليظة الضخمة الوجنات. 
وقد أوردها «زهير بن أبي سلمى؟ يقوله: 

فلا رأيت أنما لا تجييني نبضت إلى وجناءَ كالفحل جلعر 
ويقول 3طرفة بن العبد؛: 

جماليةٌ وجناءَ حرفي تخافىا بأنساعها والرحل صرحًا روا" 


وجاء «لطرفة» هذا البيت في ١الجمهرة»‏ إذ يقول: 


جمالسية وجناءٌ تروى كأنا ١‏ سفغئبّة تبري لأزعرٌ أربد" 
ويقول اسلامة بن جندل»: 


وشد كور على وجناءً ناجية وشد حرج على جرداءة سرحوب”” 


.77٠١ ديوان التابغة 47. (0) ديوان زهير‎ )١( 
.١6 /١ الجمهرة‎ )١( .7١8/١ (؟)الجمهرة‎ 
.781 7/1١ الجمهرة‎ )/( .١65 ديوان طرفة‎ )"( 
.١7 5 (؟) الجمهرة 7ال. (8) المفضليات‎ 


؟"ام- 


وفيه أيضًا كلمة «جرداء» حيث منعت للعلة ذاتها وهى ألف التأنيث 


الممدودة: 
ويقول (تعلية بن صعيرا: 

وجناءً مجفرة الضلوع رجيلة ولقى ال مواجر ذات خلق حادر”") 
ويقول امرة بن همام؟: 


طال الثواء فقر بالي بازلا وجناءً تقطع بالسرداني السبسبا” 
وورد هذا الببت في كتاب اشرح الهذليين" وهو الأبي الحنان»: 

فكم من جَشْرةٍ وجناة حرف 0١‏ مؤللةًنموبفيالزمام" 
وما ورد أيضًا من هذه الصفات كلمة #خرقاء؛ حيث أوردها اذو الرمة» 

بقوله: 

أَعَنْ لو سمت من خرقاءَ منزلةٍ 2 ما الصبابة من عينيك مهجوه"' 
وبيقول اعوف بن عطية»: 

فلقد زجرت القدم إذ هبّت صبا 2 خخرقاءٌتقذف بالخطار المسند' 
أما «علقمة بن عبدة» فيقول: 

صعل كأن جناحيه وحِوْجُوٌه بيت أطافت خرقاءٌ مهجوه”" 


ومن الصفات أيضًا «فتخاء؛ وهي العقاب الليئة الجناح. ذكرها (عنترة» 


بقوله: 

.١١*/١ الجمهرة‎ )1( .١59 تايلضفملا)١(‎ 
.١7١ الأصمعيات‎ )6( .7١7 المفضليات‎ )١( 
.4٠١ الغذليين ؟/444. (1) المفضليات‎ )( 


6# 


وكل سبوح في الغبار كأنها إذا اغتسلت بالماء فتخاءٌ كاي 7 
وورد أيضًا قول «سلمة بن الخرشب الأنماري»: 

خُداريةٍ فتخاءً ألثق ريشها سحابةٌ يوم ذي أهاضيبٌ فاطر” 
وفيه أيضًا «أهاضيب؛ الممنوعة من الصرف لصيغة منتهى الجموع. 
وهناك صفات جاءت قليلة وستبدأ بذكر بيت ورد في «الجمهرة» وهو 

قول «أبي ذؤيب» إذ يقول فيه: 

تعدو به خوصاءٌ بَفْصِمُ جَرْبها حَلٌَّ الرّحالةٍ فهي رخو رم" 
والخوصاء: هي الفرس التي تنظر بمؤخر عينيها نشاطا. 
وما جاء في اخوصاء» قول #سلمة بن الخرشب»: 

فلم تنج إلا كل خوصاءً تدعى بذي شرفات كالفنيق المخاط ”') 

تَزْمسي أمام الناظرتين بِمُقَلةٍ خوصاءً يرفعها أشمُ منيف” 
وفيه أيضًا «أشم»: 
ومنها اكدراء؛ وهي مافي لونها كدرة وهي الغبرة ومعظم القطاكدر. 
قال الحكم الخضري: 


فجاءت مع الإشراق كُذراءَ رادةٌ فحامت قليلا في معان وَمَعْدن! 


)١(‏ ديوان عنترة 4ل, 
() المفضليات 0؟. 
(”) الجمهرة “08 
(5 ) المفضليات /ا؟ 14. 
(6) الهذلبين .77/١‏ 
(5) الأصمعيات *ا7. 
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ويقول #ضابىئ بن الحاردث»: 
تدافع في ثني الجديل وتنتحي إذا ما غدت دفواءً في المثى عبهله١)‏ 
وفيه دقواء. والدفواء هي الناقة التي تمَشى في جانبهاء وهي أسرع لا. 
ومنها عبساء؟ التي أوردها «أبو ذؤيب؛ في قوله: 
لعمرك ما عبساءٌ تنسأ شادنًا بعِنٌ لها بالجرُع من نخب النجل”"' 
ويريد بعيساء ظبية بيضاء. 
وهناك صفات أخرى من مثل «عراء: أي التى لا سنام للهاء وصلباء التي 
لا أذنين هاء وريداء: نعامة سوداء إلى الغبرة» وذلك فى الأبيات التالية وهي 
كلها من مصدر واحد وهو كتاب «شرح أشعار الهذليين!. 


يقول «أبو ذؤيب»: 
وكانوا السنام اجِتّبٌ أمس فقومُهُم كعرّاء بعد التي راث ربيعها”' 
ويقول (أبو العيال؛: 


فاجتثت الأدّنان منها فانئتهت ١‏ صاباء ليست من ذوات قرون"' 
ويقول «أبو خراش!: 

فوالله ما ريداء أوعلج عانة أقبّ وما إن تيسٌ رَبْل مصمو" 
و مما جاء من هذه الصفات القليلة الورود كلمة «رغاء؛ رغاء الخيل 

والابل» وذلك ضمن بيت 7للحارث بن حلزة» يقول فيه: 

من منادٍ ومن مجيب ومن نص هال خيل خلال ذاك رغاء'”' 


(١)الأصمعيات .18١‏ ()الحذليين .477/1١‏ 
(؟)المذليئ .48/١‏ (6) الهذليين 7128/7 1. 
(©) المذليين /١‏ 0؟77؟7, (1) القصائد السبع 1607. 
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وذكر اعنترة» كلمة اقبلاء؛ حيث يقول: 
سلس العنان إلى القتال مفيته قبلاءٌ شاخصة كعين الأحول”"' 
ومما ورد كثيرًا من هذه الصفات «جرداء» أي القصيرة الشعرء يقول 


«زهير بن أبي سلمى»: 
وقد أراني أمام الحي تحملني جَرْداءُ لا فحج فيها ولا صككُ”'' 
ويقول «لبيد؛ في معلقته: 


أسهلتُ وانتصبث كجأع مُنيفةٍ ججزداء يَخصَرٌدوتهاجرَامها"" 
وتقول «الخرنق؛ أخت طرفة بن العبد: 

الايِيَانِعمروممشيحا على جرداءً مسحلها عَلو كا 
وقول «الفرزدق؛: 

كان المديل يقودٌ كل طِمِرَةٍ ‏ جرْداءًمقرَّية وكل حصان" 
وجاء فق «الأصمعيات) الأبيات التالية شواهد على (جرداءا وهي قول 

اسلامة بن جندل1: 

0 د 

لدن غدوة حتى أتى الليل دونهم وم ينج إلا كل جرداة خفيق 
وقول «المفضل البكري»: 

ي#َزْهِرٌ صَئْدةجَرْداءَ فيها يسانٌالموت أو مرْن يجين" 


3) 


وقول «زبان بن سيار»: 
)١1(‏ ديوان عنترة 177. (6) الجمهرة .١١9/١‏ 
() ديوان زهير .١1١18‏ (1) الأصمعيات 1786 
(؟) الجمهرة /١‏ 87. (/؟) الأصمعيات .75١١‏ 


.٠١٠١/١ةرهمجا)4(‎ 
-075- 


وإذا فَرْعْتَ غْدَتْ ببَزِْي عسْدة 
وقول #سبيع الخطيم؟: 
5 و -__-2-0 3 
ولقد شهدت الخيل محيل شكتي 
وقال الجميح: 
أما إذا حَرَّدتْ حَرْدِي فمُجُرية 
ويقول ١الجميح!‏ أيضًا: 
جَرْداءُ كالصَّعْدةٍ المقامة لا 
ويقول «المزرد الشيباني»: 
وسَلْهَبَة جَرْداءٌ باق مَرِيسُها 
ويقول «سلامة بن جندل»: 
وشَدّكور عل وَجناءً ناجسية 


جَرُداءُ مُشرفةٌ القَذال دؤول"' 


سس ه إيرو 2 © وس اس 8 


(١ 


جَرْداءٌ نَع غلا غيرٌ مَفْروب" 
م 7 يم ٠‏ - 
قفرَروى متلهاولا < حرم" 


موتقة مِكْل الرارَةٍ حائأ ”) 


٠ > 0 0‏ روس ثيه قف 
وشد سرج على جرداء سر حوب 


وفيه ذكر وجناء التي منعت لنفس العلة: 
وجاء هذان البيتان في اشرح أشعار الحذليين» وهما الأبي ذؤيب»: 


7 . و 
ومدْعَس فيه الأنيض اختفيتة 


(١)الأصمعيات .7١١‏ 
(؟) الأصمعيات 777. 
() المفضليات 7"6. 
(:) المفضليات 47. 
(6)المفضليات /ا8. 

.١١5 المفضليات‎ (0 
.86 /١ (0)الحذليين‎ 


بجرداةء ينتابُ الثَمِيلَ ماه" 
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وبيت آخر (لآبي صخر المهذلي»: 


شيت بموهبة من رأس مرقبة جرداء مهيسة في حالق شّمَم 00١‏ 
وعكس «جرداء) #قوداء» وهى الطويلة الشعرء وقد ذكرها 'اكعب بن 
زهيرا بقوله: 


حَرْفَ أخوها أبوها من مُهَجَنةٍ وَعَمّها خاضًا قوداكشٍئليزٌ"' 
ويقول اعبيد بن الأبرص»: 

تحني مسوّمة قوداءعِجْلرةٌ 2 كالسهمأرسلهمن كمه الغالي''" 
ومما ورد فيها قول «أبي ذؤيب»: 

تتلعليها بين يبٌ وحَيْطَه 20 بجرداء مثلٍ الوكْن يكبو غراّه» 
ومنها «عوجاء؛ أي التى تركب رأسها يقول «أبو ذؤيب» أنفيا: 

فتكِرْتَه فتَمَرْنَ وارّست به عوجاءهادية وهاد جر شع 8 
وجاء في «الجمهرة' للشمّاخ بن ضرار: ٍ 

وعسوجاء يخذام وأمر صريمةٍ 22 تركثٌ بها الشك الذي هو عاجِرٌ”"' 
ويقول !قيس ١‏ بن العيزارة»: 

وَحبِسْنٌ في هزم الضريع كلها حدباءٌ بادية الضلوع جَدودُ 
ويقول اكعب بن زهيرا: 

كُل ابن أنثى وإن طالت سلامتة نوكا عل آله حتناء عه له 


امؤفيد 


.779/77/7 والجمهرة‎ ١1١1 /١ الهذليين ؟4594/7. (0) الهذليين‎ )١( 
.451//7 (؟) الجمهرة ”/ 57ل. (؟) الجمهرة‎ 
.588/١ الحذليين‎ )( .١5/١ الجمهرة‎ )"( 
"اه. (8) الجمهرة 45/7ل.‎ /١ الهذليين‎ )5( 


مهمد 


ويقول «الحصين بن الحمام المري»: 
ٍ , 
لأتسمت لا تنفك مني تُخارب على آلة حدباءً حتى تندّما!") 
ويقول «الطرماح بن حكيم!: 
فهي قوداءٌ نفجت عَضّداها عن زحاليفٍ صفصف ذي دحاض ”" 
ويقول اربيعة بن مقروم»: 
بقلبُ سَمْحجا قَؤْداءَ طارت 9 يلتها ٠.‏ 1 كلام" 
ويقول «المثقب العبدي؟: 
غدث قوداء منشقانساها تام با تخاع وبالوتب:©) 
ه- صفات المرأة وما في حكمها: 
وذلك من مثل احسناء) حيث يقول (أبو دؤاد»: 
في نظام ما كنث فيه فلاي ا رلك شيء لكل حسسناء ذاو 
ويقول «أبو ذؤيب]: 
كأنها كاعب حسناء رَخْرَفَها حَْ وأنْرّنَها طُنْم وإص 2 
ومنها #غيداء؛ حيث يقول ١أبو‏ صخر الذلى»: 


.185 المفضليات 517. (5) الأصمعيات‎ )١( 
.١5717/١ الحذليين‎ )( .1١١ ١/7 (؟)الجمهرة‎ 
.4786 /7” (؟) المفضليات 1848. (0) الحذليين‎ 
.؟59١ ()المفضليات‎ 
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ويقول #احسان بن ثابثك]: 

خَلَدِتْهُم طوقٌ الحيامةإذاأَتَوًا 2 بزباةقدطمَتٌ مياةالمناقب”"' 
ويعني بزباء: داهية. 
ويقول "أبو قلابة»؛ 

وشريجة جَشاءٌ ذاتُ أزاملٍ ينخطظي الصَّمالٌ جامد أمللث ‏ 
وبع بجناء ادي واصويا بحة. 
ومنها «فقماء» أي التي في فمها عوج أي قبيحة المنظر. يقول «أبو 

جندس4: 

وكنتث إذ قوم بَقَوْنٍ أنِيِتَهُمْ بمسققطة الأحبال قَقَماء وَنْطِ 3 
وورد البيت التالي السارية بن زنيم؛ حيث يقول: 

فَإنِايومَ أغر ار تَعَلنا بكم ققماءَ واضحة المكُو 0 
ومن الصفات أيضًا #جَدَاء أي التي لا لبن بها. يقول #ابدر بن عامر»: 

ومنحتني جَدّا حين منَحَدْي ١‏ شَحَصَابالئةٍ البلآبٍ لبون" 
ويقول «أبو ذؤيب6: 

هنا وسرقةعَبْطاء ليها شاه ضاجية للشمس فزواغ" 


وعيطاء: أي طويلة العنق. 


(١)الحهذلين‏ ؟817/7/. 
(؟)الهذليين 7/7 15]. 
(7) المذليين /١‏ 5"604. 
(؟:) لمذلين ؟/ *78. 
(0) المذلين .5١/١‏ 
(5) الخذليين .159/1١‏ 
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ويقول اعمر بن أبي ربيعة»: 
وَهيَّ زهراءً قد نمحر متها 


9 أديم المندين ماع الفناني 


ومن صفات المرأة #جيداء» يقول: #إياس بن سهم): 


ومسكا وكافورًا إذا هيّت الصبا 
وقال «عبدة بن الطيب»: 
تُذرى حواشِيهُ جيداءٌ آيسّة 
والجخيداء: طويله الحيد. 
يقول «المرار بن منقذ»: 
جَعْدَّةفرعاء في حُمخمة 
يقول «النابغة الذبياني»: 
كأن الشذرٌ والياقوتّسنها 
ويقول اساعدة بن جؤية»: 
وقَدَمَفي عَيْطاءَ ءَ في 5 شرّفاتها 
والعيطاء: الطويلة. 
ويقول: «مليح بن الحكم؟: 
غَرَاءُ فرعاءٌ مِبْهِاجُ لضْحَكها 
(١)الحذليين .17”/١‏ 
)١(‏ شرح الهذلبين 7/ .07١‏ 


.١806 المفضليات‎ )"”( 
.4١ ()المفضليات‎ 


م يي و 
تغل به أبدان جيداءً مُغول” 


في صَوْنها لساع الشرْب ترتيل”"' 


ع ى. 
8 " ةفرق ء 5 ١‏ كا( > )496.٠‏ 
على جسيداءً فاترة البغاء”"' 


راف 


يعات بنها وائم وفسرم 


ربا كريًا المخزامى بَنّها اليَاذا"" 


(6) ديوان النابغة .١١١‏ 
() شرح اهذليين / .١١55‏ 
(9) شرح الفذليين ؟/ .1١١6‏ 


-0١- 


وجاء في «المفضليات»: وقول #عبدة بن الطيب؟: 

قرواءٌ مقذوفة بالنحض يشعفُها 2 فرط ٌالمراح إذا كَلَّالمراسيل"" 
ويعني بقرواء' طويلة بقرو هو الظهر. 
ويقول أيضًا؛ 

يأوي إلى سلفع شعثاء عاريةٍ 2 في مجرهاتولب كالفردمبزول'" 
والشعثاء هى المتلبدة الشعر لا تدهئه. 
ومنها #رعشاء» التي أوردها #عبدة بن الطيب؟ أيضًا بقوله: 

رعشاء تنهضٌ بِالذَّفْرَى مُواكب في مرْفقِها من الدفَْيْنٍ تفيل" 
ومن الصفات أيضًا «هيفاء» وقد ذكرها ١عنترة»‏ إذ يقول: 

ود رداح هيفاك فاتنة ‏ تُحْجِلُبالحسن ببجَةًالقمر"ا 
والهيفاء: هي الضامرة البطن. ويقول «المرار بن منقذا: 

هي هيفا هضيم كدحُها | فخمةحيثْيشَدٌالمؤتزرا" 
ومنها أيضًا «بداء» أي بعيدة ما بين الفخذين مع كثرة الشحم. 


قال «المرار بن منقذة: 

وَمُسيّ بدَّاءإذاما أقبلت ضخمةٌ الجسم رَداح هيدكر” 
ويقول «جبيهاء الأشجعي»: 

5 5* دل ريده 3 اء جاه م2 امل 2 

رَعَتَ عشب الجحولانٍ ثم تضيفت وَضيعة جلس فَهِي بَداهُ راج>”" 

.4١ المفضليات 175. (5)المفضليات‎ )١( 

(1) المصدر السابق 178 , (1) المفضليات .4١‏ 

( المصدر السابق ١7107‏ . (0) الممضليات .١15‏ 


(؟) ديوان عنترة 96. 
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ومنها اشوهاء) وقد ذكرها ابشر بن عمروا بقوله: 

أوقارحا مثلّ الفتاة طِعِرَّة ضوهاةء تعتبط المدلالأحقبا""' 
ويقول «قعلبة بن عمرو العبدي؟: 

وشوهاء م توشم يداها ولم تذل 2 فقاظت وفبها بالوليد تقاذف"" 
ويقول لازبان بن سيار البري1: 

شوهاءٌ مركضة إذا طأطأهبا مرطى إذا ابِثلّ دزا كشوي 


ويقول عبد الله بن أبي تعلبة: 
ويقول #ساعدة بن جؤية؛: 


من كل فج بستقيم طِهِرَةٌ ١‏ شَوْهاءأوعَيْلُ الجزارة مِنْهَبُ» 
ومنها #اشئعاء» أي قبيحة. قال ازهير): 
ومن يلتمس حَسْنَ الشناء بهالسه يَصه: عرضه من كل شنعاءً موبق" 


ويقول أيضًا: 
وأن يُعلّلَ ركبانٌ المطيٌ بكم 4 ) قافسية * عاج : عد *(ن) 
ويقول «جابر بن حني التغلبي»: 


وعمرو بن همام صعقنا جبينه 5 شنعاءَ تشة صَوْرةٌ ام عظله 0 


ومنها «الشقاء» أي الطويلة. يقول «مرة بن همام»: 


.١1١١5/* المفضليات /الا؟, (6) شرح الغذليين‎ )١( 
.507 المفضليات 185. () ديوان زهير‎ 0( 
.504 ديوان زهير‎ )7( .5٠١ (؟) المفضليات 757 والأصمعيات‎ 
.؟5١7 شرح الحذليين 7/7 889. (8) المفضليات‎ )4( 
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وكأنها بِلِوّى ل ةٌ خاض د 35 قَاءُ نة ِقّة تباري غب 000 
.وأا اسطفه» ذبي طويلة انق قال #علقمة بن عبد 


5 عتلة وله خاضمفة تجيبة بزمارفيهتزنيم'" 
فَكِرْنْه وتَمَرحنّ وامترسّت به سطعاءٌ هادية وهاو جُرشُه" 
والبيت «الأبي ذؤيب الهذلي». 
ومنها #بلهاء؛ أي عن الفواحش والخنا لأنها لا تعرفه. قال «المرقش 
الأصغر): 


لاتصطلى النار بالليل ولا 2 تُوقَظ للزاه بلهاءتوٌروف' 
ومنها اميلاء» أي أغصاءما مائلة يقول 0 الرمة»: 


مَيْلاءَ من معين الصّيران قاصية بعارٌمُّنَ على أهدافها كُثَبُ!” 
كما جاء عند اذي الرمة» أيضًا المياء وهي السمراء الشفة؛ والمصدر 

اللمى» وذلك في البيت التالي: 

لمياءٌ في شسفتيها حوّة لئس وني اللْثِاتِ وني أنيابها شنبُ ان 
ويقول أيضًا: 


عجحراء نمكورة خمصائَة قلق عنها الوشاحٌ وتم الجسم والقصَبٌ”" 
والعجزاء: هي عظيمة العجز. 
كما ذكر اعنترة» كلمة عجزاء في هذا البيت وهو: 


.4605/١ الجمهرة‎ )45( ," ١7 المفضليات‎ )١( 
.4777/7 الجمهرة‎ )١( .5٠١ المفضليات‎ )( 
.97097//7 المفضليات 4785. (0) الجمهرة‎ )( 

() المفضليات 528 ؟. 
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كمدلَّةٍ عجزاءً تلحمٌ ناهضًا2 في الوكر موقِمُها الشظاء الأرفهة”' 
ويقول اطرفة بن العبدة: 

وعجزاء دَقْست بالجناح كأنها مع الصبح شيخ في بجاد مُمَنَه"" 
ومن صفات المرأة أيضًا «شعثاء» أي التنيرة بال هزال وسوء الحال. 
وقد ذكرها #طرفة بن العبد» في قوله: 

ألقَوًا ليك بك أَرْمَلةٍ ‏ شعناءنحملمشْقَعَ اله" 
ومنها #شمطاء؟ وقد أوردها اعمرو بن كلثوم» بقوله: 

ولانَمْطاك ميرك مّقاها ‏ لمامنيَشءَةإلاجَنين"' 
وجاء في «الجمهرة» قول «مالك بن الريب»: 

تركتٌ مبا شمطاءً قد دق عظمُها تَحُدٌ إذاما غبت عنها الليالبا» 
قول «اللأخطل؛: 

مابزمزمَ من شمطة تُُلَقَةٍ | ومابيثربَمن عون وأبكار 
وفي البيت ثلاث كلمات ممنوعة ولكن لعلل مختلفة وهي «مزم للعلمية 

والتركيب المزجي»؛ وشمطاء لألف التأنيث الممدودة ويثرب للعلمية ووزن 

الفعل». 
ويقول #اكعب بن زهير»: 

هيفاءٌ مقبلة عجزاء مدبرةً لا مُشْتكى قِصَر منها ولا طول" 


)١1(‏ ديوان عنترة 4 .١٠١‏ (5) الجمهرة 7/ 71ل 
() ديوان طرفة ١65‏ والجمهرة .341//١‏ (5) الجمهرة ”/ .4١٠١‏ 
(9) ديوان طرفة 97. () الجمهرة 7/ 7//89. 
(5) الجمهرة .717/١‏ 
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وفي البيت أيضًا هيفاء. 
ومن الصفات أيضًا (عمياء»: 
وتنوفة عمياء لايجتازها إلا الشيّع ذو الفؤاد الهادي'"' 
, 
ويقول «الحارث بن حلزة1: 
٠‏ 2 
أتليفى جبالمواجرٌ إِذْك لابنهمٌبليّة عمياء"" 
ويقول #عبيد الراعي»: 
حنى إذا نزلت عراية فتن 2 عمياء كان كتاتبا مَفُْعولًا" 
ويقول #مالك بن الريب»: 
وسعوا بالمطى والذيل السسم سرلعميء في مَفارط بيلا') 
ومنها «عوجاء؛ ويقال ببوجاء»؛ وهي الضامرة. يقول 3طرفة بن العبد»: 
وإني لأمضي الهم عند احتضاره بعوجاءً مرقال تروح وتغتدي") 
وهناك بيت الزهير بن أبي سلمى» وردت فيه مجموعة من هذه الصفات 
وهو قوله: 
كبداءً مقبلة وركاء مدبرة قوداء فيها إذا استحرضتها خضع"' 
كبداء: ضخمة الوسط. وركاء: عظيمة الوركين. قوداء: طويلة العنق. 
وجاءت كلمة #«صرمباء]ة وهي قليلة اللبن» وذلك في البيت التالي وهو 


«لعروة بن الورد» يقول فيه: 

)١(‏ ديوان زهير .77١‏ (4) الجمهرة 8/7 ”الا. 
() القصائد السبع 8 44. (6) الجمهرة ."8٠9 /١‏ 
(9) الجمهرة ؟/97589. (5) ديوان زهير 771 . 
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مُستثبت في مالك العام إنني أراك على أقتاد صَرْماء مُذْكِر"" 


ومنها #عذراء»؛ حيث يقول اعنترة»: 

رمك الفؤادٌ مليحة عذراءً بسهام لحظٍ ماهسندواء"" 
وجاء عند «الأخطل؟ أيضًا حيث يقول: 

عَذْراءًلم تجتل الطاب بَبْجَتَها حتى اجتلاهاعبادي بدنيار"' 
ومنها ااخرساء» إذ يقول «عنترة4: 

خرساء ظاهر الأداة كأنبا فار نيك وتنوذها بلطلا 
ومن الصفات المذكورة عوراء» ىا في بيت «طرفة بن العبد إذ يقول: 

وعوراءٌ جاءت من أخ فرددتها ١‏ بسالةٍ العينين طالسبة عذرا”" 
كا ذكرت في هذا البيت وهو «لكعب بن سعد الغنوي» يقول فيه: 
وذكر عند «طرفة بن العبد» كلمة ابذاء» وذلك في البيت التالي: 

فهىبَّدَاءإذاماأقبلت ف: فخمةٌ الجسم رادح هيدكر”" 
ويقول اكعب بن زهير: 

قنواء في مُحرَّنَيُها للبصير بها2020 عِتق مُبين وفي الخدّين تسهيل”" 


(١)الأصمعيات‏ 44. (6) ديوان طرفة .١67‏ 
(1) ديوان عنترة تحقيق عبد المنعم شلبى. )١(‏ الأصمعيات 8/. 
(*) الجمهرة 7/ /ا١4.‏ (0) ديوان طرفة 107. 
()ديوان عنترة 187 . (4) الجمهرة 7/ 97ل9. 
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وقنواء: أي في أنفها قنا. 
وورد في «جمهرة أشعار العرب» الصفات التالية وهى حدراء وكلفاء 
وذلك في الأبيات التالية: 
عسمزفتٌ بأعشاش وما كِدْتّ تعزفٌ وأنكرت من حَدْراءَ ما كنت تعرفٌ”"' 
والبيت للفرزدق الذي يقول في بيت آخر: 
6 ااي 7 50-7 يت * ا 000 
وإِنْ نبَهتْ حَذْراءُ من نومة الضحى دَعَت وعليها مرّط خز ومطرّف”" 
ويقول «الأخطل»: 
آلت إلى النصف من كَلْفَاءً أترعها عِلْج ولَّْمّها بالجص والقار”"' 
ومنها «حوراء؛ التى ذكرها «الخادرة؛ في قوله: 
وبِمُفْلئَئْ حورا تَحْيِبٌ طَرْقّها ١‏ وَسْنانَخرةَمُسْتَهَلُ الأدمه"' 
والخوار من الخور: وهي شدة سواد العين مع شدة بياضها. 
ومنها :ظمياء» وقد ذكرها «مالك بن خالد الخناعى» بقوله: 
لظّمياء دار قد تعفث رسوتها قفار وبالمنحاة متها مسا 
وفيه أيضًا «مساكن؟ الممنوعة لصيغة منتهى الجموع. 
ويقول «المعطل فطلي »: 


ألا أصبَحَتٌ ظمياءٌ قد نزحت بها شوى: خةتمور ل ها وكنائية 


(١))الجمهرة‏ ا 
() الجمهرة ؟"/4758. 
(7) الجمهرة ؟ارلاءة. 
(:) المفضليات 4 4. 

(5)الغهذليين /١‏ 445. 
() الحهذليين ؟7/ 374”. 


-مخغة- 


5 - صفات متنوعة 
وذلك ككلمة «بيداء؟ التي ذكرها «زهير بن أبي سلمى» بقوله: 

وقفث بها رَأَدٌ النحاة مطيعي 22 أسائِلٌ أعلاما ببسيداء قردد' 
وذكره ا تاعقى بافكة أشا بقل 

يمشي ببيداء لا يمشى بها أَحَدٌ ولا يس - خلا الخافي - بب| 00257 
وجاء هذا البيت في «الأصمعيات» وهو «للحكم الخضري؛ إذ يقول: 

إذا استودعَثُ فرخين بيداء كَلَصثْ 2 سهويَة المهسى تجاةً التقلّب 
ويقول ١مليح ‏ بن الحاكم؟: 

تَعاوّى بها ليلا ويطبَحُ بعضُها 2 لبعض على الحشرى ببيداء سَمَْق!) 
ومنها #شماء» وذلك كا جاء في قول «الحارث بن حلزة»: 

بعدعهدغهابِيُرقَةشمّ)| *نأدنىديارها ا خلصاء“ 


ووردت ست مرات في شرح أشعار الهذليين؟ وذلك في الأبيات الآتية: 


قال «صخر الغي1: 
4 ا 2 ٠»‏ 
لشرماة بعد شتات النوى وقد بت أخيّلت بَرْقا وليف" 
ويقول «الأعلم»: 
وهم منعوا الطريق وأسلكوكم عل شيهءة مؤفواها بعيرٌ!" 
)١(‏ ديوان زهير .77١‏ (0) القصائد السبع 4 417. 
)7١(‏ الجمهرة 7/ 1/1١4‏ (1) الغذليين .144/١‏ 
(9) الأصمعيات “77 (0) الحذليين .775/١‏ 


( ) الحذليين "/ .1١١5‏ 
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ويقول اساعدة بن العجلان»: 
نطلشث من شنتراخه تيهورة شَمحاء م مُشرفة كر أس الأصلع”" 


ويقول امليح بن الحكم!: 
تشوفت إثرّ الشاعن المتفرّق وَسْسمَاءٌ بانسنت ت في الرعيل ادك ق' 


ويقول أيضًا: 
تزودت من شْمَاءَ نظرة عاشق هائم هائم مَنْ يحطِرٍ الة لقلبّ يَغْلّقَ9) 


ويقول «المتنخل!: 
بَامُسَّيَءلا بأويلقّلتها إلا السحابُ ولا الأوْبُ والصبل9' 
وفي البيت أيضًا كلمة رباء. 
والشماء: هى العقبة الطويلة في الجبل. 
ومنها: ورا » يقول «امرؤ القيس6: 

عارض زوراة من تسم غفيبرأناةعبلىوتروه" 
ويقول اعنترة»: 

شرتث بمء الدّخْرُضينٍ 0 زوراء تَنْفِرٌ عن جياض الدَيْلَه"" 
وزوراء: أي عوجاء عن النشاط. 
ويقول «النابغة الذبياني4: 

وتسْقى إذا ماشئتٌ غير مُصَرَّدٍ بزوراءً في حافاتها المسك كانم" 


(١)المهذليين ."147/١‏ (6) ديوان امرئ القيس .١77‏ 

() المحذلبين 7/ 444. )١(‏ ديوان عنترة /1 ١5‏ والجمهرة ؟/ 510. 
(*) المهذليين "/ .٠١١ ١‏ (/) ديوان النابغة 85. 

.١788 /” )المهذليين‎ 2( 
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ويقصد اربيعة بن مقروم؛: 
وبالكسف زَوْراةُ جربية ‏ من اقب تُقِبُ عَرْنائ”" 

ويريد بزوراء هئا: القدس. 

وأما «أمية بن أبي عائذ» فيقول: 

٠‏ "يكت 2١‏ 3 7 . ا ماس ه* , فى 

على عجس مَتافةٍ المِذْرُوينٍ زوراة م ضجعةٍ في الشمالٍ”" 

وما ورد من الصفات المختومة بألف التأنيث الممدودة اعشواء» إذ يقول 
ازهير بن أبي سلمى»: 

. .ىا هت و ٠ ٠‏ 2 72 - 
أت المنايا حَبْطَ عشواء من تُصِبْ ‏ من ومن تَخْطِى تمر فَيَهْرّم'" 
ومنها ايض اتتياءة إرعن ويفال: بلك وقد ذكرها #امرؤ القيس» بقوله: 
وتيماء لم د يعاوك بها جِدّعَ َخْلةٍ ولا أَطُّمَ إِلامشيدًا بج يرل 


ويقول (عإصر بن الطفيل؟: 
فإذا تعدّريث البلا نَأَنحَلَتْ 2 فمجارّهمانياء أو بالائري“» 


ومنها «بهراء» كما جاء في قول «الأخنس بن شهاب التغلبي»: 
وَبَبْراءُ حيّ قد علِمنا مكائهم هم شَرّك حول الرّصافةٍ لاحِبٌ” 


ومهراء | جاء في اشرح المفضليات؛ هو ابن عمرو بن الخاف بن قضاعة 
ابن مالك. 


(١)المفضليات‏ ؟187. 

(1) شرح الهذليين 608/7. 
(9) ديوان زهير 4 ؟. 
(:)الجمهرة .١7/١ /١‏ 
(0)الأصمعيات .1١5‏ 
(60) المفضليات "5 .5١‏ 
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ويقول #جابر بن حني التغلبي»: 
وقد زعمثٌ سراءٌ أن رماححنا رماحٌ نصارى لا تخوض إلى الما" 
ومنها «ظماء» أي عطاش وقد وردت مصروفة في هذا البيت» وهوهلأبي 
جندب الهذلي» يقول فيه: 
إلىوايّ ساق وقدبلفنا ‏ ظماءةعن سميحةماءيَفْر" 
وفيه شاهد ثانٍ على المنع من الصرف وهو «سميحة» حيث منعت 
للعلمية والتأنيث وقد ذكرهما البيت في اشرح أشعار الهذليين» مرتين: 
ومنها أيضًا كلمة اشهباء» وقد ذكرت في هذا البيت وهو «لامرئ القيس»: 
جئنابهاشهباء ملمومة ‏ مثلّ بشامالقّلةالجافلي" 
وشهباء: بمعنى بيضاء من بريق الحديد. 
ويقول «عنترة»4: 
وكتيبة ب شتها بكتيبة شهباء بايِلةٍ ياف رداه”") 
ويقول «النابغة الذبياني»: 


بانث له ليلة شهباء تسعَفُهٌ 2 بحاص بذات شقان وأمطار"» 
وليلة شهباء: أي تهب فيها ريح باردة. 


ويقول «مالك بن نويرة»: 
0 مي * 0 . 1 ماه ما الى د 
بملمومة شهلياءً يبرق خالهفا ترى الشمسٌ فيها حين ذَرَّتْ نَوَقرٌ0' 


.75١١ تايلضفملا)١(‎ 

(1) الغذليين /1١‏ /7كء والهذليين ."594/1١‏ 
(7) القصائد السبع. 

(5) ديوان عنثرة 187 . 

(6) ديوان النابغة 267 والجمهرة .779/١‏ 
(5) الأصمعيات .١97‏ 
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والشهباء هنا: أي بيضاء. 
ركول اشن بن أبي خازم؟: 
عَطَفْئا هم عَطْفَ الضَّروس من الملا بشهباءً لا يمشي الضراءً رقيبه”" 


والشهباء يقصد ببا: الكتيبة التى علتها ألوان الحديد. 
وورد هذا البيت ل (عامر بن سدوس؟ حيث يقول: 
بشَّهْياءًَتَغَلِبٌمَنْذواها لدى ميْنٍ وازِِهالأوْرَم 5 


ومنها «غبراء» وقد أوردها «الحارث بن حلَّزَة» في قوله: 


أسَدفي اللقاء وَرْد موس 202 وربيعٌ إن ش نمث ع هرا" 
ويقصد بالغبراء في هذا البيت السنة القليلة المطر. 
ويقول «طرفة بن العبد»: 


رأيتُ بني غبراء لا يُُكرونني22 ولاأهلٌ هناك الطرافي المْمرّوة؛ 
بني غبراء: ر يعنى المحتاجين والفقراء. والغبراء الأرض والفقير ينسب 

إليها كأنه لا د يملك شيئًا إلا التراب. 
ويقول «المرقش الأكبر»: 

ودَّوَيَةِ غيراءَ قد طال عهدذها تبالّكُ فيها الوزدٌ والمرءٌ ناس 5 
ويقول اعبدة بن الطيب»: 

ولقد عَلِمْتُ بأن قصري حُفْرةٌ ‏ عَبْراء يمني إلسيها ئزج" 
وجاء في «الأصمعيات!» فول «الأسعر الجعفى): 


.1١7 /١ ديوان طرفة /719» والجمهرة‎ )4( .7"7*١ المفضليات‎ )١( 
المفضليات 8؟57.‎ )6( .87١ اهذليين ؟/‎ )( 
.١ 58 (؟) القصائد السبع 495. (5) المفضليات‎ 
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ومن الليالي ليلة مَرْءودةٌ غيراءٌ ليس لمن تجشمها هُدَى ”) 
ومنها انجلاء؟ التي ذكرها ازهير» بقوله: 

عر ففرج أولاها يافذة نحلاةء ب : وه ا 
ويقول اعمرو بن الأهتم»: 

بضربةٍ ساق أو بتحجلاء نٌَرَةٍ فا من أمام المنَكِبَيْنٍ فتيقٌ”" 
والنجلاء: الطعنة الواسعة. 
وورد كذلك «جأواء» التي ذكرها اسلامة بن جندل» بقوله: 

مِنّ الحمْس إذ جاؤوا إلينا بجمعهم 2 غَّداةًلقيناهم بجأواء, يلق 9" 
والجأواء: الكتيبة الكثيرة الدروع المتغيرة الألوان لطول الغزو مأخوذ من 

الجؤوة. وهي حمرة تضرب إلى السواد. 
وقال «المثقب العبدي؟: 

وجَأواءَ فيها كوكبٌ الموتٍ فَحُمةَ يُقَمّص في الأرض الفضاء وَئيدُه 
ويقول «الأخنس بن شهاب التغلبى؟: 

بجَأواءَ ينفى ورُدُها سَرَّعاتها كأن وضبح البيّض فيها الكواكب'" 


ومنها: نكباء أي متنكبة مائلة عن الطريق. يقول «زهير بن أبي سلمى): 
ورأيتها نكباء تحسِبٌ أنبا طلِيت بقار أو كجَبل نقد" 


(١)الأصمعيات .١4*‏ (6) المفضليات 167. 
(؟) ديوان زهير 48. (1) المفضليات /ا١؟.‏ 
فر المفضليات 717 ١‏ [9© 6 ديوان زهير. 

(؟) الأصمعيات .١715‏ 
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ويقول اذو الرمة»: 


سَيْلُا من الدّعْص أَغسّيْهُ معارئها كما تسحَبٌ أعلاه فينسحبٌ 0 
ويقول #الفرزدق؛: 


إااحرٌ اناق الساء ومدُكث ‏ كسوربيوت اللي تكبا حَرْجَفٌ " 
ويقول «أمية بن أبي عائذل»: 

عَمَّئْهِا صَبَائرمي السراديح 2 ومشثةبانُورٍ تخباء هنآل ”" 
ال 0 ؛ وقد ذكرها «زهير بن أبي سلمى» بقوله: 

فآض عل كأنه رَجْل سَليب علىعَلياءَ ليس لهرداغ9 


ويقول «جبيهاء الأشجعي»: 
فإنك إن أديتَ غمرةً ل تَرَّلُ بعلياة عندي ما بغى الريحٌ راب“ 
والعلياء: الرفعة: أي لا تزال على رفعة مني وإكرام لأدائك الأمانة. 
ويقول ؛عوف بن عطية!: 
إذاما اجتبينا جَبَى مهل شَبَينا للحرب بعلياءً نار”ا 
العلياء: المكان المرتفع : 
ورجعط ا يدن سبيت وحرك انهم بز كاله جيك ترد 
سائِل بناحيّ عَلْياءِ فقد شَرِبُوا 0 من بكأس فلم يَسْعَمْرئوا اشر" 


.١177 الجمهرة ؟/977. (5) المفضليات‎ )١( 


(") الجمهرة 7/ 6/ا41. (5) المفضليات .5١6‏ 
() الحذلبين ؟١/‏ 077. () الأصمعيات 62. 


()ديوان زهير لحل 


-0806 - 


ويقول «أبو صخر الهذلي»: 

يَمْجّ ُزاماها النّدى وَعَرارُها 2 بعلياءًم يُؤْئِرْ با جَرْسُ وارو"' 
فقد منع في أربعة أبيات وصرف في بيت واحد. 
ومئها (#عسراء») حيث يقول #سوار بن المضرب»: 

ونعدا سنئض بحينية امك :ولا مرا ةغانيةة لقان ”© 
ومنها #اقرواء» وتعني سفينة طويلة القراء وهو الظهر يقول «المثقب 

العبدي1: 

كأنَّ الكورٌ والأنساعً منها على قَرْواءَماهرةدّهين” 
ويقول #عوف بن عطية»: ٠‏ 

شَّرِئْنا بحوَاء في ناجسسر فسيزنائلانا نأبنا الجفارا) 
ويعني بحواء هنا موضعا. 
وأوردها كذلك «البريق بن عياض» بقوله: 


4ئه 2 َ 7 001 * 3 20 ماج 8 م و 58 

رَفعت بني حواءً إذ مال عرشهم وذلك مَنْ في صريح مقا ١‏ )( 
ويقول ا(فيس بن | لخطيم»: 

حوراء جيداء يستضاءًمبا كأنبا 3 طبائة َ , 5 


وفيه ذكر صفتين وهما «حوراء؟ أي شدة بياض العين وشدة سوادها. 


كذلك «جيداء؛ أي طويلة العنق وقد مرّت. 


(١)الهذلييئ‏ 977/7. () المفضليات .5١5‏ 
(؟)الأصمعيات 47 7. (0) الحذليين 15/7/, 
() المفضليات ١9؟.‏ (1) الأصمعيات /191. 
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ومنها #ملساء؛ التي أوردها #المسيب بن علس» بقوله: 

وكأن تَنْطرةً بموضع كورها مَلْساءُ بين غوامض الأنساع ”" 
يذكر أول #ملساء»: 

وما ورد في ملساء قول «عنترة» إذ يقول: 

تند القطاةٍ كأمبامن صخرة لبباء رففاها المسل خشف © 
ويقول «طرفة بن العبد؟: 

حهاكبد ملساكذاتٌ أيرة وكشحان/ ينقض طواءهها احبَلُ "" 
ويقول «ذو الرمة»: 

شرك سنةً وجوغر مُقَرِفَةٍ مَلْساءليس بباخالولائدَبٌ9 
كا ذكرت أيضًا في بيت «المليح بن الحكم» يقول فيه: 

وداويَةٍ ملساء ينس سباُها ,بِهامِئْلَعُوَادٍ السقيمالمقَفَقِ» 
ومنها #جهراء؛ التي ذكرها «أبو العيال» بقوله: 

جَهراءٌ لا تألوا إذا هِيّ أظهرت يَصَرًاولا من عَيْلة يني" 
وجهراء: لا تبصر في الشمس. 

ومنها (اصبواء» وقد ذكرها «عبد مناف بن ربع؟ بقوله: 


تركتا ابنَ حَبُواءَ الجعورٌ مدلا لدى نفر رؤوسّهم كالفياشل”" 
(١)الممفضليات ."١‏ (6)الهذليين 7/9 .٠٠١‏ 
(')ديوان عنترة 177. () الحذليين .4١6 /١‏ 
(") ديوان طرفة 85. (؟) الهذليين ؟7/ 3586. 


(4) الجمهرة ا 
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وكذلك «فيحاء» يقول «أمية بن أبي عائذ؛: 

ويخفى بفيحاءمف برق تَهالٌالقتامَ هالا جشوننا"' 
ومنها #خلقاء؛ وهي صخرة ملساء. قال «زهير بن أبي سلمى؛: 

من مرقب في ذرى خلقاءً راسية حجن المخالب لا يغتاله الشبَع "© 
ويقول «طرفة بن العبد»: 

كأن عُلوب النّسْه في دأياتها مواردٌ سن خلقاء في ظَهْر قَرْمَدِ *" 
وفيه شاهد آخر على الممنوع وهو اموارد! لصيغة منتهى الجموع. 
ويقول «سويد بن أبي كاهل اليشكري»: 

إذرأى أن لم جضِرْهاجَهِدَةُ ‏ ورأىخَلْقاءَمافيهاطَمع" 
ومن الأسماء المختومة بال همزة التى قبلها مد زائد كلمة ١درماء»‏ وقد 

استعلمها #امرؤ القيس» علا وذلك بقوله: 

نزلت على عمرو بن دَرْمَاءَ بُلْطَةَ ‏ فيا كَرْمَ ما جار ويا حسْنَ ماحل ”» 
وعمرو بن درماء: من بني ثقل. 

-١/‏ كلمات متفرقة: 
وسأبدأ بذكر تلك الكلمات التي جاءت في أبسيات شعرية لشعراء 

جاهليين وذلك من مثل كلمة «صرماء»؟ أي المفازة وقد ذكرها «عروة بن 

الورد» بقوله: 

(١)اهذلييئ‏ ؟0194/7., 

.717 ديوان زهير‎ )١( 


(*) ديوان طرفة /311ء والجمهرة ."88/١‏ 
( )المفضليات .5٠١‏ 


(0) ديوان امرئ القيس 1917. 
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ومُسْسَشِتٌ في مالك العام إنني أراك على أقتادٍ صَرْماءَ مُذْكِري ” 


55550000 
ستَحْولٌ الراكبَ منهاعللى 2 سِيِْساءَحِدْبير من الشْدّفُوق"' 
وسيساء: هو الحارك. 


كما جاء عند #امرئ القيس؛ الكلمات التالية وهي حناء؛ ميثاء. تيماء؛ 
وذلك في الأبيات التالية: 
كأن دما الهادياتٍ ببَحْره عُصارةٌ حِناءِ بشَيْبٍ مرج " 
وقد صرف كلمة حناء اهناءة. 
ويقول أيضًا: 
تحسَبُ سلمى لا تزالٌ ترى طلّا 2 مسن الوحش أو بيضابَمْيثاء يحْلالي"' 
وقد ذكر فيه كلمة #ميثاء» وهي مسيل الوادي وقيل: هي الطريق العظيم 
إلى الماء وذكر كلمة #تيهاء» في البيت التالي: 
وتياءً لم يترك بها جذع نخلةٍ ولا أجحا إلا مشيدا بجندل" 
كما ذكر «زهير بن أبي سلمى؟ كلمة «ورقاءء حلياء؛ جهلاء؛ وذلك فيها 
يأتي : 
لولا ابن ورقاءً والمجدٌ التليدٌ له كانوا قليلا فيا عزوا وما كرو| 9 
ويقول: 


(١)الجمهرة‏ *00. 
(١)الجمهرة .901/8/١‏ 
() الجمهرة .1١6 /١‏ 
(4) ديوان امرئ القيس 5/8. 
(0) القصائد السبع 0 
(1) ديوان زهير .7١7‏ 
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حلمءٌ في النادي إذا ما جئتم جهلاء يومَ عجاجة ولقاء ”" 
وفيه أورد كلمتي #حلماء وجهلاء؛ 


ويقول «اعنترة»: 

ركبت فيه صعرةهددية سحاءً تلمع ذات حلد هَدّم " 
وقد أورد فيه كلمة اسحاء» 
ويقول «النمر بن تولب؛: 

تند من أطلالٍ عمرة مَأْصَلٌ وقد أقفرت منها شَراءٌ فَيَزْيْلٌ 7 
وقد أورد فيه اشراء» بمعنى موضع. 
ويقول «ذو الرمة»: 

تبري له صَعْلَّة خرجاءٌ عاض الوق دون بنات البية ل . 4 
والخرجاء: هي التى فيها سواد وبياض. 
ويقول أيضًا: 

وفراء غرفيّة أثأى خواررَها مُسَلْسّل ضَيْفَنْهُ بينها الكّعَبُ" 
وفيه كلمة وفراء. 


ويقول «طرفة بن العبد»ة: 
2ه م ه 
قدتبطدت بطِرْفٍهيكل غيرمرباء ولا جاب م0935 


.91/7//١ الجمهرة‎ )( ."١ ديوان زهير‎ )١( 
.١1/١ الجمهرة ؟/4714. (5) الجمهرة‎ )١( 
.١7١ الجمهرة ؟/ 677. (7) ديوان طرفة‎ )7( 


و9عكقٌ- 


وفيه ذكر كلمة #امرباءة. 
ويقول «الحارث بن حازة»: 
بزفوفٍكأم امئلةاٌ ‏ وُرئفالتَويّةت شفع" 
كما ورد عند «الحارث بن حلزة» مجموعة من هذه الأسماء المختومة بألف 
التأنيث الممدودة وذلك من مثل اضوضاء. قعساء. صماء؛ رجلاء؛ رعلاء؛ 
عبلاء» دفواء» وذلك في الأبيات التالية: 
أمعوا أمرهم يليل فلم أصبحوا أصبحت لهم ضوضاءٌ ”" 
فقيناعل الشناءة تنمي نالخصون وغر قَمُسام©) 
والقعساء: هي الثابتة المصمنة. 
ويقول: 
مُكفهرًاعل الحوادث لائَرْ تَوهللدهرممؤديد ص82 
وصماء: معناه لا جهة لها لشدتها وامتناعها. 
ويقول أيضا: 
ليس يُنجي مُوائْلُا من جذارٍ رأس طَوْرٍ وحَرَّة رَجْلاغ " 
والرجلاء: فيها قولان» قال بعضهم: هي حجارة سود وما يلي الجبل. 


أبيض وهي مع ذلك صعبة شديدة. 
وقال آخرون: الرجلاء هي التي يرتجل الناس فيها لشدته. 
ويقول أيضًا: 


.44١ القصائد السبع‎ )١( 
(؟) القصائد السبع 67غ.‎ 
. 7 (؟) القصائد السبع‎ 
.577 القصائد السبع‎ ):( 
. القصائد السبع ا‎ )5( 
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وَصَيِيتِ من العواتكِ ماتد لها هٌإلامئيِضةر لاخ 
ويقول «الحارث بن حلّزة» كذلك: 

حول قيس مستلئمين يكبش رظي كألهءً بلاغ 
وفيه ذكر كلمة اعبلاء» وتعني هضبة بيضاء. 
ومنه قوله: 

ومع الْحَوْنِ جحون آل بني الأو س عَتودٌ كأنبادَفواء 
ويقصد بالدفواء ها هنا كتيبة منحنية على من تحتها. 
وبعد الأبيات التى جاءت عند شعراء جاهليين نذكر أبيانًا أخرى ذكر 

فيها أمثال هذه الأساء المختومة بألف التأنيث الممدودة ومن مصادر شعرية 


متعددة» ونبدؤها بكتاب ١جمهرة‏ أشعار العرب» يقول «الفرزدق»: 


شف 


كه : ليد 3 7 ىلي 
وبنيان بيت الله نحن ولاته وبيت بأعلى إيا كن 4) 


ويقصد بأعلى إيلياء: بيت المقدس: 


ويقول اعبيد الراعي»: 

أخليفة الرحمن إنامَْشر ‏ تائم نسجدبكرةوأصيلة" 
وفيه منع احنفاء؛ من الصرف. 
وأما «الكميت؛ فيقول: 


فأين سواكم أين لا أين مذهب وهل ليلة قمراءٌ ناج طَلِيُ الى 


(0) القصائد السبع الطوال 414. (5) الجمهرة ؟/ /ا/ا8. 
() القصائد السبع 1914. (0) الجمهرة 7 . 
(*) القصائد السبع 494. )١(‏ الجمهرة .945/١‏ 
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وفيه ذكر لكلمة #قمراء». 
ويقول «أبو النشناش النهشلي اللص»: 
وداوية بها يخشى بها الرّدى سرث بأبي النشناش فيها ركائية '" 
يهماء: الفلاة التي لا ماء فيها ولا علم فيها ولا يبتدى لطرقها. 
ويقول اسلامة بن جندل؟: 
لهفْحْمَةٌ ذفراءُ تتشي عَدُرٌَهُ كمَنْكِبٍ ضاح من عَمايةَ مُشْرقٍ 
وفيه ذكر «فراء؛ وهي سهيلة من ريح الحديد التي عليها كا أنه منع 
«عماية؟ من الصرف للعلمية والتأنيث وقد سبق ذكرها. 
0000007 
حَديْتُ رمحي عائطًا مكورة كوماءً أطراف العضاولها حل 9 
ويقول «ضابئ , بن الحارث»4: 
مُوائْل من وَطْفاءَميرليلةً شد أذى منها عليه وأَطْه ل 9) 
والوطفاء: السحابة التي فيها استرخاء في جوانبها لكثرة الماء. 


ويقول أيضا: 

وَكَرَّوماأدركُه غير أنه كريعٌ عليه كيرياءٌ فأقبلا » 
وفيه ذكر كلمة ١كبرياء؛:‏ 
وأما «سبيع بن الحطيم» فيقول: 


شع .”(مى 


ترمسي أمامٌ الناظضرين بمقلة شوساء يرفمها أَشَحٌ مُِيفٌ 


(١)الأصمعيات .١118‏ (4) الأصمعيات 187. 
)١(‏ الأصمعيات717١.‏ (6) الأصمعيات "1817. 
(5) الأصمعيات .١847‏ (1) الأصمعيات 777. 
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وفيه ذكر كلمثين نمنوعتين أولاهما اشوساءة لألف التأنيث الممدودة 
التي نحن بصددها الآن» وأشم للوصفية والوزن التي سبق ذكرها. 


ويقول ااصحير بن عمير»: 
وهل علمتٍ تُحشاء جَهَلئا" 
وفحشاء: جمع فاحش كجاهل وجهلاء. 


وأماما ورد في المفضليات؟ فهى قول (الكلحبة»: 

لد افد ا اواك ماله 1 - 

نسائلني بنو شم بسن بكر أغرَاءٌ العغرادة أم سي 
ويقول «المرار بن منقل»: 

مل تت . 1 5 ماس و 

هي خحذواءٌ بعسيش نساعم مَرَدّالميش عليهاوقصِ]ْ ') 
خذواء: ناعمة متثنية. 
ويقول: «المزرد الشيباني»: 

سُحام ومِقَلاء القتيص وسَلْهِبِ 22 وججذْلاءوالسرْحانٌ والحناول9' 
وفيه كلمتان فيهما وهما «مقلاء وجدلاء". 
وأما «المثقب العبدي» فيقول: 

ذنهنهت منها والمنايمٌ ترئمي 00 بمعزاء شتى لابُرَدَنودُها 
والمعزاء: بفتح الميم هي الأرض ذات الحصى الصغار. 


)١(‏ الأصمعيات 75؟. 
() المفضليات ”7؟, 
() المفضليات .9١‏ 
( 5 )المفضليات .١٠١١‏ 
(6) المفضليات ,١61١‏ 


- م5١85‎ - 


وجاء في «المفضليات» قول 7تعلبة بن صعيرا: 
نتذكرث تَقَلُارَئيدًابمدما ‏ ألق تدكا يميتهاني كاف "' 


والذكاء بضم الدال اسم للشمس. 
كبا جاء أيضًا قول «عوف بن الأحوص:: 
وإني والذي حجحت قريش محارِمَة وماجمعث جِرا 


)0(0 
0-0 


حراء: اسم جبل قريب من مكة. 
ويقول «راشد بن شهاب اليشكري»: 
مضاغفة جَذْلاءٌ أو خطمية تُمَمَي بنانَ الْءِ والكَف والقدّمْ ©" 
وفيه ذكر كلمة #جدلاءا. 
وأما ؛الحصين بن الحمام المري» فيقول: 
موالم موالينا سبوا نساعنا أتَعغلّب قد جئتم بنكراء ثعلبا "' 
ووردت كلمة «أفرقاء» جمع فريق ضمن بيت «العواف بن عطية بن 
الخرع» يقول فيه: 
و ٠‏ 3 -مة: َ 1 8 
فهِمُ ثلاث ة أقرقاء فسابح في الرمح يعثر في النجر الأحمر ‏ 
ووردت كلمة #طلاء؟ في البيت التالي وهو لعبد قيس بن خفاف يقول 
فيه: 


وإذا لقبت القومَ فاضربٌ فيهم حتى يروك طِلاءَ أجرب مُهِمَا 9 


(١)المفضليات .١17١‏ (]) المفضليات .3”1١17‏ 
(0) المفضليات .١74‏ (6) المفضليات 771. 
(9) المفضليات 94١7؟. )١(‏ المفضليات 7/86. 


-60586- 


وفيه كلمة أخرى تمنوعة من الصرف وهي «أجرب» للوصفية والوزن. 
ويقول #أوس بن غلفاء ال هجيمي»: 
فإنالميك ات َع فر ا ولا ند ' ولاابنٌ أبي ام" 
وضباء: رجل من بني أسد كان جارًا لبني جعفر فقتله بنو أب بكر بن 
كلاب غدرًا فلم يدرك بنو جعفر بثأره ولم يدوا دينه. 


ويقول «علقمة بن عبدة؟: 
٠ -‏ 2 8 - 


وثرمداء: قرية. 
فإذاتعذرت البلادُ فأحلثٌُ نَمَجَارُُمائَباءٌ أو بالأَنْمْر 

ا 
ذكره ألا وهو امرؤ القيس. 

وأما الكلمات التي وردت في اشرح أشعار الهذليين» فهي: 

اجراء؛ كوساء طلاء؛ صعداء. حداء صرماءء حصاءء؛ صلواء؛ ضياف 
حبواء؛ سناء» زيزاء» سطعاء؛ أنباء» عجفاء» شعواءء غثاء» خدباءي؟ وذلك 
في الأبيات التالية: 

يقول «أبو ذؤيب"»: 
يُقَرّبهَ للمسضيف إذا دعا جراءً وشد كالحريق ضَرِيحٌ 7 


(١)اللممفضليات‏ 789, 
(5) المفضليات ؟97". 
(2) المفضليات 515". 
(4) شرح الهذليين 179/1١‏ . 


-055- 


وفيه ذكر كلمة 'جراء؟ وهي من الحري. 


ويقول «أبو ذؤيب»: 
, 1 و 00 
إذا ذكرث قتلى بكوساءَ أشعلتٌ كواهية الأخراب رث صنوعها 7 
ويقول «صخر الغي»: 


فذاك السَّطاعٌ يلاف النجا ء نحيربة ذا طسلاء نتسيفا 9) 
ذا طلاء: أي تحمسب السطاع حين سكنت عنه السماء واتكشف مكانه 

بعيدًا قد طلى ونتف. وقد صرفها حيث نونها. 
ومنها كلمة (صعداء؟ أي ارتفاع يقول «الأعلم؟: 

وإن سسيادةً الأقوام فاعلم لها صَعَّداءٌ مطلعها طويل ) 
ومنها #حداء؟ يقول «أبو جندب»: 

بَعْيِتَهُمُ مابين ححداءً والحشا وأوردتهم ماء الأَديلٍ فَعاصً) ©) 
وحداء: طريق جدة. 
وتما ورد كلمة «صرماء» التي ذكرها #مالك الخناعي؟ بقوله: 

فبعض الوعيدٍ أنها قد تكشفتٌ لأشسياعها عن فَرْج صَرْماءَ مُذكِر”"' 
ويقول «مالك الخناعى» أيضًا: 

تاللماهِظْلةعَصَاءْعَنَّ ها جَوْنُالسراوهجف مُه ِيَْ ” 


,1/١ شرح الهذليين‎ )١( 
.70417 /1١ شرح الحهذليين‎ )١( 
.7؟7/١ شرح المذلبين‎ )*( 
.7017/١ (؟) شرح الخذليين‎ 
.401 /١ شرح الحذليين‎ )6( 
.871/1١ شرح الهذليين‎ )١( 


11م 


وفيه منع حصاء ء للعلة ذاتها والتي نحن بصددها وهي ألف التأنيث 
الممدودة وأما (أمية , بن أبي عائذ» فيقول: 

وتان نوماها عبد رار لنفسك من صَلْداءَ تُصْبَى وتُشْمَا ”) 
وفيه كلمتان ممنوعتان وهما نعمان حيث العلمية وزيادة الألف والنون 
اوصلداء» حيث ألف التأنيث الممدودة. 

وجاءت كلمة (ضباء» مصروفة في هذا البيت وهو ل «ربيعة بن الكودن» 
يقول فيه: 

فظل صحابي راصدين طريقها 2 وظلَتْ لدبهمفي يجباء مُرَوقٍ " 
وأما احبواءء وسناءء زيزاء» سطعاء أنباء؛ فقد جاءت ضمن أبيات 


«المليح بن الحكم؟ والأبيات هي : 


َتنا ابنَ حَبْواءَ الذي كان وزدنا عليه خالدًا وابنَ مُعْتِق 7" 
ويقول: 0 

فإِنْ أفتخز أَبِلْعْ مدى المجد كُلَهُ وإن أقنصر أبلّغ سَناءً وأَضِدّقَ» 
وفيه صرف «اسناء». 
ويقول أيضًا: 

تذكرت ليلى يوم أصبحْتُ قافلا بزيزاء والذكرى تَشُوقٌ وتَشْعَف”' 
وذكر #سطعاء» في البيت التالي: 


وَسَطْماء م تين حُوارًا ول برع درو تَفْمُمْيَدَنِهاالرَُوايل" 


١٠١١6 / اغخذليين 678/7. (:)الحذليين‎ )١( 
.1١ 537/9” (؟) الهذليين ؟//75061. (6) الهذليين‎ 
.١٠١59 / (0)إهذليين‎ .٠١٠١ 5 /” الهذليين‎ )( 


-158ه6- 


وميه فوله: 
مأطورة الرّجْلٍ في أنسائها شنج وني الذراعينٍ إإنسباء وتفريجٌ ”' 
وذكر «أبو كبير؛ هاتين الكلمتين «عجفاء؛ شعراء» وذلك في البيتين 
التالين: 
أخرجت منها يِأْقَةٌ مهزولة عَجْفاءَيَ!ْْقُ نبماكالِنوّلِ”" 
ببدي السّباعَ لما مرش جَدِيةٍ نَسْواءَ مُشْعَلةِ كَجَرٌ القَرْطّفبِ 9" 
ويقول 7أبو خراش»: 
ٍَِ 06 02 0 
إذا ابتَلّت الأقدامٌ والتف تمتها صُاءٌ كأجواز المقرَّنَةِ الزّ ©) 
وفيه صرف كلمة ١غناء؟.‏ 
وأما «المتنخل» فيقول: 
منتخب اللب لهصّرْبة حَدباءٌ كالمَطٌ من الجِذْعِل 9 


* # 


.1١ 77 /" الهذليين‎ )١( 
.١٠١ا/ا/‎ /9 ()الهذلين‎ 
.١١89/7 (؟) شرح الهذليين‎ 
.17١ 7 /” شرح الهذليين‎ )5( 
.177 /7 شرح الهذليين‎ )6( 


-6594- 
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الأسماء المختومة بألف التأنيث الممدودة 
عدد الأبيات 47" بيئًا موزعة على النحو التالي: 


. 


ب 


حناء 


د 
0 > 212 كك يه م شح دي 


٠ 

1 لد طلم 
8 9 
سين || الوصسي 
نبب .0 كم م3 
.رصا كيد 


بيتا من المفضليات 
ينا من شرح أشعار الطذليين 
بيت من جمهرة أشعار العرب 
يتا من ديوان زهير 
بيًا من شرح القصائد السبع الطوال 
بيمًا من ديوان عنترة 
يا من ديوان طرفة بن العبد 
أبيات من ديوان النابغة الذبياني 
أبيات من ديوان امرئ اليس 
جدول الكثمات المصروفة 
عدد مراث الصر ف اسم الشاعر 

١‏ امرؤ القيس 

١‏ عنترة 

١‏ طرفة بن العبد 

١‏ أبو جندب اهذلي 

١‏ أبو ذؤيب 

١‏ صخر الغي 

١‏ ربيعة بن الكودن 

١‏ أبو خراش 

١‏ الأعلم 

١‏ مليج بن اشكم 

١‏ مليح بن الحكم 


5 «بام- 


الفصل الثاني 


الأسماء المؤنثة المقصورة 
آراء النحاة: 


ألف التأنيث المقصورة كسابقتها الممدودة في دلالتها على التأنيث إلا أن 
هذه لا تسبقها ألف زائدة وذلك نحو «حبلى وحبارى وبَمَرّى ودفل 
وشَرُوى وغضبى»"'' وهي علة قائمة بذاتها في منم الاسم من الصرف. وما 
قيل عن الألف الممدودة يقال عن المقصورة حيث إن الألف المقصورة تُنزل 
منزلة الجزء من الكلمة ويختلف لفظ المذكر من المؤنثء» بمخلاف المؤنث 
بالتاء كما سبق أن ذكرناء ولذا فإن مثل هذه تمنع من الصرف في حالتي 
التعريف والتذكير وإنما منعهم من صرف «ادفلى وشروى» ونحوهما في 
المعرفة والنكرة أن ألفهها حرف يكسر عليه الاسم إذا قلت حبالى ولا تدخل 
في التأنيث لمعنى يخرج منه ولا تلحق به أبدَا بناءً ببناء”". 

يقول الزجاج: «اعلم أن ما كانت فيه ألف التأنيث لم ينصرف في معرفة 
ولاانكرة. وذلك نحو اسكرى وغضبى وعطشى.. وإن! ل ينصرف هذا 
الباب في معرفة» ولا نكرة؛ لأن فيه ألف التأنيث وهو مع ذلك مبني على 
الألف»”". 


.8/7 سيبويه‎ )١( 
.786 /" سيبويه 7/ 24 وانظر المقتضب‎ )7١( 
ما لا ينصرف ص571.‎ )”7( 


5 اآلاه- 


وجاء في «شرح المفصل» قوله: اوإنما كان هذا التأنيث وحده كافيًا في منع 
الصرف؛ لآن الألف للتأنيث؛ وهي تتزيد على تاء التأنيث قوة لأها يبنى 
معها الاسمء وتصير كبعض حروفه ويتغير الاسم معها عن بنية التذكيرة""". 

وفي موضع آخر: «وإنهما مُنعت الصرف لأنها زمة للتأنيث؛ وقد بنيت 
الكلمة عليها فتّنزل منزلة الجزء منهاء فلذلك تثبت في التكسير نحو حبل 
وحبالى وسكرى وسكارى»"”". 

وجاء في الارتشاف قوله: «فألف التأنيث تمنع الصرف مقصورة كان 
الاسم مفردًا أو جمعًاء مصدرًا أو صفة أو علا نحو يُهمى وشكاوى. وذكرى 
ووس ولت وكلي 3 
ألف الإلحاق المقصورة: 


وهي ألف زائدة تأتي لإلحاق الثلاثي بالرباعي, والرباعي الاسم 
بالخماسي. وهي تمئع من الصرف لشبهها بألف التأنيث المقصورة من 
وجهين: 

الأول: أنها زائدة ليست مبدلة من شيئع بخلال الممدودة فإنها مبدلة من 
ا 

والثاني: أنها تقع في مثال صالح لألف التأنيث نحو أرطى فإنه على مثال 
سكرى وعزهى فهو على مثال ذكرى بخلاف الممدودة نحو علياء”". 


.09/١ شرح المفصل‎ )١( 

.9١ /١ نفس المصدر‎ )1( 

(؟) الارتشاف .57”/1١‏ وانظر الصبان ”/ 77. 
(غ) الصبان 9/ 37707 757. 


الام- 


تعريف الإلحاق: 


يقول السيوطي في تعريف الإلحاق: «الإلحاق أن تبنى مثلّا من ذوات 
الثلاثئة كلمة على بناء يكون رباعي الأصول فتجعل كل حرف مقابل حرف 
فتفنى أصول الثلائي فتأني بحرف زائد مقابل للحرف الرابع من الرباعي 
الأصول فيسمى ذلك الحرف حرف الإلحاق0”'. 

يقولالمبرد: #وأما ما كانت الألف فيه زائدة للإلحاق فمصروف في 
النكرة؛ لأنه ملحق بالأصول وممنوع من الصرف ف المعرفة؛ لأن ألفه زائدة 
كزيادة ما كان للتأنيث؛ فموضعه من حبلى وأخواتها كموضع أفكل من 
أحمر, وكموضع عثمان من عطشان»”". 

وتكلم ابن السراج عن مشابهة هذه الألف ألف التأنيث فقال: «وتضارع 
هذه الألف الألف التي تجيء زائدة للإلحاق إذا سَمَيِتَ بها يكون فيهء وذلك 
نحو: ألف ذفرى وعلقى فيمن قال: علقاة. وحبنطى فإن سميت بشيء منها 
لم تصرفه؛ لأنها ألف زائدة» كما أن ألف التأنيث زائدة. وحق كل ألف تجيء 
رابعة فا زاد أن يحكم عليها بالتأنيث حتى تقوم الحجة بأنها زائدة””". 

وقد ذكر في شرح المفصل وجه شبه آخر بألف التأنيث وهو عدم إلحاق 
تاء التأنيث بها فقال: «فإن سميت به رجلا لم ينصرف للتعريف وشبه ألفه 
بألف التأنيث من حيث إنها زائدة وأنها لا تدخل عليها تاء التأنيث6. 


(١)الشمع‏ فيه 


(؟) المقتضب #/ *57, 
(5) الأصول 7/ 26 
(4) شرح المفصل .1١ /١‏ 
- اام - 


إلا أننا نرى أنه يجوز دخول تاء التأنيث على ألف الإلحاق وقد أورد ذلك 
سيبويه فقال: «وكذلك قبعثرى لأنك لم تلحق هذه الألف للتأنيثء ألا ترى 
أنك تقول قبعشراة» وإنها هي زيادة لحقت بئات الخمسة ى) لحقتها الباء في 
دردبيس00"'. 

وجاء في حاشية الصبان ما يؤكد أن التاء تدخل على ألف الإلحاق بل يعد 
ذلك من الأوجه التى تخالف فيها ألف الإلحاق ألف التأنيث. ومن هنا 
انصرف ما فيه ألف الإلحاق في حالة التتكير. فقال معلقًا على وجهي الشبه: 
«لامن كل وجه فإنها تفارقها من حيث إن ألف التأنيث لا يقبل ما هى فيه 
التنوين ولاتاء التأنيث» ومافيه ألف الإلحاق يقبلها وقد استعمل بعض 
الأسماء منونًا بجعل ألفه للإلحاق. وغير منون بجعل ألف التأنيث نحو 
اتترى0". 

ومن هنا فإن ألف الإلحاق لا تستقل وحدها في منع الاسم من الصرف. 
لأنها أقل من ألف التأنيث وإنما تمنع مع العلمية وتصرف في «النكرة نحو هذا 
أرطىّ ورأيت أرطىّ ومررت بأرطىّ فتنوينه دليل على تذكيره وصرفه0””. 

ومن أمثلة الأسماء التي فيها ألف الإلحاق «تترى ومعزى؟ يقول سيبويه: 
«وكذلك تترى فيها لغتان, وأما معزى فليس فيها إلا لغة واحدة تُنَوّن في 
النكرة)”'. 

وجاء في «مشكل إعراب القرآن؛ للقيسي: «قوله تعالى: « دَثْرَا 4“ في 


(؟) حاشية الصيان (الهامش) 9/ 777. 


() المفصل .5١ /١‏ 
(5) سيبويه 7/ 4؛ والمقتضب 7/ 178, وانظر ما ينصرف 54-178, والأصول ؟/ 86. 
(6) سورة المؤمنون. الآية: 15 84. 


-5لاق- 


موضع نصب على المصدر أو الحال من «الرسل» أي: أرسلنا رسلا متواترين 
أي متتابعين. 

ومن نونه وهو أبو عمرو جعله على أحد وجهين إما أن يكون وزنه نقلا 
من وزن «فعل»4 وهو مصدر داخل التنوين (فيه) على فتحة الراء وهي لام 
الفعل؛ أو يكون ملحمًا بجعفرء والتنوين فيه دحل على الإلحاق مثل 
«أرطى» فإذا وقف على هذا الوجه جازت الإمالة لأنك تنوي أنك تقف على 
الألف التي دخلت للإلحاق» لا على ألف التنوين فتميلها إن شئت. 

وإذا وقفت على الوجه الأول (الذي لا إلحاق فيه) ل تجز الإمالة لأنك في 
هذا تبدل من التنوين ألاء فهي عوض من التنوين في المنصوب ومن ل ينونه 
جعله مصدرًا لحقه لف التأنيث» والمصادر كثيرءًا ما يلحقها ألف التأنيث 
كالدعوى من «دعا»» والذكرى من «ذكر» فلم ينصرف «تترى» للتأنيث 
وللزومه»”". 

فتترى يجوز فيها الصرف عند التنكير إذا اعتبرنا الألف للإلحاق. والمنع 
إذا اعتيرنا الألف للتأنيث. 

أما #معزى؛ فيقول عنها سيبويه بأن فيها لغة واحدة وهي التنوين عند 
التنكير”"'. 

وتكلم المبرد عن ألف الإلحاق فبيّن أمها تصرف في النكرة لأنها 
ملحقة بالأصولء وممنوعة من الصرف ف المعرفة لأن ألفها زائدة 
كزيادة ما كان للتأنيث. وجعل منها #معزى؟ وألحقها ببجرع 


.١11١-1١9/7 مشكل إعراب القرآن‎ )١( 


- 1/6م8- 


ودرهم''. وجاء في الأصول بخصوص «معزى» قوله: (وإن سميت رجلا 
بمعزى لم تصرفهء وإن صغرته لم تصرفه أيضًا؛ لأنه اسم لمؤنث» فأما من ذكر 
معزى فهو يصر فه)""". 

وعدل أبو إسحاق الزجاج منع معزى من الصرف وصرفه: فقال: «وإنما 
لم ينصرف ف المعرفة؛ لأن فيه ألمًا تشبه ألف التأنيث في الزيادة وأنه معرفة. 
فإذا نكر انصرف في النكرة ليفرق بين الألف الزائدة التي لغير التأنيث وبين 
التأنيث08". 

وهذا التعليل صالح لكل الأسماء التي فيها ألف الإلحاق فهي تمنع عند 
التعريف لشبهها بألف التأنيث وتصرف في التكرة للفرق بين هذه الألف 
وألف التأنيث. ومن الأسماء أيضًا التي فيها ألف الإلحاق «أرطىء 
وحبنطىء ودلنظى» علقى» وغيرهاء وهي كما قلنا جائز فيها الأمران المنع 
في حالة التعريف للعلة السابقة وهي شبهها بألف التأنيث. والصرف في 
التدكير لكي نفرق بين الألفين» ولإلحاقها بمذكر. 

ومنها كذلك «ذفرى» التي قال عنها سيبويه بأن العرب قد اختلفت فيها 
«فقالواهذه دَّفرى أسيلة فنوّنواء وهى أقلههما وقالوا ذِفْرّى أسيلة» وذلك 
أنينح آرادوا أن لعلوها آلف تأنيت» فاما من تزك تجعلها ملحقاً جرع كما 
أن واو جدول بتلك المنزلة»”'. 


(١)المقتضب‏ 7/98 578؟. 
(؟)الأصول ؟/ 886. 
(9) ما يتصرف .,71-7١‏ 
(5) سيبويه 7م - 4 . 


-1/5م6- 


ألف التكثير: 


التأنيث مثل ألف الإلحاق أيضًاء وهي تمنع الاسم من الصرف مع العلمية؛ 
أي أنها لا تستقل بنفسها في منع الاسم, بل لا بد من وجود علة أخرى 
وذلك نحو: قَبَعْتَرى وقد قال فيها سيبويه: اوكذلك قبعثرى. لأنك لم تُلحق 
هذه الألف للتأنيثء ألا ترى أنك تقول «قبعثراة» وإنا هي زيادة لحقت 
بنات الخمسة كما لحقتها الياء في (دردبيس 6" فقد نون «قبعثرى» لأن ألفها 
ليست للتأنيث وإنها هي للتكثير وهي تمنع من الصرف مع العلمية إذا 

وجاء في ال همع «قال أبو حيان: ما فيه ألف التكثير أيضًا إذا سمي به مُنع 
الصرف نحو (قبعثرى» لشبه ألف التكثير بألف التأنيث المقصورة من حيث 
إنها زائدة في الآخرهلم تنقلب ولا تدخل عليها تاء التأنيث كما أن ألف 
التأنيث كذلك»6”". 

وقد بين في حاشية الصبان المقصود بألف التكثير فقال: «أي التي أتى بها 
لأجل تكثير حروف الكلمة وتلحقها تاء التأنيث كألف الإلحاق فيقال 
قبعثراة0". 

وحكم هذه الألف كحكم ألف الإلحاق في أنها تمنع مع العلمية. 


(1)الممع ١/؟"7.‏ 
(7) حاشية الصبان 5/ 77 1. وانظر شرح التصريح على التوضيح 7/ 777. 


اكد قرا - 


ألف الإلحاق الممدودة: 


فالأحكام السابقة متعلقة بألف الإلحاق المقصورة وعرفنا أنها تمنع الاسم 
فى حالة التعريف وتصرف ف التنكير مما يدل على أن هذه الألف ليست 
كألف التأنيث التي تستقل وحدها في المنع. فألف الإلحاق لها نصيب في 
المنع» إذ إنها لا تمنع الاسم من الصرف سواء في التعريف أو التدكير وذلك 
نحو الألف في «علياء وحرباء». 

قال سيبويه: #فإن قلت: ما بال علباء وحرباء مصروفة فإن هذه ال همزة 
التي بعد الألف إنما هي بدل من ياء كالياء التي في دِرّْحاية وأشباههاء فإن) 
جاءت هاتان الزيادتان هنا لتلحقها علباء وحرباءً بسرداح وسربال»”". 

ويقول الزجاج: «فإن قال قائل: إذا سميت رجلا ب #علباء؛ ما بالك 
تصرفه وقد أشبهت ألفه وهمزنّه حمراءً وهمزتّهاء ىا أنك إذا سميت رجلا 
«أرطى» لم تصرفه لأن ألفه أشبهت ألف سكرى». 

فالجواب في هذا: أن ألف «أرطى» ألف زيدت ألما لم تُبدل من شيء 
وهمزة #حمراء4 بدل من ألف التأنيث؛ فإنها عوملت همزة حمراء معاملة ما هى 
ندل فت تكسذلك عن أن تماد عل وتعزامةاسغافلة عانعن يذل منة وه 
بدل من ياء والياء لا تمنع الصرف'". ْ ١‏ 

فسبب صرف «علباء وحرباء؛ أن الهمزة ليست للتأنيث وإنما هي منقلبة 
عن الياء واسياء لا تمنع من الصرف بينما همزة «حمراء؟ للتأنيث كما قلنا لأنها 
منقلبة عن ألف التأنيث وهي تمنع. ولذلك يقول السيوطي في 


(؟) مالا ينصرف 77. 


-ملاهة- 


ال همع مبيئا سبب منع ألف الإلحاق المقصورة وعدم منع الممدودة منها 
فيقول: ألف الإلحاق المقصورة تمنع مع العلمية بخلاف الممدودة لشبهها 
بألف التأنيث المقصورة من وجهين لا يوجدان في الممدودة. 

ادها أن كل بتهر] ؤائدة لبنيث معدلة مو غى م واللملاودة ميدلة من 
5 

السثاني: أنها تقمع في مثال صالح لألف التأنيث كأرطى فهو على مثال 
سكرى وعزهى فهو على مثال ذكرى. والمثال الذي تقع فيه الممدودة كعلباء 
لا يصاح لألف التأنيث الممدودة”". 

وجاء في حاشية الصبان على الأشموني «معلقًا على قول صاحب الكتاب 
(ببخلاف الممدودة) أي ألف الإلحاق الممدودة فإنها لآ تؤثر منع الصرف 
لعدم شبهها بألف التأنيث الممدودة, لأن همزة الإلحاق منقلبة عن ياء وهمزة 
التأنيث منقلبة عن ألف, وأيضًا همزة التأنيث منقلبة عن مانع» وهو الألف 
فتمنع» وهمزة الإلحاق منقلبة عن غير مانع وهو الياء فلا تمنع6”". 

فألف الإلحاق الممدودة لا تمنع الاسم من الصرف؛ لأنها منقلبة عن 
حرف لا تأثير له في منع الصرف وهو الياء والمنقلب كما قلنا يعامل معاملة 


الأصل فإن كان يَضْرف صرف وإن كان يَمْنع مُنع. 


.57/1١ عمملا)١(‎ 


)١(‏ حاشية الصبان 7/ 177. وانظر التصريح 7/ 7؟5. 
-4لاهة- 


والخلاصة في مسألة الألف: 


أن ألف التأنيث بنوعيها الممدودة والمقصورة تمنع الاسم من الصرف 
سواء في التعريف أو التنكير وهي علة قائمة مقام علتين والسبب كا قلنا إن 
ألف التأنيث قد نزلت منزلة الجزء من الكلمة وبئيت عليها الكلمة وهناك 
اخستلاف بين لفظي المذكر والمؤنث فيا فيه ألف التأنيث كعطشان وعطشى 
وسكران وسكرىء أحمر حمراء... إلخ بخلاف التاء التي تعد منفصلة عن 
الاسم بدليل أنه لا خلاف بين المذكر والمؤنث إلا بالتاء كذكي وذكية 
وراكب وراكبة... إلخ. 

وانتقلنا بعد ذلك إلى ألف الإالحاق المقصورة فعرفنا أنها تمنم الاسم في 
حالة التعريف فقط دون التنكير وأنها لا تقوم بالمنع وحدهاء بل لا بد من 
علة أخحرى وهي العلمية لاختلافها عن ألف التأنيث لأنها أقل رتبة منهاء 
كما بيّناء ثم تكلمنا عن ألف الإلحاق الممدودة فعرفنا أن لا تأثير لها في منع 
الاسم من الصرف؛ لأنها منقلبة عن حرف لا تأثير له في المنم فتعامل معاملة 
هذا الحرف بخلاف ألف التأنيث التي لها تأثير وحدها في المنع. 


م ف 
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الواقع اللفوي 


ألف التأنيث المقصورة: 

وقد وردت أبيات شعرية كثيرة فيها شواهد على ذلك فمثلا كلمة اليل 
نرأها في الأبيات التالية وهى قول «عبد الله بن عنمة الضبى»: 
لياق ليل إِذْ هي الَجّ والهوى يريد الفؤادٌ مَجْرَّها فيْصادُها " 


ويقول أيضًا: 
ستلهو بليلى والنوى عَبْرُ غُرْبةٍ نضمّنها من رامتين جمادّها”" 
ويقول: 


أشتٌ بليلى هجرّها وبعاؤهما 2 بماقد ثُواتينان ويتفعٌ زاكما”" 
وهناك أبيات أخرى جاءت في «شرح أشعار الهذليين» من مثل قول 
«البريق بن عياض»: 
٠ 5 8 5 2 4‏ 7 
ألموتسّْل عن ليلى وقد ذهب وقد أوحشت منها الموازحٌ والحضًة”' 
وقد ذكر بيت شبيه بهذا البيت مع تغيير بسيط» ونسب إلى شاعر آخر هو 
ااعامر بن سدوس»؛ يقول فيه: 
.2 “00 4 لوه 
ألم تسْل عن ليلى وقد نفِدٌ العمرٌ ١‏ وأوحش من ليل الموازج فالحضك”“ 
()المفضليات 719. 
(؟)الأصمعيات ,17١‏ 
(”) الأصمعيات 71 7, 


() المذليين 7/7 5/8/. 
(5)المهذلين ؟/8717. 


-المه- 


ويقول «أبو صخر الهذلي؛: 

ليالي إذ لبلى تداثى بها النوى تَرَعْنا بالفراق الروائع ”" 
ويقول أيضًا: 

لظلّ صَدَّى صوني ولو كنت رِمَةٌ لِصَوْتٍ صدى لبلى يجش وِيَطْرَبُ”" 
ووردت كذلك في بيتين المليح بن الحكم» وهما: 

وحبٌ ليل ولا نمخشى تحونته ‏ صَدْع بقلبك بماليسيُنْتَفِرُ "" 

ولكنّ ليل أهلكتني بقوها عدن ليل لماطِلٌ امب "1 
ومنها اسلمى» التي ذكرها ازهير بن أبي سلمى؟ بقوله: 

لعمرك ماهَرمَبِنُ سلمى بملجيٌ لنا اللؤماء ليموا 


ويقول اعمرو بن معد يكرب»: 
فكم مِنْ غائطٍ من دون سَلْمِى 5 قليأ الأسس ليسر به كتسيع '" 
ويقول 7الفرزدق»: 


تَئائَلٌ أركان عليه ثقيلة 22 كأركان سلمى أو اعرٌ وأكيّفٌ 9" 
وفيه شاهدان آخران وما ١أعزء‏ وأكنف» حيث الوصفية ووزن الفعل. 

ووردت كلمة اسلمى» في «المفضليات». أيضًا وذلك في الأبيات التالية: 

فِدى لسلمى ثوباي إِذ دَنِسَ ال قوم وإدْيَنْسُمونَ ما دَسَعُوا 0 


.؟5١ شرح الهذليين 1 . (6) ديوان زهير ة‎ )١( 
.195 (؟) شرح اغذليين ؟//98. (7) الأصمعيات‎ 
.887 7/7 الجمهرة‎ )/( ٠١ ١7/7 (؟) شرح الحذليين‎ 
.57 المفضليات‎ )8( .٠١4/* شرح الحذليين‎ )5( 


-685- 


ويقول «المسيب بن علس»: 

أرَحلتَ من سلمى بغيرٍ ممتاع قسبل العطاسس ورُعْتها بوّداع'" 
ويقول «مزرد بن ضرار الذبياني»: 

ألابا لقوم والسّفاهة كاشيها ١‏ أعائدتي من حُبٌ سلمى عوائدي”" 
ويقول #المزرد أخو الشماخ» شاعر مخضرم: 

صحا القلسبٌ عن سلمى ومل 0 يَُايلُ ©" 

وجاء ْ (الأصمعيات» البيت التالي وهو دعاس بن كردس 

ليالي سلمى لا أرى مثلّ دنا دلالا وأنسًا يبط العُضُمٌ آنسا *) 
ويقول «أبو صخر الحذلي»: 

ليت راهن ليس وود إذا ما سقى كأسٌ الكرى كل راقدٍ *» 
وفيه وردت كلمة اسلمى» وهي تصغير سلمى. 
ومن الأعلام المختومة بألف التأنيث المقصورة كلمة «لبنى» وقد أوردها 

«أمية بن أبي الصلت» حيث يقول: 

يرييها الترعيبُ والمحض جلَفَة ومِسُك وكافور ولْبّنى تأكل ‏ 
وكما جماء في جمهرة أشعار العرب أن الشاعر قصد من «لبنى» هنا شجرة 

كلمة البينى» تصغير لبنى» ويقصد بها امرأة» إذ يقول: 


.7١6 الأصمعيات‎ )1( .5١ المفضليات‎ )١( 
0 المفضليات 6ل9. (5) شرح الهذليين‎ )( 
.67 4/7 الجمهرة‎ )١( .97 المفضليات‎ 2 


-95م0- 


فإما تساي عنييلى 2 وعننسبي أحيركِ اليقينا"" 
يقول «أبو خراش» 

رم د صرت ول أَقْطّعْ علي أبا جل ") 
ومن الأعلام المؤنثة المختومة بالألف المقصورة «أوفى وحبلى» وذلك في 

البيتين الآتيين» إذ يقول «زهير بن أبي سلمى» في معلقته: 

أمن أم أوفى دمنة ل تكلم 22 بحومانة الدراج فال ئلم" 
ويقصد بأم أوفى: اسم المرأة. 
وفيه شاهد آخر سبق ذكره في العلمية والتأنيث وهو «حومانة؛» وأما 

(حبل» فقد ذكرها «أمرؤ القيس؟ بقوله: 

فمثلكِ حُبْى قد طرقتٌ ومُْضع فأفيتها عن ذي تمائم مُحُولٍ *' 


ات من الصرف وهو «تمائم»" حيث منعت لصيغة 
منتهى الجموع. 
ومنها أيضًا #سعدى؛ حيث يقول #مليح ‏ بن الحكم): 
فلم أنصرف من دار سُعْدى ول أَقِقْ من الوجد حتى كادت النفس ترج “) 


وجاءت أيضًا كلمة «أجَلى؛ وهي اسم موضع. وذلك في بيت اللأوس 
ابن غلفاء المجيمي؟ يقول فيه: 


(١)الجمهرة‏ 68084/"7. 
(؟) المهذليين "/ .١١946‏ 
(*) الجمهرة ١7/8/1١‏ وانظر ديوانه 4 دار الكتب المصرية 17575ه/ 15414م. 


.١76 /١ الجمهرة‎ ):( 
.1١71 /* الحذليين‎ )0( 


-8مهم- 


جلبنا الخيلَ مسن جني أريك إلى أجل إلى ضِآع الرّجام ” 
ويقول «المزرد بن ضرار الذبياني»: 

أناني وأهلي في جُهينة دارّهمْ 2 بيِضع قَرَضْوّى من وراء المرايد”" 
وفيه كلمة «ارضوى» وهي جبل بالقرب من المدينة. 


ومنها أيضًا «بصرى؛ وهي من أعمال دمشق وهي قصبة حوران وقيل 
إنها بلدة ينسب إليها جياد السيوف. وقد ذكرها لاعدي بن رعلاء الغساني») 


بقوله: 
ربعا ضربة بسيف صقيل دون بطرى وطعسنة نحلاء ) 
ويقول «الحصين بن الحام المري؟: 


صَفائح بم بُضرى أخلصّئها قُيوثها وقط واف نسج داوو 0 
ا 000 
في البيت الأول وهي بمنوعة لصيغة منتهى الجموع كا سيأتي ذكرها 

وجاءت كلمة «داوود» في البيت الثاني وهي ممنوعة للعلمية والعجمة وقد 

سبق ذكرها. 
ويقول «أبو صخر المهذيل»: 

عن ات يه وام 2 2 و أ و مل 4 )2 

تحمل آل بضرى مِنْ وَحاه وأهل الحوني هموا بار تحال 


.7/81/ المفضليات‎ ) ١( 
()المفضليات ”ل.‎ 
.١07 الأصمعيات‎ )( 
.15 المفضليات‎ )4( 
.4554/7 المهذليين‎ )5( 


-086- 


وما ورد أيضًا «عجلى؟ وهي اسم فرس» وقد ذكرها #المرقش الأصغرا 
بقوله: 
فأعددثٌ عَجْلَ مسن الدوا يتلمس ححشاها طبيبٌ"" 


ومنها (حبارى' إذ يقول ١الفرزدق»:‏ 


وَأَْلاءُ لحم من حُبارى يَصيدُها 0 إذا نحن شنا صاحِبٌ مُتألفٌ " 
ويقول أوس بن غلماء»: 


وهم تركوك أَسْلّحَ من حُبارَى رأث صقرًا وأَشْرَدَ من ناه " 
وفيه أيضًا شاهد ثان وهو «أشرد؛ حيث منع للوصفية ووزن الفعل. 


4 ## * 


(١)المفضليات‏ 505؟. 
()الجمهرة ؟/ 7ل/اى. 
() الأصمعيات *7 والمفضليات 88". 


-85م- 


ألف التأنيث المقصورة 


عدد الأبيات 8" بيئًا موزعة على النحو التالى: 


٠١ ١‏ أبيات من شرح أشعار الهذليين 
١ >‏ أبيات من المفضليات 

1 أبيات من الأصمعيات 

0 1 بيتان من ديوان زهير 

0 0 بيتان من جمهرة أشعار العرب 


كل الكلهات المختومة بألف التأنيث المقصورة جاءت بمنوعة مسن 
الصرف. 


# ا« 


-/3090ثم6- 


الباب الرابع 


صيغ منتهى الجموع 


الفصل الأول: آراء النحاة. 
الفصل الثاني: الواقع اللغوي. 


-62884- 


الفصل الأول 
آراء النحاة 


تعريفها: التعريف المتفق عليه هذه الصيغة: أنها كل جمع تكسير بعد ألف 
تكسيره حرفان أو ثلائة أحرف أوسطها ساكن ومثال ما بعد الألف حرفان 
نحو «مساجدء معابد» تجارب". ومثال ما بعد ألف ثلاثة أحرف أوسطها 
ساكن اعصافير. مفاتيح. مناديل؟. 

وهي ممنوعة من الصرف لصيغة منتهى الجموع. أي الجمع الذي ليس 
بعده جمعء وهي علة قائمة بذاتها لا تحتاج إلى علة أخرى كما مرّ في العلمية؛ 
وفي الوصفية. 

ويقول النحاة إن منتهى الجموع هي جمع تكسير ممائل لصيغتي مفاعل 
ومفاعيلء ولحذا سمى سيبؤيه هذا الباب بياب (ما كان على مثال مفاعل 
ومفاعيل”". وليس المراد بال مائلة هنا أن تكون الكلمات التي نسميها: 
منتهى الجدموع أن تكون جارية على قواعد الميزان الصرني الذي يراعى فيه 
عدد الحروف وأصليتها وزيادتها وحركاتها وسكناتهاء مع بقاء الحرف الزائد 
في الميزان فمئلًا استخرج نقول في وزها (استفعل) فنقابل الزوائد بالزوائد 
والأصول بالأصول. 

وإنما المقصود بالمائلة هنا هو كون الكلمة خماسية أو سداسية ثم 
مشابيتها في أمور أخرى وهي حركة احرف الأول سواء كان ميا أم 
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غيره'" (لأن صيغة منتهى الجموع تشمل كلمات لا يشترط أن يكون أولهمها 
ميًا) ووجه الشبه الثاني هو وجود ألف ثالثة زائدة» ثم كسر الحرف الأول 
من الحرفين بعدها أو من الخروف الثلائة بشرط سكون الأوسطء وهذا فقد 
ذهب بعض العلماء إلى تعريف آخر لهذه الصيغة فيه كثير من الشروط 
والضوابط كا نجده في حاشية الصبان على الأشموني حيث يقول: "يعني أن 
ممايمنع من الصرف الجمع المشبه مفاعل أو مفاعيل أي في كون أوله 
مفتوحًا وثالته ألمّاغير عوض يليها كسر غير عارض ملفوظ أو مقدر على 
أول حرفين بعدها أو ثلاثة أوسطها ساكن غير منوي به؛ وبما| بعده 
الانفصالء فإن الجمع متى كان هذه الصفة كان فيه فرعية بخروجه عن 
صيغ الآحاد العربية» وفرعية المعنى بالدلالة على الجمعية باستحقاق منع 
الصرف]”". 

وذكر في الحاشية محترزات هذا التعريف التي يظهر من خلالها 
شروط هذا الجمع لكي يسنع: #قوله أو في كون أوله مفتوحًا» خرج به 
نحو غدافرء وبقوله (ثالثه ألا غير عوض) أي من إحدى ياءي النسب 
تحقيقًا أو تقديرًا نحو: يمان وشآم» ونحو تمام وثمان. وبقوله (يليها 
كسر) خرج نحو براكاء وتدارك؛ وبقوله (غير عارض) خرج نحو «تردان» 
وتوان وبقوله (أوسطها ساكن) خرج ملائكة. وبقوله (غسير منوي 
به وبا بعده الانفصال) أي بأن يكون غير ما يرى النسب بأن يكون الثالث 
غير باء كمصابيح» أو باء من بنية الكلمة بأن يكون سابقا على ألف التكسير 
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ككرسي وكراسي» خرج نحو رباحي وجواري وجملة الشروط ستة.. وفيه 
أن هذه الأمور المخرجة لم تدخل في موضوع المسألة حتى تخرج ببذه القيود 
لأن موضوع المسألة الجمع» والأمور المخرجة مفردات. 

والجواب: ما علم ما مر أن الجمع مثال لا قيد. والمراد الجمع وكل لفظ 
على أحد الوزنين0", 

والتعريف الثاني لا يختلف كثيرًا عن التعريف الأول إلا من حيث ذكر 
نات امقر هذا ديع ايكرت العريف انعا ماننا بصيورة أكره وهلا 
يعني الإقلال من الأول بل هو الأسهل والأقرب. لكن الثانى كما قلنا 
شامل» وفيه شروط كثيرة لإخراج ما لا ينطبق عليه هذه الشروط. 

ضابط هذا الجمع: أن يكون شبيهًا بوزن «مفاعل أو مفاعيل» وجه الشبه 
كا قلنا هي وجود الفتحة في أوها سواء كان ميا أم غيره. 

وثانيًا: أن يكون ثالثه ألفا زائدة ولذا قلنا غير عِوَض. 

أما الوجه الثالث فهو أن يكون بعد الألف الثالثة حرفان أو ثلاثة 
أوسطها ساكد”". 

هذه هي ضوابط هذا الجمع» فالكلمة التي لا تشملها هذه الضوابط لا 
تنطبق عليها قاعدة المنع. 

ويشترط فيها بعد ذلك عدم إلحاق تاء التأنيث في آخرها نحو صياقلة 
وصيادلة فإنهها يصرفان لأن التاء تقربها إلى صورة المفرد والأصل في هذا 
الملوضوع هو الجمعء قال سيبويه: «اعلم أنه ليس شيء يكون على هذا 
)١(‏ انظر شرح الكافية /١‏ 04. 
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المثال إلا لم ينصرف في معرفة ولا نكرة» وذلك لأنه ليس شيء يكون واحذا 
يكون على هذا البناء» والواحد أشد تمكئا وهو الأول2”". ويشير إلى إإلحاق 
التاء فيقول: «قلت أرأيت صياقلة وأشباهها لم صرفت؟ قال: من قبل أن 
هذه اهاء إنها ضْمّت إلى صياقل كم! ضْمّت.. «موت؛ إلى احضر؛ و«كرب» 
إلى «معدي» في قول من قال «معديكرب» وليست الهاء من الحروف التي 
تكون زائدة في هذا البناء كالياء والألف في صياقلة.. فتلحق ما فيه الهاء من 
نحو صياقلة بباب طلحة وتمرة ى] تلحق هذا بياب تميمي | أخرجته الحاء 
إلى باب طلحة» '". 

وجاء في المقتضب قوله: «فإن لحقته الهاء للتأنيث انصرف على ما وصفت 
لك في الهاء أولا لأن كل ما كانت فيه فمصروف في النكرة؛ وممتنع من 
الصرف في المعرفة لأن الهاء علم تأنيث» فقد خرجت بها كان من هذا الجمع 
إلى باب طلحة وحمدة وذلك نحو: صياقلة وبطارقة. 

فإن قال قائل:«فا باله الصرف في التكرة» وقد كان قبل الاء لا 
ينصرف فيها؟ فالجواب في ذلك: أنه قد خرج إلى مثال يكون 
للواحدة"”". 

فالسبب في صرف نحو «#صياقلة» أن التاء قد أخرجته إلى مئال الواحد 
كما أنياء النسب يخرجه إلى باب النسب حين نقول في #مدائن؛ مدائئي 


والفرق بين ما اخخرهتاء التأنيث وما آخخره ياء التسب أن ما آخره التاء 
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يمنع في المعرفة للعلمية والتأنيث؛ وما آخره ياء النسب مصروف في المعرفة 

والنكرة إذ لا مانع موجود والحالة هذه. 
ومن الكلمات التي تخرجها تلك الضوابط كلمة «أجمال وقلوس» 

لأنب] ليستا من صيغ منتهى الجموع ولا مشبهتين «مفاعل أو مفاعيل! 

وأما أجمال وفلوس فإنها تنصرف وما أشبهها؛ لأنبا ضارعت الواحد ألا 

ترى أنك تقول أقوال وأقاويل وأعراب وأعاريب وأيد وأيادٍ فهذه 
الأحرف ترج إلى مثال مفاعل ومفاعيل إذا كُسّر للجمع كما يرج 
إليه الواحد إذا كسر للجمع. وأما مفاعل ومفاعيل فلا يكسّر فيخرج 
الجمع إلى بناء غير هذا؛ لأن هذا البناء هو الغاية فلما ضارعت الواحد 

صرفت”". 
وجاء في حاشية السصبان: #مع أن أفراس وأفلس جمعان ولا نظير لما في 

الآحاد إلا أنهما مصروفان للأسباب التالية: 

)١‏ أن أفعالا وأفعل يجمعان نحو أكالب وأناعم في أكلب وأنعام وأما 
مفاعل ومفاعيل فلا يجمعان» فقد جرى أفعال وأفعل مجرى الأحاد في 
جواز الجمع» وقد نص الزمغشري على أنه مقيس فيهما. 

؟) الثاني أغهما يصغران على لفظهم كالآحاد نحو أكيلب وأنيعام؛ وأما 
مفاعل ومفاعيل فإنه| إذا صغرا ردا على الواحد أو إلى جمع القلة ثم بعد 
ذلك يصغران. 

*) الثالث: أن كلا من «أفعال وأفعل»؛ له نظير من الآحاد يوازنه في الهيئة 
وعدة الحسروف. فأفعال نظيره في فتح أوله» وزيادة الألف رابعة تفعال 

() سيبويه 57 13--17. المقتضب 7/ 779, 
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نحو تجوال وتطواق, وفاعال نحو ساباط وخاتام؛ وفعلال نحو 
] ال وخزعال”'"'. 

و لما كان الجمع هو أساس هذا الموضوع كا قلنا بالضوابط السابقة 
خرجت عن دائرتها كلمات أخرى وصرفت «وإنما صرفت مقاتلا وعذافرًا 
لأن هذا المثال يكون للواحد»”". 

«فأما سراري وبخاتي وكراسي فغير مصروف في معرفة ولا نكرة؛ لأن 
السياء ليست للنسسب وإنما هي الياء التي كانت في الواحد في بختية 
0 الثل : 
وكرمى؟ . 

«وما كان من الجمع على مثال (قعال) فمصروف وذلك نحو؛ كتاب 
وكلاب». لأنه بمنزلة الواحد نحو: حمار وكتاب)2. 


كسر ما بعد ألف الجمع: 


يظهر من خلال التعريف السابق أنه يشترط كسر ما بعد الألف وهو 
المذهب الذي سار عليه سيبويه والجمهور «وذهب الزجاج إلى أنه لا يشترط 
ذلك ولا يعتذ في هذا الوزن بكسرة عارضة كنوان وتقاز فإن الكسرة فيها 
ممولة عن ضمة لاعتلال الآخر إذ أصله تفاعل بضم العين مصدر 
تفاعل»””'. 
)١(‏ حاشية الصبان ”/ 5 5 7. 
(7 المقتضب ”7/ 78”. 
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«اشتراط كسر ما بعد الألف مذهب سيبويه والجمهور قال في الارتشاف 
وذهب الزجاج إلى أنه لا يشترط ذلك فأجاز في #تكسير» هي أن يقال هباي 
بالإدغام أي تمنوعًا من الشصرف. قال: وأصل الياء عندي السكون ولولا 
ذلك لأظهرتباة", 

علة المنع: نعلم أن الأساس في باب الممنوع من الصرف هو أنه قائم على 
الأصلية والفرعية» فالأصل مصروف والفرع ممنوع منه. فمثلا المذكر أصل 
مصروف والمؤنث فرع بمنوع؛ والعربي أصل مصروف والأعجمي فرع 
منوعء والواحد أصل والجمع فرع؛ وهكذا فلم| كان الأصل أشد تمكنا من 
الفرع صرف بخلاف الفرع الذي هو أقل تمكنا منه ولهذا يقول سيبويه: 
«واعلم أن الواحد أشد تمكنًا من الجمع؛ لأن الواحد الأول» ومن ثم م 
يصرفوا ما جاء من الجمع على مثال ليس يكون للواحد نحو مساجد 
ومفاتيح)''". 

وف المقتتضب قوله: «وإنما امتنع الصرف فيهما؛ لأنه على مثال لا يكون 
الواحدء والواحد هو الأصل فلا باينه هذه المبايئة وتباعد هذا التباعد في 
النكرة امتنع من الصرف فيها وإذا امتنع من الصرف فيها فهو من الصرف 
في المعرفة أبعدة”". 

ويقول ابن السراج: «وإنها منع الصرف. لأنه جمع لا جمم بعده ألا ترى أن 
أكلبا جمع كلب فإن جمعت أكلبا قلت: أكالب فهذا قد جمع مرتين»'". 


)١(‏ حاشية الصبان ”7/ 17؟. 

(0) سيبويه ١/لا.‏ 

(*) المقتضب ”0717/7 وانظر ما ينصرف ص5 4. 
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فالسبب في منعه من ناحيتين: 
)١‏ كونه جمعًا فهو فرع الواحد؛ لأن الواحد أشد تمكنا ى) قلنا. 


(١‏ كونه جمع الجمع الذي لا جمع بعده. وهذا ما نجده في شرح المفصل 
الذي يرى أن في جمعه مرتين تكرارًا للعلة فكأن في الجمع علتين بدلّا من 
العلة الواحدة» وكذلك نحو «مساجد ومصابيح» وذلك أن هذا الجمع لالم 
يكن له نظير في الأحاد» وليس في الجموع جمع إلا وله نظير في الآحاد 
على ما تقدم فصار هذا الجمع لعدم النظير كأنه جمع ثانيًا فتكررت 
العلة6”"'. 

وللسهيلٍ رأي بهذا فهو يقول: #وأما باب مساجد ودراهم وكل جمع على 
عدة هذا الجمع فإنه جمع ليس له نظير في الواحد فُيشبّه به فهو بناء خصوص 
بالجمع؛ كم أن بنية الجمع المسلم مخصوصة بالجمع أيضًا ونونه لا تنون 
أبدًا كنون التثنية» فكان آخر هذا الجمع لا ينون أبذاء لأنه بناء خصوص 
بالجمع؛ فكان حمله على الجمع المسلم في ترك التنوين أولى من حمله على 
الواحد. وتشبيهه به. ولا شلك أن تشبيه جمع بجمع أولى من تشبيه جمع 
بواحد)”". 


فهويرى أنهلم يصرف ول ينون؟ لأنه مشبه بالجمع السالم الذي لا ينون 
ومن هنا صرف الجمع المتناهي إذا دخلت عليه تاء التأنيث لأنها تقربها إلى 
المفرد إذ إن الستاء لا تدخل على نون الجمع. كما لا تدخل على نون التثنية بل 
تدخل على المفرد. 


.١ /١ شرح المفصل‎ )١( 
.59- (؟) أمالي السهيلي ص78‎ 
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الصرفء ولكن يبدو أن جماعة من العلاء تخيلوا في الجمع علة 
أخرى مساندة ويظهر هذا الأمر جليًا في) ورد في #حاشية الصبان على 
الأشموز في» إذيقول: «اتنقواعل أن إحدى العلتين هي الجمع 
واختلفوا ني العلة الثانية: فقال أبو علي هي خروجه عن صيغ الآحاد 
وهذا الرأي هو الراجح؛ وهو معنى قوطم أن هذه الجمعية قائمة مقام 

وقال قوم: العلة الثانية تكرار الجمع تحقيقا أو تقديرًاء فالتحقيق 
نحو: أكالب وأراهط إذ هماجمع أكلب وأرهط. والتقدير نحو 
مساجد ومنابر فإنه وإن كان جمعا من أول وهلة لكنه ببسزنة ذلك 
المكرر أعنى «أكالب وأراهط» فكأنه أيضًا جمع جمع وهذا اختيار ابن 


الحاجب]”'', 


الأصل في الملوضوع أن تكون الكلمة جمعًا مشبهة مفاعل أو مفاعيل مع 
الضوابط والشروط التي ذكرناها نحو: منابع» مخارج» مساجد. قنابل؛ 
دوافع.. إلخ من الجموع التي على وزن يشبه مفاعل سواء كان أوها ميا كما 
في الكلمات الثلاث الأولى» أم لا ىا في «قنابل» دوافع». 

وكذلك نحو مصابيح. مناديل» قناديل» صناديل» وغيرها من الجموع 
التي على زنة مفاعيل؛ بدأت بميم أو غيرها. 
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وهذا هو الأساس هنا ولذا قلنا عنها بأنها الجموع التى لا جمع بعدهاء أي 
التي لا تجمع بعد هذا الجمع. 

ولكن هناك مفردات لما حكم الجمع المتناهي لأنها على وزنه ويطلق 
عليها ملحقة بهذا الجمع. وهو: كل اسم جاء وزنه تماثلا لوزن صيغة من 
الصيغ الخاصة بها مع دلالته على مفرد سواء أكان هذا الاسم عربيًا أصيلا أم 
غير أصيلء علمًا مرتلا أم منقولاء فمثال العلم العربي المرتجل الأصيل 
«هوازن» اسم قبيلة عربية» ومثال العلم المعرب «شراحيل» وقد استعمله 
العسرب علمً]ا سمي به عدة رجال ومن الأعجمي المعرب الذي ليس علا 
ااسراويل» بصورة الجمع اسم نكرة مؤنث لاوزار المفرد. 

ومثال الأعلام المرتجلة في العصور الحديئة اكشاجم)'" علم رجل 
و«بهادرة علم مهندس هندي و«صنافير» علم قرية مصرية وكذا «أعانيب؟ 
فكل اسم من هذه الأسماء ونظائرها يعتبر ملحقا بصيغة منتهى الجموع 
يجري عليه حكمها بشرط أن يكون دالا على مفرد وجاريًا على وزن من 
أوزانها لا فرق في هذا بين العلم وهو الأكثر وغير العله'". 
كلمة «سراويل»: 


جاء في لسان العرب: «أما سراويل فليس بعربي صحيح والسراويل 
ابن عبادة: 


)١(‏ هو شاعر متوفى فى عام ٠ه‏ فهو من شعراء القرن الرابع واسمه محمود بن حسين 
انظر الأعلام. 
(؟) النصو الوافي 4/ 1١54‏ -1590. 
ساوهوةهة- 


أردثٌ لكيما يعلمَ السناسٌ أنها سراويلٌ قيس والوفودٌ شهوةٌ 
وأن لا يقولوا غاب قيس وهذه سراويلٌ عادي نَمَسْه ثموةٌ 

.. قال الليث: السراويل: أعجمية أعربت وأنسثت. والجمع 
سراويلات قال سيبويه ولا يكسر لأنه لو كسر لم يرجع إلا إلى لفظ الواحد 
فترك. 

,3 5 : ا ا 

الما ا ا ا 
المي و ا 00 


سروال. 
وفي حديث أبي هريرة أنه كره السراويل المخفجة. قال أبو عبيدة: هي 
الواسعة الطويلة. 


الجوهمري: قسال سيبويه: سراويل واحدة وهي أعجمية أعربت 
فأشبهت من كلامهم ما لا ينصرف في معرفة ولا نكرة. فهي مصروفة في 
التكرة قال ابن بري قوله «فهي مصروفة في النكرة»"'' ليس من كلام 
سيوك 


الرأي الأول: 
وقداختلف فيهاء فذهب سيبويه إلى أنها كلمة مفردة أعجمية الأصل 


)١(‏ لسان العرب /١7‏ 7075-7566 فصل السين - حرف اللام. 
١ -‏ 0٠خ"-‏ 


عسربت؛ ولما كان وزنها مشبهًا أحد أوزان متتهى الجموع منعت مسن 
الصرف”". 

«فأما (سراويل) فاسم أعجمي أشبه من كلام العرب ما لا ينصرف» 
وإنما هي بالفارسية «شَرُوال» فبنتها العرب على ما لا ينصرف من كلامها 
فإذا صغرتها صرفتها إلا أن تكون اسم رجل”". 

وفي شرح الكافية قوله: «واختلف في تعليله فعند سيبويه وتبعه أبو علي 
أنه اسم أعجمي مفرد عرّب كا عرّب الآجر ولكنه أشبه من كلامهم ما لا 
ينصرف قطعًا نحو قمناديل فحمل على ما يناسبه فمنع الصرف ول يمنع 
الآجر محفمًا لأن جمع ما وازنه ليس ممنوعًا من الصرف»”, 

فالرأي الأول بالنسبة لكلمة «سراويل' أنها اسم أعجمي مفرد عرب 
ومنع من الصرف لمشابهته لأحد أوزان صيغة منتهى الجموع «مفاعيل» إذ 
هو على زنة مصابيح وقناديل». 

فقد أتاه المنع عن طريق المشابهة وهذا هو رأي سيبويه والجمهور؛ «قال 
الشاعر وهو ابن مقيل؛: 
يمشى ببادَّبٌ الرياد كأنه فتى فارسى في سراويل رامح "» 


فقد جاء «سراويل؟ ممنوعا من الصرف. 


.7751 3750 /7” انظر سيبويه 7/7 15. المقتضب‎ )١( 


(1) ما ينصرف 45: انظر شرح المفصل /١‏ 54. 
(") الكافية 1/ /51. وانظر حاشية الصبان» 7/7 -/419 27 التصريح 717/7 


.54/١ المفصل‎ )4( 


د هه 


الرأي الثاني: 


أن «سراويل» اسم عرب وهي جمع مفرده اسروالة». ى) ورد عند المبرد 

فمن رآها جمعًا يقال له: إن) هي اسم لشيء واحد فيقول: جعلوه أجزاء 
كما تقول: دخاريص القسيص والواحد دخرصة: فعلى هذا كان يرى أنها 
بمنزلة قناديل لأنها جمع لا ينصرف في معرفة ولا نكرة»”". 

فالمبرد هنا يرى أن «سراويل» اسم عربي وهو جمع لسروالة بينهما نراه في 
مكان آخر من كتاب المقتضب يذهب إلى أنه لأعجمى معرب» إذ يقول: 
«وكذلك سراويل لا ينصرف عئد النحويين في معرفة ولا نكرة. لأنها 
وقعت على مثال من العربية لايدخله الصرف نحو: «قناديل ودهاليز» 
فكانت لا دخلها الإعراب كالعربية0". 

ول تجد للمبرد ترجيحًا لأحد الرأيين على الآخر فهنا يذهب مذهب 
سيبويه وهناك يخالفه. والرأي المخالف هو الذي نسبه إليه العلماء إذ بينوا أنه 
خالف سيبويه في هذا الرأي””". 

وعلى هذا الرأي لا ينصرف «سراويل» كذلك لشبهه بقناديل الممنوعة 
سواء كانت معرفة أم نكرة #يمكن تقدير الجمع في «سراويل» مطلقًا صرف 
أولم يصرف وذلك لاختصاص هذا الوزن بالجمع فمن لم يصرفه فنظر 


7175-3546 /" المقتضب‎ )١( 

(1) المقتضب ”7/9 775. 

(*) شرح المفصل /١‏ 74 شرح الكافية /١‏ /61. 
ا 


إلى ذلك المقدرء ومن صرف فلزواله بوقوعه على الواحد»"''' كما يقول 
السيوطي: «وقال آخرون بالمنع في الحالتين وأنه جمع سروالة»”". 

ولكن لم يسلم هذا الرأي من الاعتراض عليه فقد ورد في حاشية الصبان 
«سراويل» عرب وأنه في التقدير جمع «سروالة» سمي به المفرد» ورد بأن 
سروالة لم يسمع. وأما قوله: 

١عليه‏ من اللؤم سروالة» 

فمصنوع لا حجة فيه. وذكر الأخفش أنه سمع من العرب من يقول: 
«سروالة» ويرد هذا القول أمران: 

أحدها: أن «سروالة» لغة في اسراويل»؛ لأنها بمعناه فليس حمعًا لما ى) 


ذكره ف شرح الكافية. 
والآخر: أن النقل لم يشبت في أساء الأجناس وإنما ثبت في 
الأعلام””. 


ولعل هذا يدلّنا على رأي آخر وهو أن #سراويل» واسروالة؟ مترادفان 
وأن «سروالة» لغة في #سراويل» كما جاء في شرح السيرافي على كستاب 
سيبويه إذ يقول «وينبغى على مذهب الأخفش أن ينصرف إذا لم يكن 
جمعاء وقد رأينا شعر العرب يدل على مذهب سيبويه ومن الناس من 


.ةال/١ شرح الكافية‎ )١( 
.5608 انظر التصريح ؟/ ؟١1. وانظر ابن عقيل ؟/‎ 55/١ (؟) الهمع‎ 


(*) الصبان “/ /2107 ”1 -1/84 7, وهناك رد على هذا الرد في حاشية الصبان ص2 ؟ -8+ ١‏ 
وأرى أنه لا داعي لذكره. 
-عو9"- 


يجعله جمعًا لسروالة فيكون جمعًا لقطع الخرق. واعتمد هذا المأهب أبو 
العباسء والذي عندي أن سروالة لغة في سراويل"» فقد بين السيراني رأيه 
في هذه النقطة في السطر الأخير. 

وأضاف بعضهم إلى «سراويل؛ بعدًا آخر يرجح كفة المنع ألا وهو 
التأنيث خاصة وأن عدد حروفه أكثر من ثلاثة أحرف كما قال ابن السراج 
في موجزه: «وأما «سراويل» فهو واحد أعجمي أعرب نكرة فهو منصرف 
في التكرة وهو مؤنث» فإن سميت به لم تصرفه؛ لأنه معرفة وأنه مؤنث وهو 
عل أكثر من ثلاثة أحرف»”". 

وفي شرح ابسن يعيش إشارة إلى رأي أبي على بأن الصحيح «أن لا ينصرف 
في النكرة لأنه مؤنث على بناء لا يكون في الآحاد»”". 

وأشار الرضي في شرحه للكافية إلى التأنيث المعنوي في «سراويل» وأنه 

من العسوامل التي ترجح منعه من الصرف'' وهذا قال شارح الأشموني في 

العااد اقال في شرح الكافية: , ٠‏ ويد بنبغي أن يعلم أن ٠‏ سراويل» 0 
ل 
«شريحيل لزوال صيغة منتهى التكسير0". 

وههذا أيضًا فقد جاءفي الحاشية أن الفارسي زاد في تعريفه لكلمة 

25205 


«سراويل؛ بالإضافة إلى أنها اسم مفرد أعجمي أضاف أنها نكرة مؤنث”" . 


)١(‏ سيبويه 11/7 (الحامش). 
()الموجز 0/اء الأصول ؟848/7. 
(9) شرح المفصل /١‏ 56. 

الات اليا 

(6) حاشية الصبان ”54/7 7. 
(5) نفس المصدر 15/7 7. 


- ٠ه.م-‎ 


فجانب التأنيث في #سراويل» يؤكد ىا قلنا منعه من الصرف. حتى لو 

صُغر وزالت صيغة الجموع'" عنه فإن التأنيث مع العلمية (عند التسمية به) 

كقيلان بمنعه. 
ويتلخص لنا في #اسراويل» ما يلٍ: 

)١‏ أنه اسم مفرد أعجمي الأصل عرّب؛ ومنع من الصرف لشبهه لصيغة 

)١‏ أنه اسم عرب وهو جمع مفرده «سروالة» وهو رأي المبرد كما نسبه إليه 
بعض النحاة» مع أننا كها قلنا لم نجد ترجِيحًا له لأحد الرأيين على الآخر 
مع إشارته لما. وعليه فهو تمنوع من الصرف أيضًا لشبهه بقناديل. 
سراويل. 

4) ممايؤكد مئعة الصرف تصورٌ التأنيث فيه وخاصة أنه على أكثر من ثلاثة 
أحرف؛ فهو يشبه من هذه الجهة كلمة اسعاد وزينب؟ مثلا. 

5) أن التصغير لا يؤثر في منع #سراويل» إذا كان اسًا لرجل لأنه أعجمي 
الأصل ومؤنث وهما من العوامل المساعدة على المنع #فإن حقرتها اسم 
رجل لم تصرفها ى! لا تصرف «عناق» اسم رجل»"". 
ويقول عباس حسن: «ولولا التأزيث لصّرف كما يُضرف شراحيل إذا 

صغر فقيل شريحيل لزوال صيغة منتهى التكسير»””". 

(١)انظر‏ الأصول 88/7. 

(1) سيبويه 7/ 17.» الصبان 718/7. 


(5) النحو الواني 4/ .١54‏ 
"ويه 


كلمة ؛شراحيل»: جاء في اللسان: «وقال ابن بري في ترحمة «شراحيل؟» 
قال #شراحيل» اسم رجل لا ينصرف عند سيبويه في معرفة ولا نكرة 
وينصرف عند الأخفش في النكرة. فإن حقرته انصرف عندهما لأنه عربي 
وفارق السراويل أنها أعجمية)”". 

يقول سيبويه: «شراحيل'» من الكلمات الملحقة بمنتهى الجموع «وقد 
استعمله العرب علا سُمى به عدة رجال..4”'". 

وعند سيبويه أن الفرق بين «شراحيل» واسراويل» هو أن اشراحيل؛ 
اشراحيل» فيصرفه بخلاف «سراويل» قال: «وأما اشراحيل» فتحقيره 


ينصرف لأنه عربي»”", 
ويقول أبو إسحاق الزجاج: فأما #شراحيل» فمن الجمع والواحد 
«شرحال» فهو غير مصروف"". 


«فشراحيل» على صيغة منتهى الجموع ولذلك هو ممنوع من الصرف وهو 
عربي الأصل» جمع مفرده شرحالء. وقد استعمل علا للمفرد” وقلنا كذلك 
إن اتتصغير يؤثر عليه فيصرفه'" إذ يزيل مانعه وهي صيغة الجمع المتنامي. 
فلا يبقى بجانب العلمية علة أخرى بخلاف سراويل إذ فيه العجمة بجانب 
العلمية» وفيه التأنيث المعنوي. 


)١(‏ اللسان 5677/17 فصل السين - حرف اللام. 
(4) انظر الجمع /١‏ 10. 
(0) انظر الأصول 897/7. 


/او كب 


وكما أن التصغير يؤثر على #شراحيل» فيصرفه لإزالة علة المنع فكذلك 
يؤر على الجموع المتناهية نحو «امنابر» وادفاتر؛ وكذلك «مساجد؛ على 
فرض تصغيره لأنه من الكلمات التي لا يجوز تصغيرها إجلالا للمساجد إذ 
الأصل في التصغير هو التحقير. قال ابن السراج: «قإن صغرته صرفته 
فقلت: مسيجدء لأنه قد عاد البناء إلى ما يكون في الواحد مثله وصار 
غ270 
المعتل الآخر من صيغ منتهى الجموع: 


صيغ منتهى الجموع التي تكلمنا عنها كانت صحيح الآخرء أما إذا كان 
الحرف الأخير منها حرف علة (ياء) وكان مجردًا من (أل) والإضافة فإن 
الياء تحذف في حالتي الرفع والجر ويعوض عنها بتنوين العوض. بينم| تظهر 
الفتحة على الياء عند النصب لخفة الفتحة وذلك نحو جواري» غواشي. 
تقول: مررت بجوار وغواشش؛ وجاءت جوارٍ وغواش. (الرفع والجر) 
ورأيت جواريّ وغواشِيَ (النصب). 

فظهور الفتحة على الياء أمر لا خلاف فيه؛ أما التنوين في حالتي الرفع 
والنصب فالمسألة فيها حلاف سنذكره إن شاء الله. 

والأصل في «جوار» قبل الحذف «جواري» بوجود الياء وحذف الياء 
منها على اعتبارين: (جواريٌّ). 
)١‏ إما أن الحذف سابق على منع الصرف, استثقلت الضمة على الياء 

فحذفت. فصارت «حِوارِينْ» فالتقى ساكنان الياء والتنوين فحذفت 


(١)الأصول 48/١5‏ الموجز ص ./١٠‏ 
اخ 1- 


الياء للتخلص من التقاء الساكنين فصارت الكلمة (جوارن) بالتنوين» 
ثم حذف التنوين لأنما ممنوعة من الصرف. وحل تنوين العوض محله 
ليكون عوضًا من الياء المحذوفة وليمنع رجوعها عند النطق فصارت 
«دواع؟. 
؟) الاعتبار الآخر هو أن الحذف متأخر عن منع الصرف فالأصل جواري 
(جوارين) حذف التنوين لأن الاسم ممنوع من الصرف». قصارت 
الكلمة «جواري» ثم حذفت الياء للخفة وعوض عنها بتنوين العوض 
ولمنع رجوعها"'". 
وهذا التنوين الذي جئنا به عوضا عن المحذوف هل هو عوض عن 
الياء المحذوفة؟ أم عوض عن الحركة التي كانت على الياء وحذفت معه؟ 
المسألة فيها خلاف, فد ذهب سيبويه إلى أن الدنوين عوض عن الياء 
المحذوفة استئقالا؛ لأبم لما حذفوا الياء نقص الاسم عن مثال مفاعل 
فدخله التنوين على حد دخ وله في #قصاع وجفان» لأنه صار على وزنه 
والذي يدل على ذلك أنك إذا عدت إلى النصب لم تحذف الياء لخفة 
الفتحة ولأنهم لما حذفوا الياء في الرفع والجر ودخله التنوين وافق المفرد 
المنقوص فصار فولك «هذه جوارٍ وغواش ومررت بجوارٍ وغواش» 
كقولك هذا قاض ومررت بقاض أرادوا أن يوافقه في النصب لعلا يخلف 
جالاها", 000 ْ 


«وأمايونس فكان ينظر إلى كل شىء من هنا إذا كان معرفة كيف حال 
)١(‏ انظر هامش النحو الواني 5/ 157. 


(١)انظر‏ سيبويه 7 0- لاهء وشرح المفصل 57/5 
-59:0- 


نظيره من غير المعتل معرفة؛ فإذا كان لا ينصرف لم يصرفه. يقول: هذا 
جواري قد جاء. ومررت بجواري قبل»""". 


فهو ينظر إلى معتل الآخر ويعامله معاملة نظيره من صحيح الآخر معرفة 
دون أن يحذف الياء ىا رأينا. 

وقد بين الخليل خطأه بقوله: «هذا خطأ لو كان من شأنهم أن يقولوا هذا 
في موضع الجر لكانوا خلقاء أن يلزموه الرفع والجر إذا صار عندهم بمنزلة 
غير المعتل في موضع الجر» ولكانوا خلقاء أن ينصبوها في النكرة إذا كانت في 
موضع الجرء فيقولوا: مررت بجواري قبلء لأن ترك التنوين ني الاسم في 
المعرفة والنكرة على حال واحدة»”". 

«وقال أبو العباس في المعرفة والتكرة على حال واحدة». 

«وقال أبو العباس رحمه الله - قال أبو عثمان: كان يونس وعيسى وأبو 
زيدء والكسائي ينظرون إلى جوار وبابه» فكل ما كان نظيره من غير المعتل 
مصروفا صرفوه. وإلالم يصرفوه» وفتحوه في موضع الجر ىا يفعلون بغير 
المعتل يسكنونه في الرفع خاصة؛ وهو قول أهل بغداد»!". 

قال سيبويه: «إن التسنوين دخل هذا الباب عوضًا عن الياء0”' وقال 
محمد ين يزيد (المبرد): #التنوين عندي عوض من حركة لا غيرء 


)١(‏ سيبويه ؟/08. 

(0) سيبويه "/رارة. 

(”) الأصول ؟/ 57. وانظر ابن يعيش /١‏ 55. 

(:) مالا ينصرف 5١١ك»‏ وانظر شرح الكافية /١‏ لاة. 


اوت 


وذلك أن الياء كان يجب أن تكون في هذا الباب ساكنة غير محذوفة:0", 
هذا النص (الذي أشار فيه المبرد بوضوح إلى أن التنوين عوض من حركة 
الياء لاغير) هذا النص أورده الزجاج كا بيّنا. إلا أن المبرد لم يشر بهذا الوضوح 
وإنما قال: فإنما انصرف باب جوار في الرفع والخفض»ء لأنه أنقص من باب 
ضوارب في هذين الموضعين؛ وكذلك «قاض» فاعلم. لو سميت به امرأة 
لانصرف في الرفع والخفض لأن التنوين يدخل عوضًا مما حذف منه»”". 

والمحذوف شيئان هما الياء والمحركة (ضمة أو كسرة)» فهل يقصدهما 
معًا؟ أم يقصد الياء وحدها؟ أم يقصد الحركة وحدها؟ ومما يؤيد أن المبرد 
أراد أن التنوين عوض عن حركة الياء ما ورد في شرح الكافية من أن المبرد 
قال إن «التنوين عوض من حركة الياءة ". 

ومن الذين ذهبوا هذا المذهب أبو إسحاق الزجاج”". 


وجاء في «معاني القرآن وإعرابه؟ قوله: ( وَمِن فَوْقِهِمْ غْوَاش »4 .. وقوله 
«غواش»؟ زعم سيبويه والخليل جميعًا أن النون ههنا عوض من الياء؛ لأن 
غواش لا تنصرفء والأصل فيها «غواشى» بإسكان الياء فإذا ذهبت الضمة 
أدخلت التنوين عوضًا منها». ْ 

وورد في "مشكل إعراب القرآن» أن «غواش» في قوله تعالى ( فَوْقِهِمَ 
غوّاش 4" مبتدأء والمجرور خبرهاء وأصلها ألا تنصرف لأنهاعلى 


.١١7؟ مالا يتصرف‎ )١( 

.117/١ المقتضب‎ 0( 

(*) شرح الكافية /١‏ 08. 

(4) انظر ما لا ينصرف ؟7١١.‏ 

(6) معانى القرآن وإعرابه 7/ #/ ا - 717/4 
(1) سورة الأعراف». الآية .5١‏ 
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فواعل مثل #سلاسل؛ في ترك الصرف. وواحدتها اغاشية» إلا أن التنوين 
دخلها عوضًا من ذهاب حركة الياء المحذوفة؛ فل! التقى ساكنان سكون 
الياء لثقل الضمة عليهاء والتنوين حذفت الياء لالتقاء الساكنين فصار 
التنوين تابعًا للكسرة التى كانت قبل الياء المحذوفة0'''. 

بين| يقول السيوطي عن التنوين في «غواش» و*ليالٍ» أنه عوض عن الياء 
المحذوفة بحركتها تخفيهًا". 

وأرى أن الأفضل أن يكون التنوين عوضًا عن الياء المحذوفة لأنها حرف 
وجزء من كلمة. فهو أحق بالتعريض من الحركة (ضمة أو كسرة) لأنها 
حركة؛ فهي أقل شأنًا من الحرفء بل لا يكون ظهورها إلا على الحرف. 

ويترتب على مسألة التعويض هل هو تعويض عن الخرف؟ أم تعويض 
عن حركة الحرف؟ أمر آخر وهو: هل الإعلال مقدم على منع الصرف أم 
العكس؟ وهو أمر فيه خلاف أيضًا لأنه مترتب على ما قبله فقد فسّر أكثر 
النحاة مذهب سيبويه على أن الإعلال مقدم على منع الصرف لكون سببه 
وهو الثقل أمرًا ظاهرًا محسوسًا بخلاف منع الصرف فإن سببه مشابهة الاسم 
506 . دزع) 
الفعل وهي خفية . 

وأيد السيرافي هذا التفسير وبيّن أن أصل جواري بالتنوين؛ والإعلال 
مقدم على منع الصرف”". 
)١(‏ مشكل إعراب القرآن للقيسى .57١١ /١‏ 
)١(‏ اهمع 0/١‏ -5". انظر الصبان / 146 ؟. 


(7) حاشية الصبان 7/ 15 7. 
(؟) انظر شرح الكافية .08/١‏ 


-51١؟-‎ 


وقلنا إن أكثر النحاة فسّروا مذهب سيبويه على هذا النحو؛ لأن بعضهم 
فسر قول الخليل وسيبويه أن التنوين عوض عن الياء أن منع الصرف مقدم 
على الإعلال''' وعليه سار الزجاج”'". 

وقال المبرد: التسنوين عوض من حركة الياء» ومنع الصرف مقدم على 
الإعلال”". (وحصل التنوين قبل حذف الياء بدليل قوله ثم حذفت الياء 
وهذا بناء على أن منع الصرف مقدم على الإعلال فأصله على مذهب المبرد 
جواري بترك التنوين» حذفت ضمة الياء لثقلها وأتي بالتنوين عوضًا عنها 
فالتقى ساكنان فحذفت الياء لالتقائه)»”''. 

وقد اعترض عليه في شرح الكافية بقوله: «واعتراض عليه (يقصد 
سيبويه في الرأي القائل بتقديم المنع على الإعلال) وعلى مذهب المبرد أنه لو 
كان منع الصرف مقدمًا على الإعلال لوجب الفتح في قولك «مررت 
بجواري» كما في اللغة القليلة الخبيئة» وذلك لأن منع الصرف يقتضى شيئين 
حذف التنوين وتبعية الكسر له في السقوط وصيرورتّه فتحّاء وأيضًا يلزم أن 
يقال جاء في الجوار ومررت بالجوار عند سيبويه بحذف الياء؛ لأن الكلمة لا 
تخف بالألف واللام» وثقل الفرعية باق*. 

يتخلص لنا بالسبة للحذف والتعويض عدة أمور: 
)١‏ أنه في حالتي الرفع والجر في المعتل الآخر من صيغ الجمع المتناهي إذا 

كان مجردًا من أل والإضافة؛, وكان ما قبل حرف العلة مكسورًا 


.08/1١ نفس المصدر‎ )١( 
..68/١ نفس المصدر‎ )1( 
.08/١ الكافية‎ )"( 

(5) الصبان "/ 6غ ؟. 
(6) شرح الكافية 68/5 . 


عوك 


فإن الياء تحذف ويعوض عنها بتنوين يسمى تنوين عوض عن حرف. 
”) عرفنا أن هناك خلافا حول التعويض هل هو عوض من الياء أم من 

حركة؟ وعلمنا مذهب العلاء في هذا الأمر. 
*") يترتب على مسألة التعويض مسألة أخرى وهي» هل الإعلال مقدم على 

المنع من الصرف؟ أم العكس؟ 
*) مخرج عن القواعد السابقة إذا كان ما قبل الياء أو الواو ساكتا ١فهو‏ 

بمنزلة غير المعتل وذلك نحو قولك ظبي ودلو»". 

وأما إذا كان ما قبلها مفتوحًا فإن الياء تقلب ألفًا «وذلك قولك عَذارى 
وصّحارى فهي الآن بمنزلة مٌدارى ومعايا لأنما مَغاعِل وقد أَيِم وقلبت 
ألفا»© . 

«وتنقلب الياء ألما بشرط أن يكون وزن المنقوص كوزن إحدى الصيغ 
الأصلية لمنتهى الجموع.؛ وأن يكون مفرهه اسمًا بحضًا على وزن «فغلاء؛ 
الدالة على مؤنث ليس له - ف الغالب - مذكر كصحراء وصحارء فيقول 
فيها صحاري.. رفعًا ونصبًا وجرًا بغير تنوين””". 

وجاء عند الزجاج قوله: اومن قال إن التنوين عوض من الحركة أيضًا م 
يلزمه أن يدخل التنوين في #عذارا» و«مدارا»؟ لأن الحركة لم تثبت قط مع 
هذه الألف. لأن الألف لا تكون إلا ساكنة. والحركات كلها تدخلها اليا 
فلذلك صار التنوين عوصًا من الحركة فيها كان من هذا الباب بالياء» وامتنع 
ما لفظه الألف6 )2 


.61//1 سيبويه‎ )١( 

(؟7) سيبويه /رلاة. 

(**) النحو الواني 4/ ”177 (الحامش). 
(5) ماينصرف .١١90‏ 
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كل هذه الأمور كما قلنا في حالتي الرفع والجر إذا كان الاسم محردًا من أل 
والإضافة:» أما في حالة النصب فإن الفتحة تظهر دون تنوين كقولنا: رأيت 
جواري. ظ 

أما في حالتي الإضافة والتحلية بأل فإنه يعرب بحركات مقدرة على 
الآخر إلا الفتحة التي تظهر كذلك لنفتها. 
مسألتان في هذا الموضوع: وهما: 


)١‏ ما الحكم إذا صار الاسم الذي على صيغة الجمع المتناهي علمًا فهل 
يمنع للعلمية وشبه العجمة (لأنه ليس بين أوزان المفرد العربي الأصيل ما 
يكون على هذا الوزن)؟ أم أن المانع هو صيغة منتهى الجموع؟ والمسألة فيها 
رأيان: رأي يقول لصيغة منتهى الجموع» وعليه فلو صار علا لمفرد ثم أزيل 
علميته للتدكير فإنه ممنوع من الصرف لبقاء صورته الأصلية. وذهب 
آخرون إلى أن سبب المنع في حال التعريف هو التعريف وشبه العجمة وعليه 
فإنه يصرف عند التنكير لزوال العلمية. 

يقول المبرد: افإن سميت رجلا بمساجد وقناديل» فإن النحويين أجمعين 
لا يصرفون ذلك في معرفة» ولا نكرة ويجعلون حاله وهو اسم الواحد 
كحاله في الجمع]”". 

ويقول ابين السراج: «فإن سميت بالجمع الذي لا ينصرف رجلا نحو 
المساجد؛ لم تصرفه وقلت: «هذا مساجد قد جاء» إنما لم يصرف لأنه معرفة» 
وأنه مئال لا يكون في الواحد فأشبه الأعجمي المعرفة»”", 


.7 45 /" المقتضب‎ )١( 
.١ الموجز ص‎ 4/١ الأصول‎ )1( 
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وقال الأخفش: «الجمع الذي لا ينصرف إذا سميت به إن نكرته بعد 
ذلك لم تصرفه أيضًا»”". 

فالأخفش لا يصرفه بعد التتكير كما أورده ابن السراجء بين| نرى أن 
السيوطي يقول رأيًا آخر بالنسبة لهذا العالم:«الجمع المتناهي إذا سمي به ثم 
نكر ذهب الأخفش أيضًا إلى صرفه وخالفه الجمهور/”". 

فأي الرأيين أصح؟ ولكن قد يزول هذا الاستفهام حين نرى ما جاء في 
حاشية الصبان على الأشموني إذ يقول: «قال المرادي: قلنا: مذهب سيبويه 
أنه لا ينصرف بعد التتكير لشبهه بأصله. ومذهب المبرد صرفه لذهاب 
الجمعية» وعن الأخفش القولان والصحيح قول سيبويه لأنهم منعوا 
سراويل من الصرف وهو نكرة وليس جمعا على الصحيح»”". 

ولو رجعن إلى المبرد في المتنضب لرأينا أنه قد بين أن الأخفش قد ذهب إلى 
صرفه بعد التدكير وقد أيده في ذلك وبيان أنه هو القياس إذ يقول: «إلا أن أبا 
الحسن الأخفش فإنه كان إذااسمى بشىء من هذا رجلا أو امرأة صرفه في 
التكرة» فهذا عندي هو القياس؛ وكان يقول إذا منعه من الصرف أنه مثال لايقع 
عليه الواحد فلا نقلته فسميت به الواحد خرج من ذلك المانع. وكان يقول: 
الدشيل على ذلك مايقول النحويون في مدائني وبابه أنه مصروف في المعرفة 
والنكرة؛ وصياقلة أنه مصروف ف التكرة متنع بالهاء من الصرف في المعرفة: 
لأبا قد خصرجا إلى مثال الواحد'. فسيبويه يذهب إلى المنع حتى بعد التنكير 


(١)الأصول‏ ؟/84. 

."6/١ عمحلا)١(‎ 

() الصبان ”/ 18 ؟. 

() المقتضب ”7/ 716 
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لبقاء الصورة المانعة بين] ذهب الأخفش والمبرد إلى الصرف بعد التذكير 
لزوال العلة المانعة. 


من مسائل هذا الباب 


ما يتعلق بأوجه الاتفاق والاختلاف بين المنتقوص الذي هو صيغة منتهى 
الجموع. والمنقوص المفرد نحو داع وقاض وساع. 

والحقيقة أن الطرفين متفقان من جهة أنه في حالتي التجرد من الإضافة 
وأل. فإن حرف العلة يحذف (رفعًا وجرًا) ويعوض عنه بالتنوين ويتشابهان 
كذلك في ظهور الفتحة فى حالة النصب. ويختلفان بعد ذلك في أن المنقوص 
المفرد المجرد من «أل» والإضافة يلحقه التنوين في حالة النصب أيضًا. 
وتنوينه في حالاته الثلاث تنوين «أمكنية» وليس تنوين عوض.ء أما المنتقوص 
الذي هو صيغة منتهى الجموع فيجب تنوينه عند صرف يائه رفعًا وجرا 
فقط» ى) سبق وتنوينه عوض «عن الياء المحذوفة» وليس تنوين أمكنية» ولا 

ويختلفان كذلك في الحر فالمفرد يجر بالكسرة المقدرة على الياء المحذوفة 
أما الآخر فيجر بفتحة على الياء المحذوفة؛ لأنه ممنوع من الصرف. ويختلفان 
كذلك في أن حذف الياء في صيغته منتهى الجموع هو للخفة أو للتخلص 
من التقاء الساكنين على خلاف في ذلك. أما في المفرد فللتخلص من التقاء 
الساقت ”3 


)١(‏ النحو الوافي 4/ ١77‏ (الحامش). 
-/511- 


الفصل الثاني 


الواقع اللفوى 
صيغة منتهى الجموغ 


وقد وردت كلمات كثيرة من هذا النوع بالصيغتين المعروفتين مفاعل 
ومفاعيل وما عل منوالم| وسأقوم بذكر الأبيات التي وردت فيها الكلمة 
الواحدة كثيرًا. ثم أبدأ بذكر ما ورد عند الشعراء الجاهليين» ثم ما ورد في 
مصادر الشعر العربي كالجمهرة» والمفضليات» والأصمعيات»؛ وشرح أشعار 
الهذليين وذلك بالنسبة للكلمات القليلة الورود. 
فمن الكلمات الكشيرة الورود كلمة «فوارس» التي يلاحظ أنها قد 
صرفت كثيرًا ولهذا سأبدأ بذكر الأبيات التي صرفت فيهاء ى| يلاحظ أن 
عنترة قد ذكرها مصروفة وذلك في البيتين التاليين إذ يقول: 
فإن يك عبد الله لاقى فوارسًا يَرَدُونَ خالٌ العارض المتوقد 7) 
ويقول أيضًا: 
وفوارس لي قدعلمتهم ضير على التكرار والكَلْم”" 
ومن الأبيات التي صرفت فيهاء قول اعبيد بن الأبرص»: 
منا بشّجْة والذنابٍ فوارسش 22 وكٌُّتائدٍ مئلٌ السوادالمظل" 
وفي هذا الييت صرف فوارس كما صرف عنائد. وقد تسب هذا البيت 
لسنان ين أبي حارثة”'؟ ويقول «المتنخل اليشكري؛: 


.607 7/7 ديوان عنترة 47. (؟) الجمهرة‎ )١( 
.749 والمفضليات‎ ٠١8 الأصمعيات‎ )4( .١606 ديوان عنترة‎ )"( 


يرا 


وعلالجسيادا لمضمرا تِ فوارسه بل | قرالا 


ويقول أيضا: 

وفوارس كك أوارح رالنار أخلاس الذكور'" 
ويقول ؛سلامة بن جندل؟: 

فَكَرْئُم علينا أن طردتم فوارسًا 2 وقول فراس هاج فعلي ومنطقي " 
ويقول «العباس بن 0 

فلم أر مثل الحي حي مُصبّحًا ولا مِثْلّنالما التقينا فوارسا ؟) 
ا 0000 

«النابغة الذبياني»: 


وره) 


فوارسٌ من مَنولةً غير ميل 2 وتُرَةفوق جمعهمٌالعقابُ 
ويقول «عمر بن كلثوم»: 

أخسذن على فوارسهن عهدا إذا لاقَوًافوارس مُعُلمينا”) 
ويقول «طريف العنبري1: 

حولي فوارسٌ من أَسيْدٌ شِجْعَة 2 وإذاعَضِبْتُ فَحَوْلَ بيني حَضّمْ " 
وأوردها كذلك «العباس بن مرداس» بقوله: 

وأحصنا منهم فم يَبْلْفُوننا فوارس منا يخبسسون المحايسا ل 


(١)الأصمعيات‏ 64. (0) ديوان النابغة .7١‏ 
(؟) الأصمعيات 094. )١(‏ الجمهرة /١‏ 756 
(؟) الأصمعيات 175. () الأصمعيات .١78‏ 
(5)الأصمعيات .١١0‏ (8) الأصمعيات .1١5‏ 


0 


يقارعون رؤوس العّجُم ضاحية ‏ منهم فوارسٌ لاغُزْل ولامِيل"' 
وجاء في اشرح أشعار الحذليين» هذان البيتان: 

لعل فتاةمتهُمٌ أن يسوقها 0 فوارسٌ مناوهي باد شَّوارُها ”" 
والبيت لأم عمرو امرأة خذام الخزاعي: 
وجاء هذا الببيت وهو «للأبح بن مرة» يقول فيه: 

رأيسَهُم فوارسٌ غير يل إذا شَرِقٌ لقال بالكٌلوم” 
ومماجاء من صيغ منتهى الجموع اعوابس» وقد صرفت كثيرّاء وقد 

أوردها عنترة مصروفة في الأبيات التالية: 

وغَداةً صَبَّحْنَ الجفارٌ عوايسًا هدي أوائِلّهِن شُعْث شُرَبُ 9) 


ويقول أيضًا: 
ألفى صدورٌ الخيل وَهْيّ عوابس وأنا ضحوك نَحْوها وشوش » 
ومنه قوله: 


وليل تق تقتحمُ الخبارٌ عوابسًا مابين شَيْظمةٍ وَأَجْرَدَ شيظم ”"' 
وفيه أيضًا كلمة «أجرد» حيث منعها للوصفة ووزن الفعل. 


ويقول: 
و ٍّّ 2 090 : 
مَيِعْت الكرى إن لم أقذها عوايسًا عليها كرام في سروج كرام" 
ويقول كذلك 
(١)المفضليات‏ 86 .١7١‏ (6) ديوان عنترة 48. 
() الحهذليين ."9414/١‏ () ديوان عنترة ١65‏ والجمهرة 5514/7. 
(5) الهذليين ؟//551. (10) ديوان عنترة .١31‏ 
(4) ديوان عنترة 1 7. 


اا 


يعدون بال سْتَلْئمين عوابسًا 2 قُوتَاتشكى أينهاوَوّجاها”"' 
من الأبيات التي صرفت فيها هذا البيت وهو «النابغة الذبياني» يقول فيه: 

على عارفاتٍ للطعان عوايس بسن كُنوم بين دام وجالب ”" 
وورد هذان البيتان في «الأصمعيات» وهما العمرو بن الأسود» إذ يقول: 

والخيل يَضْيرْنَ الخبارٌ عوابسًا 2 وعلى منايجها سَبِايْبٌُ من دم”" 
وفي هذا البيت صرف عوابس ومنع سبائب مع أن العلة واحدة وهي 

صيغة منتهى الجموع. 
وأما البيت الثاني الذي جاء في #الأصمعيات» فهو اللأسعر الجعفي» إذ 

يقول فيه: 

يرجن من خَلَلٍ الغبار عوابسًا كأصابع المقرورٍ أقعى فاصطلى ”) 
وقد نسب هذا البيت في «المفضليات» لشاعر آخر وهو «بشر بن أبي 

خازم» مع تغيير الشطر الثاني إذ يقول: 

يحرجن من خلل الغبار عوابسًا ١‏ تحب السباع بكل أكلف ضَيْغم'"' 
وفي كل ما مرّ من أبيات جاءت كلمة اعوابس» مصروفة بينها منعت من 

الصرف في البيت الثاني وهو الجرير» يقول فيه: 

حملّث عليك مما قبس خَيْلّهم ‏ شُعنًا عوابسٌ تحمل الأبطالا”" 


(١)ديوان‏ عئترة 188. 
(؟)ديوان النابغة .١١‏ 
قر الأصمعيات ٠م‏ 
(:) الأصمعيات ١‏ . 
(6) المفضليات /710. 
(1) الجمهرة /١‏ 445. 
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ومنهاكتائب»؟ قال ١عنترة»:‏ 

كتائبَ شهُبًا فوق كل كتسبةٍ 0 لواء كظل الطائر المنصرني”' 
وكتائب شهب: بيض من لمعان السلاح. 
ويقول «النابغة الذبياني1: 

وَِّتُ له بالنصر إذ قيل قد غَرتْ ١‏ كتايْبُ من غسان غير أشائب ”' 
وبجانب كتائب هناك كلمة أخرى ممنوعة من الصرف وهي غسان 

للعلمية وزيادة الألف والنون أما «عمرو بن كلثوم؛ فيقول: 

ألاتعرفوامناومككُمْ | كستائِب يطِّسنٌ ويرتينا”" 
وجاء في ١الأصمعيات؟‏ قول «عمر بن حني التغلبي»: 

فِإِذادَعَوًا أب ربيعة أقبَلُوا يكتائبٌ دون النساء تلمّموا) 
ودربيعة» ممنوع أيضًا للعلمية والتأنيث كما مر سابقًا. 
ويقول 2عوف بن الأحوص»: 

أنيحثٌ لنا بكر وتحت إوائها كتائبٌ يرضاها العزيز المفاخة 0) 
وجاء في «المفضليات» قول «الأخنس بن شهاب التغلبى): 

ومّسانٌ حي عِرْهُمْ في يواهم يمالِدُ عنهم يفنب وكتائْبُ 5 
وفيه أيضًا كلمة ااغسان» بجانب كتائب. 
وورد في (شرح أشعار الهذليين» هذا البيت وهو «لساعدة بن جؤية» 


يقول فيه: 
)١(‏ ديوان عنثرة /إ١٠,‏ (8) الأصمعيات .١١5‏ 
(؟) ديوان النابغة .٠١‏ (0) الأصمعيات ١1‏ 7ء والمفضليات 716. 
() الجمهرة .715١ /١‏ (1) المفضليات .7١6‏ 


-717- 


لايُكْتّبونَ ولايْكَتٌُ عويدهم 2 حفلت بجيشهم كتائبٌ أو عبوا”" 
وكما رأينا فإن «كتائب» ججاءت ممنوعة من الصرف في كل الأبيات 

السابقة بينما نراها مصروفة في البيت التالى وهو المالك بن نويرة» يقول فيه: 

فما برحوا حتى علَنهم كتائب 2 إذالقيتأقسرانهالاتموّد'" 
ومنها لامعابل؟ وقد ذكرها 7امرؤ القيس» في قوله: 

وتخحثْلهعنأززنالية ‏ يَلْقفِراجمعابل طخل" 
والمعالم: نصال عراض. 
ويقول «المتنخل المذلي؛: 

سَنَفْتْ بامَعابِلَ مُرْمَفاتِ 2 مُسالات ٍالأغِرَةٍ كالقراط' 
ويقول «المسيب بن علس»: 

وإذارماه الكاشحون رماهم بتعابل مذروبة وقطاع 0 
ويقول اساعدة بن العجلان»: 

فلقد بكيئكٌ يومَ رَجْلِ شواحط بمعابلٍ صَلْع وأبيضٌ مقطّع ” 
ويقول «أبو كبير الهذلي»: 

وتعابلا صلْمَ الظّباتٍ كأنبا عر بمَسْهكة نشب لْمضْطَلٍ ”" 


وقد صرف في الأبيات الثلاثة الأخيرة. أما «البريق بن عياض»؟ فقد 


. 517 المفضليات‎ )5( .1١18/7” نييلذشلا)١(‎ 


(١؟)‏ الأصمعيات .١194‏ (5) الهذليين .”1١/١‏ 
(*”) ديوان امرئ القيس .7١7‏ () الطذليين 7/ 4ل .١١‏ 


(#) الجمهرة 507/7 والغذليين 7/ 177/4. 
2م 


منعه في قوله: 

5 أت الكِنائة إن فيها معابل الجحيم فهالظاهء”" 
ومنها كلمة «منازل» وهي كسابقاتها ذكرت تمنوعة من الصرف كا أنها 

وردت مصروفة عند اعنثرة» إذ يقول: 

منازل تَطْنّعٌ البدورٌ بها 2 مُبرقعاتٍبظلْمةالشعَرِ" 
ويقول اعد الله بن عنمة؟: 

فلم يَسبقٌ إلاوِتة ومسنازل دي خط الدَواة مِدادُها”" 
وقد صرفهاء ىا صرفها «أبو قلابة» في البيت التالي: 

أن القَُولِ سنازل ومْصَوٌسُ - كالوفم في ضاحي قرا يكس *" 
وأما الأبيات التي وردت فيها منازل؟ منوعة من الصرف فهي قول 


«القطامى». 
١‏ و . »9 - 
كانت متازل فيا نذا دل نيا ٠‏ عضن تقر ظفر شان خا 6 
ويقول «معاوية بن مالك»: 


فإنلمامازلٌ خاويات على نَمل وَتَّفَتٌ ما ال كابا”) 

ومماورد كذلك من الأسماء التي هي على صيغة منتهى الجموع كلمة 
«جماجم» ونلاحظ أنها قد صرفت وأن صرفها أكثر من منعها فقد صرفت فى 
أربعة ومنعت في بيت واحدء وذلك من خلال الأبيات وقفت عليها ومن 
أوائل من صرفها ١عنترة»‏ وذلك في قوله: 


(١)الهذليين‏ ؟/077. (؟) اغهذليين ؟/14١لا.‏ 
)١(‏ ديوان عنثرة 868. (6) الجمهرة .8١ 5 /١7‏ 


() الأصمعيات 157 والمفضليات  .71/4‏ (5)الأصمعيات 7١1:والمفضليات‏ لاه7, 
4 


وعادبي فرسي يمشي فتعثُرّةُ جماجمثُثرث بالبيض والأسلٍ ”" 
وصرفها اذو الرمة» في قوله: 

كأنما فُلِقَتْ عنها ببَلْقَمَة جماجم يبس أو حَنْظل حَربٌ " 
كا أوردها #عمرو بن امرئ القيس8 بقوله: 

أو تصدرٌ الخيلٌ وهي حايلة تحت صُواها جماجم جففٌُ 7" 
ويقول «مالك الخناعي؟: 

فزال بذي دَوْرانَ منكم عمَاجِمٌ وهام إذا ما جَنَّهُ اليل صايبُ 0 
وأما البيت الذي منعت فيه فهو قول ١عوف‏ بن عطية»: 

مَهاريسٌ لا تشكو الوّجوعَ ولورَّعَثْ ماد حُحفافٍ أورَعَت ذا جماجما" 
وفيه بجانب اجماجم؛ كلمة مهاريس. وقد منعها أيضًا من الصرف. 
ب وقد صرفها اعنتر نترة» أيضًا بقوله: 

باصي مدخيل رعاهت يبر النقع بالمسوتٍ الزؤام ”ا 
كا صرفها "تيم , بن أي بن مقبل» إذ يقول: 

ومُقربات عنا جيجًا مطهمة من آل أعوجٌ ملحونًا ومأبونا ”" 
والعناجيج: هي الطوال من الخيل. واحدها عنجوج. 
بينها منعها «زهير بن أبي سلمى؛ | هو واضح في البيت التالي: 

عناجيجٌ في كل رَهْوترى رعالا سواهاتُبارى رَعيلا” 


.١178 ديوان عنترة 777 . (5) الأصمعيات‎ )١( 
.١648 ديوان عنترة‎ )6( .48٠ /" (؟)الجمهرة‎ 
.28737 الجمهرة ؟/ 5514. () الجمهرة ؟/‎ )( 
.؟١7 ديوان زهير‎ )8( .454/١ المحذليين‎ ):( 
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كا منعت من الصرف في الأبيات التالية وهي قول: «الخصفي المحاري» 
وبوم وُجحَْج صبحَتْ جمع طتى 2 غنايج بحولنَ الوشيجالمقوما “' 
وقول «سهم بن أسامة»: 
وقلت لهم عُوجوا من العِيسٍ واربعوا ع فعاجوا من عناجيجٌ ذُبّلٍ " 


ويقول «مليح بن الحكم»: 


فلّا تَركُنَ الدارَ وَحْشا ووَّجَهَتَ عناجيجٌ تَعْشى ذا حَرِيبٍ مُسَوقٍ'" 
ويقول أيضا: 


سَمَوْنَ بأمئال القَناشحِرَثْ بها 2 عناجيجٌ يخسِذْنَ اطراد الجدائل 9) 
ومنها أيضًا كلمة الوامع» وصرفها اعنترة» كذلك في قوله: 
وبوارقٌ البيض الرقاقٍ لوامعٌ في عارض مثل القَمام المرعدٍ " 
بين] منعها في هذا البيت: 
فيهالوامعٌ لوَّهِدْتٍ رُهاتها لَسَلَوْتِ بعد تخضب وتكحُل "© 
كما أنها منعت في الأبيات التالية» قال «المثقب العبدي؟: 
وصحات صواديع النهار وَأَعْرَضَْتْ لوايع يُطوى رَبْطّها ويُرودُها "" 


ويقول «الممزق العبدي»: 
وقد جاورّتها ذاتٌ نيريْن شارف تُحرّمة فيهالوايعٌ تَحفِكٌ 0 
(0) المفضليات .5١9‏ (6) ديوان عنترة ٠‏ لا. 
(1) الحذليين ؟577/7. (1) ديوان عنترة .17١‏ 
(5) الخذليين */ 1 .1٠١‏ (0) المفضليات .١6١‏ 
(5) الهذليين ؟'/ .1١79‏ (4) المفضليات 577 , 
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ويقول لمليح بن الحكم»: 

عَداةَ ازدجَرْتُ الطيرّ لما جّرى لنا 2 با يَِفْتُ من سُعْدى لوامعٌ شحج" 
ووردت ككذلك كلمة «#ظعائن» مصروفة أكثر من كونها تمنوعة من 

الصرف وذلك في الأبيات التالية يقول «امرؤ القيس»: 

تبصر خليلٍ هل ترى من ظعائن سوالك نقًا يبن حزمي شعبعب 
ويقصد بالظعائن النساء في الموداج. 


زفق 


ويقول أيضًا: 

ول ينْسَنِ ماقد لقيتُ ظعائنا 2 وتَملاههاكالقرٌيومًاتحدّرا9' 
ويقول ازهير بن أبي سلمى»: 

تبصر خليل هل ترى من ظعائن 0 تَحِْلْنَ بالعلياءِ من فوق جرتم "" 
ويقول أيضًا: 

تبصر خليل هل ترى من ظعائن كأازال في الصبح الإشاءٌ الحواملٌ *» 
ويقول في بيت آخر: 

ين خليل هل ترى من ظعائن 2 بمنعرج الوادي قُويقٌ أببان”' 
ويقول «المرقش الأصغر»: 


تبصرٌ خليلٌ هل ترى من ظعائن 2 خرجن سراعًا واقتعذنَ المفائما '"" 


ونلاحظ أن الصور متشابهة في الأبيات الخمسة السابقة إلا أن أحد 


(١)الهذليين .1١1/*‏ (5) ديوان زهير 954؟. 
(1) ديوان امرئ القيس 47. )١(‏ ديوان زهير 786/8. 
)٠(‏ ديوان امرئ القيس77. (0) المفضليات 56 ؟. 


( ) ديوان زهير .4٠١٠‏ 
-61097- 


أبيات «زهير» بدأها بكلمة "تبين». 
كما أنبا صرفت في البيت التالىي وهو الأبي دؤاد» يقول فيه: 
هل ترى من ظعائن باكرات 2 كالمَدَوَل سيِرُمُنَ انقحسام'" 
بينا منعت في البيتين التاليين وهما العمرو بن كلثوم؟ الذي يقول فيه: 
ظعائِنُ من بني جسم بن بكر خلطن بمِيِسّم حَسّبًا ودينا'" 


ولعبيد الراعي الذي يقول: 
وإذااقريش أوقدثٌ نيراتها تلت ظعائة نيننها و © 


ومنها انواعم» التي جاءت ممنوعة من الصرف أكثر من سابقاتها بينم ل 
يصرف إلا في بيت ورد في «شرح أشعار الهذليين» وأما الأبيات التي منعت 
فيها فهي قول «دريد بن الصمة»: 
نَحُورٍ قد هو بن حينا 2 نواعمّفي المروط وفي الرّياط " 


ويقول «امرؤ القيس'0: 

نواعم يُتبعن الهوى سُبْلَ الردى 2 يقلن لأهل الحلم ضَلًا بتَضلال" 
ويقول أيضا: 

نواعم تجلوعن متونٍنقيةٍ 2 عبرا ورَبْطًا جاسسدًا وشقائقا 7" 


وأما «النابغة الذبيان» فيقول: 
١ © ٠. 0 .‏ س 90 م ٌَ 20 وات 
نواعم مثل بيضاتٍ بمحنية يحفهن ظليم في نقى هار 5 


."8 الأصمعيات 1817. (6) ديوان امرئ القيس‎ )١( 
.١197 ديوان امرئ القيس‎ )١( .716 /١ (؟) الجمهرة‎ 
6؟71.‎ /١ الجمهرة 578/7. (/) الجمهرة‎ )”( 

(4) الجمهرة 0477/5. 
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ويقول «المرقش الأكبرة: 


نواعمٌ لاتُعالِجُ بؤسٌ عيش أوانِسٌ لاثراحولائرٌَود”" 
وقد ورد في هذا البيت كلمتان منعتا للعلة ذاتها وهي «نواعم وأوانس 
التي سيأتي ذكرها فيما بعد. 

ويقول «المرقش الأكبر» أيضًا: 

نواعِمُ أبكار سرائرٌبُدَّن حِسانٌ الوجوء ليّناتٌ السوالني 9 
ويقول اعمرو بن الأهتما: 


و 
وأبكارنوعِمُ الحقتشنيى 2 بهزبجلالةأججد سيد" 
ووردت مرتين في "شرح أشعار الهذليين»؛ مرة منوعة وذلك في قول 
«المتنخل»: 
نَحُور قد هُوْتُ بهن وحيئًا نواعم في المروط وني الرّياط 
وقد سبق ذكر هذا البيت منسوبا الدريد بن الصمة»”*': 
وكُنّ يْراكِلْنَ المروط تواعً يمشين وَسْطٌ الدارٍ في كل منْعَلٍ 7" 
ومن الأسماء الممنوعة لصيغة من منتهى الجموع «كواكب» وقد ذكرها 
(اعنرة» عدة مرات وذلك 2 الآبيات: 
لقد كنتم ني آل عبس كواكبًا 2 إذاغاب عنها كوكبٌ لاح كوكبٌ'" 


(١)المفضليات‏ ”7؟51. (:) انظر الجمهرة 645/7. 
)١(‏ المفضليات .77١‏ (0) الهذليئ 411//7. 
(؟) المفضليات .5٠94‏ () ديوان عنترة 11 . 
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ويقول أيضًا: 

أبذنا جمتهمولماأتونا هوج كواكبًاإنسًاوجنا”" 
ففي هذين البيتين صرفها بينما منعها في البيت التالي حيث يقول: 

إذا أشرعوها للطعان حسبتها كواكبٌ تهديها بدور تمام'" 
وورد هذان البيتان في المفضليات وهما #للحصين بن الام المري؟ إذ 


يقول: 
لمارأيتالوٌدٌليس بنافمي22 وإن كان يومّاذا كواكبٌ مظلما'" 
ويقول أيضًا: 


لمارأيتٌ الصيرٌ ليس بنافمي 2 وإن كان يومًاذا كواكبّ أشهبا" 
فالبيتان في الحقيقة بيت واحد خاصة وأنهها منسوبان لشاعر واحد ولكن 
التغير في كلمتين وذلك بجعل «الصبر» بدلا من «الود» وجعل «أشهبا» بدلا 


من امط!». 
ومنها امغانم» التي ذكرها «زهير بن أبي سلمى» ممنوعة في البيت التالي 
الذي يقول فيه: 


نأصبح يجري فيهم من تلاوكم 2 مغايمشتى من إفال الزنم " 
وقد ذكر هذا البيت منسوبًا لزهير وذلك في «جمهرة أشعار العرب» مع 
تغيير بسيط وهو أن «المزنم» قد ذكرت محردة من أل التعريف. 


.17/5 ديوان عنترة‎ )١( 

() ديوان عنترة .١77‏ 

(؟) المفضليات 56. 

.7١1١ (؟)المفضليات‎ 

(0) ديوان زهير »١7‏ والجمهرة /١‏ 1417. 
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وأوردها «عنترة» بقوله: 

فأرى مغانمَ لو أشاءٌ حويتها فيِصّدَيٍ عنها كنيد تحشمي 0 
ومنها «جوانح» وقد وردت ممنوعة من الصرف ومصروفة أيضاء أما 

أبيات المنع فهي قول #زهير بن أبي سلمى»: 

جوانعٌ يخُلجن خلج الدّلا 2 +يركضن ميلا وينزعن ميلا" 
وجوانح: أي مائلة في العدو. 
وقول (أبي فلابة): 

صفاجوانمَ بين التوأمات كما صف الوقوعَ حمامٌ اشرب الحاني”"' 
وأما أبيات الصرف فهى قول #سلامة بنْ جندل» الذي يقول: 

بضَرْب نظلٌ الطيئ فيه جوانِجحا وطعن كأف واو الَرْادٍ لمك 
وقول «أبي قلابة»: 

فَهُنّ كعقبانٍ الْشْرَئْفٍ جوانحٌ وهمفوقها مستلئمُو حَلّق الْحَزْلٍ”» 
وقد ورد كلمة «مناسم» مصروفة في بيت الامرئ القيس؟ الذي يقول 

فيه: 

تطاير ظخرَانَ الحصى بمنايم صلاب العجى ملثومُها غيرٌ أمعرا”” 
بين| منعت في البيتين التاليين وهما اللمخبل السعدي» الذي يقول: 

وفامنايم كالمواقع لا مفو فادها ولامره"" 


.97/١ الهذليين‎ )0( ,11١ ديوان عنثرة‎ )١( 
.55 ديوان امرئ القيس‎ )١( .7١4 ديوان زهير‎ )7( 
.١١7 الحذليين 7/١1الإ. (0) المفضليات‎ )”( 


.١175 الأصمعيات‎ )4( 
1 


والثاني لشبيب بن البرصاء الذي يقول فيه: 

إذا مَبَطَتْ أرضًا عَرَارًا تحاملتُ منايمٌ منها راف وتَحِيج "' 
والمناسم: جمع منسم وهو طرف خف البعير. 
ومنها كلمة (قصائد؟ وقد ذكرها اعنترة» ممنوعة بقوله: 

قصائدٌ من قبلٍ امرئ يحتذيكم بسي العُثَراءِ فارتدوا وتقلدوا ”) 


كما منعها «أبو صخر الهذلي» بقوله: 
قصائدٌ لا يصلخن إلالمثله يشيعٌ له منها قوافٍ غرائبٌ ”" 
وفيه غرائب الممنوعة للعلة ذاتها. 


بينها ذكرها «النابغة الذبياني» مصروفة في البيت التالي: 
َلَتأَنيِنْكُ قصائد وليِدمَعَنْ جيش إليك قوادمَ الأكوار ") 


وتما ذكر كلمة «أحاديث» التي أوردها اعروة , بن الورد» في قوله: 


أحاديتُ تبقى والفتى غيد خخالد إذاهو أمسى هامة تحت صُر *» 
ويقول «طرفة بن العبد4: 

كنا يا ل -. | أ كمأ بأحادد انهه ٠‏ ني وم 5٠‏ 
ويقول «الفرزدق»: 

ويسبذلن بعد اليأس من غير ريبة أحاديث تشفى المدنفين وتشْغفَ"" 
ومنها «مآكل؟ وقد ذكرها «المزرد الشيباني» بقوله: 

.014 الأصمعيات 5 والجمهرة ؟/‎ )0( .١71١ المفضليات‎ )١( 

(؟) ديوان عنترة 4/8. (7) ديوان طرفة .١81/‏ 

(*”) الهذليين 847//7. (0) الجمهرة .8571//7١‏ 


ا 


8 ١و١.‏ ك. ٠. ٌُ ٠‏ م38 2 
يزون عرضي بالمغيب ودونه لقزرمهم مندوحة ومَاكل"' 
وصرفت في البيت التالي وهو الشمر بن عمرو الحنفي» الذي يقول فيه: 
في في دراه مآكل ومشاربٌ جاءت إلى منيتي تبغيني"" 

وفيه ذكر كلمة «مشارب» أيضًا: 
ومنها #جوائد؟ التى ذكرها «أبو ذؤيب» بقوله: 
والدهر لا يبقى على حَدَّئانه جَوْنُ السراةٍ له جدائدٌ أربءٌ 7" 
والجدائد: جمع جدود وهي الأتن اللاتي خفت ألبانين. 
ومنها ابوادر» التي ذكرها اسبيع الخطيم التيمي» بقوله: 
يب ٠.‏ و ف ٠‏ سس مص و م 0 
واعتادها لما تضايق شِرْثها بلوى نوادرٌ مَرْبع ومقصيف '' 


ويقول "أبو شهاب»: 
00 . 5 | 7 | ب .ىلي (ه) 
ومعترك فيهنجيع ورمة وايداترتما السيوف نوادر 
ومنها #بوادر» التي أوردها «النابغة الجعدي» وهو يخاطب النبي صل الله 
عليه وسلم بقوله: 


ولا خيرني حلم إذالم يكن له بادك تحن نفو أن كدر © 
ومنها ٠رواكد؛‏ أي الأثاني. قال «عنترة»: 

7 5 31 ا ا ا 7 

إلارواكد بينهن خصائص ويقية هِنْ نوها المجرليم' ١‏ 


(١)المفضليات .٠٠١‏ (6) الغذليين ؟/1457. 
(؟) الأصمعيات )١( .١75‏ الجمهرة 7/7 85//,. 
(*) الجمهرة 7/ .510١‏ (0) الجمهرة ؟/ 487. 


(5) المفضليات 777 والأصمعيات ؟7؟17. 
1 


ويقول عبد بن أبي ثعلب: 
ترىالخيل حولم ندييم |2 رواكِدٌمشْتَحجِراتٍ صياما”" 
ويقول البيد؟: 
نضلًا وذو كرم يعين على الندى ١‏ سَمْحٌ كسوبٌُ تائم غنامُها ”"" 
وفيه أورد كلمة #غنائم» ومنعها من الصرف. 
وأوردها «الكميت"؟ أيضًا بقوله: 
غنائم لم نجمع ثلانًا وأربمَا 2 مسائل بالإلحاف شتى صُروبها”” 
وفيه ذكر اغنائم ومسائل» ومنعهما من الصرف للعلة ذاتها. 
وأورد «الشماخ» كلمة #نواجز؛ في قوله: 
فقال: إزارٌ شَرْعَبِيّ وأربسع من الشيزِى وآواق تبر نواجرٌ ”" 
ونواجز أي حواجز. 
ويقول «مقاس العائدي»: 
فِدى لأناس ذكروهم معيشة 2 ترى للثريد الورد فيها نواخرا”» 
ونواجز: يخزون فيه من كثرته؛ يأكلونه فيدخل في أنوفهم من كثرة أكلهم 
يتهكم بهم ويسخر إِذ جعلهم فداء لمن أعاد لهم حالتهم الأولى من السلامة 
ولذاذة العيش. 
ويقول «النابغة الجعدي»: 
وولت به روح خجفاف كأنمبا خَذاريفٌ تُرْجي ساطعٌ اللونٍ أغيرال" 


(١)اهذلين‏ 7/لخام. (5) الجمهرة 7/ 5 387. 
(؟) الجمهرة .779/1١‏ (5) الأصمعيات 7 والمفضليات 05". 
(") الجمهرة ؟/ 446. )١(‏ الجمهرة ؟/ /الالا. 
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وأورد فيه كلمة اخذاريف» ومنعها لصيغة منتهى الجموع. 
ويقول «الأخطل؛: 
وإذا تعاظمست الأمورٌ لدارم طاطأتٌ رأسّك عن قبائل صِيدٍ ” 
وفيه ذكر لكلمة «قبائل» وأوردها كذلك #عوف بن عطية» بقوله: 
وأبيغ قبائْلم تشْهدوا طَحَابهِمٌ الأمرٌّئم استدارا”" 
ووردت كلمة #تباريح! عند «المرقش الأصغر» الذي يقول: 
فولت وقد بئت تباريحَ ماترى 2 وَوَجدي بها إذ تدر الدَمعٌ أبرح”" 
والتباريح: شدة الوجد. 
ومنها لأرامل» يقول #عبد مناف بن ربع»: 
وخالدًَاالذيتأويإليه رراهِل لايَوٌّبْنَ إلى مسيم 0 
وذكرت أيضًا ضمن بيت السريطة بنت عاصية»: 
خْلْو ومر جميع الأمر مُحْستَمِعٌ تأوى أرامِلّ لم تُمْفَ عَقارتها "» 
ومنها #خوالد» وقد ذكرها «زهير بن أبي سلمى» بقوله: 
وغيرٌ ثلاث كالحام خوالدٍ وهاب تحيل هام! مُتَيرٍ ”" 


ويقول "لبيد؛: 
ل #6 1 2 رد كي .ى. في + يريم («ب) 
فوقفت أسألطاوكيف سُوؤالنا صيّا خوالدٌ مايبينٌ كلامها 
(١)الجمهرة .١١١ /١‏ (5) الهذليين /١‏ 8564. 
( المفضليات .4١5‏ (5) ديوان زهير .57١‏ 
(") الجمهرة 647/7 والمفضليات 57 7. (0) الجمهرة /١‏ 5945؟. 
(8) الحذليين 59/8/7. 


ا د 


وصرفها أيضًا «المخبل السعدي» بقوله: 


إلا رَماذداها ملادَئمت عند الرياح خوالد وى وو() 
ويقول «أمية بن أبي عائذا: 

كقبلة القرح أو شامبت مراحًا جوافِل في النفر عونا” 
ويقول أيضًا: 

جوافل قبل وأعناقهن سوما يسارون ماينتحينا" 

2 ع م 2 - ف 0 

دَرَأْتْ على أوابدٌ نا جسيات تحف رياضها قة تف ولو 


وقد ذكرها «المزرد الشيباني» مصروفة في البيت التالي: 

زعيم لمن قاذَّفَْهُ بأوابدٍ يفضي بها الساري وتُحْدى الرواحلٌ “ 
ومنها «أوانس» الواحدة آنسة وهي الطيبة النفس. قال «النابغة»: 

فآبَ بأبكار وعون عقاكبل أوائيس يحميها أمرؤ غيد زاهدر 0 


ويقول «المرقش الأكبرة: 
نَواعِمُ لا تُعالِجٌ بُؤْسَ عيش أوانسٌ لا ثراح ولاترود" 


وفيه كلمتان من هذا الصنف وعما #نواعم» واأوانس»: 
ومنها «نوافذ» التي ذكرها اعنترة» مصروفة في البيت التالي: 

وغير نوافذٍ يمخرجن منهم بطعن مثل أشطان الرّكي”" 
ىا صرفها «أبو ذؤيب» إذ يقول: 


(١)المفضليات .١١4‏ (©) المفضليات .٠١١‏ 
(١)المذليين‏ 65157/7. (5) ديوان النابغة 4 5, 
(") الحذليين 7/ /ا١6.‏ 0 المفضليات 777. 
() المفضليات .٠١5‏ (8) ديوان عنترة .١9١‏ 
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نتخالسا نفسيههما بنوافل كنوافذ الُبُّط التي لا ترْقَء ”© 
والنوافذ جمع نافذة وهي الطعنة التي تنفدذ. 

وذكر «أمرؤ القيس» كلمة #شماريخ» في البيتين التاليين وهما قوله: 

فلم] تنازعنا الحديث وأسمحثٌُ هصَرْتٌ بغصن ذي شماربحٌ ميال" 
وقوله أيضًا: 

أعني على برقٍ أراه ومسيض 2 يضيء حَبيًا ني شاريح بيض '' 
ومئها أيضًا #قوارص؟ أي الكلام القبيح. قال (عبد قيس بن خفاف»: 
وإذا أتتك من العدو قوارص فاقَرَصٌ كذلك ولا تقل لم أفعل "' 
ما ورد من هذه الصيغ عند الشعراء الجاهليين: 

وبالإضافة إلى ما ذكر من الأبيات التي فيها أسماء ممنوعة لصيغة منتهى 
الجموع ونظرًا لكثرتها وقلة وؤودها.فقد رايت أن أصنفها إلى بجموعات 
وقد ذكرت فيها بعض الأسماء التي ذكرت أكثر من مرة بين! سأبدأ بذكر 
الأسماء التي وردت في بيت ولذا صنفتها إلى مجموعات؛ وسأبدأ بذكر ما 
ورد عند الشعراء الجاهليين. فقد جاء عند «عروة بن الورد» مقاعد وكواسع 
وذلك في البيتين التاليين: 

وإن فاز سهمي كفّكم عن مَقَاعَدٍ لكم خََلْفَ أدبار البيوت ومَنْظر" 


وقوله: 


0 


.5817//١ ةرهمجلا)١(‎ 

."7 ديوان امرئ القيس‎ )7١( 

(") ديوان امرئ القيس ”7 /. 
(:)الأصمعيات 7٠‏ والمفضليات 786, 
(6) الجمهرة 7/ ؟031. 


ا 


سمُفْرعٌ بعد اليأس من لا يخاقنا كوايسمٌ في أخرى السّوام امقر 
و #كواسع؛ خيل تطرد إبلا تكسعها في آثارها: 
وجاء عند «أمية بن أبي الصلت» شواحط؛ وجوافل» وخضارم وذلك 


فيم| يأتي: 
أكلّفٌ قتلى العيص عيص شُواحطٍ وذلك أمر لا يثفى لكم يِذْري ”" 
ويقول: 


أدَغْنَّ ها جوانفلٌ نُنْصفاتٌ 2 كإانذريالْلَمْلِمَةُ الطحونا"' 
والحوافل: الرياح السريعة المر. 
ويقول أيضًا: 

فأنببنا خضارمٌ فاخراتٍ يكونٌُ نستاججها عِنَبًا وتينا"' 
وأما «امرؤ القيس» فقد جاء عنده هذه الكلمات وهي «غرائرء 

صفاصفء. مرابط» شهائل» بواكرء زوائد» وذلك في الأبيات التالية: 

غرائر في كِنَ وصون ونعمةٍ يلين باقوتا وشذرًا مُمَفَر 
والغرائر: الغوافل عن الذهر لصيانتهن وتنعمهن. 

وقوله: 

رأفحى يَشعٌ اما من كل فِيق ١‏ بحودٌ اباب في صفايف يضر" 


اليد 


ويقول: 
(١)الأصمعيات‏ 45. (:) الجمهرة ؟/ .01١‏ 
(؟)الجمهرة ”/ ١1؟6.‏ (6) ديوان امرئ: القيس 65. 
(7) الجمهرة 7/ /ا60. )١(‏ ديوان امرئ القيس “الا. 
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لعمري لقوم قد نرى أمس فيهم مرابط للأمهار والع ر ادير )01 


ويقول: 

وتَعرفٌ فيه من أبيه شئللا 2 ومن خاله ومن يزِيدٌ ومن جره" 
وشمائلًا: تعني خلائق وغرائز. وقد صرفها في هذا البيت. 
ويقول: 

أو ماترى أظعائيُنٌ بواكيرًا كالنخل من شَّوْكانَ حين صرام '"' 
وقد صرف «بواكر؟. 
وقوله: 

كأني ورّخْل والقِرابُ ونمْرٌقي <١‏ علىيَرْنيّ ذي زوائدٌ نَقَيْق!؛) 


وفيه ذكر كلمة لازوائد» ومنعها من الصرف. 
وأما «زهير بن أبي سلمى» فقد جاء عنده الكلمات التالية وهي «هجائن؛ 
قوائم؛ لواجب.» دوارس» مسامير. خحرأظم. صفائح» ماقط. فنابل»: 
يقول ازهير»: 
كأن أواب د الفيرانفيها هجائنٌ في مغانسيها الطَّلا1"» 
المجائن: إبل بيض كرام» وكل هجان كريم. 
ويقول أيضًا: 
.0 لك سد *دء 1 2 2 اوس و واس «ر(5ه 
قدغولبّت فهي مرفوع جواشنها ١‏ على قوائمعوج لحمُهازِيَم" 


() ديوانامرئ القيس .١١7‏ (8) ديوان امرئ القيس .17١‏ 
()ديوان اهرئ القيس .١١7‏ (5) ديوان زهير 68. 
(7) ديوان امرئ القيس .١١06‏ (5) ديوان زهير .١165‏ 
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ويقول: 
مِئلُ النمام إذا هيّجتها ارتفعثُ على لواحب بيض بينها الشَّد كه ٠‏ 


ومنه قوله: 

تحَشيتُ الديار بالبفيع فَنَهمَدٍ ‏ دوارسٌ قد أَمُوَيْنَ من أم معيد”" 
ويقول أيضًا: 

ملسن كنتازض تبط تشوعة أطبطً رماح ذي مساميرٌ مغلق ”" 
ويقول: 


تحطم عنها قيضّها عن خراطم 2 وعنحَدَقٍ كالبنجمتتفق'" 
والخراطم: أولاد النعام؛ وقد صرفها الشاعر. 
ويقول كذلك: 

منعوا الخزاية عن بيوتمعٌ 2 بأسنةٍوص فائح حدم" 
وقد صرف «صفائح> أيضًا. 
ويقول: 

فإنلكممآقطًعاسياتِ ١‏ كيومأضر بالرؤسساءإير" 
والمأقط: مضايق الحروبء والواحد مأقط. 
ويقول أيضًا: 

عَكَرًا إِذَا ما راج سَرْيْصِم وُنوًاعروج قنابل دهم" 


)١(‏ ديوان زهير .١"58‏ (6) ديوان زهيرغ 6؟ 
(؟) ديوان زهير .5١8‏ () ديوان زهير 71 7. 
(*) ديوان زهير 7146. (0) ديوان زهير 787. 
()ديوان زهير 559. 
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وقنايل: أي جماعات خيل. 

وأما ما جاء في شعر «النابغة الذبياني» من هذا الصنف فهي «جوانح؛ 
عقائلء غرائر» براغزء حبائل» خوارج» مأشيرء مصايفن خطاطيف. 
رعابيب» ضوارب» شوارب» سماحيق» دوارسء مداهن؛ صوادرء لواقح؟ 
وذلك فيا يأتي من أبيات: 
جوانحٌ قدأيقنٌ أن قبيلّه إذا ما التقى الجمعان أولُ غالب "" 


ويقول: 
فآبّ بأبكار وعون عقائل 2 أوانسٌ يحميها امرؤ غيرُ زاهِر”" 
وفيه كلمتان «عقائل؛ حيث صرفهاء #وأوانس» حيث منعهاء والعقائل: 
الواجدة فقيل الكرومة المخلرةين الننناء: 
وورد له بيت آخر في «عقائل؛ وهو قوله: 
فقلتلهم: لا أعرفنّ عقائلُا 2 رعابيبَ من جتِّيْ أريكِ وعاقل”" 
وفيه #عقائل» مصروفة أيضًا كالبيت السابق» و«رعابيب» ممنوعة من 
الصرف ومنه قوله: 
غرائرٌ ليَلْقَيْنَ بأساء قبلها ‏ لدىابن الحلا ما يثقنَ بوافي"' 


ويقول: 
٠‏ 35 
ويسضرسسنٌ بالأيدي وراء براغر حِسَانٍ الوجوهو كالظياء العواقل”) 


()ديوان النابغة .٠١‏ 
()ديوان النابغة 4 4. 
() ديوان النابغة 97. 
(؟) ديوات النابغة 6 5. 
(6) ديوان النابغة 6 4. 
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وقد صرف «براغز» والبراغز: الواحد برغز ولد البقرة إذا مشى مع أمه. 
ويقول: 

لولا حبائلٌ من نُعم عَلَفْتُ بها 2 لأقصر القلبٌّعنهاأيَإقصار"' 
والحبائل: الواحدة حبالة أي الشرك. 

وأما كلمة «خوارج' فقد جاءت مصروفة في البيت التالي: 

يرز الأكفٌ من الحذام خوارجٌ من فسرج كل وصيلةٍ وإزار"" 
وأما «مآشير' أي مناشير فقد ذكرها في البيت التالي: 

من حِسٌ أطلس تسعى تحنه شِرّعٌ | كأن أحناكها السفلى مآشير» 
ويقول: 

فمجتمعٌ الأشراج غَبْرٌ رسمتها ١‏ مصايف مرت بعدناومرابعٌ"" 
وفيه وردت لمصايف ومرابع». 

وأما خطاطيف فقد جاءت في البيت التالي: 

خطاطيفٌ حُجْنٌ في حبالٍ متينٍ 2 تمد بباأبدإليكنوازع" 
وذكر أيضًا كلمة «نوازع» وأما الخطاطيف فالواحد خطاف: حديدة 
حجناء في جانبي البكرة فيها المحور. 

وردت #ضوارب؛ في البيت التالى: 


ضواربٌ بالأيدي وراء بواغز حسانٍ كأرام الصريم الخواذلٍ”"' 
() ديوان النابغة .1١‏ (6) ديوان النابغة 457. 
(") ديوان النابغة ؟؟لا. (5) ديوان التابغة *97. 
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ويقول: 
5 237 . ع 5 : ةه ؛]ء| ١([‏ 
شوازبٌ كالأجلام قد آل رمها سماحيقٌ صفرًا في تَليلٍ وفائلٍ""' 
وشوارب: الضامرة اليابسة. 
والسماحيق: الرقيق من الشحمء الواحد مسحوق. 
فأمواه الدنا فعويرضات دوارسٌ بعد أحياء جلال 7 
دوارس: متغيرات. 
ويقول: 
فأضحت في مداهِنّ باردات بمنطلّق اجنو ب على الجهاء”" 
والمداهن: الحجارة يكون فيها ماء قليل. 
وأما «صوادرء لواقح» فققد وردا في البيتين التاليين وهما: 
وأعيار صوادر عن حماتي لبين الكفر واللسيرق والدواني”) 
وقوله: 
ويكادينزع خلوه عن ملة فيهالواقج كالحريق الموقلا 
وأما عنترة فقد ورد عنده هذه الكلمات وهي «عجائبء أقاربء قوارير» 
عبابيد» مناصلء ذوابلء ذواملء» غطاريف. صوارمء سلاسل» 
)١(‏ ديوان النابغة 95. 
(*) ديوان النابغة .1١١1١‏ 


(5) ديوان النابغة /١‏ 886. 
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بخانق» معسالم» سوالفء. معاطفء مقاوزهء صوارم.؛ مهالك. جوافرء 

كواعبء نواهل» دمادم؛ شدائدء أوابد» مناعس» جوافل. خصائص. 

جوانب» وذلك في الأبيات التالية: 

فلئتن بقيت لأصنعن عجائبًا ولأبكمنٌَ بلاغسةً الفسصحاء"" 
وفيه صرف #عجائب». 


ويقول: 

حَدَمْتٌ أنانًا واتغذتٌ أقاريًا لِعَوني ولكن أصبحوا كالعقارب"" 
وقد صرف «أقارب». 
ويقول: 

أراعي نجوم الليل وهي كأنها 2 قواريرٌ فيهازئسيق يترجرج" 


وفيه ذكر كلمة «قوارير» 
اوأورد مجموعة من هذه الصيغ في البيت التالي وقد صرفها جميعًا إذ يقول: 
خفت ,بن مناصل وذوابل ومشت ببسن ذوامل ونواجي"' 


فقد صرف «مناصل:: جمع منصل: السيف. وصرف ذوابل اللاصقة 
اللسيطء وكذلك «ذوامل» أي النوق التي ارتفع سيرها عن التزيد» الواحدة 


)١(‏ ديوان عنترة لا. 

(؟) ديوان عنترة 6؟. 
فر ديوان عنثرة 5 5, 
() ديوان عنترة 48. 
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فحَلواهاعُودٌ النساء وحببوأ 


ويقول: 


))1 


عبابيد منهم مستقيم وجامح 


ولاعاش إلامن يصاحب فتية غطاريففت لا يعنيهم التحس والسعد”") 


فقد جاء في البيتين «عبابيد وغطاريف» منوعين من الصرف. بين صرف 
(صوادم. سلاسلء» يخانق» معالم؛ سوالف. معاطف. مفاوز. صوارم» 
وذوابلء مهالكء. كواعب. نواهل» شدائد. أوابدء حوافل» خصائص» كا 


هو واضح في الأبيات التالية: 

فكأنما تلك الجسوم صوادم 

فحز الرجال سلاسل وقسيود 

يطلعن بين سوالف ومعاطف 

كم ؛ ة قفر , :. 5 

محجوبة بصوارم وذوابلٍ 
ويقول أيضًا: 

وما هالني يا عل فيكِ مهالك 

وكواعب مثل الدّمى أصبيئها 

.5 5 ديوان عنترة‎ )١( 

() ديوان عنترة 69. 

(9) ديوان عنترة 1". 


(5)ديوان عنترة .١6‏ 


نحت الحمام من اللحود عموده" 
وكذا ال ساءٌ بخانق وعقوة) 
أوهى با جِلَّدِي وبان تجلري” 
وقلائد من لؤلؤوزبرجد" 
ومفساوز جاوزتبابالأبجر" 
سَمر ودون خخبائها سد الشرى” 


ولا راعني هول الكَمِي الممارس”") 
ينظرنّ في خفر وحسن دلال 1 


(5) ديوان عنترة ٠لإا.‏ 
(0) ديوان عنترة /81. 
(8) ديوان عنترة .5١‏ 
(0) ديوان عنترة 85. 
(١٠)ديوان‏ علثرة ,١17١‏ 
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ولقد ذكرثك والرماحٌ نواهل 2 مني وبيض الهند تقطرٌ من دمي" 

ولقد لقيثتٌ شدائدًا وأوابدًا حتنى ارتقسيت إلى أعز مقاء”" 

يعرن في نفع النجيع جوافلا ويطأن من عَني الوغى صرعاها”" 

إلارواكد بينهن خصائضص وبقسية من نؤيها الممإجريو” 
وبالإضافة لما مرٌ من الكلات التي منعت من الصرف فهناك ثلاث 

كلمات أخرى وذلك في الأبيات التالية: 

وله حوافر موثق تركيبها صم النسور كأنها من جندل” 
ويقول أيضًا: 

يحملن فتيانًا مداعِسٌ بالقنا وقرا إذا ما الحربٌ خف لوادُه0© 
ويقول أيضًا: 

وكأن ربا أو كُحَيْلا مُعْقَدًَا حش الوقودٌ به جوانبّ قمقه!" 
وأما «المرقش الأكبر» فقد جاء عنده الكلمات الآتية: شرائر» فواحش» 

مشابيط» دواخل» وذلك قي الأبيات التالية: 

نواعم أبكار سرائرٌيُدَّنٌ ‏ حِسانٌ الوجوو لَيّنَاثُ السوالفي" 


وفيه بجانب #سرائر؛ كلمة انواعم» التي سبق ذكرها. 


ويقول: 
(١)ديوان‏ عنترة .18٠‏ (65) ديوان عنترة ١77‏ . 
(0) ديوان عنترة. (0) ديوان عنترة 184. 
(") ديوان عنترة 1826 . (0) الجمهرة 7/ 41 2. 
(5) ديوان عنترة 7/ 17737. (8) المفضليات 771 
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إذا يسروالم بورِث اليَسْرٌ بينم 
ومنه قوله: 

عِظِامٌُ الجفانٍ بِالعَشِيّاتِ والضحى 
ويقول: 

عامَّئرى الطيرَ دواخجل في 
ويقول #عمرو بن كلثوم: 

وتحملناغداةً الروع جرد 


نقائذ: أي استنفذناهن في الحرب. 


ويقول أيضًا: 

بسُغرٍ من قناالخطًي لذن 
الذوابل: التي تنثني . 
ويقول: 

كأن سيوفقنا فيناوفيهم 


فواحش ينعى ذكرّها بالمصايفي""' 
اط للأبدان غيرٌ التوارفي”") 


6062+ 


بيوت قوم معهم تردم 


2 2.0 
عم ف لنا نقائقدك وا حلم فتلسن9) 


ذُوابل أو سبسيضر يعتلي نا" 


تحاريقٌ بأبدي لاعبيينا”'" 


وأما #طرفة بن العبد» فقد ذكر الكلمات التالية «موارد. بنائق» صفائح. 
مقاليت» مساميح» يعاييب» ملاطيس» عجائز. خرائق» وسائل» نوائب» 
عواقب» عواطس» خوالد. حدائق؟ وذلك فيا يل من أبيات: 


(١)المفضليات‏ 777. 
(0) المفضليات 777. 
(©) المفضليات ٠8؟.‏ 


.5117/١ (5)الجمهرة‎ 
.7"1/87/١ الجمهرة‎ )5( 
.5149/١ الجمهرة‎ )١( 
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كأن علوت النسع في دأياهها 2 مواردٌمِنْ خَلْقاءَ في ظهر قَرْدوِ"" 
ويقول: 

تلاقى وأحيانًاتِيِنُ كبا بائقٌغرّفي قميص مُقَدَوا" 
ويقول: 

ترى جُنُوتين من تراب عليهما ١‏ صفائحٌ صم من صفيح مُتَضْره" 
الصفائح: الحجارة العراض. 

ويقول أيضًا: 

لانلني!إنجامننسوة | رُفَّدالصيفمقاليتٍتُوُز 
مقاليت: جمع مقلات وهي التى لا يعيشن لما ولد. والقلت: الهالك. 
ويقول: 

ولد تش عيكو اننا آف ةزر مام زه 
المساميح: السمحاء السهلة أخلاقهم. 

ومنه قوله: 

مسن يعابيبٌ ذكور وقح وهِصَبَاتِ إذا ابل اكوا 
واليعابيب: جمع يعبوب وهو الطويل الجسم من الخيل وهو الشديد 
العدو. 

وذكر كلمة «ملاطيس؛ في البيت التالي: 


.67 ديوان طرفة‎ )5( .١(/ وديوانه‎ "848/١ الجمهرة‎ )١( 
."١ ديوان طرفة /إ١. (05) ديوان طرفة‎ )"( 
.15 ديوان طرفة‎ )1( .3١ (؟) ديوان طرفة‎ 


م 


جافلات فوقعُوج عُجْلٍ ‏ ركبّث فهاملاطيس شمر" 
الملاطيس: جمع ملطاس وهو معول يكسر به الصخر. 
ونا لمجا وتلادكرت قزل 

عجْرْفَيْطتَمَالكَمٌ تصطلنيرالةخَدقة" 
ومنه قوله: 

إذا جلسوا خيلت تحت ثيابهم ١‏ خخراتقٌ توفى بالضغيب ها نذرا”" 
والخرائق: أولاد الأرانب. 
ويقول: 

وأنى اهتدث سلمى وسائل بيننا بشاشة حُبٌ باشرٌ القلبّ داخلٌة9) 
الوسائل: جمع وسيلة وهي القربة والمنزلة. 
ويقول: 

إذ الت باكي ني الحيةولا يُغْلي نوا انب ماجد غ2( 
المعو 0 التالي: 

عبر حلم وبريت وعواقب بترى اللحم من كل مَض"' 

ووردت كلمتا اعواطس وحدائق» في هذين البيتين: 

لعمسري لقد مرت عواطس جمة ومر قبيل الصبح ظب مصمه”"" 
والعواطس: ما يتشاءم به. 


.١١6 ديوان طرفة 14. (6) ديوان طرفة‎ )١( 
. ١748 ديوان طرفة 97 (5) ديوان طرفة‎ )1( 
ل/ا9.‎ /١ والجمهرة‎ ١65 ديوان طرفة‎ )0( .١١7 ديوان طرفة‎ )"( 


ةك 


تربع القَفَِنِ في السّوْلٍ ترتعي حَداِيِقٌ مول الأَيِرٌ >وأغير ‏ 
وقد منع طرفة كل الكلمات السابقة بقة بينها صرف كلمة #خوالد» في البيبت 

التالي: 

إلارمذدًا هامدًا دفعهت عند الرياح خوالد و ا وؤو) 
وأما «ذو الرمة» فقد وردت عنده الكلمات التالية لوائح تنائف نخائس 

سم حيجم؟ يقول #ذو الرمة»: 

إلى لى ائحّ من أطلالٍ أَخوية ب كأمها خِلل موك ًِ ته 0235 
ويقول: 

أخا تنائفَ أغفى عند ساهمَةٍ بأحلق الدَّفٌ من تصديرها جُزَبُ9) 
والتنائف: جمع تنوفة وهي القفر من الأرض. 
ويقول: 

يحدو نحائص أشبامًا محمْلْحة وَرْقّ السرابيل في أحشائها 0 


النحائص: جمع نحوص وهي الأتان التي لم تحمل قط وهي سمينئة. 


ويقول: 

تتنصّبثُ حوله يوماتراقبه صَخْرٌ سماحييجحٌ في أحشائها قيب" 
وأما «الأعشى» فإنه يقول: 

.111١ /7 الجمهرة‎ ):( .7387 /١ الجمهرة‎ )١( 

(1) ديوان طرفة ص .١1694‏ (5) الجمهرة 7/ 541. 

(5) الجمهرة ؟/ 5 97. )١(‏ الجمهرة 545/7. 
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غير مسيل ولا عواوير فى الهسيل جا ولاعرْلٍ ولا أكة قد 
العواوير: جمع العوار أي الضعيف. 
ويقول أيضًا: 
1 كى 2 ره الم 
أخو رغائبٌ يُعطيها ويسأها يأبى الظلامة منه النوقل الوه 
والرغائب: العطايا الكثيرة. 
وخاريجٌ من شِفار ومن غي ل غماليلَ مُدْجناتٍ الفياض”" 
وفيه غماليل: يعني شجر الغيل. ومخاريج. 
ويقول: 
َه ٠.‏ 0ن 1 20 لما 7 2007 
بعر الائيل وجرة ا حو سيراب لاي الهاضل 
المرائيب: هم المصلحون. 
وأما "تأبط شرا فقد ذكر في شعره #قراقر» مصادن مخاصر» وذلك حيث 
يقول: 
به من سيول الصيف بيض أقرَّها جبار لِصِمٌ الصخر فيه قراق”"' 
قرار: أصواتء جمع قرقرة» أراد أن السيل عظيم قد قلع الصخر من 


مواضعه وأنت صوته. 


ويقول: 
بهسّملات من مياه قديمة مواردها ما إن لمن مصادرٌ ”) 
)١(‏ الجمهرة .١ 994/١‏ (غ) الجمهرة 7/ /ا١١٠.‏ 
(1) الجمهرة ”/ 71١5‏ والأصمعيات 7/ 14١لا.‏ (0) الأصمعيات .١70‏ 
(7) الجمهرة ؟/ 5 .٠٠١‏ (1) الأصمعيات .١76‏ 
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ويقول في بيت ثالث: 
وَشِمْبٍ كَشِلَّ الكوب شكس طريقُةٌ ‏ مجامعُ صُوحَيْه نطاف تُخاصِر”" 
وفيه ذكر كلمة اخاصر» جمع «مخصر؛ وهو أسم مكان. 
وأما «لبيد» فقد منع من الصرف «كواسبء دواجن؟ وذلك في البيتين 
التاليين: 
يَف رِقَفِدٍِتنرّعَشِلْوَهُ ‏ ُبْسٌ كوايِبٌ مايُمَنُ طعامها"" 
كواسب: تكتسب ما تأكل. 
ويقول: 
حتى إذا بيس الرماةٌ وأرسلوًا عُضْفًا دواجنٌ قافِلًا أعصامُها 7" 
وصرف «صمائد. حبائل» شوارع؟ وذلك في الأبيات التالية: 


- 


عَلِهَتْ تلدَّدُني نهاء صُعائدٍ سَبْعَانُوْامًا كابلا أيامئها”) 


الصعائد: جمع صعود. وهو المكان المرتفع. 
ويقول: 

أوم تكن ندري نوارٌ بأنني 2 وََالٌَ عفد حبائل صَرَائُها” 
وفيه شاهد آخر على العلمية والعدل وهو «نوار». 


ويقول: 
وكللون إذا الرياح تناوّحت خلكنا مٌَّ شوارعا يتاه" 


(١)الأصمعيات‏ 6؟17. (؟) الجمهرة .717/١‏ 


.51١9/١ الجمهرة‎ )6( .5١94/١ (؟) الجمهرة‎ 
.758/1١ الجمهرة‎ )7( .71١6 /١ الجمهرة‎ )"( 
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شوارع: جمع شارعة وهي من صفات الأيدي أي ممدودة أيديهم للأكل. 
وأما «الشماخ؛ فقد ذكر الكلمات التالية وهي «نواكره هوادج حرازء 
خوازن» كوانز دوائر» هزاهز نحائز! فهو يقول: 
وظَلث بأعرافٍ كأن عيونها إلى الشمس هل تدنو رَُكِيّ نواكرٌ”' 
النواكر: جمع ناكر وهو الماء القليل. 
ويقول: 
عليها الدّجي المستنشآت كأنبا ١‏ هوادجٌ مشدودعليهاالجحزائك" 
الموادج: جمع هودج» وهو من مراكب النساء. 
ويقول: 
تحيّرها القّوّاس من فرع صالةٍ طاشَذْبٌ مندونهاوحَرائِر" 


ويقول: 
كأنعليهارَعْمرئَائَيرُهُ ‏ خوزِنٌعَطَّارِيَانٍ كوانر" 
الخوازن: جمع خازنة. 
الكوانز: جمع كانزة. 
ويقول: 


فلا دعاها من أباطح وايطٍ دوائرٌ ل نَضْرَبْ عليها الحرامئ” 
الدوائر: الهلوات التي يستنقع فيها الماء. 

.475 1/1 الجمهرة‎ ):( .871//١ ةرهمجلا)١(‎ 

(0) الجمهرة 4879/7. (0) الجمهرة 4797//7. 

(؟) الجمهرة 1/7 487. 
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ومنه فوله: 
ع © سمس ٠‏ ٍ- روه مس 1 ١‏ 7 5 
يَلِهِنَ بهدارنَ من الليل مَوْهِنا على عَجَلٍ وللفريص هَرا هئ" 


ويقول: 
لس ٠.‏ 4 و 1 و 
وقابلها من بطن ذروة مصعدا على طرق كأنم نحائز"" 


وأما «النابغة الجعدي» فيقول: 
كُهولا وشبانًا كسأن وجومّهم دنانيكُ يما شيف في أرض قيصرً|"" 


فقد ذكر «دنانير» ممنوعا من الصرف. 


كما ذكر «١غوارب»‏ في قوله: 

وكل معد قد أحلّث مسيوقنا جوت بحردى غوارت العف إن" 
وفيه أيضًا كلمة «أخضر» الممنوعة للوصفية ووزن الفعل. 
وأورد كلمة «نواقيس» في قوله: 


ت صياح فراريجها وصَوْتٌ نواقيس لم تطْرَ ب 
ما جاء في جمهرة أشعار العرب: 
وذلك بصرف النظر عن الأبيات التي نسبت إلى الشعراء الجاهليين 


ونبدأ ب) ورد عن «كعب بن زهير» من أبيات فيها كلمات من هذا 
الفتت لأنة أقرب شعراء الجاهلية فقد جحاء عنده الكلمات التالية 


)١(‏ الجمهرة 7/57 478. (:) الجمهرة ؟/ 86ل. 
(؟) الجمهرة ؟/ .41٠‏ (5) شرح الهذليين .71/1١‏ 


(*) الجمهرة ؟/ "لالا. 
مهم 


لايعاليل» ذوابل» رعابيل. مثاكيل» مواعيظ. خراذيل» معازيل. سر ابيل» مجازيع! 

وقد صرف كلا من #مواعيظ». «مجازيع» ى) هو واضح في البيتين التاليين: 

مَهْلُامَداك الذي أعطاك نافلةً ال قرآنٍ فيها مواعيظ وتَفْصِيل”' 
ويقول: 

لا يفر حون إذانالت رماحهم قومًا وليسوا مجازيعا إذا نيلوا'" 
بينها منع بقية الأسهاء كما هو واضح في الأبيات التالية: 

تنفي الرياحٌ القَدَى عنه وأفرطه <١‏ من صوب ساريةٍ بيض يَعالِيلٌ" 
الاين النفاخات التي تكون فوق الاء. 

يمشي القَرادُعليهائميُزْلِفُهُ منها لبان وأثراب زهاليل"' 

زهاليل: ملس 

تَحَدِي على يَسَراتٍِ وهي لاحقة ذوابل وَقَعْهُنَ الأرض تَحُل ب » 
ذوابل: يعني قوائمها. 
ويقول: 

تَمْرِي اللبان بكفيها ومِذْرَعُها مُشَقَقٌ عن تراقيها رَعابيل" 


الرعابيل: القطع. 


(١)الجمهرة‏ 7/7 85ل. 
(')الجمهرة الى 
(©) الجمهرة خ8ل. 
(4) الجمهرة 7 97ل., 
(5) الجمهرة 7/ 45لا. 
(1) الجمهرة ؟/ ,١40‏ 
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ويقول: 

سد النهارٌ ذراعًا عَيْطَل نَضَفٍ 
ومنه قوله أيضا” 
الخراذيل: القطع. 
وقوله: 

زالوا فيا زال أنكاس ولا كُشف 
وفيه ذكر امعازيل؟. 
ويقول: 

شم العرانين أبطال. لبوسهم 


قامست فجاوبها وَرْق مناكيل'" 


لَحْمّ من القوم معفور خراذيل ” 


عند اللقاء ولا نلعا جل 5 


من نسج داود في الهيجا سرابيل”*' 


وضيه كلمتان ممنوعتان وهما #سرابيل» لصيغة منتهى الجموع و«داود) 


العلفزة والعشمة: 


ويقول اعمرو بن الإطنابة الأنصاري»: 


لأدفع عن مكارمٌَ صال حاتٍ 


ويقول #جريرا: 
ترىلهم ليلا كأن نجومه 


.7596 الجمهرة ؟/‎ )١( 
. 7 (؟) الجمهرة‎ 
., 4 الجمهرة‎ )"( 
.,4 4/1 ()الجمهرة‎ 
.587/١ الجمهرة‎ )5( 

.1١١8 /١ الجمهرة‎ )( 


وأحمي بعد عن حَسَبٍ صريح "' 


و 0 فى 2م 
قناديلٌ فيهن الدَبالَ اميل 09 


-8ةت 


وأما اعبيد بن الأبرص' فيقول: 
فلا أنا بذع من حوادثٌ تعنري 2 رجالاعرّث من بعد يُؤْسى وأَسْعٌد"' 
ويقول: 
ولاقيتٌ لذَاتٍ المِنّى وأصابني فَوارعٌ مني بصبرٌ عليها ملي" 
ويقول: 
. 237 ا 0 من سا صم ة م (س 
ففى هذه الأبيات أورد الكلمات التالية وهي #حوادث. قوارع؛ مخالب» 
وهي من صيغ منتهى الجموع.؛ كا ورد فيها كلمة «أفضح» وهي منوعة 
للوصفية والوزن. 
ويقول «المتدخل الهذلي»: 
دنه خوائة مكتلات 2 ليو لمن اط 
وفيه ذكر كلمتي #حوالب» لصيغة متتهى الجموع و«أقمر» للوصفية 
والوزن. 
و حوالب» بمعنى زوائد. 
وأورد #عبد الله بن رواحة» كلمة خوادر؛ مصروفة وذلك في البيت: 
تَمْشون فيهاإذالقيِتهُمو لحوايرًاوالرماحٌ مختلف'" 


وخوادر: جمع خادر وهو الداخل الخدر. 


(١)الجمهرة‏ ؟/489. (1) الجمهرة .5١67/7‏ 
(0) الجمهرة ؟/ 584. (©) الجمهرة 771/7 . 
() الجمهرة ”"/ 607. 


- 8619/- 


ويقول قيس بن الخطيم»: 
و أَرّها إلا ئلانًا على ينى وعَهدي بها عذراءٌ ذاتٌ ذوائب'" 

وذكر فيه كلمتى اذوائب» وهي من الصئف الذي نحن بصدده وهو صيغ 
منتهى الجموع واعذراء؛ المختوم بألف التأنيث الممدودة كما سبق ذكره. 

وهناك كلمة #عرانين؟ التى جاءت في قول ”أبي قيس بن الأسلت»: 
بين يَدَيْ فَصْفافةٍ فَحْمةٍ ذاتِ عسسسرانينَ وَدُفاع 


زفق 


وأما «أبو زبيد الطائي» فقد ذكر كلمة «روائم؛ مصروفة في البيت التالي: 


وماوَجدُ أظآر ثلاث روائم رأين تَجَرَا من خُوارٍ ومَضرّعا"" 
والروائم: جمع رائم وهو العاطف. 
ويقول اعمرو بن أحمرا: 


فلم تجد ني سواد الليل رائحة إلاساحيقٌ بئماأحرزالعءف © 
وذكر في البيت «سما|حيق" بين| ذكر «تميم بن أبي بن مقبل» كلمة 
«مناكب»؛ في البيت التالي: 


كانت تدوم إراقالا فتجمّعة إلى متاكب يَدْفَعْنَ المذاعي ا" 
المناكب: أي أكنافها. 


أما «المرزدق» فقد ذكر الكلمات التالية ااموانع؛ حراجيج» ضوامن. 
منازيل» عصائب؛ وذلك في الأبيات ا'تالية: 


(١)الجمهرة‏ ؟/7714. 
(؟)الجمهرة 567/7. 
(*) الجمهرة ”/ ٠6ل,‏ 
(5) الجمهرة 7/ 845. 
(6) الجمهرة 7/ 868. 
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ويقول: 

إذا ما أَنِيخث قاتلثُ عن ظُهورها 
حراجيج: أي طويلة ضامرة. 
ويقول: 

وقد علم الجيرانٌ أنَ قدورّنا 
ويقول: 

منازيل عَنْ ظهر القليل كثيرّنا 

كلتاهها فينا لنا حين تلتقم 


ن هرم هوي 


ويحْلِمْنَ ما ظن الغيورٌ المسَفْشَف”" 


حراجيح أمثال الأسئة تفُ0 


"م 


ضُوامِنُ للأزراق والربح رَفْرَفْ 


إذامادعاذوالئْوْرَة ةَالمثرَ و01 
عَصائِبٌ لاقي بينهن المعمرّف : 5 


وأما #عبيد الراعي» فقد أورد كلمتي الواقح: هماهم؛ وقد صرف الأول 


منع الثاني وذلك قي هذا البدت؛ 


لضا لواقح كالقَِي و لا 


اهماهم؟ مصروفة والواقح» تمنوعة وهما من صيغ منتهى الجموع, كا أنه 


ذكر الكلمة التالية «مظالم» في هذا البيت: 


فادمَغ مَظالَ عَيِلَتْ أيتاءنا 


عَنَاوَاَنْقِذْشْلْوَناالمأكولا”" 


وأما «الكميت»؟ فقد أورد اذوارف» عواتم» لهاميم؛ مغاوير» مساعير. 


جراجيج؟ وذلك فيهما يلي من أبيات: 


(١)الجمهرة‏ 478/1. 
(؟)الجمهرة 7/ 81/5. 
() الجمهرة 7/ .88٠‏ 
(:) الجمهرة ”/ 884. 


(6) الجمهرة 7/ 8854. 
(1) الجمهرة 11 
() الجمهرة 5371//7. 
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فأرحامنا لا تطلبكتكم فإنبا 


عَواتِم/ يب جع بِلَيْلٍ ليه( 


بتدكرا بك حرس راسي رارك تفنويدك خرريا 

فَامِيمٌ أشراف بها ليل سادة إذا السنَةٌ الشهباة عنم منغويي” 

مغاويرٌ أبطالٍ مساعيدُ في الوغى 2 إذاالخيل/ تَنْيْتْوقَرٌَ أريبه9' 

وأسكت در الفح واسترعفت به حراجيج لم تلق كشافًا سلوئيا"” 
وقد سبق أن جاء كلمة «حراجيج» عند الفرزدق كا مر قبل قليل. 

ما جاء فى «الأصمعيات»: 


وقد جاء في الأصمعيات مجموعة من الكلمات من هذا النوع وهو صيغة 
مستهى الجموع ذلك من مثل: (مخارجء مناقب» رواغب». ركائب» حامر 
سبائب» تهاويل» مهاريس» سراهيج» عرانس. مغاوير» سراحين] وقد منعت 
جميعًا من الصرف وذلك في الأبيات التالية: 

قال ااسهم بن حنظلة1: 
بذي تحارج وَضاح. إذا نْرِبُوا في الناس يومًا إلى المحئِيّة انيديا( 
ويقول مالك بن حريم الهمداني4: 


فإِنْيَكُ شاب الرأسٌُ مني فإنني ‏ أبَيْتُ على نفسي مناقِبٌ أربعا"" 


ويقول «مالك بن حريم الهمداني»: 
(١)الجمهرة‏ 7/ .48٠‏ (5) الجمهرة 9948/7. 
(1) الجمهرة )١( .497/١‏ الجمهرة /١‏ 06. 
(؟) الجمهرة 491//7. (1) الأصمعيات 51. 
(4:)الجمهرة ؟١//ا88.‏ 
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وَوْسَدْنَ في وماء فاصبحت 2 أصابمٌ رجليه روايِف تا" 
رواعف دمع: يتقاطر منها الدم كما يتقاطر الرعاف من الأنف والدمع 

كن العيث: 
ويقول «الأجدع بن مالك الهمداني»: 

تلك الرّربَةُ لا ركائبٌ أَسْلِمَثْ ١‏ برحاهامشدودةالأنساع" 
ويقول «أبو الفضل الكناني»: 

شعيفٌ القوى رِحْو العظام كأنها ١‏ حبالنضَئْهُ مُبَطئات تحامِد" 


حامر : جمع حمر أراد أن هذا الفرس من ضعفه تسبه ضعاف الخيل. 


ويقول «اعمرو بن الأسود: 

3 17 5 1 01 ةس . > إم 2< 
والخيل يضبرن الخبارٌ عَوابِسَا وعلى منايجها سَبائُبٌ من دم ”*) 

السبائب: الطرائق. 

ويقول «الممزق العبدي؟: 


ترى أو تراءى عند مَعْقِدٍ غْرْزْها عباويلٌ من أجلاد هر مُعَلَىَ “ 
التهاويل: جمع تبويل وهو ما هول به. 
ويقول «عوف بن عطية»: 

مهاريسٌ لا تشكو الوّجومَ ولورّعَث ماد نحفافٍ أو رَعَتْ ذا جما" 


(١)الأصمعيات‏ 51. 
(؟) الأصمعيات 59. 
() الأصمعيات /الا. 
(4)الأصمعيات .8١‏ 
(6) الأصمعيات 156. 
(1) الأصمعيات ,١14‏ 


-411- 


المهاريس من الإبل: التي تقضم العيدان إذا قل الكلأ وأجدبت البلاد 
فتتبلغ بها كأنها #مرسها بأفواهها هرسًا أي تدفها. 

وفيه أيضًا «جماجم؟ التي ورد ذكرها فيها مفى. 

ويقول «العباس بن مرداس»: 
ولو مات منهم مضِنْ جرَحْنا لأصبحت) ضسباع بأكناف الأراكِ عرائسا!© 


ويقول «ربيعة بن مقروم"»: / 
تغاويرٌ لا نسي طريدةٌ خيلهم 0 إذأوهن الذَّعْرٌ الجبانَ المركبا 9" 
ويقول أيضًا: 


فلما انجلى عَنَي الظلامٌ دفعتها بشبهها الرائي سَراحِينَ لقب(" 
بين وردت كلمتا [سباسب وغوارب؟ مصروقتين في هذين البيتين: 
وتقول سعدى بنت الشمردل: 


فلتَبِكِ أمعَد وني بسباسب 0 أَقْوَوا وأ صبح زافهمْيتَمرَم"" 


وسباسب: جمع سبسب وهي المفازة. 


ويقول #سلامة بن جندل»: 

٠ 2: 1 35‏ ”ور ع. ره 

يُقمّص بالبوصِيٌ فيه غواربٌ متى ما يخضها ماهر اللح يَعْرَقَ ©“ 
غوارب: أعالي الماء يعني الموج. 

.1١" الأصمعيات‎ )١( 

(؟)الأصمعيات 776., 

() الأصمعيات 0؟5. 

.1١7 الأصمعيات‎ ):( 

.١75 الأصمعيات‎ )6( 
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ما جاء في «المفضليات": 
يقول «المرار بن منقذ»: 

فْإِنْلناحظايرَ ناعيمات عَطاَءًالله رس العالممييبغ”) 
وفيه ااخطائرا. 
وأورد «المزرد بن ضرار الذبياني» في قوله: 

مَعاهِدٌ ترعى بينها كل رملةٍ 2 غرابيبٌ كالند الحوافي الحوافِد ”' 
كلمتى ١معاهد,‏ غرابيب» كبا أورد كلمة «مصاليت» في قوله: 

مَصالِيتٌ كالأسيافٍ لم مصيرهم 2 إلى خَففِراتٍ كالقنا المترائد” 
ومصاليت: جمع مصلات وهو الرجل الماضي في الأمور. 
ويقول «المرار بن منقذ»: 

بين أفراس تَتاجلْنَ به أَعْوّجياتٍ تحَاضِيرَ صا 9) 
محاضير: جمع محضارء وهو الشديد العدو. 
ويقول أيضًا: 

وترى الرَّيط موادي ع لها تنك انها بود ةد 6 
مواديع: جمع ميدع بكسر اميم وهو الثوب يصان به الثوب وهي المباذل أيضًا. 
ويقول «المزرد الشيباني؟: 

()اللمفضليات "الا. 

() المفضليات 5ل. 

.86٠١ المفضليات‎ )"( 


(؟) المفضليات 86. 
(6) المفضليات .4١‏ 


47 - 


خَروجُ أضاميم وأَخْصَّنٌ قل إذالم تكن إلاالجيادَمعاقِل"' 
وقد صرف كلمة «أضاميم» ومع كلمة «معاقل»: 
كما وردت عند «المزرد الشيباني؟ مجموعة أخرى من الكلمات التي على 
هذا المنوال وذلك مثل «جلاجلء حواجلء أزامل» عضائل» كما يتضح من 
هذه الأبيات: 
1 ٌ 5 درا ل .| وده ا - 0 
ججش صَر يحي كان صهيله 2 مزاميرٌ شرب جاوبتها جلاجل 
إذا الخيل من غب الوجيف رأيتها ١‏ وأعينها مثل الثلات حواجل”) 
حواجلة وهي القارورة شبه عيونها في الغؤور بالقلات. 
ويقول أيضًا: 
7: ع2 - 7 و 
مُذّكرة تُلْقَى كشررًا رُواتها ضواح ماني كل أرض أزامل''' 
أزامل: جمع أزمل» وهو كل صوت مختلط . 
ويقول: ١‏ 
فَُدَغ ذا ولكن ماترى رَأيَ عَصْبةٍ ‏ أتتَنيّ منهم مُنديات عضائل 


2) 


العضائل: الشدائد. 


ويقول «المخبل السعدي»: 
7 01 ع 5 
ب مايه و 3 وأ جَجَها من ذي غوارب و ل الأ : عع" 


(١)المفضليات‏ 4060. ( ) المفضليات .١٠٠١‏ 
()المفضليات 46. (5) المفضليات .١٠٠١‏ 
() المفضليات 4. )١(‏ المفضليات .١1١5‏ 


ا 


والغوارب: أعل الأمواج, أراد بذي الغوارب البحر. 
وجاء عند اعمرو بن الأهتم؟ الكلمتان التاليتان وهما #نوائب؛ مكارم» 


. 8 4 ا حا ةا وى 05 
ويقول: 


ء 00000 5 ره م 0 
مكارمٌ يجعلن الفتى في أورمةٍ يتفاع. وبَعْض الوالدين دقيقٌ”" 
وأما «عبدة بن الطيب» فقد وردت عنده الكلمات الآتية وهي «صلاصيل؛ 
معازيلء تهاويل» قاثيل؛ مآثر. قنافذ؛ وذلك في الأبيات التالية وهى: 


وَل ما في أساقي القوم فانجَرّدُوا 2 وفي الأداوى بقيّات صلاصيل 9" 


الصلاصيل: البقايا من الماء القليلة» الواحدة صَلصّلةء بفتح الصادين 


وضمههما. 
ويقول: ' 

إذْ أشرف الديكٌ يدعو بعض أسرته 2 لدى الصبح وهم قوم معازيل 
المعازيل: العزل من السلاح. 
ويقول: 


حتى الكأنا على فُرْشٍ يريئُها 2 من بيد الرقم أزواج ماويلٌ 


(١)المفضليات‏ 7؟1. 
)١(‏ المفضليات /ا؟7١.‏ 
(*) المفضليات ١707‏ . 
() المفضليات .١57‏ 
(5) المفضليات .١155‏ 
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التهاويل: الألوان المختلفة واحدها تهوال بالفتح أراد أن فيها صورًا. 
وأورد «تمائيل» في البيت التالي: 
نيها الدجاجُ وفيها الأَسدٌتحدِرَة ‏ من كل شيء يُرى فيها تمائيل"" 


ويقول أيضًا: 
فلعن هَلَكْتٌ لقد بَيَيتُ قساعيًا تبقم لكممنهاماثرٌ ره بع" 
ويقول: 


قومإذادَمَس الظلام عا 2 حَدَجوا قنافِلٌ بال 51 
ويقول «المثقب العبدي» الذي أورد كلمة ليعاسيب؛ في قوله: 

وأمكنّ أطرافٌ الأسنة والقّنا يعاسيبٌ قود كالشَّنانٍ حُدودُه 9) 
ويعسوب: كل شىء أفضلهء أراد باليعاسب كرام الخيل. 
وأما «الحارث بن وعلة» فيقول: 

فمنْ يك يرجوفي تميمهوادةٌ 2 فيس لحرمفي تيم أواصر”"' 
ويقول ااشبيب ١‏ بن البرصاء»: 

نلارّملإلا أن تقرب بيننا قلائص يدبن المثاز في وخ" 
والقلائص: جمع قلوص وهي الشابة من الوبل. 
ويقول «ربيعة بن مقروم»: 

.١55 تايلضفملا)١(‎ 

.١57 المفضليات‎ )0( 

.١87/ الممضليات‎ )©( 

() المفضليات ؟0١.‏ 


.١15 المفضليات‎ )©( 
.١7١ المفضليات‎ )1( 


1ك 


نأورتها مع ضَوْشٍ الصّباح ‏ شرائع تَطْحَرٌعنهاالجميا" 
الشرائع: جمع شريعة وهي مثل الفرضة في النهر. 
ويقول «سويد بن أبي كاهل اليشكري:: 

ومسساميحٌ با صن به حاسروالأنفس عن سوءالطمَء”" 
مساميح: أجواد. 
ويقول أيضًا: 

حسَئوا الأوجه بيض سادةً - ومراجيحٌإذا ججدالفوّغ" 
مراجيح: راجحو القلوب. ثابتون لا يستخفهم الفزع؛ ليسوا بجبناء. 
وأما «الأخنس بن شهاب التغلبي» فقد أورد هذه الكلمات «خواطب». 

برازيق» مذاهبء أشائب»؛ وذلك في الأبيات التالية: 

تظل بارْبْدٌ النعام كأنها إماء تُرَجَى بالمَشِنٌ حواطّبٍ 
الحواطب: اللائي يحملن الحطب. 
ويقول: 

وغارت إياد في السواد ودوتها برازيقٌ عُجْم تبتغي مَنْ تَضارِبٌ م 
برازيق: مواكب وكتائب واحدها ابرزق». 

وصارت تميمٌ بين تف ورملةٍ لمامن حبالٍمُنْتأَى ومذاهبُ7' 


ويقول: 
(١)المفضليات‏ 187. () المفضليات 8 ١؟.‏ 
(؟)المفضليات .١195‏ (6) المفضليات 7١5‏ 
() المفضليات .١95‏ () المفضليات .5١8‏ 
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فوارسشها من تغلب ابنةٍوائل 2 ماق كُماةليس فيها أَسايْبٌ " 
والأشائب: هي الأخلاط» واحدها أشابة - بضم الهمزة. 


ويقول ١متمم‏ بن نويرة»: 
يخ 1[ أن 1 < 5 0 كع مساج 2 ٠‏ 
وماوَّجدأظآر ثلاث روائم صَبْنَ تجرًا من خوار ومَضْرّعا" 


الروائم: جمع رائم وهن المحبات. 
وأورد ثعلبة بن عمرو العبدي كلمة «صحائف» في قوله: 
يَنْتَهن كأنن صحائِفٌ 2 قفار خلامنها الكثيبٌ قواجف”" 
وصحائف: أراد ما فيها من النقش والكتابة. 
ويقول ابشر بن عمرو العبدي»: 
أمِنْ حَدَرٍ آتي لهاك سايرًا 2 وأيّةٌأرض ليس فيهامَتالِفٌ"" 
وأما«أبو قيس بن الأسلت الأنصاري» فقد ذكر كلمتين هما اعرانين. 
أساهيج» وذلك في هذين البيتين: 


ز ودهم ' و ٠‏ تن ذات , انين ود 14 
وقوله: 
ذاتٍ أسساهيعجٌ جالييّة ‏ محش شْبحاري وأقطاع" 


أما عرانين: فهم رؤساؤهم ومتقدموهم في الفضل والشجاعة؛ وأما 
أساهيج فهن فنون من السير. 


(١)المفضليات‏ 5١5؟.‏ (: ) المفضليات 587؟. 
()المفضليات ١7؟.‏ (5) المفضليات 1586. 
(9) المفضليات .7581١‏ () المفضليات 5857؟. 
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ويقول «المثقب العبدي؟: 
فلائهدي مواعدٌ كانباتِ 2 تمرّبهاريالحٌ الصيف يدو" 
وفيه ذكر كلمة «مواعد؟. 
وأورد عبد المسيح بن عسلة العبدي» «خواطم» وذلك حيث يقول: 
مَكَكَ أطراف العظامعَدَيَةَ - ونجعلهنّ للأنوف خحواطي"' 
خواذم: أي خطمنا أنوفهم بهذه الواقعة أي صيرنا مها عارًا عليهم 
كالعلامة على أنوفهم. 
ويقول اراشد بن شهاب اليشكري»: 
مَنْمُبْلِع فيان يشكُرٌ أتني 2 أرى حِفْبةٌ بدي أماكنّ للصير "" 
وفيه كلمتان تمنوعتان لكن تختلف العلة إذ العلة في «يشكر» العلمية 
ووزن الفعل والعلة في «أماكنَ؛ هي صيغة منتهى الجموع والتي نحن 


بصددها الآن. 
ويقول أيضًا: 

زات دماء أسهلتها رماحنا شآبيبٌ مل الأرجوانٍ على النحر 
ويقول «ضمرة بن ضمرة النهشلى1: 


تلكسَّراياهوأموالَةُ ‏ بسين مواريت بكشر تباغ" 
وفيه ذكر كلمة «مواريث» وذكر أيضًا كلمتي «طوارد وشياطيط» في 


(١)المفضليات‏ 588. 
()المفضليات ."١8‏ 
(") المفضليات .5١١‏ 
(؟) المفضليات .7١١‏ 
(6) المفضليات 14؟77. 
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البيت التالي: 

شَماطيط بوي للسّّوام كأنبا 0 إذاهبطّث صُوطا كلاب طواروٌ"' 
شاطيط: منقطعة. طوارد: قوانص. 
وأما ابشر بن أبي حازم؛ فقد ذكر الكلمات التالية وهي «سنابك. مخالب» 

حيث يقول: 

كأنظِبءأ َك كُمَةٍعليها كوانِسٌ قالصاعنها انار" 
الكوانس: ظياء دخلن الكناس. 
وذكر كوانس كذلك «عمرو بن الأهتم» حيث يقول: 

كأنّعل الجمالٍنماج كو كوائِس مُحسّرًاعنها السُّتور"" 
لكوانس: داخلات في كنسهن. 
ويقول: 

وبُدَّلْتِ الأباطِحُ منْثُمَيرٍ | سَنيكَيُستارٌبهالمبار"" 
والسنابك: جمع سنبك؛ أي صار بالأباطح بعد نمير خيل تثير الغبار. 
ويقول أيضًا: 

ورأَوَاعُقابَيمُ الله أصبحث مدت بأفضع ذي مخالبَ جَهْضَما" 
ويقول «ربيعة بن مقروم الضبي»: 

مغاويرٌ لا تَنْصِي طريدةٌ حَيْلِهِعْ ‏ إذا أَوْهلَ الذعرٌ الجبانّ لمكا" 


(١)المفضليات‏ 1"750. () المفضليات 17". 
(0) المفضليات 579. (5) المفضليات 517 7. 
(*) المفضليات .5١89‏ () المفضليات /الالا. 


- هلا 


المغاوير: جمع مغوار؛ وهي كثر الغارات. 


ويقول «علقمة بن عبدة»: 
وعيس بَرَيْناها كأنعيونها قواريرٌ في أدهائينَ نُضُوبُ”" 


وأورد بشامة بن الغدير؛ كلمة «مصاليب؟ في قوله: 
مصاليبٌ صَرَابونَ في حومةٍ الوَّغا إذا الصارحٌ المكْروبُ عَم وحَلّلاا" 
المصاليب: الظاهر والغر. 
ويقول ١اعوف‏ بن عطية»: 
بكُلُمكازِترىمتهمٌ | أرايلَشتى وَرَجيلَ حِرَارَا ”ا 
ووردت كلمة «قراقر' في قول «الممزق العبدي؟: 
تطالع سابين الؤجى قفار علبهن يزبال الترب فرك *" 
قرافر: موضع. 
والأبيات التي ذكرناها والتي وردت ت في المفضليات؟ رأينا أن الأسماء 
كلها جاءت ممنوعة من الصرف. 
وأما الأبيات التي وردت فيها أسماء مصروفة وكان الأصل فيها المنع 
فهي قول «المثقب العبدي): 
رن عافِسنًا وك افرى من الأجياد والبشر المصونٍ* 


(١)المفضليات‏ ؟597. 
(1) المفضليات .1٠”‏ 
() المفضليات .5١1‏ 
()المفضلليات ”171. 
(5) المفضليات 588. 
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ويقول «المزرد الشيباني»: 

وعهدي بكم تستنقعون مشاقرًا من المحض بالأضياف فوق المناضيا"' 
ويقول اسلمة بن الخنرشب»: 

م مُقَرّنْ أفراس له برَواحلٍ فَعَاوَلْتَهُم مستقبلات ا هواجر 0 
ووردت عند #المزرد الشيباني» كذلك كلمة #مشافر»: / 

حَروجٌ أضاميم وأحصنُ مَعْقِلى 0 إذالم تكن إلاالجيادمعاقِل”" 


وأما «عبد الله بن سلمة» فيقول: 
2 1 2 2 وه 2( 
فتاه كالمشعونفي أعلى مَرْقَب كصفائح من حَبَلَةٍ وسَلُوسِ 
ويقول: ' 
٠‏ 0 . سه ا م 2ه 0 5 م6 اا نس )هن 
في مُرْبلاتٍ روحت صَغفريَة بنواضح يَفطرن غير وريس 


ففي البيتين أورد «صفائح ونواضح؟» مصروفين. 

نواضح: من قوطم: نضحا لشج حين يتقطر بالورق أي يتشقق عنه 
الورق . وأورد كلمة «مسائح! امفررنةق اول 
0-0 بعد هونا 


وأما ا بن شهاب التغلبي» قزل 


(١)المفضليات .8١‏ 
() المفضليات 58. 
(2) المفضليات 86. 
()المفضليات .١٠١١6‏ 
(5) المفضليات .١١5‏ 
() لمفضليات .1٠١5‏ 


ات 


والشوازب: الضوامر. 
ويقول «الخصفي المحاربي»: 
وإنا لشي الخيلٌ قبا شوازيًا 

وفيه صرف «شوازب» أيضًا. 
ويقول ١«عوف‏ بن عطية»: 
ولَيْعُمَ فنيانٌ اللصباح لَقِيِتَمُ 
وأما «أبو ذؤيب» فيقول: 


ل ان 


على التَّْر تُفْشيها الكَمِيّ المكلّما ”" 


وإذا النساءٌ حواسر كالعئقر 9 


كنوافذ الم عبط التي لا مرقة9 


وما جاء في المفضليات» كلمة «أهاضيب» وذلك في الأبيات التالية: 
ويقول #سلمة بن اللخرشب الأنهاري»: 


حُدارية فنخاء أَلْكَقّ ريمّها 
ويقول «أبو الفضل الكناني»: 
أهاضيب: دعات من المطر. 
ويقول «االحارث بن وعلة»: 
(١)المفضليات .١١5‏ 


( المفضليات 9١؟.‏ 
(9) المفضليات /1ا؟. 


َحابة يوم ذي أهاضيبٌ ماطر "» 
من الدجن يوم ذو أهاضيبٌ ماط ") 
(: ) المفضليات 5759. 


(5) المفضليات 77. 
(1) المفضليات /الا. 
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خدارية كتفعاء لدريتيها من الطلّ يوم ذو أهاضيبَ ماطِرٌ”' 
ما جاء في «أشعار الهذليين»: 
وسابدأ بها ذكر من صيغ منتهى الجموع في شعر «أبي ذؤيب» فقد جاء 
عنده مجموعة كبيرة من هذا النوع من الأسماء وذلك من' مثل اجدائد. 
مواضيع؛ مطاعيم؛ مطاليح. حناتم» محاريق» مطافيل؛ بطارق» نظائر قعائد. 
مصارعء مصاعيبء. ملائك» وذلك إلى الأساء التي سنذكرها مع الأساء 
المصروفة وقد كانت تستحق المنع. وأما الأبيات التي أورد فيها الأسماء 
السابقة الممنوعة فهي: 
والدهرٌ لا يبقى عل حَدَثْانِهِ جَوْنُ التّراقله جَدائدٌ أربة”' 
الجدائد: جمع اجدودا وهي الأتن التى خفت ألبانها. 
ويقول: 
01 3 0 و و وو عِر؟ وي 
ظَلُ عل اللَمراءِ متها جَوارسٌ 2 عراضيم صُهْبُ الريش يُطْبُ رقابيا» 
وقد صرف «جوارس» ومنع «مراضيع». 
مراضيع: حديئات عهد بالتفريخ. 
ويقول: 
متطاعيمٌ للضيف حِينَّ الشّتا ء شع الأنونيٍ كثيرو القَّجَدْ "' 
ويقول: 


.١156 )الممضليات‎ ١( 
.١١/١ (")الحذلمين‎ 
ه١‎ /١ الهذلييئ‎ )"( 

(4) شرح الغذليين .١١84/١‏ 


-غ/اة- 


لم إذا الشُوْلُ راحث بالعثِى لها 
ومنه قول: 

سقى أمّ عمرو كل آخر ليلةٍ 
الحناتم: الجرار الخضر. 
وقوله: 

أَرِئْتٌ له ذاتَ العِشاءٍ كأنه 
وذكر «مطافيل» في قوله: 

مطافيل أبكار حديثٍ نتاجها 


وذكر «بطارق» في قوله: 
0-0 02-4 5 وي 
هُم رَجَعُوا بالعَرّج والقومٌ شهد 


خلف البيوتٌ رَذْيَات مطالي”" 


ص شف 


حَناتِمُ سود ماؤْهُنَّ نَحيِجٌ 


تحاريقٌ يُدُعى تحتهن خحريج "ا 
تُشْابٌ بماء مثل ماء المفاصل ) 


هوازنَ تحدوها حماة تطارق قا 


وبجانب البطارق» فقد منع هوازن للعلمية وزيادة الألف والنون. 


ويقول أيضًا: 
فذاكتَلادَهُ وِمْسَلبَاتَ 
ويقول: 
لهدمن كَسْبِهِنَ مُعَدَ مُعَدَْاتٌ 


ٌّ 
( © - - < 6. 2 


قَعَائفِدٌ قد مُلِئْنَ من الوّشيق”" 


والقعائد: مثل الغرائر واحدها «قعيدة». 


.177 /1 شرح الهذليين‎ )١( 
.١78/١ شرح الهذليين‎ )5( 
.17”١ /١ شرح الهذليين‎ )*( 
.15١/١ شرح الهذليين‎ )4( 


(5) شرح الهذليين .158/١‏ 
(5) شرح الحذليين /١‏ 141. 
(0) شرح الهذليين /١‏ 1837. 


51/6 - 


وأورد كلمة «مصارع؛ في قوله: 

فقالأْمَاخحَشِيِتَ وللمنايا 2 تمصارعٌ أن تَحرقَكَ السيوفُ"" 
وجاءت كلمة (مصاعيب؛ في البيت التالي وهو قوله: 

كأنَ مصاعيبرْبٌ الرؤو 2 سي فيدارٍصِرْم تلاقى ريح" 
المصاعيب: الإبل الصعاب لا حمل عليها. 
وأورد كلمة «ملائك» في قوله: 

فأبلغ لديك معقلّ بنَ خويلدٍ ‏ ملائكَ بها إليك هدائه" 
وجاء في شعر «أمية بن أبي عائذ» مجموعة أخرى من الأسماء التي هي 

على صيغة منتهى الجموع من مثل «جوافل» التي ذكرها في قوله: 

تجيش علَيهُنَ بيه وَهْنّ جوافلٌمههججوالي”" 
و«مراضيع؟ التي جاءت في قوله: 

لهنِشوةعساطلاتٌ الصدو رُِوجٍ مراضيعٌ مثلُ السعالي* 
وجاءت كلمة «صراصر؛ في قوله: 

وَنَيْنُا كان افائيِتهُ ‏ صَراصِرٌ جُلُلْنَمْفعَالَظالي”" 
صراصر: إبل مولدة نبطية. 
ومنه قوله: 


.184/١ شرح الهذليين‎ )١( 
.١148/١ شرح الهذليين‎ )5( 
1؟1؟.‎ 4/١ شرح الهذليين‎ )*( 
.007/١ شرح الهذليين‎ )4( 
الهذليين 7//ا60.‎ )5( 
,.61/7 لهذليين‎ )( 
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وَسَرْرٌ الودانقم ممشتقيا سهئمَ نَضصْمَحٌ منه الشُؤون :" 
ويقول: 

تطاريح بالوغتٍ مَرَالْمشُو | رهاججزنَ رَمَاحةرَيْرَّفونا"" 
وأورد كلمة «شماريخ» في قوله: 

لِيَعْلَم سَهُم أنني من ورايْهٍ كأفنادٍ رَضْوى أو شماريحٌ 5 
وجاءت كلمة الواقح؟ في قوله: 

سيك سان الرّباب أمامه لواقح يحبوها أجش مُجَلَح ل :' 
وفي البيت كلمة أخرى وهي «أجش»؛ للوصف ووزن الفعل ومما جاء 

عند (أمية بن أبي عائذ؛ قوله: 

على أنّ أطلالا غَيِيتٌ رُسومها دوارس وحش بعد أهلٍ تَبدَلوا") 
وأما الإياس بن سهم بن أسلمة» فقد وردت مجموعة أخرى في شعره من 

مثل «أوابد. عوارق» مياسير» كرائم؛ مصاليت»ء عقائل؛ خوالب. مصالق» 

حيث يقول: 

تَأَفْصِر وم تر القصائدبيننا 2 أواب هالا تجبسوهاتمَلفَل”" 
وأما اعوارق» مياسير» فقد جاءتا ضمن البيت التالي: 

َوارقُ لامبقي على العم مزْعة ‏ تياسب للسجَاح والمتعئل " 


(١)المذليين‏ ؟/7١6.‏ (5)الحذليين 677/7 
(؟)المهذليين .6١97/7‏ ())الهذليين ؟67//7. 
(3) الهذليين 7/7 .071١‏ (0) الحذليين 071//7. 
(؟) الحذليين 017/79 


- لا 1" - 


وجاءت كلمة «كرائم! في قوله: 

وكلناهم تبني لبيتٍ دقائما ‏ كرائِمَ مسن عاديوِلم نيدل" 
كا وردت فيه كلمة (دعائم؛ مصروفة. 
ومنه قوله: 

منى تَدْعُوًا صُبْسَا وقِزْدًا ييْهها| 0 تمصاليتُ يُرْوُون القنا غير عر" 
وذكرت كلمتا #عقائل» خوالب» في قوله: 

عَقَائِلٌ من ذُرى المََرْعِين غرٌ حَوالِبٌ إِنْ وَعَدْنَ فلايّفينا 9) 
وجاءت كلمة (مصالق» في قوله: 

مَصَالِقٌ بالمقالة خَبْرَبُحُم إذا أحزىالْمحخِيلُ مُقَدّمبِنا"" 


وأورد «أبو صخر الهذلي؛ مجموعة أخرى من هذه الأسراء في شعره حيث 


يقول: 

7 «ً : . 0 1 0 

فِصارٍ الخطى شم شُموس عن الخنا حذالٍ الشوى فخ الأكف خراصب*) 
وفيه أورد كلمة (خراعب». 


وجاءت كلمة (مطافيل» في قوله: 
تحور مفاتيجٌ المَّمام وتقتري تطافيلٌ لم يُندبُ بها صَرٌّ حالب0" 


وقد سبق أن أوردنا بينَا لأى ذؤيب ذكرت فيه هذه الكلمة. 


وأورد كلمة «مناكب»؛ في قوله: 
(١)الغهذليين‏ 6594/7. (5 ) الحذليين 47/7 6. 
(؟)اهذليين 7/7 079. (5) الحذليين 7/7 413. 
(5) الطهذلين ؟/6017, ( الحذليين 7/7 419, 


-8/ا؟- 


نَأَحُدْيَ تحبوكا كأن نشاطه مناكبٌ من عَرْوانَ بِيضُ الأهاضب”"' 


ويقول: 
َعْحِلْتُ ريخانَ الجنَانٍ ومُجُلوا 0 رُمازيمَ فُوَارٍ من النارِ شاهبٍ”" 
ويقول: 
٠. 9 7 95‏ فار دوم 8 8م 
إلى قلايِيص لم تطرّخ أزِمتها حتى وَنَيْنَ ومّل العقبة الحادي ©) 
در بان لعا م الدرطك من الماء يتلوهّنٌ أشحَمُ ساكِبٌ 9 
ل 
وعا م 2 )2( 
دعائم 0 5 بَسيْنَ وفسرعُهنٌ أشم عالي 
رد 


أوَملُ جَهْلًا آن تَرِيمَ التوى بم وَهنّ بهم شُدّف صَواوِرُ عن شّغْبٍ0" 
وفي الأبيات الخمسة الأخيرة جاءت هذه الكلمات «زمازيم» قلائص» 
حناتم» أسحمء دعائم. أمية. أشمء صوادرا وكلها جاءت تمنوعة من 
الصرف والسبب قْ امازيمء فلائص» حناتم» دعائم؛ صوادر؛ هو صيغة 
منتهى الجموع؛ و #أسحم وأشم» للوصفية والوزنء وأمية للعلمية 
والتانيية: 
وأما «مليح بن الحكم» فقد جاء عنده الكلمات التالية وهي: «مشافر 


.419 /7 غهذليين‎ )١( 
.977 ()المهذليين ؟7/‎ 
.451 7/7 المذليين‎ )9( 
()الحذليين ؟/459.‎ 
.4577 7/7 الغذليين‎ )6( 
.991 /7 (5)الهذليئ‎ 


-1/9؟- 


أنابيب» هوادج؛ مدامعء مراكب. هماليج» معاويذ» كما يتضح من الأبيات 


الآتية حيث يقول: 
00 


ويقول: 

فلم أَنْ م وباش ربا 
ويقول: 

يَزِينُ مواف العَبراتِ منها 
ومنه قوله: 

قَلَمًا دنثُ ملأرض عُولي فوقها 
وقوله: 


وَهُنَّ على مَسْلوعَةٍ زيم الْحصَى 
الحماليج: الإبل. 


شاذ* مُدل ذ قها 2 3 ف 
1 نوق خام منطو 
6 


أناييبٌُ جوف بين نَخْلٍ وحَدْدَقٍ 


هوادجٌ فوقَهارَفَم حَبِيرُ رك 
8 0 فى 5 . # بور 


2 0) 
مدو 


مراكبٌ من مَيْسٍ وبيض 


سير وتَمْشاهاعَماليجٌ طُلُ “" 


وأما «معاويذ» فقد ذكر في البيت التالي وهو قوله: 


فقالوا قليلا ثم شَدُوا رِحاهُمْ 


.١٠١٠٠١ /” نييلذهلا)١(‎ 
.1٠١١١/9 اهذليين‎ ) ( 
.٠١١ الخذليين "رم‎ )©( 
,.١٠١٠١9/” (5)الحذليين‎ 


2 7 2. يي 
على ضمر ظلت مَعاويذ تَضِرف ”" 


,1١77* /* الحذليين‎ )5( 
.1١ 51/7 الحذليين‎ )( 
.1٠١ 5/7 الحذليين‎ )0( 
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معاويذ: بروك في موضع واحد. 
وأورد «ساعدة بن جؤية» مجموعة أخرى في شعره وذلك من مثل 


احوارض صواقن خراديل ابحيت يمول 
بها حوارس للكراة وتاترئ كرّباتٍ أَْيِلَةِ إذا تقصوٌ ا 
ويقول: 


8 ٠. . - 3 22-5 ع‎ 5 


ويقول: ' 
يدون ملوكًا ني طوائفهم صَرْبَا خَرادِيلٌ كالتشقيقٍ في الأدّم'"' 
خراديل: إذا قطعها إربا. 
0 ا 
نطلا توا إن بكلة يتلم" ثري صرب عطايها ئربي" 
وفيه ذكر «قواطع». 


وأورد «أبو العيال» «مآقط» إذ يقول: 
مآقِط مخْضَة وجفاظ ما تأت به الرِيبُ» 
ماقط: مشاهد منه في «مضايق». 
ويقول «مالك بن خالد الخناعي»: 
لفقّمياء دار قد تَعفَتْ رُسومها فار وبالَنْجاةَ متها مساكِنُ" 


(١)الهذليين‏ 8/9 .1١٠١‏ (4) الغهذليين .47١/١‏ 
(؟) الحذليين 7/77 .1١748‏ (6) الهذليين .471/١‏ 
(؟) الهذليين 7/ .١170‏ (1) الهذليين .451/1١‏ 


لد 


وفي البيت كلمتان ممنوعتان وهما «ظمياء» لألف التأنيث الممدودة 
و«مساكن» لصيغة منتهى الجموع. 
ويقول اعمرو ذو الكلبة: 
بفِنْيانٍ عارطً منهذيلٍ ‏ همُمْيَئْفونَ آناسٌ الجلالي”" 
عمارط. يقال: لص أمرط» وعمروط. إذا كان خبيثًا. 
وأورد قيس بن العيزارة» كلمتي «شماطيط وقبائل» وذلك في البيتين 
التاليين: 
كأنّ ابن بَلْثِ حين رُحْناعَئِيَ ‏ أهاب بِنَقَاز ضَماطِيطً مُفْرع”" 
شماطيط: فرعق. 
وَكاديُوالينا ولّسْنا بأرضِهمْ 2 قبائلمن قَهموا نرَى وثابر 
ويقول «الداخل بن حرام» 
عَلَئِْنْباهِرَيِناتٍ 2 يَرِنَلقِذعَ ظهرانكُموجُ”" 
ويقول المعطل المهذلي!: 
تَركْتٌ سَدوسَاوَهْوٌَ سيدٌ قومه 2 بِحُسْتَنٌ سَيْلٍ ذي غَوارِبَ أَغْرَفا » 


ورم) 


وقد وردت فيه كلمة (غوارب». ويقول «عمرو بن جنادة»: 
لقد أشرفّث حِينٌ كَسَوْتٌ ثوبي مَرْابدٌَ بالجججازلها كَنِيِثٌ” 


ويقول «الجموح أخو بني ظفرا: 
()اهذليين ؟//ا65. (5)الحذلمين ؟511/7. 
)١(‏ الهذليين ؟/107. (6) الحذليين 71//7”. 
() المذليين 50577/7. (0) اغذليين 4194/7. 
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شارت محرا وعلمت فيه منافع للعش, آذات : فضل 8 


أما :عبد الله بن أبي ثعلب؛ قد جاء في شعره «شواحبء نوابع؛ حيث 


يقول: 

سَواحِبَ مثلّ نِصالٍالسيو 2 في يطْحيٌ عنها الجلاءُ الحساما '' 
وقوله: 

نَهُنْ نوابعٌ ذف الرؤو س يرجْمِنَ رَجما يش الإكاما "" 
ويقول «أبو كبير الهذلي): 


إلاعوايلٌ كالم راط مُعسيدة بالا 85 ره أ > 9 1( 
عواسل: يعني تَعْسِل في مَشْيهاء تمر مرا سريعّاء وإنما يعني ذتابًا. 


ويقول «المتنخل»: 
د لف عنيرال يتشئلات يَلْلفْنَ أقمرٌ ذو انعطاط *» 


حوالب: دوافع. 

وأما «أسامة بن الحارث» فقد ذكر كلمتي #بواذخ» طرائد» في قوله: 
أقاموا ص دور ينها بَوافح يَمتَسرونالصّعائا”" 
ويقول: 


أَيِسيتُ على ذم العشيرة أصبحتُ 2 َقَوَرُ مههاحَافة وطّرائدٌ لد 


(١)الغذليين‏ 884/7. (6) الهذليين 7/9 .١7120/1١‏ 
0 المذليين ؟7/ 88/8. )١(‏ المهذليين ”7/7 17591. 
(") الهذليين ؟/685. (/) الحذليين 7/7 .١1735‏ 


(؟) لمذلين "”/ .١١86‏ 
- لمكت 


طرائد: أتباع. 
وجاء في «الهذليين؟ أيضًا قول «أسامة بن الحارث»: 
' - 2 5 5 9 م ل و 
وكانوا دوي دارَيْن حجازهم شاريحٌ حافّئها شجون صوادمٌ 


الشماريخ: رؤوس الجبال. 
وقد جاءت في كتاب «شرح أشعار الهذليين» مجموعة من الأسماء التي 
على صيغ منتهى الجموع مصروفة مع أن الأصل فيها المنع وسأبدأ بذكر من 
وردت عنده مجموعة كبيرة من هذه الأسماء فمثلا «أبو ذؤيب» قد ذكر في 
شعره طائفة من الأسماء التي كانت تستحق المنع ومع ذلك صرفت وذلك 
من مثل «نوافد» جوارسء مطارب» حواسرء محارم» قرائن» مواثئب. غرائق؟ 
كا يتضح من الأبيات التالية: 
فتخالسا نفسيها بنوافل كنوائِذٍ العُبْطٍ الني لاتَرْقَُ © 
زكولة 
يَظَلْ على التّمْراءِ منها جوارسٌش تراضيعٌ صهْبُ الرّيشٍ رُغْبٍ رقائها "" 
الجوارس: أواكلء أراد أن تأكل من النحل. 
ويقول: 
ومَدْلَفٍ يثْلٍ كَرْقِ الرأس تَملِجُهُ مُطارِبٌ رقب أمياهًا فِبخخ 9" 


مطارب: طرق. 


.5١ /١ نييلذحلا)١(‎ 
.601/١ (؟)الحذليين‎ 
.١76 7/١ الهذليين‎ )"( 
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وما ورد أيضًا قول «مهلهل بن ربيعة»: 

يشمن ربَاتُ الحدور حَوايرًا 2 يَمْسَحْنَ عَرْضَ ذوائب الأيتام ” 
وقد صرف كلمة #حواسر» وحواسر: كاشفات الرؤوس. 
اصرق عامروين الطقيل عوار ص ل هذااليت. 

فلأبغي ككم الملا وعَوارِضا و لأَمْبطَنٌ الخيلّ لابَةَ ضَرْغَدٍ ” 
ويقول: 

سَأَبِعَثُ نَوْحَا بالرجيع حوايرًا ومَلانايمامَسَهنَ 10 ضَرِبخ”" 
وقد صرف كلمة «حواسر؛ كا صرفها في الب لبيك الال الذى يقول فيه 

وقامبناتي بالتْعالٍحَوايرًا َالصَفَْ و وَفَعَ السبتٍ تحت القلائد 9' 
حواسر: مكشفات الشعور والأذرع. 
ويقول: 

بهرّجُمات بيِتهن لحارم وج كَلَبَاتِ الهجائن فِبِحُ *» 
وصرف كلمة «قرائن؛ في البيت التالي: 

وما أنفسٌ الفِئانٍإلا ئّرائنٌ 2 تين ويَبْقَّىهامها وقبورُها”" 


قرائن: أصحابء أنفسهم مقترنة مجتمعة. 


ويقول: 
(١)الأصمعيات‏ 155. (5) الغذليين .١191١/١‏ 
(؟)الأصمعيات .1١١‏ (6)الهذليين /١‏ 164. 
(") المذلبين )١( .١5 9/١‏ الحهذليين .5١١ /١‏ 
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بره تمان الأترّفيه 2 مَدَبٌغرانق خاضَّت نقاعًا""' 
وقد صرف كلمة «غرائق؟ وهي طير يشبه الكركي, الواحد غرنوق. 
وأما «أمية بن أبي عائذ» فقد وردت عنده الكلمات التالية مصروفة وهي: 
مساجد؟ إذ يقول: 

لائَسْتبين الْعَسينٌ من آياتهبا إلاسطورٌ مَساجدٍ وعراص "" 
و«لوا مح" في البيت الذي يقول فيه: 

500 قب الطب السَواهِمُ حوها بلوامحَ كحوالك الإنحاص ”" 
لوامح: عيون. 
ومما صرف أيضًا «مصاليت» حيث يقول: 

نحن تصاليت إذا الحزْبُ شَكَرتُ | وسارنَانٌالَحَدَيْن مَِرَلُ 9 
وأما«أبو صخر المذلي» فقد صرف مايل «قوادم, محافل» غبائب» 

غياطل» لذائد» زلازل. عوامد. سلاهب» مصالت» فلائصء» رواجع. 

بسابس» وذلك في الأبيات التالية: 

فلَمَا عَلَثْ شِعْريْن منه قوادمٌ ووارّنَ من أعلايها بالمناكب *» 
ويقول: 

قَأصْبَحَ مأمونُ المناجي تحافلا لأعراقٍ طاح القوانس لاحب" 


.657"8/١ اغذليين‎ )4( 771/1١ نييلذحلا)١(‎ 


(؟) المذليين ؟588/7. (6) الهذليين ؟/١45.‏ 
(؟) الهذليين 4941/7. )١(‏ المذليين 7/7 971. 
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ويقول: 
ويقول: 

ولذائذٍمَئْمولةفيريقةٍ ‏ وِصِبَىلنا كَدِجانٍ يوم هاطِلٍ”" 
ويقول: 

أن سوف تُْتبَدُ السرائرٌ فاعلموا 90 الله قبل حاف ةوزلازل 9" 
وصرف كلمة اعوامد» في البيت التالي وهو قوله: 

عَوايدًا لندى الييمى قاربة ورْدَ القطا فضلات بعد وذَاد 9) 
عوامد: يعني إبلا. 
كما صرف #اسلاهب» في البيت الذي يقول فيه: 

بعْطي الْهارَى وشَفْعَ الخيل مُفْربةَ سلاهيًا لبا أوذاتأولاو”» 
ومنه قوله: 

وصَرّحَ الموثُ عن عُلْبٍ ابيع مصالِيتٍ كأسُووالخل اناد" 
وفيه صرف كلمة «مصالت» كما صرف «قلائص» حيث يقول: 

لِتَبِكِكَ يا عبد العزيز قلائِضٌ 2 أضَّرّ با طول المنضّةٍ والزجرٌ "" 


كما صرف «رواجع. بسابس؟ في البيتين التاليين وهما: 


(١)الهذليين‏ 9777/7. (6) المهذليين ؟/517. 
(1) الحذليين ؟/97177. )١(‏ الحذليين 4147/7. 
(7) الحذليين 7/7 990. (/) المذليين ؟7/ 407. 
(:)الحذليين ؟/447. 
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لَب عشياتٌ الجمّى برواجع لنا أبدًاما أَوَْقٌ السَلَمُ لير ” 
فشني فأعناء الرجيع 38 إلى عنق المضياع من ذلك اللهْبِ!» 
ويقول اصخر الغي»: 
أَبِيِعْ كبيرًاعني مُفَلْغَلَةٌ تَيْقٌ فسيها صَحائف جُدَُدُ 7" 
وفيه صرف كلمة #صحائف». 
كما صرف «أبو المتثلم» كلمة «مطاعم» في قوله: 
مصاليتُ ني يوم الاج مطام 2 مطاعين في جنب الفثام لمم ٠١‏ 
فقد صرف «مطاعم» ومنع «مصاليت ومطاعين» من الصرف. 
ومصاليت: منصلتون؛ منجردون. 
ويقول: #الأعلم» صارفا كلمة «سحاليل»: 
سُودٍ سَحاليلٍ كأن جلودمُنْ نياب راهب" 
سحاليل: جمع السحلال وهي العظام البطون. 
وأما «أبو جندب» فقد صرف «صوائقء غوارز» وذلك في هذين البيتين: 
ونَدْعَصَّبْتُ أهل المَرْج منهُمْ بأفل صُوائقٍ إذْعَصَّبُونيِ ”ا 
طمن كرّنج الشَّوْلٍ أنْسَتْ غُوارِرًاً ‏ بجواذيهاتأبىعلىالْتَقَيٌ"" 


."31١4 /١ الهذليين 4087/7. (6) الحذليين‎ )١( 
.706 /١ شرح الحذليين‎ )5( .99/٠ اطذليين ؟/‎ )( 
705 /١ شرح الحهذليين‎ )90( .765/١ اهذليئ‎ )"( 


(5) الحذليين ١/787؟.‏ 
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كما صرف مالك الخناعى؛ #موائب. طوائف» في قوله: 


صَعْبُ البديبة تشبوبٌ أظافكة 2 ثُوائب أَهْرّتٌ الشّذْقين نبراسُ )١‏ 
وقوله: 

فأ هذيل وَهُىَ ذاتُ طوائفي 202 يرازنٌمن أعدائنامانوازنٌ" 
ويقول (إياس بن سهمة: 


وكلتاما تبي لبيٍدعاتا ‏ كرلِمَمنعَوِبَةٍٍتَبِدلِ" 
وفيه صرف «دعائم؛ كما صرف «المعطل الهذلي» كلمة «وائد» في قوله: 
ودار من الأعداء ذات زوائل طَرّفنا فلم يك علينا بيائها 0 
ذات زوائد: أي ذات حي له فصول كثيرة. 
وصرف ”7عروة بن مرة» كلمة ١‏ خرادل» إذ يقول: 

ودافمٌ أخرى القوم ضَّرْبا رادلا ورَمْيّ نبال مثل ومع الأساود "» 
وصرف «ربيعة بن الكودن» كلمة اشوابك» إذ يقول: 

تَميْتُ إليها والنجومٌ شوابكٌ ١‏ تداركثها قُدَامَ صَبْح مُصَدِّق ”" 
وأما #عبد مناف بن ربع» فيقول: 

للقي أزاميل وعَمْقَمَة حِْسٌّ الحنوب نسو قّ الماع والمردا ”" 


.7737/7 الهذليين‎ )6( .4 47/1١ شرح الحذليين‎ )١( 
.505 7/7 الحهذليين‎ )5( .51537/١ شرح الهذليين‎ )1( 
.79/6 /7 شرح الغذليين 7/7 5179. (0) الهذليين‎ )*( 


(4) شرح الهذليين ا 
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وقد صرف ”أزاميل». 
ويقول «أبو قلابة) صارفًا «مطاردة: 
هل يُنسِينْ حب اقول قطارد 2 وأَقَلَيتضِمٌُ القَقارَمُسَلّسُ 7" 
ومطارد: رماح. 
ويقول اعبد بن حبيب4: 
متطاعسيمٌ إذا نَحَطَتْ جُمادّى ومسّاحو المفائْطٍ بالجنوب ”) 
ويقول «الجموح أخو بني ظفر؛ وقد صرف «عصاويد» في قوله: 
لمارأَيئْهُمُ لادزَةدوسمُ 2 يدعون لجيانَ في شعْثِ عَصاوير"" 
بين| منع «الحيان؟ للعلمية وزيادة الألف والنون. 
وأما «مليح بن الحكم؛ فقد صرف «خراعب؛ حواجب» وذلك في البيتين 


التاليين: 

وقام خَراعِبٌ كالوْزِهرْتُ ‏ وَوافٍيةينيةزخحور" 
ويقول: 

بمئل أعينٍ غِرْلانٍ الصريم لها حواجبٌ زاها طَرٌ وتزجيحٌ “ 
ويقول أبو قلابة: 


د 
. 


. ه©» 8يى. 5 و 
وصفراء السيريّة فْرْعَنبع بط 8 1 اريع , 2 


وفيه صرف كلمة اأساريع». 
)١(‏ الحذليين 15/7ل. (: ) الهذليين ”7/7 .١٠١١8‏ 
() الحذليين ؟7/ “الال (6)الهذلين 9/ .1٠١57‏ 
(9) المذليين 7/ 89/1. (0)المذلين ؟/11ل. 


48. 


كيا صرف "أبو قلابة» كلمة «أزامل» في قوله: 

وشريحة ججشاكذاتٌُ أزامل 2 يُخْظي الشهال ,هامر أملسٌ ”" 
أزامل: أصوات مختلفة. 
ويقول "أبو كبير الهللي»: 

وتَسبَوأ الأبطالٌ بعد حزاجز هَكْعَّ النواجز في مناخ الم حفي ”") 
وأما #ساعدة بن جؤية؛ فقد صرف «حوافر» شراذم؛ حيث يقول: 

وحَواِرٌ تم عٌالبَراحَ كأنّما أَلِفَالرْماعَبهاسِلامٌصٌلّب" 
ويقوك: 

نَكَرَّتْ وألقث كل تَعْل شَراؤِمًا ‏ يَلوحٌ بضاحي الجلدٍ منها حدورُه"" 


المعتل الآخر من صيغ منتهى الجموع: 
وقد وردت مجموعة لا بأس بها من هذا النوع وسئبدا بذكر ما ورد عند 
الشعراء الجاهليين فمثلًا ذكر #زهير بن أبي سلمى» كلمة «مخازي؟ في قوله: 
٠‏ لا آل 5 لله 2 دوا تحازي لايُدَسَّلهاال 0 
وذكر 3 النابغة الذبياني» كلمة «قوافي» حيث يقول: 
قواقّ كالسّلام إذ اسستمرّت فلسيس يَرّدٌ مذهبها النظتي © 


(١)الحذليين‏ ١/»>1ال.‏ 
(0)المهذليين .١٠١44/*‏ 
(*) الهذليين .١١110//7‏ 
() غهذليين ,١١41/*‏ 
(5) ديوان زهير .84٠‏ 
(0) ديوان النابغة 177 , 
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وقد ذكرها أيضًا ١بدر‏ بن عامر» بقوله: 

ولقد نطقت قوافيا أُنسِيّةٌ 2 ولقدنطقث قواق التجنينٍ ”' 
وأما «عنترة» فقد ورد عنده كلمة «معاني» عوالي» حيث يقول: 

وخذي كلامًا صغته من عَسْجدٍ ومعانيًا رضَّعتها بالجوهر" 
وقد صرف «معاني» كما هو واضح. 

ويقول: 

عَوائ رما من رماحرُكَيْنَةٍ ‏ هَرِبرَ الكلابِيَنْقِينَ الأقاعِيا”" 
وجاءت كلمة «ليالي» عند (طرفة بن العبد» إذ يقول: 

لسيالي أقستادُ الصّبى ويقودُني يول بن ريعانه ويجاوئ] 0) 
وكلمة اشسيالي؛ جاءت في أبيات كثيرة من مثل بيت «سوار بن المضرب"ا 
الذي يقول فيه: 

فلا أنسى ليا بالكَلندَى َِينَ وكلٌ هذا اليش قَانِ!» 
ومن الأبيات التي وردت في «المفضليات؟ والتي فيها ذكر لكلمة «ليالي؛ 


قول «المزرد الشيباني»: 
ليا إذ تُصْبِي الحليمٌ بدا ومَشْ خزيلٍ الرجع فيه تََاُلُ ”" 
ومنه قول اعميرة بن جعل»: 


(١)اهذليين .47١ /١‏ 
(7) ديوان عنترة /41. 
() ديوان عنترة .١97‏ 
(4) ديوان طرفة .١١5‏ 
(6) الأصمعيات .71٠‏ 
() المفضليات 4. 
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انإ المُمْ لرمطِيّأمبدٌ بِرَئَانَنَاأجدبَالَرَمانٍ”" 
ويقول «بشر بن أبي حازم : 
وأما اعبد الله بن عنمة الضبي» فيقول: 
ويقول «أبو ذؤيبا: 

رعى خالدٌ سري لياق نفشة 2 توا على قصدٍ السبيل أمورٌها”' 


ويقول «أبو صخر الهذلى»: 
٠.‏ 1 ل 2 :5 9 ٠‏ - 6 
لياق إذا ليل تدائى بها التّوى 22 ولَاترُغْنا بالفراقالروائِم 
ويقول أيضا: 


تعلفُيها بكْرًالذيدًا حديثها ليان لاتمْدَّى ولاهى تُحْجَبُ 7" 


وقد وردت مصروفة في قول «أبي خراش»: 
ول نس أيامالن ولياليًا 2 بِحَلْية إذ نلقى ببامن تُحاول"' 


بينها منع #حلية» للعلمية والتأنيث. 

وئما ورد أيضًا من الأساء المعتلة الآخر كلمة «ضواري» فقد ذكرها 
(١)المفضليات .١809‏ (6) الهذليين 5/7 47. 
)١(‏ المفضليات .78٠‏ (1) الهذليين 478/7. 
() المفضليات 7”0/4. (0) الهذليين 7#/ 17757 , 


.71١١ /١ )المحذليين‎ ( 
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وبُنغض في يوم الجارٍ وقد رأى خيولًا عليها كالأسودٍ ضُواري '" 
ويقول #عيدة بن الطبيب»: 

مُشلي ضوارِي أشباما تجوّعةً ‏ فليسمنهاإذاَنكِنٌ بليلٌ”" 
الضواري: التي تعودت الأخذ, أراد كلاب الصائد. 
وذكرها ١أبو‏ ذؤيب» في قوله: 

أمسى وأمسّين لا بخشين بائجة 2 إلاغصواري في أعناقها الِقِدَدُ" 
ويقول «قيس بن العيزارة»: 

حنى أَشِبّلها أعمَيكْنابلق 2 يغرى ضواري خلفها ويَصِيدُ 9 
وجاءت كلمة (اصوادي» عند «عبيد الراعي» حيث يقول: 

فسقَوًا صوادي يسمعون عَشِبَة للماء في أجوافهن صايلا "ا 


ويقول «ربيعة بن مقروم»: 

6. في ه 5 

فظلت صواديّ خزر العيونٍ إلى الشمس من رهسبة أن تغيها 9) 
الصوادي: العطاش. 


وردت أيضًا كلمة «دواهي» في بيت «لعبيد الراعي» يقول فيه: 
إن السعاةً عصَّوْك يوم أمرتهم وآنَوًا دواهِيّ لو علمتٌ وَغْ لا "" 


وجاءت كلمة #معاري» عند «المتنخل افطيل» حيث يقول: 


.51ا//١ الجمهرة‎ )0( .1/١ الجمهرة‎ )١( 
.١87 المفضليات‎ )7( .١79 المفضليات‎ )( 
.5717 /” الجمهرة‎ )0 .51 7/١ (؟) الهذلبين‎ 

(؟) الهذليين ”/ 56. 
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أبيتٌ على معاري فاخراتٍ هِنمُلُوّب كَدَم الهبَاطٍ '" 


المعاري: الوجوه. واحدها معرى, وهو ما خلا الوجه من الجسد. 
ووردت كلمة «موالي» عند «الحصين بن الحمام المري» إذ يقول: 
ألعلبّ لو كنتغ مواق مئلها إِدذَالمنهُناحَؤْضَكمأن يدها" 
ويقول «ربيعة بن مقروم): 
م 5 كس 2 5. . 
طواميّ خُحضْرًا كلونٍ السماء يَزِينُ الدراري فيها النجوما”" 


الطوامي: المرتفعة لكثرة مائها. 
ومنها أيضًا كلمة «عواني» التي أوردها «عمرو بن *ميل» حيث يقول: 
فأصبِحْنَ أحلامٌ العبادٍ عوانيًا 2 يُرَسْفْنَ شَنَى في الحديدٍ المسلسل ' 


وقد صرف «عواني» ولذلك نونها. 
بين| أورد «عبد الله بن أبي ثعلب» كلمة «انوادي»؟ إذ يقول: 
وكُوّنواديًَفينمعسةٍ ‏ لوأننمسياعليهندام” 


يِذ مذ نا 


(١)الجمهرة‏ 0817//7. الحذليين 7/5 .١798‏ 
()المفضليات 57. 

.١/87 المفضليات‎ )( 

(: ) المهذليين ؟7/ 416. 

.4148/١ الحذليين‎ )6( 
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> | جر احير 


صيغ منتهى الجموع 


عدد الأبيات 4 08 بينًا موزعة على النحو التالي: 


6 
١1 1* 


بيتا من شرح أشعار الحذليين 

بيدا من المفضليات 

أبيات 22 من جمهرة أشعار العرب 

35 2 الأصمعيات 

بيتا من ديوان عنئثرة 

ًا" من ديوان النابغة الذبياني 

بيتا من ديوأن زهير 

يتا من ديوان طرفة 

يا من ديوان امرئ القيس 
لال 
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جدول الكلمات المصروفة 


الرقم الكلمة المصروفة عددمرات الصرف اسم الشاعر 
١‏ فوارس 7 ١‏ عنترة 
؟ المتنخل اليشكري 
١‏ عبيد بن الأبرص 
١‏ سلامة بن جندل 
١‏ العباس بن مرداس 
١‏ عوايس ١١‏ 4 عنترة 
١‏ النابغة الذبياني 
١‏ عمرو بين الأسود 
١‏ الأسعر الجعفي 
١‏ بشر بن أبي حازم 
ومنعت في بيت واحد لجرير 
و كتائب 0 مالك بن نويرة 
معايل ١‏ امرؤ القيس 
١‏ المسيب بن علس 
١‏ مساعدة بن العجلان 
١‏ أبو كبير الهذلي 
0 مغازل 71> ١‏ عبد الله بن عنترة 
١‏ أبو قلابة 
5 جماجم ١‏ عنترة 
١‏ ذو الرمة 


-/1ةع"- 


٠6 
١١ 
١ 
1١ 


١ 
1١6 
هل‎ 
١ا/‎ 


م1 
لحل 
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١‏ عمرو بن امرئ الفيس 
١‏ مالك الخناعي 
ومنعت في سيت واحد 
لعوف بن عطية 

١‏ عنثرة 

١‏ تميم بن أبي بن مقبل 
عنارة 

؟ امرؤ القيس 

٠“‏ زهير بن أي سلمى 

١‏ المرقش الأصغر 

١‏ أبو دؤاد 


النابغة الذبياني 

١‏ المخبل السعدي 
١‏ طرفة بن العبد 
المزرد الشيباي 

١‏ عنترة 


”* 
35> 
فى 
اوذا 
5 
2320 


55 
/؟ 
324 
38> 
)م 
7١‏ 
بض 
1 
عن 
> 
75 
نذا 
نا 
6؟ 
1 
١‏ 


ب 27 مك لمكت 


5 
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١‏ أبوذؤيب 
عبد قيس بن خفاف 
عروة بن الورد 

أمية بن أي الصلت 
امرؤ القيمس 

زهير بن أبي سلمى 
١‏ - زهير بن أبي سلمى 
١‏ - عبد الله بن سلمة 
زهير 
النابغة الذبياي 
النابغة الذبياني 
النابغة الذبياني 


كت 
و 
ء 
2 
آع 
7ع 
4 
8 
00 
5ه 
6 
لذن 
كك 
نك 
605 
باه 
648 
64 
-. 
5١‏ 
5 
5 
5 
6" 


يك يك" 


ب 


لدو ولا 


كعب بن زهير 

كعب بن زهير 

كعب بن زهير 

عبد الله بن رواحة 
أبو زبيد الطائي 

عبيد الراعي 

سعدى بنت الشمردل 
المزرد الشيباني 
الأخنس بن شهاب التغلبي 
متمم بن نويرة 

المثقب العبدي 

المزرد الشيباني 

سلمة بن الخرشب 
عبد الله بن سلمة 


55 
31 


14 
14 
ا‎ 
١ 


داؤأربات 


عبد الله بن سلمة 

١‏ الأخنس التغلبي 
١‏ الخصفي المحاربي 
أبو ذؤيب 

أبو ذؤيب 

إياس بن سهم بن أسامة 
١‏ أبوذؤيب 

١‏ عرف بن عطية 

١‏ مهلهل بن ربيعة 
١‏ عامر بن الطفيل 
أبو ذؤيب 

أبو ذؤيب 

أبو ذؤيب 

أبو ذؤيب 

أمية بن أبي عائذ 
أمية بن أبي عائذ 
أمية بن أبي عائل 

١‏ أمية بن أبي عائذ 
١‏ المثلم 

أبو صخر الهذلي 
أبو صخر الحذلي 
أبو صخر الذي 
أبو صخر الحثيلٍ 
أبو صخر الهذلي 


ولات 


عروة بن مرة 

ربيعة بن الكودن 
عبد مناف بن ربع 
أبو قلابة 

عبد بن حبيب 
الجموح أخو بني ظفر 
مليح بن اتكم 

مليح بن الحكم 


أبو قلابة 


ا 1 


الخاتمة 


وهى تشتمل على جزأين: 

الجز الأول: فيه مقارنة بين ما جاء عند النحاة وما ورد فى الواقع اللغوى. 

والجزء الثانى: يتطرق إلى عدة قضايا رأيت أنه من الضرورى ذكرها: 
وعلى كل حال فقد جعلت الناتمة بصورة مركزة. 
الجزء الأول: المقارنة: 

وبعد أن وقفنا على أراء النحاة وبعد أن بِينًا نهاذج من الشعر العربى فإنه 
يجدر بنا مقارنة بين الطرفين لبيان أوجه الاتفاق والاختلاف. 

الأعلام المؤنثة 

أوجه الاتفاق: 

)١‏ أسماء المناطق والأماكن. 

؟) الأعلام المذكرة المختومة بتاء التأنيت. 

*') الأعلام المؤنثة المختومة بتاء التأنيث. 

4) الأعلام المؤنثة معنى لا لفظًا (أى غير المختومة يالتاء كسعاد 
وزينب). 

0) جوز المنع والصرف ف العالم المؤنث الثلاثى ساكن الوسط كهند 
و تبسر .- 


- هوبا 


أوجه الاختلاف: 


ما جاء عند النحاة ولم تهده فى الواقع اللغوى: 
)١‏ العلم الثلائى المتحرك الوسط كسقر وسحر. 
؟) تسمية المؤنث باسم مذكر كسعد. وزيد؛ وقيس. 
*) العلم المؤنث الثنائى كيد وفم. 

5) تسمية المذكر بالمؤنث. 
ما جاء فى الواقع اللغوى ول نجده عند النحاة: 


)١‏ صرف كلمة «قريش» وتميم». 

؟) ورود كلهات تستحق المئع وجوبًا مصروفة فى نعض الأبيات كعبلة: 
وحليمة؛ وزبيبة. 

الأعلام المزيدة بالألف والنون 

أوجه الاتفاق: 

)١‏ ورود أعلام من هذا القبيل سواء كانت للأشخاص كعثان وذبيان أو 
بلدان كعمان وحوران. 

؟) مجيئها ثمنوعة من الصرف. 

أوجه الاختلاف: 
ما جاء عند النحاة ولم نجده فى الواقع اللغوى: 

)١‏ مسألة الاحتلاف فى أصالة الألف والنون أو زيادتبها كما فى سرحان 
قلطا 

؟) مسألة إبدال النون باللام فى نحو «أصيلان». 


ل" د/ات 


") مسألة تصغير الاسم المزيد بالألف اللام. 

) جاء عند النحاة أسهاء الأشهر كشعبان ورمضان. 

ما جاء فى الواقع اللغوى: 

)١‏ منع حسان فى كل المصادر الشعرية التى رجعت إليها كأشعار الجاهليين 
أمثال «عسروة بن الورد؛ و«طرفة بن العبد» والمخضرمين أمثال «النابغة 
الجعدى؛ كما ذكر منوعا من الصرف فى «الأصمعيات» و«جمهرة 
أشعار العرب» و«شرح أشعار الذليين». وكذلك بالنسبة لغسان حيث 
وردت تمنوعة من الصرف ف الأبيات التى وقعت عليها. ولم ألاحظ 
مسألة الأصالة والزيادة التى قاها النحاة وبنوا عليها منع نحو حسان 
وغسان من الصرف أو صرفهم). وما قالوه يتلخص بأننا لو اعتبرنا 
التضعيف أصلًا فيكون الألف والنون زائدتين فيمنع الاسم من 
الصرف. أما إذا اعتبرنا التتضعيف زيادة فتكون النون أصلية وعليه 
فيصرف الاسم. 
وما ورد مسن أبيات شعرية يؤكد منع نحو غسان وحسان من الصرف. 

؟) ورود أسماء كثيرة من هذا النوع سواء كانت أعلام أشخاص أم قبائل أم 
أماكن وأحياء. 

*”) ورود اسم «سليمان» عند النابغة الذبيانى. 

) يلاحظ أن هذه الأسماء قد منعت فى كل الأبيات التى وردت 

5) منع "لحيان" فى كل الأبيات الواردة. 


لاو يا 


الأعلام المركبة تركيبًا مزجي 

أوجه الاتفاق: 

نظرًا لقلة الأبيات التى وردت فيها أسماء مركبة فإن لنا ملاحظات قليلة 
نسجلهاء أما بالنسبة لأوجه الاتفاق بين ما جاء عند النحاة وفى الواقع 
اللغوى فإن أقربها هو منع هذه الأعلام من الصرف. 

أ- ماجاء عند النحاة: 

)١‏ مسألة إضافة الصدر إلى العجز كإضافة «بعل؛ إلى «بك». 

”) ورود الأعلام المختومة بويه» فقد علمنا أن للنحاة فيها رأيين: البناء 
على الكسرء أو إعراب ما لا ينصرف. 

*) مسألة التكبير والتصغيرء فقد سبق أن ذكرنا أن تنكير هذا الأعلام 
يصرفها لإزالته إحدى العلتين وهى العلمية. بعكس التصغير الذى لا يؤثر 
على منعها من الصرف لعدم إزالته أى علة من العلتين. 

ب- ما جاء فى الواقع اللغوى: 

)١‏ ندرة الأبيات التى فيها أعلام مركبة. 

؟) لم نلاحظ ورود علم مركب مشهور وهو معديكرب. 

*) كيال نلاحظ مجيء الأعلام المختومة بويه. 

44 «أما» التصغير والتنكير والإضافة: فلم نجد ها أبيانًا تمثلها وربهما 
يكون قد وردت فيهاروايات نثرية نقلا عن العرب. إذيجوزى 


دكرءلا - 


الأعلام المركبة التصغير والتنكير والإضافة» إلا أننا لم نقف على أبيات فيها 
هذه الظواهر لنعرف مدى تأثيرها على المنع وعدمه. 

4) وأخيرًا نلاحظ المنع فى كل الأسماء التى جاءت فى الشعر. 

الأعلام الأعجمية 

أ-أوجه الاتفاق: 

)١‏ المنم من الصرف. 

؟) الزائدة على ثلاثة أحرف. 

*) الثلاثى ساكن الوسط. 

4) أسماء الأنبياء. 

) أسماء الملائكة: 
ب - ما جاء فى الواقع اللغوي: 

)١‏ قلة الأبيات الى وردت فيها أسماء أعجمية قياسًا إلى الأقسام 
الأخرى كالعلمية والتأنيث مثلا. 

؟) ندرة ذكر أسماء الأنبياء الأعجمية؛ بل عدم ورودها أحيانًا وذلك مثل 
يعقوب ويوسف وإسماعيل وإسحاق. 

*') عدم ذكر أساء الملائكة. ولعل مرجع ذلك هو ورود هذه الأسماء فى 
القرآن الكريم أو فى غيره من الكتب السماوية التى من الممكن عدم 
اطلاعهم عليها. 

؛) عدم ورود العلم الثلائى متحرك الوسط. 


4 ولات 


الأعلام المعدولة 
أوجه الاتفاق: 


(0١‏ منع الاسم المعدول. 

”) الأعلام التى على وزن فعل وفعال. 
ماحاء عند النحاة: 

)١‏ الأعلام التى وزن فعل. 

؟) الأعلام التى على وزن فعال مع الاختلاف الذى جاء بالنسبة للعلم 
المختوم بالراء والاختلاف الذى ورد بين الحجازيين وبنى تميم. 

4 ورود ألفاظ التوكيد مثل «تُتّع بُصّعء جمع' إلخ. 

4) الأعداد المعدولة مثل ثلاث ومثلثء رباع ومربع.. إلخ. 

5) الاختلاف الذى ورد فى كلمة «أمس». 

5) شروط منع «سحر» من الصرف. 
ما جاء فى الواقع اللغوي: 

)١‏ يلاحظ قلة الأبيات التى وردت فيها أسماء معدولة. 

3( عدم ذكر أعلام مشهورة معدولة كعمر وزفْر. 

*) لم أجد فى الشعر مايؤيد الأراء التى وردت فى إعراب الأعلام 
المؤنثة التى على وزن «فعال» وخاصة ما يتعلق باختلاف الحجازيين وبنى 
عيم, 


.آإآبيات 


الأعلام التى على وزن الفعل 
أ- أوجه الاتفاق: 
١‏ ) منعها من الصرف. 
)١‏ مجيء أعلام على زنة «يفعل؛ أو «أفعل». 
*") ورود أعلام أشخاص كيزيد وأعلام أماكن كثيرب. 
ب - أوجه الاختلاف : 
ما حاء عند التححاة: 
)١‏ شروط هذه الأعلام. 
)١‏ صور أوزان الفعل التى ترد عليها الأسياء. 
ماجاء فى الواقع اللغوي: 
)١‏ قلة ورود الأعلام التى على وزن "أفعل". 
”") قلة مجيء هذا النوع من الأعلام فى العينة التى عدت اركبها. 
انيا: الصفات: 
الصفات التى على وزن الفعل 
أوجه الاتفاق: 
)١‏ منع الصرف بالنسبة للأوصاف التى ترد على أوزان تخص أو تكثر 
بالفعل كأفعل ويفعل. 
") ورود صفات كشيرة من هذا النوع الذى يشترط فى مؤنثه أن يكون 
على وزن فعلاء وتشمل صفات المرأة» والحيوانات؛ والألوان. 


-اآالا١١‎ 


أوجه الاختلاف: 
أ- ما جاء عند النحاة: 
)١‏ الكلام حول "أكتم وأبصع". 
') التصغير وأثره على المنع وعدمه. 
ب - ما جاء فى الواقع اللغوي: 
)١‏ كثرة ما جاء فى الشعر العربى من أوصاف على وزن أفعل. 
؟) يلاحظ صرف كشير من الصفات وخاصة عند «عنترة العبسى؛ الذي 
يكثر عنده صرف الممنوع في مواضع كثيرة من مواضع المنع. 0 
*) جاءت كلمة «أربع» مصرفة فى كل الأبيات التى وقفت عليها. 
:)لم ألاحظ ورود «أكتع وأبصع». 
الصفات المزيدة بالألف والنون 
أوجه الاتفاق: 
)١‏ منع الصفات المزيدة بالألف والنون من الصرف. 
*") مجيء كثير من هذه الصيغ مصروفة. 
أوجه الاختلاف: 
ماحاء عند النحاة: 
)١‏ شروط المنع. 
)١‏ أوجه الشبه بين الألف والنون وبين ألفى التأنيث فى«حمراء». 


-؟آالآض- 


ما جاء فى الواقع اللغوي: 

)١‏ قلةما جاء من أبيات فيهات صفات مزيدة بالألف قياسًا إلى 
الوصفية ووزن الفعل؛ وعلى عكس ما يتصوره المرء من كثرة ورودها. 

؟) تكثر ظاهرة صرف الممنوع من الصرف. 

*) لم تأت أبيات موضحة للاختلاف الذى ذكره النحاة فى إعراب 


لحيان٠‏ دور حمان». 
الصفات المعدولة 
لم أقف على أبيات فيها أوصاف معدولة. 
ألف التأنيث المتصورة: 


)١‏ ورود أسماء فيها ألف التأنيث المقصورة. 

)١‏ جاء عند النحاة ألف التأنيث المقصورة للالحاق والتكثير والذى 
ورد فى الواقع اللغوي يؤيده في بعض الجوانب دون البعض الآخر؛ حيث لم 
يرد ما فيه ألف التكثير. 

*) جاء عند النحاة أن ما فيه ألف الإلحاق يصرف عند التنكير. 
ألف التأنيث الممدودة: 

)١‏ كثرة ورود هذا النوع من الأسماء فى الشعر العربى. 


”) بالنسبة لكلمتى «أشياء وأسماء» مسن حيث منعهما وصر فها فإننا 
نلاحظ ورود كلمة «أشياء» تمنوعة من الصرف إلا فى بيت للأعلام ورد فى 
دشرح الهذليين»: 


الا 


أما «أسماء؛ فقد جاءت ممنوعة من الصرف فى كل الأبيات التى وردت 
فيها حتى ولو كانت مصغرة. 

*) كل الأسماء المختومة بألف التأنيث الممدودة جاءت منوعة من 
الصرف ماعدا كلمة «أشياء؛ والكلمات التالية «صهباء» وقد صرفها عنترة 
مرة واحدة ى) صرف «امرؤ القيس» كلمة «حناءه وصرف «طرفة بن العبد؛ : 
مرباء» وجاءت كلمتا «سناء وأبناء» مصروفتين عند «مليح بن الحكم». 

كا ورد كلمة «خباء؛ مصروفة عند «ربيعة بن الكودن؛ و «غثاء» عند «أبى 
خارش و«طلاء» عند «صخر الغى» و«جراء» عند «أبى دؤيب» و«علياء؛ عند 
«سهم بن حنظلة» وظباء عند «أبى جندب الهذلى»؛ فجميع الكلمات المصروفة 
التى وردت فى الشعر العربى من خلال المصادر التى رجعت إليها والتى 
كانت تستحق المنع هو اثنتا عشرة كلمة. 

الجموع 

0( ورود كلمات على صيغتى «مفاعل ومفاعيل» وما على منواهما تمنوعة 
من الصرف. 

؟) كثرة الأبيات التى وردت فيها كلمات من هذا القبيل. 

0 مجيء كلمات معتلة الآخر. 

4) صرف أساء كثيرة من هذه الصيغ مما تستحق المئع. 


-ال١8-‎ 


الجزء الثاني: 
قضايا عامة: 


)١‏ صرف الممنوع من الصرف إذا أضيف أو حل بأل. 
)١‏ ما حكم الوصف المسمى به رجل ك «أحمر» علا على شخص ثم 
نكر؟ يبين النحاة أن فيه أربعة آراء وهى: 
أ- منع الصرف رجوعا إلى أصله «الوصفة» وهو مذهب الجمهور 
وسيبوية. 
ب- الصرف وهو مذهب المبرد والأخفش فى أحد قوليه. 
وابن الأنبارى. 
د - أنه يجوز صرفه وترك صرفه قاله الفارسى فى كتبه”". 
*') أما بالنسبة لتنكير «أفعل التفضيل» بعد التسمية به فإن حكمه يتغير 
التدكير» أما إن كان مقترنًا «بمن» فإننا نمنعه من الصرف بعد التنكير”". 
5 ) وأما بالنسبة لتنكير الصفات المزيدة بالألف والنون فالرأى مختلف فيه 
بالنسبة الحكمهاء فقد ذهب سيبويه إلى المنع لرجوعها إلى الوصصفية 


.17/1 7/7 وحاشية الصبان‎ 0/١ شرح الشمع‎ )١( 
والصبان */ 0/7؟.‎ ,14- 3748/١ (؟) انظر سيبويه ؟/ 6 وشرح الكافية‎ 


-ا70١6-‎ 


بعد التنكير» ومبذا فهو يقول «هذا باب ما لحقته نون وألف فلم ينصرف فى 
معرفة ولا نكرة0”". 

وذهب الأخفش إلى الصرف بعد التنكير؛ لأن الوصفية تزول بعد 
التسمية بنحو «عطشان وسكران؟ . وهى من المسائل التى خالف فيها 
الأخفش سيبويه. 

ه) التصغير وأثره على الممنوع من الصرف : 

يتوقف تأثير التصغير على إزالته لعلة المنع وعدم إزالته لها ولذلك فإنه 
يؤثر فى بعض الأقسام دون البعض الآخر إما بصرف ال ممنوع أو بوجوب 
المنع. كما يتضح فى الحالات التالية: 

أ- نحو يعلبكء. وطلحة؛ وزينبء وحمراء» وسكران. وإسحاق» 

وأحمر» ويزيد, ما لايزول سبب منعها فى تكبير ولا تصغير. 
ب- نحو عمر وشمر وسرحان وعلقى وجنادل أعلامّاء وهذه الأسماء 


يزول سبب منعها بالتصغير. 

اج - تملى» وتوسط؛ وترتبء ويهبط أعلاما فإنها بالتصغير يكتمل سبب 
منعها من الصرف. 

د - نحو هئد وهنيدة» فلك فيه مكبرًا وجهان. وليس لك فيه مصغرًا 
إلا منع الصرف”". 

5) التناسب والضرورة: 


(؟) سيبويه 7/ اء صيبويه ١14/7‏ سيبويه 7/ 19ء التصريح ١//77؟؛‏ الصبان 251/57 
الكافية /١‏ 55 - ٠/اء‏ النحو الوافي ١8/5‏ 75. 


-15/ا- 


وهما نقطتان تؤديان إلى صرف الممنوع إحداهما راجعة إلى التناسب فى 
الألفاظ لكى تكون الكلمات على وتيرة واحدة ليزيد من الموسيقى والأخرى 
راجعة إلى الضرورة. 

أ - ما يصرف لأجل التناسب كقوله تعالى : ( إنا أَعْتَدْنًا للكفريرت 
سَلَسِلد وَأَغْلَلاً وَسَعِيَا 4 فقد نون «سلاسلاء فى بعض القراءات» أى أنه 
صرفهاء وليس من داع لصرفها سوى إرادة التناسب بين أواخر الألفاظ. 
وكقوله تعالى: ( وباك عَلِم اين فِضْوَ وَأَكواٍ كانت قَوَارِيرَأ © قَوَارِيرا 
من فِضة»”". 

ب - الضرورة: 

وهى من المواضع التى يجوز فيها صرف الممنوع. 

وقد ذهب الجمهور إلى أن الضرورة ما وقع فى الشعر ما لا يقع فى النثر 


سواء كان للشعر عته مندوحة أم لا. 

ومنهم من قال إنها ما ليس للشعر عنه مندوحة وهو المأخوذ من كلام 
سيبويه وغيره. 

وقد بين الآلوسى رد الشاطبى على الرأى القائل بأنه ما ليس للشعر عنه 
مندوحة بعدة أمور وهى: 

)١‏ إجماع النحاة على عدم اعتبار هذا المنزعء وعلى إهماله فى النظر 
القياسى جملة جملة ولو كان معتبرًا لنبهوا عليه. 


؟) أن الضرورة عند النحاة ليس معناها أنه لا يمكن ف الموضع غير ما 


(١)المهمع 27/1١‏ التصريح 7/76؟1. 
-/ا1ا/ا- 


ذكرء إذ ما من ضرورة إلا يمكن أن يعوض من لفظها غيره؛ ولا ينكر هذا 
إلا جاحد لضرورة العقل. 

*) أنه قد يكون للمعنى عبارتان أو أكثرء واحدة تلزم فيها ضرورة إلا 
أنها مطابقة لمقتفى الجال. ولا شك أنهم فى هذه الجال يرجعون إلى 
الضرورة؛ لأن اعتناءهم بالمعاني أشد من اعتنائهم بالألفاظ. 

5) أن العرب قد تأبى الكلام القياسى لعارض زحاف فتستطيب 
المزاحف دون غيره؛ أو بالعكس فتركب الضرورة لذلك. وقال أبو حيان: ل 
يفهم ابن مالك معنى قول النحويين فى ضرورة؛ فقال فى غير موضوع ليس 
هذا البيت بضرورة؛ لأن قائثله متمكن من أن يقول كذاء نفهم أن 
الضرورة في اصطلاحهم هذا الإلجاء إلى الشيء» فعلى زعمه لا توجد 
ضرورة أصلاً؛ لأن ما من ضروة إلا يمكن إزالتها ونظم تركيب آخر غير 
ذلك التركيب. 

وقد جاء فى كتاب سيبويه باب خاص من هما يحتمل الشعر» ذكر فيه 
بجموعة من الأبيات التى فيها ضرورة سواء كانت الضرورة حذفا أو زيادة 
أو تغييرًا أو ما إلى ذلك من صور الضرورة حذفا أو زيادة أو تغييءًا أو ما إلى 
ذلك من صور الضرورة إلا أن سيبويه لل يبحث هذا الأمر مفصلا ومن 
الأمثلة التى فيها ضرورة بكسر الممنوع قول الشاعر: 

إذا ما غزوا بالجيش حلق فوقهم عصائب طير تهتدى بعصائب 

والقوافى مجرورة أو بالتنوين (كقوله) وهو امرؤ القيس: 

ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي 


-ا!1١م8-‎ 


وفال بعضهم إن صرف مالا ينصرف لغة واردة عن العرب «قال 
الأخفش» وكأن هذه لغة الشعراء؛ لأنهم اضطروا إليها فى الشعر فجرت 
ألستهم على ذلك فى الكلام'". 


*0 4# 


)١(‏ انظر الصبان 7/ 27076 الضرائر 27 سيبويه /١‏ 3”04؛ التصريح على التوضيح ؟//5717. 
-194!- 


مصادر البحث ومراجعه 
أولا: القرآن الكريم وما يتعلق به من مصادر. 
القرآن الكريم 
الأنبارى ( أبو البركات عبد الرحمن بن أبى سعيد الأنبارى المتوفى /01/7ه) 
البيان فى غريب إعراب القرآن. 
تحقيق الدكتور طه عبد الحميد/ القاهرة ١954‏ م. 
الزجاج أبو إسحاق الزجاج (11-1اه) 
-١‏ إعرب القرآن المنسوب للزجاج تحقيق إبراهيم الإبياري/ 
القاهرة 19577 م. 
- معانى القرآن وإعرابه. 
الزعغشرى: تفسير الكشاف 
القراء: معانى القران- مصر 1466م وما بعدها. 
القرطبى (أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبى المتوفى ١/51ه‏ ). 
تفسير الجامع لأحكام القرآن. ط دار الكتب المصرية (د. ت). 
القيسى (مكى بن طالب القيسي) 


-١‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: تحقيق 
ميى الدين رمضان- دمشق 4ه-901ام. 


ال5٠‎ 


١‏ - مشكل القرآن: 
حاتم صالح الضمان - دمشق 191/6 م. 
انيا: مصادر النحو واللغة: 
ابن جنى (أبو الفئح عثمان بن جنى المتوفى 47ه) 
الخصائص/ تحقيق الأستاذ محمد على النجار. 
دار ال هوى للطباعة والنشر/ ببروت (د.ت). 
ابن السراج (أبو بكر بن السراج النحوى). 
-١‏ الأصول / تحقيق عبد الحسين الفتلى ١84777‏ ه -"/141م. 
؟- الموجز فى النحو/ تحقيق مصطفى الشوبجى وابسن سام 


دامرجى 6ه - 06ام, 
ابن سيده: المخصص ف اللغة ط بولاق 15175 -1751ه. 
ابن عقيل: (هاء الدين عبد الله بن عقيل العقيق) 
شرح ابن عبيل 
تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد 1951م -91/4١م.‏ 
المكتبة النجارية الكبرى. 
ابن منظور (المتوفى ١‏ الاه) 
لسان العرب ط بولاق ١٠1اه-97اه.‏ 
ابن هشام (أبوعبدالله محمد بن عبد الله جمال الدين بن يوسف بن هشام 
الأنصارى المصرى المتوفى ١5/اه)‏ 


-ا/#١-‎ 


١‏ - أوضح المسالك إلى ألفسية ابن مالك تحقيق محمد محبى الدين 
عبدالحميد/ الطبعة الخخامسة 1155م 
المكتبة التجارية الكرى بالقاهرة. 
؟ - شذور الذهب / تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ١959‏ 
القاهرة. 
ابن يعيش (موفق الدين يعيش بن على المتوفى “51417ه) . 
شرح المفصل/ إدارة المطبعة المنيرية بمصر (د. ت) 
أبو حيان (محمد بن يوسف بن على الغرناطى) 
مخطوط دار الكتب ١١١"‏ نحو. 
الأزهرى (خالد بن عبد الله الأزهرى) 
الألوسى ( محمود شكرى الألوسى البغدادى) 
الضرائر وما يسوغ للشاعر دون النائر. 


الأنبارى (أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبى سعيد الأنبارى المتوق 
7 ه. 


الإنصاف فى مسائل الخنلاف. تحقيق محمد محسى الدين عبد الحميد/ 
القاهرة ٠178ه-١1951م.‏ 
البغدادى (عبد القادر بن عمر البقدادى ٠7١‏ ام -41١اه)‏ 
خزانة الأدب ولب لباب العرب. 
تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون 1951م -1554م. 


؟الا- 


الجملارى (أحمد الحملاوى) 
شذا العرف فى فن الصرف- ط السابعة. 

الرضى (الشيخ رضى الدين محمد بن الحسن النحوي 1/85ه) 
شرح الكافية (د.ت). 

الزجاج (أبو إسحاق الزجاج ١ه‏ -١١1ه)‏ 

ماينصرف ومالا ينصرف 
تحقيق/ هدى محمود قراعة / القاهرة ١59١1ه-‏ اا9١ام.‏ 

السهيلى (أبو القاسم عبد الررحمن بن عبدالله الأندلسى ١٠/ه١8ه).‏ 
الأمالي في النحو واللغة والحديث والفقه - تحقيق/ محمد إبراهيم 
البنا. 

سيبويه (أبو بشر عمرو بن قمبر) 

ه117١5 الكتاب -ط بولاق المطيعة الأميرية - الطبعة الأولى‎ - ١ 
.)ها١7119/‎ 
؟- الكتاب تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون.‎ 

السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة 

١أذه).‏ 
همع الموامع/ طبعة دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت لبنان 
(د.ت). 

الصبان (محمد بن علي الصبان) 

عباس حسن النحو الوافي - الطبعة الثانية/ القاهرة ١19715‏ م. 


7# 


المرد (أبو العباس محمد بن يزيد الممعرد 75١١‏ -86/اه) 
١‏ -المقنضب/ تحقيق الأستاذ محمد عبد الخالق عضيمة/ القاهرة 
14 ه. 


؟- الكامل في اللغة والأدب/ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
والسيد شحاتة/ القاهرة 1957١م.‏ 


ثالًا: مصادر الشعر: 
ابن الأنباري (أبو بكر بن الأنباري) 
شرح القصائد السبع الطوال 
تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون ١1974‏ م. 
الأصمعي (عبد الملك بن قريب الأصمعي) 
الأصمعيات تحقيق الأستاذين أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون. 
الطبعة الثالثة/ دار المعارف ١19515‏ م. 
السكري شرح أشعار الهذليين 
تحقيق الأستاذ عبد الستار أحمد فراج - القاهرة 7/85١ه‏ - ١1470‏ م. 
المفضل (المفضل بن يعلى الضبي) 
المفضليات تحقيق الأستاذين أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون 
- الطبعة الثالثة/ دار المعارف 14714 م. 
القرشي (أبو زيد القرشي) 
جمهرة أشعار العرب/ تحقيق على محمد البجاوي/ القاهرة ١974‏ م. 


-غ؟ل/ا- 


الدواوين: 

١‏ - ديوان امرئ القيس: 

تحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم/ دار المعارف/ الطبعة الثانية. 

؟- ديوان زهير بن أبي سلمى/ دار الكتب المصرية *1151ه- 11414م. 
شرح الإمام أبي العباس أحمد بن يحبى الشيباني ثعلب. 

"'- ديوان طرفة بن العبد/ تحقيق درية الخطيب ولطفي السقال/ دمشق 
11م 

- ديوان عنترة: 

تحفيق عبد المنعم عبد الرؤوف شلبيء إبراهيم الأبياري/ المكتبة التجارية 
بالقاهرة. 


4- ديوان النابغة الذبياني. 


-6؟/ا- 


فهرس الموضوعات 


المقدمة 

تمهيد 

لمكن غير المتمكن 

متمكن أمكن ‏ متمكن غير أمكن 

ما ينصرف وما لا ينصرف 

الباب الأول 

الفصل الأرل 
الأعلام المؤنثة 

آراء النحاة 

الممنوع من الصرف وجويا 

العلم المختوم بتاء التأنيث 

العلم المؤنث حقيقة 

العلم الثلائى المتحرك الوسط 

العلم المذكر المنقول المؤنث 

العلم المؤنث الثلاثى الساكن الوسط لمؤنث أعجمى 

الممنوع من الصرف جوارًا 

انضمام العجمة إلى العلمية والتأنيث 


بالا - 


العلم المؤنث ثثائي الحروف 

أسماء الأرضين 

أسماء القبائل والأححياء 

قسمة الحروف والكلم 

حروف الحجاء 

التسمية بالظروف 

باب أسماء السور 

الحالة الأولى 

الحالة الثانية 

تسمية المذكر بالمؤنث 

تسمية المذكر باسم الجمع المؤنث 

باب تسمية المؤنث 

الواقع اللغوى 

أولا: المختومة بالتاء 

أل الأسماء المختومة بتاء التأنيث عامة 

ب الأسماء المذكرة المختومة بتاء التأنيث 
ج الأعلام المؤنثة المختومة بتاء التأنيث 
ثانيا: ‏ الأعلام المؤنئة غير المختومة بتاء التأنيث 
أ- أسماء القبائل والأماكن 

ب الأعلام المؤنثة معنى لا لفظًا 

صرف العلم المؤنث 

عدد الأبيات الواردة فى الواقع اللغوى 


- خا مه 


١4_١١ 
١١ 


الفصل الثانى 


الأعلام المعدولة 
آراء النحاة: 
أقسام العدل 
فائدة العدل 
أولا: الأعلام المعدولة 


درون ع" 
صيغة "فُمل" الخخاصة بالنداء 
ثانيا: تسمية المذكر بصيغة "فعال" المؤنثة 
ثالثا: ما كان على صيغة "فعال" مجهول الأصل 
رابعا: '"كلمة 0 
لغة بنى تميم وهى منقسمة إلى مذهبين 
أ- المنع من الصرف مطلما 
ب - المنع من الصرف ف حالة الرفع وحدها 
أحكام عامة فى "أمس" 
عافن ]: "سحر" 
شروط منع "سحر" من الصرف 
الاختللاف ف إعراب "سحر" وبئاثه 
الواقع اللغوى 
عدد الأبيات الواردة 
الفصل الثالث 
الأعلام الأعجمية 


اراء النحاةٌ 
554ل - 


5 
"5084_٠٠١١ 
5-5-5 


يضرف 
54 
5:١‏ 
1" 
يدق 
560 
لاه "_مه” 
64 
55١‏ 
١0_55مؤة؟"‏ 
5451 


علامات العجمة 
شروط منع الاسم الأعجمى من الصرف 


الأول: ماعرب من كلامهم من أسهاء الأجناس 


ثانيا: ما نقل علا من كلامهم 
١‏ أسماء الأجناس 
1 الأعلام الأعجمية 
أسماء الأنبياء 
أسمهاء الملائكة 
الواقع اللغوى 
عدد الأبيات الواردة 
الفصل الرابع 
الأعلام المزيدة بالألف والنون 
أراء النحاة 
علة المنع من الصرف 
علامة زيادة الألف والنون 
الاصالة والزيادة 
ثلاثة أمور جديرة بالذكر؛ 
-١‏ مسألة فقدان إحدى علتى المنع 
"- مسألة إبدال النون الزائدة 
مسألة التصغير وتأثيره على المنع والصرف 
الواقع اللغرى 


للا 


535 
بض 
قحزظ«_آ"» 
نمف 
يف 
نيف 
قف 
54 
6خ/ظ2> 
"١‏ 
+5_ 510 
فت 


١ 
1م‎ 1 
0 
ا‎ 
ىم‎ 
م‎ 
دق‎ 
يحض‎ 
قن‎ 
للقي ان‎ 


عدد الأبيات الواردة 
الفصل الخامس 

الأعلام التي على وزن الفعل 
آراء النحاة 
صور الأوزان التى ترد عليها الأسماء 
١‏ وزن خاص بالفعل 
"- الوزن المشترك بين الفعل والاسم وفى الفعل أكثر 
"- الوزن المشترك بين الفعل والاسم وفى الاسم أكثر 
حكم ما أولة التاء والنون. 
مسائل متعلقة بالباب. 
الواقع اللغوى. 
عدد الأبيات الواردة. 

الفصل السادس 

الأعلام المركبة تركيبًا مزجي 
أراء النحاة 
علة المنع 
أوجه الشبه بين تاء التأنيث وعجز المركب 
القول فى الأسماء المركبة 
الأعلام المختومة ب "ويه" 
المركب المزجى وحالتا التذكير والتعريف 
الواقع اللغوى 
عدد الأبيات الواردة 

الات 


ع 
من 
رضن 
رضن 
اق 


”23> 
7504_5674 
خض 
ا" 
در سن 
الا م 
بض 
1 
23> 
الا 
الكل 
ان 
58 


الباب الثاني 
الصفات 
الفصل الأول 
الصفات المعدولة 
آراء النحاة: 
أولاً ألفاظ الأعداد المعدولة 
السماع والقياس فى "مَفْعل وفعال" 
موقف النحاة من غير المسموع 
١‏ مذهب البصريين 
١‏ مذهب الكوفيين 
الرأى الثالث 
الآراء فى علة منعها من الصرف 
تسمية الرجل بها 
ثانيا: كلمة "أخر" وما فيها من آراء 
مسألتان تتعلقان يأخر: 
١‏ مسألة تسمية رجل به 
فيها رأيان مختلفان: 


البقاء على حالة منوعة من الصرف "رأى البصريين" 


ب الصرف ‏ وهو رأى الكوفيين والأخفش والمبرد 
" المسألة الثانية هى وجوب التفريق بين "أخر" 
جمع "أخرى" مؤنث "لخر" 5 و"أخر" جمع "أخرى" 


لياح كن 
آخرة . 


بمعنى 
3 0لا كك 


لكين 
ثانا 
1 
246 
44 7غ 
4م 
وم 
4 
ا 
4م 


5١١ 


الفصل الثانى 

الصفات المزيدة بالألف والنون 
آراء النحاة 
شروط المنع 
سبب الع 
أوجه الشبه بين ألف التأنيث وبين الألف والنون الزائدتين 
الواقع اللغرى 
عدد الأبيات الواردة 

الفصل الثالث 

الصفات التى على وزن الفعل 
آراء النحاة 
شروط المنع 
كلمة "أربه" 
كلمات الأصل فيها الاسمية وقد تستعمل صففات 
أجدل. أخيل» أفعى 
كلمات الأصل فيها الوصفية وقد تستعمل أسماء 
أدهم. أر فم 7 د 
كلام حول "أجمع وأكتع وأخواتها" 
الفرق بين "أجمع وأخواتها" وبين بقية الصفات التى على 
وزن "أفعل" 
كلمة "أوؤل"ومو قعها من الوصفية والوزن 
استعهاللات "أول" 
التصغير وتأثيره 


يي 


و 
وحن تر 
**١غ_‏ 505 


"3 
875-855 
رفرة 


و 
05-6 
تاو 
54+ 
١‏ 
١غ‏ 
0 
0 
5 


الواقع اللغوى 

الأوصاف التى على وزن الفعل 

الصفات الدالة على سمة فى الإنسان 
الصفات الدالة على أشياء عضوية فى الإنسان 
صفات الحيوان 

صفات متفرقَة 

عدد الأبيات الواردة 


الباب الثالث 
الأسماء الممدودة والمقصورة 
الفصل الأول ْ 
الأسماء المؤنئة الممدودة 

آراء النحاة 

تعريفه الأسماء المؤنثة الممدودة 

علة المنع 

أشياء 

زكر ياء 

غو غاء 

قوباء 

الواقع اللغوى 

١‏ أشياء 

"١‏ أسماء 

الصفات الدالة على الألوان 

: صفات الحيوانات 


2 اه 


5 هلام 


0١-6 


له 
ماه_ 10م 


516 


صفات المرأة وما فى حكمها 
صفات متنوعة 
١/‏ كليات متفرقة 
عدد الأبيات الواردة 
الفصل الثانى 
الأسماء المؤنئة المقصورة 
آراء النحاة 
ألف الإلحاق المقصورة 
تعريف الإلحاق 
ألف التكثير 
ألف الإلحاق الممدودة 
الخلاصة فى مسألة الألف 
الواقع اللغوى 
ألف التأنيث المقصورة 
عدد الأبيات الواردة 
الباب الرابع 
صيغ منتهى اججموع 
الفصل الأول: 
آراء النحاة 
ضابط هذا الجمع 
أسباب صرف "أفراس؛ وأفلس" 
كسرما بعد ألف ادمع 
علة المنع 


- نتف د 


رد 
:0 
م6ه 
ولاه 
الاهة 
آلاه 
١لآاة_١لمه‏ 
؟لاه_ كمه 
"لاه 
يفط 
ملاهة 
كن 


امه_لمه 


م8١‎ 
.61/ 
2044 
7 


يدك 


ما ينطبق عليه حكم الجمع المتناهي 
كلمة "سراويل" 
الرأى الأول 
الرأى الثانى 
خلاصة الآراء فى سراويل" 
كلمة "شراحيل" 
المعتل الآخر من صيغ منتهى الجموع 
مسألتان فى صيغ منتهى الجموع 
من مسائل هذا الباب 
الفصل الثانى 
الواقع اللغوى 
صيغة منتهى ا جموع 
ما ورد من هذه الصيغ عن الشعراء الجاهلين 
ماجاء فى جمهرة أشعار العرب 
ماجاء فى الأصمعيات 
ماجاء فى المفضليات 
ماجاء فى "أشعار الحذليين" 
المعتل الآخر من صيغ منتهى الجموع 
عدد الأبيات الواردة 
الخاتمة 
الأعلام المؤنثة 
أوجه الاتفاق 
أوجه الاختللاف 
م 


11-4 
314 
يف 
3604 
556 
نل 
لي 
594١‏ 

كرك 

ممم ولب 
*” 
م٠؟ب؟‏ 
بذ 


ما جاء فى الواقع اللغوى ولم نجده عند النحاة 


الأعلام المزيدة بالألف والنون 


ما جاء عند النحاة ولم نجده فى الواقم اللغوى 


ما جاء فى الواقع اللغرى 
الأعلام المركبة تركيبًا مزجي 
أوجه الاتفاق 

ما جاء عند النبحاة 

ماجاء فى الواقع اللغرى 
الأعلام الأعجمية 

أوجه الاتفاق 

ما جاء فق الواقع اللغورى 
الأعلام المعدولة 

أوجه الاتفاق 

ما جاء عند النحاة 

ما جاء فى الواقع اللغوى 
الأعلام التى على وزن الفعل 
أوجه الاتفاق 

أوجه الاختلاف 

ما حاء عند النحاة 

ما جاء فى الواقع اللغوى 
الصفات التى على وزن الفعل 


بايا 


أوجه الاتفاق 

أوجه الاختللاف 

ما جاء عند النحاة 

ما جاء فى الواقع اللغوى 
الصفات المزيدة بالألف والنون 
أوجه الاتفاق 

أوجه الاخمتللاف 

ماجاء عند النحاة 

الواقع اللغوى 

الصفات المعدولة 

ألف التأنيث المقصورة 

ألف التأنيث الممدودة 58 
احبوع 


قضايا عامة 


- 8 - 


- فهرس الآيات الكريمة 

- فهرس الأحاديث الشريفة 

- فهرس الأشعار 

- فهرس الأعلام 

- فهرس الأقوام والقبائل 0 
- فهرس المصطلحات 3 0 
المصادر والمراجع ا 


وع/ط - 


فهرس الآيات الكريمة 


البقرة: 75 (ص 5١ )594١‏ (ص 7١١):ا2(91(ص١18716)155(ص8١).‏ 
آل عمران: “77 (ص /77/1), 5ه (ص187). 
النساء: 207ص .)59٠0‏ 

.)60٠١ (ص‎ ٠١١ المائدة:‎ 

الأنعام: 17(ص2)588 85(ص584). 
الأعراف: ١4(ص١51).‏ 

يونس: 44( ص 7587). 

هود: 11(ص 777). 

يوسف: 5 (ص/5817). 

الإشراء: 69(ص ١‏ 0). 

الكهف: 94(ص187). 

الحتج: ١‏ 7(ص 5871). 

المؤمنون: 5 5(ص 078). 

الفرقان: 4(ص71077). 

الشّعَرَاء: ٠١6‏ (ص53): 1177(صة 4). 


25ت 


النمل: ؟7؟(2ص١5)‏ 

العذكبوت: 78(ص ١‏ 6). 

الرّوم: ١٠-١1١(ص597).‏ 

لقّان: ١‏ (ص33175). 

قاطر: ١ص‏ :4:0"), 

الزخرف: ١6(ص7١١).‏ 

القمر: ”؟(ص55). 75 (ص 037148 .)761١‏ 
التلد: > 


اعرية 


- اع يات 


فهرس الأحاديث 


لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ص ١٠١7‏ 


د 1ه 
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صخر الغى 


سلامة بن جندل 
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النابغة الذبيانى 
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النابغة الذبيانى 
عنترة 

النابغة الجعدي 
قيس بن الخطيم 
أبو صخر الهذلي 
أبو ذؤيب 
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فصل الباء المضمومة 


ومعرب الكميت للد 

منصوب النابغة الذبيانى ١‏ 
4 متخ باقن 1 
مترتتٌ ساعدة بن جؤية ,1 
فكثيبٌ خفاف بن ندبة 6 
العقاب النابغة الذبيانى نيال 
والمقاضيبٌ أبوخراشس ل 
سرْحُوبٌ أبوخراش وقد 
عي طرفة بن العبد 88 
فيذهبٌ زهيرين أبى سلمى ١)‏ 
حبيبٌ معذل بن خويلد 58 
عَرَب ذو الرمة 1 
ولاأحوبث عبد الله بن سلمة الغامدي 7 1 
صالِبٌ الأخنس بن شهاب التغلبى 1 
فيثقبٌ النابغة الذبيانى 124 
فلم يصابوا مرؤ القيس 14١‏ 
العَرّبٌ عنترة 8 
ع فوت عبد الله بن عتمة "وقد نسب ىق 71م 

المفضليات لشاعر آخر هوا عبد 
قيس بن خحفاف" 

الأركبٌ ساعدة بن جؤية 0 
وشتيت علقمة بن عبدة كوول 
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الأخنس بن شهاب التغلبى 
مالك الخناعى 

الأخنس بن شهاب التغلبي 
أبو العيال 

حبيب أخو بنى عمرو بن الحارث 
أبو صخر الحذيل 

حبيب أخو بنى عمرو بن الحارث 
دريد بن الصمة 

ساعدة بن جؤية 

ذو الفة 

عبد الله بن سلمة 

ذو الرقة 

خفاف بن ندبة 

أبو صخر الهذيل 

أبو صخر الهثيلٍ 

ذو الرمة 

الأعلم 

ذو الرمة 

أبو ذؤيب 
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الأخنس بن شهاب التغلبي 
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علقمة بن عبدة 

أبو صخر الغى 

النابغة الذبيانى 

عنترة 

الأخنس بن شهاب التغلبى 
ساعدة بن جؤية 

ذو الرمة 

مالك الخناعي 

عنترة 

أبو صخر الهذلي 

أمية بن أبى عائذ 

ذو الرمة 

ذو الرمة 

ذو الرمة 

الأخنس بن شهاب التغلبي 
الأخنس بن شهاب التغلبي 
الأخنس بن شهاب التغلبي 
الأخنس بن شهاب التغلبي 
علقمة بن عبدة 
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أبو ذؤيب 


ساعدة ين جؤية 


فصل الباء المفتوحة 
الحارث بن ظالم 
الخخصين بن المحمام المري 
الحصين بن الحمام المري 
ربيعة بن مقروم الضبي 
الحرث بن ظالم 
سهم بن -حنظلة 
الحرث بن ظالم 
ربيعة بن مقروم 
أبو المورق 
متمم بن نويرة 
ربيعة بن مقروم الضبي 
الناينة الذبياني 
الحصين بن الحمام المري 
الحرث بن ظالم 
عبد الله بن جندب 
عنترة 
الحصين بن امام المري 
ربيعة بن مقروم الضبي 
ربيعة بن مقروم الضبي 
الحصين بن الحمام المري 
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ربيعة بن مقروم الضَّبِي 
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ربيعة بن مقروم الضبي 
بشر بن عمرو 

مرة بن *مام 

بشر بن عمرو 

مرة بن همام 

سهم بن حنظله 
الحصين بن الحمام المري 
معاوية سالك 
الحصين بن الحمام المري 
سهم بن حنظلة 

ربيعة بن مقروم 

ربيعة بن مقروم 

ربيعة بن مقروم 

أسامة بن الحارث 


فصل الباء الساكنة 
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المرقش الأصغر 
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فصل التاء المكسورة 


جذيمة بن أنس 

امرؤ القيس 

عمرو بن معديكرب 
فصل العاء المضمومة 

عمر بن ميل 


النابغة الذبيانٍ 
عمرو بن جنادة 
عمرو بن هميل 
الأخنس بن شهاب التغلبي 
عمرو بن جنادة 
باب الثاء 
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باب الجيم 
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عنترة 
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أبو ذؤيب 
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فصل الجيم المفتوحة 
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المرقش الأصغر 
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فصل الجاء المكسورة 
عندرة 
زهير بن أي سلمىي 
المرقش الأصغر 
باب الدال 
فصل الدال المضمومة 


قيس بن العيزارة 

غاسل بن غزية 

معاوية بن مالك 

معاوية بن مالك 

حسان بن ثابت 

عنترة 

غاسل بن غزية 
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فصل الدال المسكورة 
عنترة 
النابغة الذبياني 
طرفة بن العبد 
أبو صخر الهذلي 
دريد بن الصمة 


عامر بن الطفيل 
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مزرد بن ضرار الذبيانٍ 
الأسود بن يعفر النهشل 
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الجموح "أخوبنى ظفر وأبو يسر" 
النابغة الذبيانى 

النابغة الذبيان 

عوف بن عطية 
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عوف بن عطية 
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أبو صخر الهذلي 
عنترة 

عمرو بن أحمد 
بشر بن أبى حازم 
بشر بن أبى حازم 
أبو شهاب المازني 
النابغة الذبياني 
عور بن جره 
النابغة الذبياني 
أعشى باهلة 
أعشى باهلة 
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كثير أبو مهدية /الاع 


نصير أبو ذؤيب 444 
اقورارٌ بشر بن أبى حازم ال 
ير زهير بن أبي سلمى 08 
الظَمد أعشى باهلة 01 
كاسِرٌ عنترة 0 
المؤتَزر المرار بن منقذ 2:5 
هيد كر المرار بن منقذء وورد البيت 057 


منسوبًا إلى طرفة بن العبد فى 
ديوانه (ص/ )١6‏ انظر ص/ 


/اغ 0 من الكتاب. 
أعشى باهلة 4 
وماكروا زهير بن أي سلمى 0 
وَالحَضِرٌ البريق بن عباس 9 
فالححضرٌ عامر بن سدوس امه 
عبر عمرو بن الأدهم 51 
نوادر أبو شهاب نض 
مأشير النابغة الذبياني 2141 
الزفر الأعشى 16١‏ 
قَرَاقِرٌ تأبط شرا 356١‏ 
مصادر تأبط شرا 60١‏ 
ُحَاصرٌ تأبط شرا 10 
نواكر الشماخ ان 
محامرٌ أبو الفضل الكناني 5_١‏ 
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الحارث بن وعلة 
بشر بن أبي حازم 
عمرو بن الأهتم 
عمرو بن الأهتم 
الحارث بن وعلة 
مليح بن الحكم 
ملبح بن المدكم 
قيس بن العيزارة 
أبو صخر الهذلي 
أبو صخر الهذلي 
مليح بن الحكم 
بشر بن أبي حَازم 
فصل الراء المكسورة 
لم يعرف قائله 
أبو ذؤيب 
النابغة الذبياني 
زهير بن أبى سلمى 
الأخطل 
زهير بن أبي سلمى 
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4 6خ08 ت ما لاطاركل ذال اال و ئث”, 
8 غك موثل نوكل الال وبا لل 
ات يا اك ا ل ل الال 0 
10 . 


مم د 


البثاء 


التأنيث 


لل 0571 7515. 
4" ة. 

.6 

.١تا/‎ 50 ك5‎ 
,1١5 0١55505 
."15551 


الباء 
"ال "اق لكلل ادل ,55١35‏ آل هال 


ك كالول الالال اك الال ا 1ل أل 
م5 ا 5٠‏ هك امنا 


التاء 
اك ”ل ١51ل‏ الكل الراك على /الات, 
كبا لالبالل الى لوق 5195 ”7ق 
+ غم :0 الاه. 01١7”‏ ات 
/الام ملاف .5١7‏ 
/لا٠٠.‏ 
5. 
6. 
؟'ء 5و لا٠68١55.‏ 
.5١١‏ 
لل 1ل خا ال الام ولام 
ملام ١٠,1ك؟7١ا١ت ١١757565١6‏ . 


ا . 


امم - 


.١ 7١5 6ت 4ق‎ 

ابا 

ل 0 

548 757575 59ل الل كلثت, مكثم ككل 
ا اال ل 0 
!61 تك 08 1. 

75 

518525١!‏ 58ت لماكل "ارك كمال لاحملن 
597555١0‏ 4ؤ” الاق لاه ملاة, 
1117 . 

.549١ ىكل‎ 

نففة 

/ا/ا. 

ا الل ال ل 0 
7 6. 

كك اكع “ل عل الل اق قم ؟اى 
ا ا الل ل 2 ل 
كهكل 55الل مخ كل 55 كن /وضوثلل وبمالل 
١ق‏ هلام طعت دكاتلل 
لاأخكى :اكت 16ت 51 


. 2275595 6 


الجيم 
17 , 
كك دش لاد 


- 55م - 


. ١ ١ "”*.نلاأا١ حمل‎ 
الهاء‎ 
.35ل١ق‎ 


5١١6 


الراء 


الى مك تلب كك الا أل وك كلق مق 
ع 55ء لا ١أه.6ه‏ لاف 'اك“ء لخت ةك 
ولا كلا عض كاقل لآق كلل قأق دل 
ال ل ١آل‏ ةأل هالمالت 
1ذع ل للك الل :لخدت 
الا ل ل لل 1 
ار ار ال ال 0 
مكل ١٠0كل‏ ”ول كهل اكلكل اتلك قل 
7١‏ ا ل 75؟, الاك الوك لان 
ولا تلاا بمك انكمت و1١أكل‏ ول 
ا لكا ري الل ل الل ف 
لفرفك ا ر اة اناية 
اللا لا تك مكل الباللى اللا ااال 
الكل مقثل كتذكل إل +751 559 رن 
5*5 للمءة 61١124١“ ٠١‏ هق 
كاثء/ااةق١٠24١49”؟”45‏ 555 
/ا” 585 468١0555255 2543752055٠‏ 


- 


العلم 


العلميّة والتأنيث 


العلميّة وَالتركيب المزجى 
العلميّة وَالعَدّل 


العلمية وَوَزّن المُعل 


غير لمعتل 


5 2206# 4:25 هدم 5 دص إلاه الاق 
ولخص 11111505802554 
ا اا ل ا ا 0 
اع هع لاق 525"8*:/ 23441١‏ 
.207”250١0 2855‏ 
حل واكلء لدم ١ه‏ 0575 96م 298 
0-48 ٠ت‏ 7ت لضت لرنغتلى اكت 
+1ك. 70 


العين 
ككل لال قكل مكل بالل ارك قث *7 5 ان 
ا ل 0 الف ا رتش 
لش د ا ل ا ا ير 
لال /الالال الراك الراك لوكت أأاكء زوك 
جد فض ا ل ا 


لبان دوك ٠٠1ل,‏ 


باك لل "اه كص كنض ناض كلق أفق لاحت 
كل ابا الول كاتلل لبالل موقم 


ابا لان بال وبال تحبحلى ارك 


اال كل الكل الكل اك الال لززول, 
4“ ١ه‏ 4ه !, 


لاو ةك وك ل 157 


الغين 
0 


ع ا ف 


فى ١ل‏ لاى ارم 
القاف 
”ل :0ه . 


الكاف 


#ككل."1 1 . 


الميم 
٠.ل/١.‏ 
٠ل .١‏ 
ا الث ال ال ال 1 ال ا ل 
:00 5 "الل ارك ؟7خنىرا, 
48 555١ل‏ ,. 
لم ١٠ل‏ هل 6هل "20 4. 
م ١201ل‏ 8.52 1. 
١ع‏ ”ل هللأ .١‏ 
76١6“‏ . 
كل 5ك لل دق 4ع لاءق. ١5‏ 
5'3”"245”ن لاءه 8١ه.‏ 
الال الك الا 
ما 


:لك 55 كفءل لادكل ١٠١اكى‏ أاك .١5‏ 
ل ال ال ل ا ارش ال 
الالو كردلل امك اث لكل لاق 
214 45424575. 


ثم - 


مَعدول 


اللا كت لوت أل 
1١‏ الل 5737507١7019556 1١5‏ 
الا اال كك كا ال الال إلى 
ما ا ا كل "ادال فلمال كاذك فاى 
66 لاءةءىطم ١:‏ ة. 

الل ال ال ا 32 
4 ٠١٠هكل‏ اهمال ”وال وول وبال ار 
لوا ةل كلل اعت ادث ] دث دالل 
لاكثلل اهثل ؟اكثل أ كثى الرلثل لأاثل قال 
دعق .51١١‏ ”468657255 44:4., 
6ع “دوي لاءه 0١75‏ ,"لات هلاه 
0452064614 عل لاحت ه١٠١١‏ 5. 
*1511. 

ى حك 5ك هل كل ملاء 0؟ك, ككل 
1 0 "1 15ل ز5دل مده كل كول كباضالن 
خا" 7 .6١‏ 

, 50١49 

520 

.117 

6هءة 5 6. 

ق "الى كلك الك الل كك اث ال اف 
"الم هلل شل ادك 5ك معدل لزدآل,ل 
لل ا ل ل ا ال 
0551/152٠‏ ١د‏ 05 


ككل الال خلال ضالكل كرك أرنال قلركل 
5١‏ 4 ول وانثل تافل كال 


- ملم - 


المماثلة 


منع الضصرف 


المنع من الصّرف 


لي ل ا فر ا لد 0 
فهفركلل +5859 ٠١5١8525١1١‏ ١ق‏ 
ا ال ا 0 ل لاه 
؟الا هلاف ١ه‏ لقأف تأ5٠ء'ت‏ 386ت/17١1‏ 1 
١‏ 

ل "كل ؟هكل ”اكلا بات ١1١اه.,‏ 

ككل ماللا كت 8" 17 لاق على كنى انك 
ال ل ا ل ل ل 
مكل الاك او لا 1ل "ادثل, حدال, 
لحلل اكاثل ماثل تكاثلل موكل الأول ”نل 
575513525٠‏ ”ةق 55.5٠‏ 
موعء "65#" ٠١ه.‏ 

كلل "ارال الا ممص اؤأه ذادك ”اك 
”1ت 5315 11, 

ا ا ا ال 0 
ل خرف اعرف ا الل ال 
ككل الاى :الال ولا 51ل 5595 ال 
ككل امكل لأوكلل «وكثل مكثل الاق كبا 
1مك ةل 6148 44١ 4375750451١‏ 7ق 
6111-5155 . 


حلال”/, 5أاك 1١‏ . 


النون 
46564061 , 
أكل ااي بالل ماك“ مغل "دلل كول 
كو اا ١004‏ "دثل أخ ل لودلل للولل 
امل # كلل االركلل الكل فوثل ماثت كول 


الوزن 
الوصف 


وصفية 
الوصفية وَرّيادةالألف 
والنون 

الوصفيّة وَالعَدل 


الوصفيّة وَالوزن 


همزة التأنيث 


91" 79855 لا'ق ١٠اق‏ 655 643525 
565١.425 65 267‏ 5ق كعم /اضده 
١١‏ ة, لانه هلاه ”/اضه 045055602685 
اغت لا 


الواو 
45" 
حر 
تل ا را ار اخخرة 
85١‏ :5. 


الالرا 05 
7خىث"ل, أمثنل لإنانّءلمغة 556560٠١٠‏ 4. 


الهام 
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ملم - 


